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لذلك . لقد شرفني مولاي حفظه االله بخدمة ركابه العالي في حجه المبرور

ًرأ�ت قياما بواجب شكر آلائه، وحمد نعمائه، أن أمثل صورة هذه الرحلة 

 هذا السفر، وأن أكتب معها كلمة عما في هاتيك الأرجاء الشريفة من الميمونة في

  .المواقف المقدسة، يرى المطلع عليها كل ما تهمه معرفته منها

وقد رأ�ت أن أضيف إليها في هذه الطبعة من تاريخ الدول العربية 

  .وجغرافية جزيرة العرب ما تكون به الفائدة أعم، والمنفعة أعظم

 أرفعها لأعتابكم السنية بيد الإجلال والإعظام، هدية وهأ�ا يا مولاي

  .وغاية ا�أمول إسعادها بالقبول. للإسلام والمسلمين، وخدمة للعلم والتاريخ

  

  العبد المخلص

  محمد ليبب البتنوني
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حب كتاب تفضل صاحب العطوفة رئيس مجلس النظار فأرسل إلى صا

بكتاب ثناء على مؤلفه، يرى المطلع من خلال كلماته ذلك » الرحلة الحجازية«

النور الذي يضيء للناس لمحجة التي تسلكها هذه الحكومة السعيدة السعيدية 

لترقية الأمة، بتنشيط المعارف، وتربية المدارك، والنهوض بالهمم إلى الدركة 

ا شكر الكاتبين، وحمد المجتهدين، فهو إذ. التي تتناسب مع الحياة الحصيحة

فإنما يشكر نفسه ويحمد اهتمامه بمصلحة البلاد، من الطريق الأ�فع والسبيل 

ه االله عن الأمة خير الجزاء. الأصلح   .جزا

، وإنا نتشرف بأن نذكر هنا هذا الكتاب الكريم بكل إجلال وتعظمين

  .ة العظمىووجودنا كله شكر لعطوفته على هذه العناية الكبرى والرعاي

  م١٩١٠ ديسمبر سنة ٢٨/�ـ١٣٢٨ ذي الحجة سنة ٢٦القاهرة في 

  :عزيزي لبيب بك

ـــ ، فرأ�ت فيه »الرحلة الحجازية«ُأمعنت النظر في كتابكم الجديد الموسوم بـ

آيات البراعة في التحرير والتحبير، وأعجبني منكم التعويل على التحقيق 

بون على منوالكم المفيد، حتى يكون والتدقيق، وأملي وطيد في أن ينسج الكات

فقا له في حله وترحاله، وتلك عندي  ًالقارئ مشاركا للكاتب في عواطفه، مرا ً

َّأما ما زينتم به صحائف الكتاب . أفضل وسيلة لتربية الملكات وترقية المدارك
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من الرسوم فقد زاد في قيمته الثمينة، وقد تحلت بها تلك المعاهد المقدسة 

ًهذا فضلا عن المباحث . ثلت تلك المشاهد المباركة للعيانللأ�ظار، وتم

نية في فلسفة الحج، فقد أفضتم فيها بقلمكم السيال، وجردتم هذا  العمرا

الموضوع الجليل مما اعتوره من الشوائب على طول الزمان، وأ�رزتموه في حلته 

، الأولى وبهجته الصحيحة، وفقكم االله للقيام بأمثال هذه الخدمة للأمة

  .والسلام

  

  رئيس مجلس النظار
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 ����� ا����ب

o  
ُالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين َّأما . َ

�بعد؛ فقد شرفني مولاي الخديوي الأعظم بتعييني مندوبا خصوصيا في خدمة  ً ُ

ه بسلامة االله ركابه العالي مده سفره إلى الأقطار الحجازية، وبعد عودة سمو

أسعدني بصدور أمره الكريم إلى هذا العاجز بوضع شيء عن هذه الرحلة 

  .المباركة

و�ا كانت هذه البلاد غير معروفة للآن كما يحب لذوي البصيرة والعرفان، 

�مع أ�ه يقصدها سنويا أكثر من مائتي أ�ف نفس من المسلمين، وكل ما كتب 

ض المناسك التي يصل المطلع في كثرة عن رحلة الحاج إليها لا يخرج عن بع

رأ�ت أن أضيف إلى -ًشعابها ووعورة طرقها ومجالها، مما يزيده ارتباكا وجهاله 

ًالرحلة الخديوية كلمة عن المشاعر الدينية المقدسة، مبتعدا عن النزهات التي 

أ�حقتها بها مبالغة الوهم أو مغالبة العرض، ما اتخذه أعداء المسلمين وسيلة إلى 

الطعن عليهم في دينهم الذي جل ما تعرفوا به منه إنما أخذوه عن أو�ك 

فا من غير ما  ًالجهلاء الذين رزئ بهم الإسلام، فيكيلون لهم الكلام جزا ُ

  !!يشعرون بأنهم به ينتحرون

لذلك سلكت في هذا الطريق مسالك التحقيق والتدقيق، حتى جاءت 

ج، مبينة الغرض منه، شارحة كلمتي فيه والحمد الله مسفرة عن حقيقة الح
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ًمناسكه بعبارة هينة لينة سهلة على كل مسترشد وضرورية لكل من قصد سفرا 

  .إليه أو معرفة به

ًوإني قياما بهذا الواجب الأقدس لم أقتصر على الكلام في النقط الدينية؛ بل 

فية،  نية، والاجتماعية، والجغرا تناول بحثي ما يهم القارئ من المسائل العمرا

ًوالتاريخية، مما لم يسبقني إليه أحد من الذين كتبوا عن هذه الديار، راجيا بذلك 

  .الخدمة العامة للعلم والإسلام

ًوتتميما للفائدة قد وضعت في هذا السفر المبارك كثيرا من الخرط الجغرفية،  ً

والرسوم النظرية التي وضعتها بنفسي، والصور الفوطوغرافية التي أخذت بمعرفة 

ن كان في معية الجناب العالي الخديوية وسواهم من أفاضل المصورين الذين بعض م

سبق لهم السفر إلى تلكم الأرجاء من مصريين وغيرهم، ووضعت للحرمين 

ًالشريفين رسما نظريا معتمدا على الأ�عاد التي وضعها لهما المرحوم  � محمد صادق «ً

وكي مكة، ومنى، وعرفة، ورسمت كر. وغيره من منهندسي الأ�راك» باشا المصري

�والمدينة مستمدا من بعض الرسوم القديمة ا�أخوذة عن الكروكيات التي وضعها 

ًفي أوائل القرن ا�اضي لهذه الجهات التي لم تختلف كثيرا في هيئتهعا » بوركارت«

  .ونظام أ�نيتها وعمراتها عما كانت عليه من قرون مضت

ن إلى صاحب العطوفة رئيس هذا وإني أ�شرف بتكرار عبارات الشكرا

مجلس النظار على تنشيطه للعاملين بإعلان رضاه عن هذا العمل وثنائه عليه، 

ًرافعا واجب الامتنان إلى نظارة معارفنا الجليلة، وخصوصا إلى ناظرها صاحب  ً

على تقرير هذا الكتاب للمطالعة بمدارس الحكومة، » حشمت باشا«السعادة 

ًمسديا آيات الحمد إلى م أخص : ن أسعدوني بتقريظه من أهل الفضل والعرفانُ

والبرنس » حسين كامل باشا«ِّبالذكر منهم صاحبي الدولة والفخامة البرنس 

» سليم البشري«رئيس الجامعة المصرية، ومولانا الأستاذ الشيخ » فؤاد باشا«
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، وجناب المستشرق »عبد الكريم سلمان«شيخ الجامع الأزهر، والأستاذ الشيخ 

والعلامة الفرنساوي المسيو » شوينفورت«ير والعالم الجليل الأ�اني المسيو الكب

مدير الانتكخانة المصرية، وغيرهم من » ماسبيرو«، وجناب المسيو »دفلير«

ت أصحاب الجرائد المصرية عربية  َّأكابر العلماء والكتاب لاسيما حضرا ُ

ء الذين استقبلوه بالمنة أو انتقدوه بإخلا   .صوأفرنكية، سوا

وهنا أقدم عاطر ثنائي إلى السادة الأفاضل الذين نبهوني إلى ما جرني إليه 

السهو أو السرعة في العمل، مما أصلحته في هذه الطبعة التي عنيت بها، 

وأكملت فيها الكلام على ما أهملته في بعض مواضيع الكتاب في الطبعة الأولى، 

الذي ساعدني » محمد كمال بك«وأخص بشكراني حضرة صديقي الفاضل 

  .بشيء كثير من معلوماته الثابتة عن جزيرة العرب التي أقام فيها زمناً

ولقد أضفت إلى الكتاب في هذه المرة بعض الصور الفوطوغرافية التي 

با مهمة جدا مثل �تزيد في فائدته، كما أضفت إليه أ�وا سيرة النبي صلى االله عليه : ً

ًقدت به بابا لبيت المقدس، وآخر وسلم، وتاريخ الخلفاء الراشيدين، وع

للقرابين وأصولها في جميع الديانات، وبعد كمال طبع الكتاب وجدت أن 

ًأضيف إليه تمهيدا عن وصف جزيرة العرب الحالية وتاريخ جميع الدول العربية 

ِّالتي قامت قبل وبعد الإسلام، استرسل القلم فيه بما لم يمكنني إيقافه إلى الحد 

�وقد أضفت إلى ذك جداولا مهمة جدا بملوك . ع كتابة الرحلةالذي يتناسب م ً

ف مكة والمدينة، وقبائل العرب الموجودة الآن،  بعض هذه الدول، وبأشرا

وعملت شجرة لأمهات القبائل العربية من قحطانية وعدنانية وقرشية، مما لم 

  .مهيسبقني لمثلها أحد من المؤرخين، واالله المسؤل أن ينفع به بمنِّه وكر

  محمد لبيب البتنوني
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��ا كانت بلاد العرب يقصدها سنويا نحو ربع مليون من المسلمين لتأديى 

فريضة الحج، رأ�ت أن أكتب عنها كلمة تمحضها مما أ�صقته بها الأوهام، 

: وقد رأ�ت أن أقسم الكلام فيها إلى قسمين. َّوشوهته الرواة على مدى الأ�ام

ة العرب وأصلها وقبائلها وبطونها ودولها قبل الإسلام قسم نتكلم فيه عن أم

وبعده، باختصار جمع إليه ما تشتت من الحقائق في كتب التاريخ، وقسم نتكلم 

فيه عن صفة جزيرة العرب الحاضرة وعشائرها وحكوماتها مما تعمض معرفته 

  :-وباالله التوفيق-على كثير من الناس، فنقول 

 ا���� ا������

ًة من أ�عد الأمم وجودا، وأطولها عمرا، وأوسعها سلطانا؛ بل من الأمة العربي ً ً

نا ِولقد كان لها قبل الإسلام من الدول ما يتحلى جيد . ًأقدم الأمم مدنية وعمرا

التاريخ بذكره، كما كان لها بعده ذلك الملك الشاسع الأطراف، البعيد الأكناف، 

  . مدة من الزمن طويلةالذي كان له الشأن الأول في سياسة العالم بأسره

  :وقد رأ�ت أن أقسم الأمة العربية بالنسبة لأصولها إلى ثلاثة أقسام

  . العماليق أو العرب البائدة:القسم الأول

  . العرب القحطانية:الثاني

  .العرب العدنانية: الثالث
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وأول ما وصلنا من أمرهم » عمليق بن لاوذ بن سام«العماليق هم أولاد 

ء التي بين العراق والعقبةأنهم كان . وا يسكنون على حالة بداوة في الصحرا

وكانوا ينقسمون إلى فصائل صغيرة تنتقل من جهة إلى أخرى وراء الكلأ، 

وكانت لهذه الفصائل مشيخات منها تقوم بطبيعة الحال بتدبير أمورهم، وكان 

ا على هذه وما زالو. ذوو العصبية منهم يشتغلون بنقل التجارة بين بابل ومصر

البداوة حتى كبرت عصبيتهم، وتغلبوا على بابل، وقامت بها منهم في القرن 

بني سام بن (الخامس والعشرين قبل المسيح دولة يسمونها دولة الساموآيين من 

وما زالوا بها حتى ظهر منهم في القرن الثالث والعشرين قبل المسيح ). نوح

ور وما حولها، وأصبحت له مملكة ، فتغلب على مملكة آش»حمورابي«ملك اسمه 

واسعة، بلغت في زمنها أسمى ما وصلت إليه أ�ة دولة لذلك العهد في الرقي 

واستمرت هذه الدولة حاكمة إلى . الأدبي وا�ادي، وسميت بمملكة حمورابي

وقد . ًيعني مدة أربعة قرون تقريبا: أواخر القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد

ن يعملون في آشور وبابل لهذه الدولة على كثير من الآثار التي عثر النقابون الذي

، مما حكموا معه بأنهم )١(تدل على رقيهم في مدنيتهم، مكتوبة بالخط المسماري

  .�أ�عد الأمم رقيا في حضارتهم

                                                
وإنـما سـمي بـذلك . الخط المسماري أخذه العماليق عن السومريين الذين كـان لهـم الملـك قـبلهم عـلى بابـل) ١(

ًلأنهم كانوا يكتبونه أولا برءوس المسامير نقشا على الطين ًوكثـيرا مـا كـانوا يحرقونـه بعـد ذلـك حفظـا لـه . ً ً

ــل العـــر. عـــلى كــــرور العــــصور ــد أدخــ ب عــــلى هــــذا الخــــط تحــــسينات كثـــيرة تهــــذب بهــــا شــــكله وكملــــت ولقــ

ل يقــرأ قبـل الإسـلام في الـيمن؛ ولكنــه تلاشـى أمـره بانتـشار الخــط النبطـي الـذي كــان  فائدتـه، وكـان لا يـزا

 .يكتب به الحجازيون
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و�ا وصلت هذه الدولة إلى سن الشيخوخة بطبيعة الحال، ضعف أمرها 

ولم تقف هذه المملكة الأخيرة عند . وانفصلت عنها أطرافها، واستقلت آشور

 ١٢٨٠(هذا الاستقلال؛ بل نهضت بحكومتها حتى استولت على بابل في سنة 

  .مدة الملك تعلاب بلسر) ق م

وأخذ الآشوريون يعاملون العرب معاملة قاسية، فلم يقبلوا البقاء على 

رة الضيم، كما هي شيمتهم في كل زمان، وهاجر قسم كبير منهم إلى جنوب جزي

  .العرب وإلى غربها

  :وهم عرب الشرق أو عرب الرعاة) الهكسوس( الشاسو -

بينما كانت الدولة الحمورابية قائمة في بابل، دخلت الهكسوس إلى مصر من 

برزخ السويس في القرن الثالث والعشرين قبل المسيح، واستولوا على الوجه 

َّوأول ملوكهم يسمى . َّالبحري وكونوا لهم به دولة كان مركزها في مدينة صان

ومكث عرب الرعاة . وهو رأس العائلة السابعة عشرة المصرية» سلاطيس«

ُتحتمس«بمصر إلى أن أجلاهم عنها الملك  ْ حوالي ) الوجه القبلي(ملك طيبة في » ُ

وليست لهم بها آثار تذكر؛ � إلا بعض تماثيل لمعبوداتهم، .  ق م١٧٠٠سنة 

إن منهنم فرعون إبراهيم، والعرب : قالوي. ًوخصوصا لمعبودهم سوبيخ

، »الريان بن الوليد«، وفرعون يوسف ويسمونه »سنان بن الأشل«يسمونه 

ويؤكد بعضهم أن هذا الأخير . »الوليد ابن مصعب«وفرعون موسى ويسمونه 

َّمصري الجنس؛ ودليلهم على ذلك أن الأولان كانا يعطفان على الأجانب، أما  َّ

  .يهمالثالث فكان ينقم عل
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�ا نزح عرب الشمال بعد سقوط الدولة الحمورابية إلى جنوب جزيرة 

. َّ كونوا دولة عاد الأولى-في القرن العشرين قبل المسيح كما قلنا-العرب 

ومؤرخو العرب يزعمون . وكانت مواطنهم بأحقاف الرمال بين اليمن وعمان

على كل شيء قديم » عادي«ن وصف ولذلك فإنهم يطلقو. ًأن عادا أقدم الأمم

بة بمكان. لا يعلم لهم تاريخه ًكقولهم أن عادا : ًويذكرون لهم أمورا من الغرا

ولد ذكر لصلبه، وغير ذلك مما يمكنك ) ٤٠٠٠(سنة، وولد له ) ١٢٠٠(عاش 

َوذكروا أن عادا �ا مات ملك بعده بنوه. مراجعته في تواريخهم شديد، ثم : ً

وقالوا في . ًإن شدادا هو الذي بنى مدينة إرم ذات العماد: اوقالو. شداد، ثم إرم

بة نفسها باهتة أمامه َّعلى أن بعض المفسرين قالوا في . وصفها ما تقف الغرا

أنها ذات } أ�م تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد{: تفسير قوله تعالى

ؤيد ذلك وي. ًوبه يكون ذات العماد وصفا لعاد: الرفعة، وأن إرم اسم جدهم

ولا يبعد أن كان لعاد من . عاد إرم، وثمود إرم: نسبتهم إلى إرم؛ فيقولون

شامخ البنيان في مملكتهم هذه ما كان لغيرهم في ذلك الوقت في ممالك الشام 

: ًومصر والهند وسواها، يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء خطابا لهم

تعبثون وتتخذون ) لبناء الفخيمفسروها با(آية ) مرتفع(أ�بنون بكل ريع {

  .}مصانع لعلكم تخلدون

وفي مدة شداد بغت عاد وأكثروا من الظلم والفساد؛ فأرسل االله تعالى 

ًإليهم هودا فدعاهم إلى ترك الأوثان وعبادة الرحمن، فكذبوه وتمادوا في 

ًضلالهم؛ فانقطع عنهم المطر مدة، فأرسلوا وفدا منهم إلى مكة يستسقون،  ً
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و�ا رأى هود أن سخط االله نازل بهم لا محالة، .  استمروا في طغيانهمولكنهم

ًوسخر االله عليهم ريحا مدة سبع ليال . اعتزلهم وابتعد عنهم مع من آمن به

  .فأهلكتهم) متتابعات(ًوثمانية أ�ام حسوما 

ًوقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن عادا الأولى إنما هم من فل عرب الرعاة 

؛ وعليه يكون ابتداء حكمهم بالأحقاف في العصر السابع بعد طردهم من مصر

  .أو السادس عشر قبل الميلاد

و�ا هلكت عاد بقي هود ومن آمن معه، وانضم إليهم لقمان ابن عاد الذي 

، ولحق بهم خلق كثير قاموا بدولة جديدة )١(كان ذهب بوفدهم إلى مكة

ب عليهم القحطانيون ًيسمونها عادا الثانية، دام ملكها أ�ف سنة، ثم تغل

  .ِفانمحت دولتهم وانقطع ذكرهم

ًوعلى كل حال فإن النقابين لم يكشفوا لنا للآن شيئا من أخبارهم، وغاية ما 

ذكروه أنهم عثروا في تلك الأحقاف على مغائر محفورة في الصخور التي 

ًولعلهم يبيدون لنا قريبا هذه الحجب . تراكمت عليها طبقة كثيفة من الرمال

ي اختفت من ورائها أخبار دولة كبيرة لا يبعد أنها خدمت الإنسانية خدمة الت

  .نذكرها لها مع الشكر

                                                
ــــون) ١( ــ ـــره المرؤخـ ــ ــــا ذكــ ــد مـــ ــ ــ ــــلى أ�عـ ــــشرين عـــ ــ ــرن العـ ــ ــ ـــيمن إلا في القـ ــ ـــلاد الــ ــ ــــبرح إلى بــ ـــادا لم تـــ ــ ـــا أن عــ ــ  ًإذا اعتبرنــ

العـصريون، كـان وفـدهم إلى مكـة للاستـسقاء إنـما كــان بقـصد الاسـتغاثة بالكعبـة بعـد بنـاء إبـراهيم لهــا؛ لا 

 .كما قال بعض مؤرخي العرب من أن وفدهم كان قبل ذلك
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 َا���ِ����ن

 قوم كانوا يسكنون شرق بلاد اليمن فوق -أو بنو معين-المعينيون 

ومؤرخو العرب لم يحدثونا بكلمة عن . حضرموت، وكانت لهم بها دولة كبيرة

رهم إنما هم أو�ك المستشرقون، وعلى الخصوص والذي أخبرنا بأم. هذه الأمة

م، واكتشف ١٨٦٩الفرنساوي، الذي أوفدته بلاده إلى اليمن سنة » هاليفي«

الأ�اني وغيره، » علاذر«وسار على أ�ره . ًكثيرا من آثارها أهمها مدينة معين

إن بني معين كانوا ذوي مدنية، : وحدثونا بشيء من أخبار هذه الدولة، وقالوا

 اشتغالهم بالزراعة في سفوح جبال اليمن وسهول حضرموت، وأنهم وكان

وقد اختلفوا . أقاموا هناك السدود وفتحوا الخلجان وسيروا ا�اء إلى مزارعهم

فبعضهم ذهب إلى أنها من القرن الرابع عشر قبل : في تقدير عمر هذه الآثار

قد كتب الأستاذ و. الميلاد، وذهب آخرون إلى أنها من القرن الثامن أو السابع

  .ًبالأ�انية كتابا في لغتهم ولغة سبأ» هومل«

و�ا كانت الخطوط التي على تلك الآثار مسمارية ولغتها بابلية، كان 

ولا يبعد أنهم هم عاد الثانية، أن لم . المعينيون من غير شك من عمالقة الشمال

وربما كانت لهذه يكونوا نزحوا إلى هذه البلاد في تيار قدوم عاد الأولى إليها، 

وعلى كل حال فما دام المنقبون لا . الغلبة عليهم، ولها لم يذكر اسمهم معها

يفترون عن البحث عن آثارهم، فلا يبعد أن ينكشف لنا أمرهم في القريب 

  .العاجل إن شاء االله
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 ��� و����

وقد كانتا . هما أمتان يذكرهما مؤرخو العرب بأنهما من العرب البائدة

وكانت لطسم الكلمة السائدة لكثرة .  اليمامة شرق بلاد العربتسكنان في

وكان مركز ملكها في مدينة تسمى القرية وهي مدينة الحجر، ولا . عصبيتها

ويوجد في مدينة جعده قصر يعبرون عنه بالعادي . تزال بها آثارهم إلى الآن

اتين وربما كان لهذه الصفة نسبة صحيحة، وأن ه). �ويعنون أ�ه قديم جدا(

وربما كان لعاد . الأمتين إنما قدمتا إلى هذه البلاد مع عاد أو بعدها بزمن قليل

وما زالتا . الحكم عليهم، فلما هلكت بقيتا في عزلة حتى دخلتا في حكم التبابعة

حتى تملك من طسم رجل ظالم فاجر؛ فقضى بأن لا تزف فتاة من جديس إلى 

س وتحالفوا على قتله؛ فدفنوا بعلها قبل دخولها عليه، فاتقت لذلك جدي

سلاحهم في الرمل ودعوه إلى وليمة عندهم، فحضر في خاصة قومه، فهجموا 

فذهب نفر من طسم واستصرخوا بتبع حسان . عليهم وقتلوهم عن آخرهم

ة تسمى : وقالت له طسم. فساق جنده على جديس. أبي سعد إن باليمامة امرأ

إن هي أ�صرتنا أخبرت قومها الزرقاء تنظر من بعد ثلاث ليال، فنخشى 

ًفأمر كل واحد من رجاله أن يأخذ فرعا من شجرة ويجعله . فيستعدون لنا

  :أمامه، فلما فعلوا وأ�صرتهم الزرقاء قالت لقومها

ـــــــشر    ًإني أرى شــــــــــجرا مــــــــــن خلفــــــــــه بــــــــــشر ـــــــجار والبــ ـــــــع الأشــ   فكيــــــــف تجتمــ

ــــــــوروا بــــــــــأجمعكم في وجــــــــــه أولهــــــــــم ــ ـــــــر    ث   فــــــــإن ذلــــــــك مــــــــنكم فــــــــاعلموا ظفـ

فوا عقلها ولم يصدقوا قولها؛ فدهمتهم خيل تبع فأفنوهم عن فاستخ

ئر . ثم أصاب ما بقي من طسم ما تشتت به شملهم. آخرهم وتفرقوا إلى جزا
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وكان ذلك في أوائل القرن الخامس . البحرين وغيرها، وبه قضى على ذكرهم

  .للمسيح

 ���د

ائن صالح، نزحت من اليمن إلى الشمال فنزلوا مد. ومن أمم العمالقة ثمود

ثم كانت لهم بها دولة كبيرة، وآثارهم فيها إلى الآن، وأهمها ما يسمونه قصر 

. البنت، الذي لا تزال يوجد عليه نقوش يصعد تاريخها إلى قبيل ميلاد المسيح

ولقد اختلف المؤرخون في أنهم كانوا أصحاب السلطان على النبطيين الذين 

تابعين لحكم عرب الأ�باط، مما هو كانوا يسكنون في بطره، أو أنهم كانوا 

  .مشروح في آخر باب من هذا الكتاب عند الكلام على مدائن صالح

 ا��������

وكانوا . القحطانيون هم بنو قحطان بن سبأ الأكبر بن سام بن نوح

يسكنون في شمال جزيرة العرب، ونزحوا إلى بلاد اليمن في القرن الثامن قبل 

وربما كانوا معاصرين .  تحكم الآشوريين فيهمالمسيح في من نزح إليها بعد

للمعينيين، وانتهى أمرهم بالتغلب عليهم، وقاموا في اليمن بدولة جديدة 

  .يسميها مؤرخو العرب سبأ الأولى

والهمداني أول من . ًولقد ذكرها أغلبهم عرضا عن الكلام على سد مأرب

ًشرحه لنا شرحا وافيا غلادر، في القرن وأ�ى من بعده أرنو، وهاليفي، و. ً
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ًا�اضي فأ�دوا قوله ورادوا عليه مما أخذوه من الآثار التي نقلوا شيئا كثيرا منها  ً

  .إلى متاحف أوربا، بعضها منقوش على أحجار وبعضها على برنز

ويفهم من مجموع ما قالوه أن مياه الأمطار كانت تتكون في بلاد اليمن 

.  كبيرة في وديان إلى الشرق والغرببجبالها المرتفعة، ثم تنزل على هيئة سيول

والوديان التي كانت تنزل إلى شرق مدينة مأرب كانت تجتمع في واد يسمونه 

الميزاب، يرتفع عن سطح البحر بأ�ف ومائة متر، ويحيط به جبال من كل 

وهذا الوادي يضيق من جهته الشرقية الشمالية وينحصر بين جبلين . جهاته

ْيسمونهما بلق الأ�من وب  خطوة؛ أي ٦٠٠لق الأ�سر في مسافة ذكر الهمداني أنها َ

ً متر تقريبا، وهنالك يسمى وادي أدينة، وبعده ينفرج الوادي انفراجا ٤٠٠ ً

فأقام السبئيون على مسافة قليلة من . ًعظيما وتضيع فيه هذه السيول بلا فائدة

ون ً ذراعا ك١٥٠ ذراع وعرضه �٨٠٠مضيق هذا الوادي سدا من الحجر، طوله 

ه  ِّمع جانبي البلقين الخارجين مجرى عموديا على مضيق أذينة يحول ا�اء عن مجرا � ََ ْ

ًوجعلوا لفتحتيه من جهتيه سدودا، فيما . الأصلي إلى ذات اليمين وذات اليسار

وراءها مجار يسير فيها ا�اء إلى الجهة التي يراد سوقه إليها على حسب ارتفاعها 

وأول من بناه يثعمر ملك .  ما يسمونه بسد العرموهذا السد هو. أو انحفاضها

ًووجدوا اسمه أخيرا منقوشا على جبل بلق . سبأ في القرن السادس قبل المسيح ً

ولقد حصل . وزاد فيه خلفاؤه بما كان يزيد في فائدته. فيما يقابل السد المذكور

ء بما من وراء هذا السد وترتيب المياه بواسطته، تنظيم الزراعة في تلك الصحر ا

أ�ى بالخير الجسيم لبلاد اليمن الشرقية؛ لأ�ه حولها من فقر بلقع إلى رياض 

وجنان، حتى كانوا يعبرون عن الأرض التي كانت في يمناه بالجنة اليمنى، 

ه بالجنة اليسرى   .والتي في يسرا
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 حتى انكسر فحصل منه خراب جسيم قضى على دولة )١(وما زال هذا السد

 جزيرة العرب؛ فنزلت خزاعة مكة، ونزلت الأوس سبأ، وتشتت أهلوها في

، ونزلت الأزد عمان واليمامة، وسار مزيقيا إلى الشام، )المدينة(والخرزج يثرب 

وبذلك . فكان منهم الغسانيون، ونزحت لخم إلى العراق وكان منهم المناذرة

  .تفرقوا أ�دي سبأ: انتهى أمر سبأ الأولى، وفي المثل

لقد كان لسبأ {: لتفصيل في القرآن الكريم؛ قال تعالىوقد ورد تاريخ سبأ با

في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 

طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 

ذلك جزيناهم بما كفروا .  وأ�ل وشيء من سدر قليل)٢(جنتين ذواتي أكل خمط

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى . ي إلا الكفوروهل نجاز

فقالوا ربنا باعد بين . ًظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأ�اما آمنين

  .}أسفارنا وظلموا أ�فسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

 دو�� ��� ا������ أو ����

ت مدينة مأرب عاصمة ملكهم، �ا انهدم بنيان دولة سبأ الأولى، وتلاش

وكان لكل كفر أو . صارت السلطة ببلاد اليمن متفرقة في أ�دي من بقي فيها

                                                
وآخــر مــا وصــلنا . بعــد كــسر هــذا الــسد بنــاه ملــوك حمــير وكــانوا يتعهدونــه بــالعمارة ويقيمــون مــا اعتــل منــه) ١(

هـا غـلاذر؛ وفيهـا كيفيـة دخـول الـيمن في من أمره أ�ر لأ� رهة الأشرم محفور على بعض جهاته نقـوش قرأ

» العــرب قبــل الإســلام«: انظــر كتــاب. (ملــك الأحبــاش، وقــد ذكــر فيهــا أن ســد مــأرب كــسر فبنــاه أ�رهــة

ل آثاره موجودة وخصوصا العربية منها). لجورحي زيدان  .ًثم كسر قبل الإسلام فأهمل، ولا تزا

 .هو الأراك أو الغضا: مض، وقيلخمط حا) ٢(
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وهؤلاء الرؤساء كانوا يسمونهم الأدواء، . قرية أو مدينة أو قصر رئيس منها

ذو : فيقال) بلفظ ذو(وكانوا يعرفون في الغالب بإضافة اسم بلدلهم إليهم 

... صاحب ناعط وصاحب ظفار : ًر مثلا يعنيناعط، وذو ريدان، وذو ظفا

ء العرب ومؤرخوهم . إلخ وأشهر ما وصلنا من أسماء هذه القصور وبالغ شعرا

قصر ناعط، وقصر سلحين، وقر كوكبان، : ًفي وصفها وخصوصا الهمداني

  .إلخ... وقصر غمدان، وقصر بينون 

بلاد التي وكان القوي من هؤلاء الأدواء يتغلب بطبيعة الحال على بعض ال

ًفي جواره ويكون له الحكم فيها، وهنالك يسمى مجموع مملكته محفدا، وصاحبه 

ًوربما اجتمعت جملة محافد في حكم شخص واحد فيسمونها مخلافا . ًيسمى فيلا

وعلى هذا كان شأن الدولة في حمير في صغرها . ًوحاكمها يسمى ملكا

  .وضخامتها

 النظام حتى قام صاحب ريدان وما زالت الحال في هذه البلاد على هذا

واسمه علهان، في نهاية القرن الأول قبل المسيح، وتغلب على حملة ) ظفار(

وما زالت هذه المملكة تكبر . )١(محاليف ومحافد تكونت منها مملكة حمير الثانية

                                                
الحـــارث : وهـــم.  ســنة١٧٠٠ذكــر حمـــزة الأصــفهاني أن ملـــوك حمــير ســـتة وعــشرون ملكًـــا، مــدة حكمهـــم ) ١(

أفــــريقش بـــن أ�رهــــة، وحكمــــه .  ســــنة١٨٣أ�رهــــه ذو المنــــار وحكمـــه .  ســـنة١٢٥الـــرايش، ومــــدة حكمــــه 

بلقــيس بنـــت .  ســنة٧٥مــه هــدهاد بــن شرحبيــل وحك.  ســنة٢٥العمــد ذو الاذعــار وحكمــه .  ســنة١٦٤

ــا  ـــه .  ســــنة٢٠هــــدهاد وحكمهــ ــمريرعش وحكمــــه .  ســــنة٨٥نــــاشر يــــنعم وحكمـ أ�ــــو مالــــك .  ســــنة٣٧شــ

الأقـرن بــن أبي مالــك .  ســنة٧٠دوحــشان وحكمـه .  سـنة٥٣تبـع بــن الأقـرن وحكمــه .  ســنة٥٥وحكمـه 

حــسان بــن تبـــع .  ســنة١٢٠أســعد أ�ـــو كــرب وحكمــه .  ســنة٣٥كليكــرب وحكمــة .  ســنة١٦٣وحكمــه 

ـــه و ـــنة٧٠حكمـ ـــه .  ســ ـــرو بـــــن تبــــع وحكمــ ـــنة٦٣عمـ ـــه .  ســ ــد كـــــلال وحكمـ ـــنة٧٤عبيــ ـــسان . ســ ـــن حــ ــع بــ تبــ

أ�رهـة بـن الـصياح .  سنة٧٣وليعة بن مرثد وحكمه .  سنة٤١مرثد بن عبيد وحكمه .  نسة٧٨وحكمه 

ذو شـناتر .  سـنة٥٧حـسان بـن عمـرو بـن تبـع وحكمـه .  سـنة١٥صهبان بـن محـرث وحكمـه ... وحكمه 
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في زمن خلفائه حتى دخل في دائرتها حضرموت وما والاها من البلاد شر 

نهاية القرن الثالث للميلاد، وبها قامت دولة قامدة حكم شمر برعش، في 

ومعناه ملك الملوك، وهو في قوة لفظ إمبراطور عند ) واحدها تبع(التبابعة 

 ٦٣٠ بعد الميلاد؛ أي مدة ٥٢٥واستمر الحكم فيها لخلفائه إلى سنة . الرومان

  .)١(سنة، تولى الحكم فيها جملة ملوك منهم

 بعد ٣٧٤ إلى سنة ٣٤٥ يحكم من سنة وأشهر ملوك التبابعة الهدهاد، وكان

 بعد ٤٢٠ إلى سنة ٣٨٥ثم أ�و كرب أسعد، وكان يحكم من سنة . الميلاد

وذو نواس . ٤٥٥ إلى سنة ٤٢٠وحسان بن أسعد وحكمه من سنة . الميلاد

  .٥٢٥ إلى سنة ٥١٥وحكمه من سنة 

ولقد كانت حكومة التبابعة في غاية الرقي، وكانت بلادهم تسمى عند 

                                                
ــو .  ســـنين٨ذو جـــدن وحكمـــه .  ســـنة٢٠ نـــواس وحكمـــه ذو.  ســـنة٢٧وحكمـــه  وعليـــه يكـــون أولهـــم وهـ

وقـــد ســـار المـــؤرخ بويـــل دي فرحيـــه عـــلى . الحــارث الـــرايش كـــان يحكـــم في القـــرن الثـــاني عـــشر قبـــل المـــيلاد

 .، ويخالفهما في ذلك أ�و الفداء وغيره من مؤرخي العرب»تاريخ العرب«نحوه في كتابه 

أســـمائهم ومــــدة حكمهـــم خـــلاف بــــين مـــؤرخي العــــرب والمـــؤرخين العــــصريين في عـــدد ملـــوك التبابعــــة و) ١(

العـرب قبــل «وملـوك التبابعـة عـلى مـا جـاء في كتـاب . الـذين بنـوا حكمهـم عـلى مـا عثـروا عليـه مـن آثــارهم

ــمر بــــرعش وحكمــــه مــــن ســـنة : هــــم» الإســـلام ثــــم ذو القــــرنين الــــصعب . ٣٠٠ ميلاديــــة إلى ســــنة ٢٧٥شــ

بلقـيس . ٣٣٠ إلى ٣٢٠وعمـرو روح بلقـيس وحكمـه مـن . ٣٢٠إلى  ٣٠٠وحكمه من سـنة ) أفريقش(

ـــن  ــا مــ ــ ــــاشر ق م (٣٤٥ إلى ٣٣٠وحكمهـ ـــصر العــ ـــت في العــ ـــذه كانــ ـــليمان؛ لأن هــ ــيس ســ ــ ــــير بلقـ ـــي غـ ). وهــ

أ�ــو . ٣٨٥ إلى ٣٧٤مليكـرب يــنعم وحكمـه مــن . ٣٧٤ إلى ســنة ٣٤٥الهـدهاد أخــو بلقـيس وحكمــه مـن 

ـــنة  ـــه مـــــن ســ ـــعد وحكمــ ـــرب أســ ـــ. ٤٢٠ إلى ٣٨٥كـ ـــسان بــ ـــن حـ ـــه مــ ـــعد وحكمــ ـــنة ٤٢٠ن أســ . ٤٢٥ إلى ســ

 ٤٢٥شرحبيـل ينـوف وحكمـه مـن سـنة . ٤٥٥ إلى سـنة ٤٢٥شرحبيل يعمر بن أسمد وحكمه من سنة 

مرثـد . ٤٩٥ إلى سـنة ٤٧٠وحكمهـما مـن سـنة ) لعلـه لهيعـه(معد يكرب ينعم وابنه لحيعـه . ٤٧٠إلى سنة 

 إلى ٥١٥وحكمــه مــن ســـنة ) سدميــانو(دونــواس . ٥١٥ إلى ســـنة ٤٩٥الــلات ينــوف وحكمــه مــن ســنة 

 .٥٣٣ إلى سنة ٥٢٥ذو جدن وحكمه من سنة . ٥٢٥سنة 
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ء، وكانت الرمان  ببلاد العرب السعيدة، والعرب يسمونها اليمن الخضرا

حضارتهم لا تقل عن حضارة الآشوريين وغيرهم من الممالك التي كانت في 

شمال جزيرة العرب إن لم تزد عنها؛ وذلك لاحتكاكهم بتجار الهنود والفرس 

 وكانت الزراعة متقدمة في بلادهم التي. والأحباش والمصريين والسوريين

ًكانت لذلك العصر كلها مزارع وبساتين ورياضا وغياضا وكانوا يستخرجون . ً

من جبالهم المعادن المختلفة كالذهب والفضة، والأحجار الكريمة كالياقوت 

َوبذلك كان السبئيون والحميريون من أغنى أهل الأرض . والزمرد والعقيق ْ
ِ

لرياض الزاهرة، وأكثرهم حضارة ورفاهية؛ فكانت لهم القصور الفاخرة، وا

والرياش الباهرة، وحسبك ما قاله الشعراء وذكره المؤرخون في وصف 

  :في وصف قصر كوكبان» الهمداني«قصورهم؛ نذكر لك بعض ما قاله 

كان مؤزر الخارج بالفضة، وما فوقها حجارة بيض، وداخله ممرد بالعرعر «

  :نوقيل في وصف قصر بينو. » وصنوف الجوهر)١(والفسيفساء والجزع

ــــــــــــــــــــأل بينــــــــــــــــــــــون وحيطانهــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــوهر    واســ ـــــــــــــدر والجــ ــ ـــــــــــــت بال ـــــــــــــد نطقــ   قــ

ولم يقتصر حكم التبابعة على اليمن؛ بل امتد إلى بلاد الحجاز واليمامة وما 

بينهما من قبائل العرب العدنانية وغيرها؛ بل تعدت فتوحاتهم في زمن أسعد أ�و 

 العرب وكانوا يقيمون على. كرب وولده حسان إلى الشام وبلاد الفرس والهند

ًحكاما منهم يسمونهم ملوكا وكانت وفود . كزهير بن حباب الكلبي وغيره: ً

العرب تفد عليهم من جميع أطراف الجزيرة، يبثون إليهم شكواهم، أو 

ًوما زال حكم التبابعة قائما في اليمن حتى نقم ذو . يستمطرون من جدواهم

ً ظلما لأنهم على نواس على نصارى نجران، فأساء معاملتهم، وأخذ يقتل فيهم

                                                
 .حجر يماني يشبه العقيق، وهو ما يسمونه عين الهر) ١(
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َحفر(ثم بالغ في نقمته عليهم فحد . �غير ملته، وكان يهوديا ًلهم أخدودا ) َ

نية) حفرة( وقد . وأضرم فيه النار، وكان يرمي فيه كل من لم يرجع عن النصرا

زا مما أصابهم من الاعتساف في سورة  ًوردت قصة أصحاب الأخدود اشمئزا

. إلخ} ...خدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأ{: البروج؛ قال تعالى

نيا، فأرسل إلى اليمن جيشا  ًواستنجد أهل نجران بنجاشي الحبشة، وكان نصرا �

فلما علم ذو نواس . أ�رهة الأشرم: عليه أرياط، وكان من ضباطه رجل يقال له

ًبهم قابلهم وقاتلهم قتالا شديدا؛ ولكنه انهزم وخاف من سقوطه في يد عدوه  ً

ومات . وبذلك تم للأحباش الاستيلاء على أغلب بلاد اليمن. فأغرق نفسه

أرياط بعد أن حكم البلاد عشرين سنة، فتولى عليها أ�رهة، وجعل عاصمته 

ًوكان منه ما كان في حملته على مكة ورجوعه إلى اليمن مقهورا، فمرض . صنعاء

وتولى الملك بعده ابنه يكسوم، وكان حكمه .  سنة٤٣ومات بعد أن حكم 

ثم ملك بعده أخوه مسروق بن أ�رهة، وكان . ين سنة كلها ظلم وجورعشر

بته اسمه ذو يزن . ًأكثر ظلما من أخيه و�ا هلك ذو نواس قام أمير من قرا

ثم تغلب . واستولى على بعض البلاد واستمر ملكه فيها نحو ثمان سنين) جدن(

 وأقام ببابه عليه الحبشة فقتل نفسه، وفر ابنه سيف إلى قيصر الروم يستنجده،

َسبع سنين، فأ�ى أن ينجده فسار إلى كسرى أ�وشروان فوعده بمساعدته، . َ

إن هم فتحوا «: ًووجه معه رجلا اسمه وهرز في جيش من المسجونين وقال

وركب وهزر ومن معه البحر، فلما وصلوا إلى . »كان لنا، وإن هم هلكوا كان لنا

 على الأحباش، وقتل يكسوم في اليمن التقوا بيكسوم ورجاله، فكانت الدائرة

قعة وانهزم جيشه، وتتبعهم الفرس فأ�خنوا فيهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا . ًالوا

وأ�ته وفود . وبذلك دانت لهم البلاد، وجلس سيف بن ذي يزن على كرسيها

العرب تهنئه بالملك، وأ�اه عبد المطلب سيد قريش في نفر من قومه فأكرم 
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وبه كان آخر . مه قتله حجابه، وكانوا من الحبشةوبعد مدة من حك. وفادتهم

حتى إذا . حكم التبابعة في اليمن التي صارت بعد ذلك تابعة لمملكة الفرس

ًكانت السنة التاسعة للهجرة أسلم أهل اليمن، وأرسلوا وفدا منهم إلى رسول 

وجعل له » معاذ بن جبل«االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة، فأرسل إليهم 

وكان عامل كسرى عليهم اسمه بازان . ًرة عليهم، وأوصاه بهم خيراالإما

  .فأسلم، وبه صار حكم اليمن إلى المسلمين

 دو�� ���ة

كندة بطن من كهلان، كانت نزحت من اليمامة في أوائل القرن الخامس من 

وكان سيدهم حجر . الميلاد وسكنت في شمال حضروت في بلد سميت باسمهم

ِل المرار، له علاقة بحسان بن تبع ملك حميرْ؛ لأ�ه كان من بن عمرو المشهور بأك

نه في فتوحاته بشمال جزيرة العرب، فولاه ملكا على قومه وكان حجر ذا . ًأعوا

همة وشجاعة ودراية، فاستنجدت به بكر بن وائل على اللخميين ملوك العراق، 

ربهم فسار مع بكر إليهم وحا. وكانوا غلبوهم على بلادهم وأجلوهم عنها

فسار إلى نجد وجعل . ًواستنقذ منهم أرض بكر؛ فولاه حسان ملكا على العرب

وتولى بعده ابنه عمرو، ويسمونه . مقامه بها في بطن عاقل، وما زال به حتى مات

واتفق أن قباذ ملك . ثم خلفه ابنه الحارث. المقصور لاقتصاره على ملك أ�يه

 عن الحيرة، وأقام الحارث مكانه على الفرس نقم على المنذر بن ماء السماء فطرده

فلما ملك أ�و شروان، أعاد المنذر وطرد الحارث، فهرب إلى ديار كلب . مُلكها

ْوكان للحارث ولد اسمه حجر كان ولاه على أسد، فتنكروا له . ومات بها ُ

وقتلوه في ديمون باليمن فاستنجد عليهم ابنه امرؤ القيس الشاعر المشهور ببكر 
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و�ا علم به المنذر بن ماء . وا لنجدته وهربت أسد من وجههوتغلب، فسار

السماء سار في طلبه فتفرقت جموعه، فاستنجد امرؤ القيس بابن ذي جدن ملك 

وكانت الدائرة على ابن حجر، فانهزم . حمير وسار إلى المنذر في جمع من العرب

عند قوسه وسار يتنقل من قبيلة إلى أخرى حتى قصدا السموأل بن عاديا، وترك 

ًودروعه، ثم سار إلى قيصر الروم يستنجد به فلم ينجده، فرجع من عنده خائبا 

  . للميلاد، وهو آخر ملوك كندة٥٦٠ومات من الحزن في سنة 

 دو�� ���خ �����اق

اختلف النسابون في أصل تنوخ؛ فمنهم من يجعلهم قحطانيين، ومنهم من 

اني في شجرة القبائل العربية، فإنا ومع أ�نا أخذنا بالقول الث. يجعلهم عدنانيين

ذاكروهم هنا لأنهم هم الذين شادو الدولة العربية في العراق، وخلفهم عليها 

 �ا نزلت بالعراق كونوا )١(اللخميون بلا فاصل بين الدولتين؛ وذلك أن تنوخ

وأول من قام بها مالك . فيها لهم دولة عظيمة في أوائل القرن الثالث للمسيح

ُثم خلفه عليها ابنه جذيمة الأ�رش، المشهور بدهائه . ل ملوكهمبن فهم أو

وكانت له حروب مع ملك من العمالقة اسمه . وقوته وشجاعته وحسن رأ�ه

عمرو بن الظرب، كان ملكه في مشارق الشام، وبعضهم ذهب إلى أن عاصمة 

ُملكه كانت مدينة تدمر، فقتله جذيمة ْ َّوكانت لعمرو بنت اسمها الزباء . َ

فاحتالت على جذيمة ) واليونان يسمونها رينوبي، ولعله محرف عن زنوبة(

َّوكان جذيمة لم يعقب نسلا، وكان زوج أخته رقاش برجل . فقتلته في ثأر أ�يها ً

                                                
كـان لتنـوخ فـرع تـولى الحكــم في مـشارق الـشام للرومـانيين، ولم تطـل مــدتهم حتـى تملـك عليهـا بنـو ســليح ) ١(

 .غلبهم عليها الغسانيةوما زال هؤلاء حتى . وهم بطن أخرى من قضاعة
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ًمن لخم اسمه عدي، وكان من ندمائه، فولدت له ولدا نجيبا اسمه عمرو،  ً

 بن عدي الحكم فلما قتل جذيمة تولى عمرو. فكفله خاله ورباه أحسن تربية

  .وبه انتقل الملك من تنوخ إلى لخم. بعده على الحيرة

ًوأراد عمرو أن يأخذ بثأر خاله، فاحتال هو أ�ضا على الزباء بواسطة عبد له 

اسمه قصير؛ فجدع قصير أ�فه، وسار إلى الزباء يشكو إليها ابن عدي، وأرسل 

فلما كان الليل . عمرو الرجال إليه في صناديق، وقصير يوهم أنها أمواله

خرجت الرجال ووضعوا السيف في قوم الزباء فهربت ولحق بها ابن عدي، 

  .»بيدي لا بيد عمرو«: فلما تحققت فتكه بها، كان بيدها سم فتناولته قائلة

 دو�� ا������� �����اق

وكانوا يستعملونهم في الوقوف في . كانت ملوك الحيرة تابعة لدولة الفرس

رومان من جهة الغرب، كما كان الرومان يستعملون وجه من يقصدهم من ال

وكان للخميين . الغسانية لصد هجمات من يقصدهم من جهة الشرق

دالة كبيرة على الملوك الساسانيين، ولهم عندهم مكانة ) ويسمونهم بني نصر(

إجلال واحترام، وكانوا يلقبونهم بملوك العرب؛ فعظم جاههم واشتهر أمرهم 

وقدمت عليهم وفودها، وقصدهم شعراؤها وانقطع بين قبائل العرب، 

َّالنابغة الذبياني، وطرفة، والمتلمس، وحسان وغيرهم: لمدحهم جملة منهم ََ َ.  

ًوأشهرهم ذكرا . وأغلب ملوك اللخميين من ذوي الهمة والعزة والسلطان

  .عند العرب النعمان بن المنذر؛ لقرب عهده بالعصر الإسلامي

  . ميلادية٦٢٨ إلى سنة ٢٦٨ية الزاهرة من سنة وحكمت هذه الدولة العرب
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  :ًوهاك جدولا بملوكهم وتواريخ حكمهم مع ما اشتهروا به من الأعمال

  )ول ك ا ة(

 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

عمرو بن عدي بن 

 نصر

 .َّهو الذين كون دولة اللخميين في العراق ٢٨٨- ٢٦٨

امرؤ القيس بن 

 عمرو

ًاتسع سلطانه وامتد على قبائل العرب غربا  ٣٢٨- ٢٨٨

ًوجنوبا، ودخل في حكمه قبائل مذحج 

وقد . وربيعة ومضر، وحارب شمر ملك حمير

ًوجدوا اسمه مكتوبا بالعربية على قبر في 

حوران، ولعله كان ذهب إليها في غزة فمات 

 .ودفن بها

عمرو بن امرئ 

 القيس

ًملك نحو نصف قرن، وكان معاصرا لسابور  ٣٧٧- ٣٢٨

 .ذي الأكتاف، وكانت مدته كلها خير ورخاء

ليس من اللخميين؛ ولكنه تغلب عليهم  ٣٨٢- ٣٧٧ أوس بن قلام

واستمر على ملك الحيرة حتى قتله رجل من 

 .بني نصر فرجعت الدولة إليهم

امرؤ القيس بن 

 عمرو الثاني

 .ُليس له عمل يذكر ٤٠٣- ٣٨٢
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 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

ن الأعور بن النعما

 امرئ القيس

ًكان مهيبا حازما، كثير الحروب، غزا الشام  ٤٣١- ٤٠٣ ً

را وكان يغزو كل قبيلة من العرب لا . ًمرا

واجتمع له من الأموال ما لم يجتمع . تدين له

َوهو صاحب قصر الخورنق، . لأحد من سلفه ْ َ َ

بناه له سنمار، فلما أعجبه قطع يده حتى لا يبني 

ن بينه وبين زهير بن قيس لغيره مثله، وكا

وفي آخر أ�امه زهد الملك . العبسي صلة نسب

وهام على وجهه في القفار، ولم يعلم من أمره 

 .شيء بعد ذلك

المنذر بن النعمان 

 بن امرئ القيس

ًوكان معاصرا . كان من أعوان ملوك الفرس ٤٧٣- ٤٣١

وبرهرام، وحارب جيوش ) يزدكرد(ليزدجرد 

دون فارس وانتصر الروم الذين كانوا يقص

ًعليهم انتصارا باهرا ً. 

الأسود بن المنذر 

 بن النعمان

استصرخ به عمرو بن أذينة في أخذ ثأر خال له  ٤٩٣- ٤٧٣

قتله الغسانيون فسار إليهم وحاربهم، وأسر 

 .ًكثيرا من وجوههم وقتلهم فيه

المنذر بن المنذر بن 

 النعمان

 .ِّليس له ما يستحق الذكر ٥٠٠- ٤٩٣

أمضى مدة حكمه في حرب الروم بالشام  ٥٠٤- ٥٠٠ ن بن الأسودالنعما

 وغيرها

 .من غير آل نصر، وليس له ما يذكر ٥٠٧- ٥٠٤ علقمة أ�و يعفر
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 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

امرؤ القيس بن 

 النعمان

 .ُليس له ما يذكر ٥١٤- ٥٠٧

المنذر بن امرئ 

القيس بن ماء 

 .السماء

وقد حصل بينه . هو أشهر ملوك اللخميين ٥٦٣- ٥١٤

ملك الفرس خلاف أفضى إلى تولية وبين قباد 

قباد للحارث الكندي على الحيرة، فهرب 

ًالمنذر وما زال مختفيا حتى مات قباد وتملك 

ولده أ�وشروان، فقدم عليه المنذر؛ فرحب به 

؛ يوم )١(وكان له يومان. ًوولاه الحيرة ثانيا

يؤس ويوم نعيم؛ فمن وفد عليه في بؤسه قتله، 

. هال عليه عطاياهومن وفد في يوم نعيمه أ

وحارب المنذر بكر بن وائل في وم أوراة، ثم 

قتل في حرب بينه وبين الحارث بن جبلة 

الغساني في واقعة يسمونها ذات الحيار أو يوم 

 .أ�اغ

                                                
 .ذكر بعض المؤرخين أن الذي كان له هذان اليومان هو النعمان بن المنذر أ�و قابوس) ١(

o b e i k a n . com



 ��   ٣١ ا����� ا����ز

 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

عمرو بن هند 

مِضرط الحجارة 

ابن المنذر بن ماء 

 السماء

كان ذا همة علياء وشيمة شماء، وكان صاحب  ٥٧٨- ٥٦٣

ً دعا كبراء العرب يوما فوفدوا .خيلاء وكبرياء

عليه، ووفد عيه عمرو ابن كلثوم التغلبي مع 

أمه بدعوة منه، فلما دخلت أم كلثوم على هند، 

!! واذلاه: أرادت هند أن تستخدمها فقالت

َّفسمعها ابنها فاستل سيف ابن هند وهو معلق 

دق وقتله به، ثم خرج مع من كان معه  في السرا

 .من تغلب

 .ًكان ضعيفا، وله يوم طخفة مع بني يربوع ٥٨١- ٥٧٨ لمنذرقابوس بن ا

المنذر بن المنذر بن 

 ماء السماء

 .قتل يوم حليمة في حرب بينه وبين الغسانية ٥٨٥- ٥٨٢

النعمان بن المنذر 

 أ�و قابوس

ونقم . بلغت الدولة في أ�امه منتهى الشرف ٦٣١- ٥٨٥

عليه كسرى وطلبه فهرب إلى طئ وطلب منها 

 فأ�ت، فنزل على هانئ بن مسعود سيد أن تمنعه

، فأودعه أهله . بني شيبان ًوكان هانئ عزيزا

وسار إلى كسرى فأمر به فسجن حتى مات في 

ُّوهو صاحب يوم السلان . م٦١٣طاعون سنة 

 .بينه وبين بني عامر بن صعصعة
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 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

إياس بن قبيصة 

 الطائي

ً�ا سجن أ�و قابوس استعمل كسرى إياسا  ٦١٨- ٦١٣

 العراق، فأرسل إلى هانئ بن سيد طئ على

مسعود وطلب منه ما استودعه النعمان فأ�ى، 

فأخبر كسرى وسار إليه بجمع كبير؛ فثبت لهم 

ًبنو شيبان وانتصروا على الفرس انتصارا بينا  ً

 . قبل الهجرة٧وكان ذلك سنة . بذي قار

 .ُليس له ما يذكر ٦٢٨- ٦١٨ )زادويه(زاديه 
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 اسم الملك
  مدة الحكم

 من سنة م إلى سنة م
 أعماله ومناقبه

المنذر بن النعمان 

 المغرور

وكان رسول االله صلى . وهو آخر ملوك الحيرة ٦٣٢- ٦٢٨

 للهجرة أرسل ٦االله عليه وسلم في سنة 

العلاء الحضرمي إلى البحرين ليدعو أهلها إلى 

ًوأرسل معه كتابا إلى . الإسلام أو إلى الحرب

المنذر يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وأسلم معه 

وولى رسول االله . جميع من هناك من العرب

ء على البحرين ومكث بها حتى كانت العلا

خلافة أبي بكر فارتدت العرب، فاستنجد أهل 

البحرين بالمنذر، فحضر إليهم وحاصروا 

ًالعلاء في حصن الجوثاء، وما زال محصورا 

ًحتى غافلهم وخرج عليهم ليلا وأوقع بهم، 

وقتل المنذر في هذه الواقعة، وكان ذلك سنة 

ناذرة  للهجرة، وفيها انتهى حكم الم١٢

 .باستيلاء المسلمين على العراق

 ا�������

كانت الروم تستعمل العرب الذي كانوا يسكنون بادية الشام للاستعانة 

بهم على عرب العراق الذين كانوا يستعملهم ملوك الفرس في مناوأة الرومان، 

ًفاستعملوا أولا بطنًا من تنوخ، ثم استعملوا سليحا، ثم الضجاعمة، وكلهم  ً

حتى إذا نزح الغسانيون إلى بلاد الشام تغلبوا على بني ضجعم . اعةمن قض
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وأقاموا في البلقاء، وصارت لهم الكلمة في تلك البادية بحكم العصبية، 

فأقامهم الرومانيون على المحافظة على حدودهم وعلى حروبهم مع الفرس 

وقد اختلف مؤرخو العرب في عدد ملوك الغسانية؛ فقال حمزة . وغيرهم

.  للميلاد، وقال آخرون غير ذلك٢٢٠ً ملكا حكموا من سنة ٣٢: صفهانيالأ

إلى أنهم عشرة فقط، وأن ملكهم يبتدئ من أواخر » نولدكي«وذهب المؤرخ 

  :القرن الخامس للمسيح كما هم مبين في الجدول الآتي

 اسم الملك سنة الوفاة

 جبلة أ�و شمر ٥٠٠

 الحارث بن جبلة ٥٦٩

  بن الحارثالمنذر أ�و كرب ٥٨٢

 النعمان بن المنذر الغساني ٥٨٣

 الحارث الأصغر ابن الحارث الأكبر

 الحارث الأعرج ابن الحارث الأصغر

 النعمان بن الحارث الأصغر

 عمرو بن الحارث الأصغر

 )٦١٤ إلى سنة ٥٨٣من سنة (

 حجر بن عمرو

 جبلة بن الأيهم ٦٣٦

�و شمر يقرب من الزمن الذي و�ا كان التاريخ الذي حكم فيه جبلة أ

وضعه له حمزة وغيره من مؤرخي اليونان، كان اختلافهم في تاريخ مبدأ هذه 

  .�الدولة مبنيا على الوقت الذي ابتدأت فيه ضخامتها في عهد جبلة المذكور
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وأشهر هؤلاء الملوك هو الحارث بن جبلة، وكانت له منزلة كبيرة عند 

و�ا مات تولى ابنه .  سلطانه على العربالروم لشجاعته وشدة بأسه وعظيم

وذهب المنذر إلى . المنذر مكانه فحارب قابوس ملك الحيرة وانتصر عليه

القسطنطينية فأ�بسه الإمبراطور طيباريوس التاج ولم يلبسه أحد قبله من 

واستمرت سوريا في يد الغسانيين حتى حمل الفرس عليها . الغسانيين

 دولة العرب منها، وكان عليها حجر بن م، فذهبت٦١٣وافتتحوها سنة 

فلما نهض هرقل لاسترجاع سوريا من الفرس ظهر من الغسانية جبلة . عمرو

ف قومه وأسلم معهم،  بن الأيهم؛ وهو الذي وفد على عمر بن الخطاب في أشرا

وبينما هو يطوف حول الكعبة وطئ إزاره أعرابي فلطمه جبلة، فاشتكى 

ه وخيره بين القصاص أو استرضاء الأعرابي حتى الأعرابي إلى عمر، فاستدعا

ًينزل عن حقه، فاستمهله جبلة حتى يرى رأ�ه وفر ليلا إلى فلسطين وركب 

  .البحر إلى القسطنطينية وأقام بها حتى مات

ًوللغسانية كثير من آثار العمارة في بلاد الشام، خصوصا في أذرح، ونجران، 

  .ومعان

ر، والقصر الأ�يض، وقصر المشتى، صرَْح الغدي: ومن أسماء قصورهم

ًوقد عثروا أخيرا على بعض آثار هذه القصور في . والقلعة الزرقاء، وقصر منار

  .حوران

 ا��������

ً�ا أ�ى إسماعيل عليه السلام إلى مكة تزوج بها وولد له اثنا عشر ولدا، وما 

عشرين زال نسله يتكاثر، وكانوا يسمونهم بالإسماعيلية، حتى أ�تج بعد نحو 
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ًفولده له معد، وولد لمعد نزار فأ�جب أ�مارا، ومضر، . بطنًا حفيده عدنان

وبارك االله تعالى في نسله فكان منهم العرب . ًوقضاعة، وربيعة، وإيادا

وكانت منازل هذه البطون الخمسة حول مكة في مبدأ أمرها، ثم . العدنانية

رة العرب فنزحت اضطرتهم الحالة المعاشية إليطلب الرزق في جهات جزي

تيم اللات وقد نزحت إلى : قضاعة إلى نجد، وتفرعت إلى بطون كثيرة منها

البحرين، وتزيد تزلت عبقر بأرض الجزيرة، وسليم نزلت مسارح الشام 

ْوفلسطين، وأسلم نزلت الحجر شمال المدينة، وتفرعت في جهاته أفخاذها  ِ

 وقد نزلت إلى أرض ثم تنوخ. عذرة، ونهد، والحواتكة، وجهينة: الأربعة

. وبلى أقامت جنوب العقبة. وربان بن حلوان نزحوا إلى بادية الشام. الحيرة

ولقد تفرعت من هذه البطون أفخاذ كثيرة كانت . وبهرا وقد لحقت باليمن

  .أمهات لقبائل كبيرة مشهورة

: وأما أ�مار فإنها نزحت إلى جبال السروات فملكوها، وكان منها بطنان

ونزلت إياد العراق، . وقد تفرقت أفخاذهما في جهات الجزيرة. بجيلة وخثعم

وكانوا يغيرون على بلاد الفرس فأجلاهم أ�وشروان عنها، فتفرقوا في أرض 

  .الروم وبلاد الشام

ولم تقم من العدنانية قبل الإسلام دول تستحق الذكر؛ ولكن كانت ملوك 

امة على القبائل، اليمن تعطي لقب ملك لبعض سادات العرب وتوليهم الزع

ومن هؤلاء الملوك زهير بن جناب الكلبي؛ ولاه أ�رهة الأشرم على قبائل 

العرب، فحرجت عليه بكر وتغلب، فسار إليهم وغراهم وأسر وجوههم، 

. ومنهم وائل بن ربيعة المشهور بكليب وأخوه مهلهل، وعاد بهم إلى بلاده

وكان . ا من الأسرومكث كليب وأخوه عنده مدة حتى هب قومهما وأ�قذوهم

و�ا رجع كليب إلى . زهير قد أسن وعجز وتولى بعده عبد االله ابن أخيه حكيم
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قومه أخذ يستميل إليه العرب ويعمل فيهم بكمال درايته وحسن إدارته وكثير 

ًكرمه وجوده، وجمع إليه معدا وأفهمهم مقدار ما يصيبهم من تبعيتهم لملوك 

، فانتصر عليه في واقعة عظيمة يسميها وسار بهم وحارب ابن حكيم. اليمن

َالعرب يوم خزاز، وكان ذلك في أواخر القرن الخامس للميلاد، وبذلك خرج  َ

وما زال . ًالعدنانية من تبعيتهم لملوك اليمن، ونادوا بكليب ملكا على العرب

أمر كليب يكثر حتى قتل ناقة لامرأة اسمها البسوس، كانت نزيلة على ابن عمه 

له بها غيره على جواره، وقامت لذلك حروب هائلة بين بكر جساس، فقت

  .»حرب البسوس«وتغلب مكثت أربعين سنة ويسمونها 

وفي . ًومن ملوك العرب أ�ضا قيس بن زهير العبسي وله حروب مشهورة

آخر أ�امه اعتزل الملك وذهب إلى عمان، وترهب فيها ومات بها، وكان له ولد 

 صلى االله عليه وسلم وعقد له على من معه من اسمه فضالة وفد على رسول االله

  .قومه

وأما قريش فقد كانت لهم في جزيرة العرب الزعامة الدينية العامة 

لاستيلائهم على الكعبة، وكان لهم بذلك في العرب كلهم منزلة إجلال وإعظام 

  .لا تقل عن منازل الملوك إن لم تزد عنها

ا حتى ظهر محمد رسول االله صلى وما زالت القبائل العدنانية على بداوته

االله عليه وسلم من قريش، ونشر دين الإسلام في قومه، ثم هاجر إلى المدينة، 

ومن ثم أخذ الإسلام ينتشر في قبائل بلاد العرب كلها، وما لبث أن تجاوزها 

ًشرقا وشمالا وغربا، واستولى العرب في حكم الراشدين الذين كان مركزهم  ً ً

وفي .  فارس والشام وأرمنيا والقوقاز ومصر وبلاد المغربالمدينة، على بلاد

مدة الأمويين انتقل مركز الخلافة إلى دمشق، ووصلت فتوحاتهم إلى المحيط 

الأطلانطيقي، ودخلت جنودهم إلى أوربا من بوغاز جبل طارق، وما زالت 
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ياهم إلى قلب أوربا  تفتح في بلادها حتى وصلت إلى قلب فرنسا؛ بل نفذت سرا

وفي ذلك العهد كنت ترى . وطيد عرش من كان يطلب حمايتهم من ملوكهالت

تجار المسلمين يسيرون بتجارتهم من بغداد إلى القسطنطينية، ومنها إلى شمال 

وهناك كانوا يتقابلون مع إخوانهم من التجار الأ�دلسيين، فيتبادلون . أوربا

. م إلى بلادهمتجارة بعضهم بعض ثم يعودون في أمان االله وحماية حكوماته

�وبقيت العرب في الأ�دلس أربعة قرون، وكانت لهم بها دولة راقية جدا، كانت 

  .ًسببا في رقي المدنية الأوربية الحالية في أخلاقها وعلومها وصناعاتها

 بعد الهجرة؛ وهي التي ٩٢وحكم العرب في الأ�دلس يبتدئ من سنة 

، ثم تبعه )بوغاز جبل طارق(إلى بلادهم من مضيق الزقاق » طارق«دخل فيها 

الوليد بن «، وما زالا يفتحان في البلاد حتى خافهما »موسى بن نصير«سيده 

وما زالت الأ�دلس تابعة للدولة الأموية، . فاستدعاهما ونكبهما» عبد الملك

عبد «وفيها استولى عليها . ه١٣٨وكانوا يولون عليها ولاة بلقب أمير إلى سنة 

والسبب في ذلك أ�ه �ا سقطت دولة . واستقل بها» مويالرحمن بن معاوية الأ

الأمويين بدمشق، وقامت دولة العباسيين على يد السفاح أخذوا يتعقبون 

الأمويين بالقتل ولم يفلت منهم إلا القليل، ومنهم عبد الرحمن ابن معاوية بن 

ـــــــ ، »الداخل«هشام بن عبد الملك، فدخل إلى الأ�دلس ولذلك يسمونه بـ

وتم استيلاؤه على . فاجتمع عليه الناس وبايعه أهل إشبيلية وقرطبة وغيرهما

، فجعل عاصمته قرطبة، وقطع الخطبة عن العباسيين، ١٤١الأ�دلس في سنة 

وما زال بنوه عليها حتى إذا تربع ثامنهم . وبنى بها القصر والمسجد الجامع

أمير المؤمنين، وبه ، لقبوه ب٣٠٠في دست الإمارة سنة » عبد الرحمن الناصر«

وحكم الناصر خمسين سنة استفحل فيها . ابتدأت الخلافة العربية بالأ�دلس

ملك بني أمية بهذه البلاد، وارتقت فيها العلوم والآداب والصناعات 

o b e i k a n . com



 ��   ٣٩ ا����� ا����ز

وبنى عبد . ًوخصوصا بقرطبة التي صارت تناظر بغداد في فخامتها وضخامتها

وبالجملة . ر ما لا يصل إليه الوصفالرحمن مدينة الزهراء، وأ�شأ بها من القصو

ًفقد كانت مدته كلها نورا وعرفانا وعزة وسعادة َوتولى بعده ابنه الحكم سنة . ً َ

ًولقد شيد دارا للكتب لم يشيد مثلها أحد من الملوك، . �، وكان محبا للعلوم٣٥٠

إن عدد كتبها نيف وأربعمائة أ�ف مجلد، وكان لها أربعة وأربعون : وقالوا

، وما زالت الخلافة تنتقل في بنيه حتى ٣٦٦وخلفه ابنه هشام سنة . افهرست

وكانت الفتنة قد كثرت في البلاد . ٤٢٢تولاها أمية ابن عبد الرحمن في سنة 

واشتدت في مدته، فهرب ومات في هربه، وهو آخر خلفاء بني أمية في الأ�دلس 

مها ًكانت دولتهم من أحسن الدول شأ�ا، وأضخ.  خليفة١٦وعددهم 

، وأكثرها ثروة ًسلطانا، وأعلاها ذكرا ولا يزال من آثارهم قصر الحمراء في . ً

غرناطة، والقصر المشهور بالكازار وبجانبه المنارة التي كانوا يرصدون عليها 

الكواكب في إشبيلية، والمسجد الجامع في قرطبة، وكلها آثار حية تفوق حد 

لا تصل إلى تصويره مقدرة الإتقان في صناعتها وزخرفها وفخامتها مما 

ًالواصفين، ويقف أمامه الحاضر باهتا لقدرة الإنسان الغابر في ذلك الزمن 

  !وسبحان من بيده الملك! الزاهر

، واستمرت إلى سنة ٤٠٧وقامت بعدها بالأ�دلس دولة العلويين في سنة 

وأول ملوكها علي بن حمود الإدريسي، و�ا بايعوه تلقب بالناصر لدين . ٤٦٠

ًوضعفت الخلافة في مدتهم حتى صارت لا هيبة لها، فكان ذلك سببا . هللا

لانقسام ملك الأ�دلس بين ملوك الطوائف؛ فقام بإشبيلية محمد بن عباد وبنوه 

من بعده، وقام ببطليوس محمد بن عبد االله المعروف بالأفطس وأولاده من 

قام بسرقسطة بعده، وقام بطليطلة ابن يعيش، ثم إسماعيل بن ذي النون، و

سلمان بن هود الجذامي، وقام بطرطوشة لبيب العامري، وقام في بلنسية 
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المنصور المغافري، وقام بسهلة عبود بن زير بن البربري، وقام بدانية الموفق 

العامري، وقام بمرسية بنو طاهر، ثم استولى عليها ابن عباد، وقام بالمرية 

قام بغرناطة حبوس الصنهاجي؛ إلا أن وقام بمالقة بنو حمود، و، خيران العامري

الإفرنج ابتدأوا يستعملون هؤلاء الرؤساء أسلحة بعضهم في نحور البعض 

ًثم أخذوا بعد هذا الانشقاق يستولون على الأ�دلس بلدا بلدا، حتى . الآخر ً

؛ فانحازت العرب إلى غرناطة والمرية ومالقة ٦٤٥استولوا على إشبيلية في سنة 

  .بعد اتساعهوضاق الملك بهم 

وكانت هذه البقية الباقية يتدافع عليها ابن هود مع محمد بن الأحمر، وفي 

ًأ�ناء ذلك كان عدوهم ينقض على أطرافها شيئا فشيئا، حتى أخرجهم إلى  ً

وهناك اجتمع عليهم جموع من المسلمين، وزحف إليهم رجال . سيف البحر

 لبثوا أن استولى ولكنهم ما. من البربر، فاستولوا على بعض النواحي

، بعد أن أمنوا ٨٩٧ًالإسبانيون على غرناطة عاصمة ملكهم صلحا في سنة 

المسلمين على أ�فسهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولكنهم أخفروا عهدهم 

ًوأذاقوهم صنوف العذاب، خصوصا بعد أن تشكلت محكمة القسوس المسماه 

الأموال، وهدموا ، فقتلوا النفوس، وسلبوا )الإنكيزسيون(بمحكمة التفتيش 

الآثار، وأحرقوا القصور والمساجد، التي لم يبق منها إلا ما وارته عن أعينهم يد 

وتشتت المسلمون في بلاد المغرب، ولم يبق في الأ�دلس منهم إلا !! الزمن

المستضعفون الذين قعدت بهم حالهم عن الهجرة، وما زالوا يسامون سوء 

ن ترى بعض الأسماء بإسبانيا عربية محضة وللآ. العذاب حتى دانوا بدين البلاد

الفارس، والقائد، ورمانة، وريدان، وفران، وربضان، ونصار، وميمون : مثل

  .إلخ... 
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َّأما دولتهم الشرقية، فقد كانت . هذا ما كان من أمر الدولة العربية الغربية

 ًفي صدر الخلافة العباسية في أعز أ�امها، وأرفع أعلامها، وخصوصا في مدة

الرشيد وولده ا�أمون، اللذين قاما بكل ما فيه رقي الأفكار، ونشر العرفان، 

وتنشيط الصناعات؛ حتى صارت الدولة الإسلامية في مدتهم مشكاة يستنير بها 

ًالعالم الشرقي، في حين ما كانت الدولة الغربية الإسلامية بالأ�دلس نبراسا 

  .يضيء ما حوله من الكائنات

ً جمع كثيرا من المماليك إلى ٢١٨المعتصم العباسي في سنة فلما كانت خلافة 

ًخدمته، حتى بلغ عنده من التركمان والجركس ما يزيد عن خمسين أ�فا، واتخذ 

ًمنهم حراسا لنفسه، وولاهم محافظة الثغور، فأخذت شوكتهم تزداد يوما فيوما  ً ً

ن من حتى تغلبوا على الدولة، وصارت الخلفاء أ�عوبة في أ�ديهم، يولو

يشاءون، ويعزلون من يريدون، حتى إذا كانت خلافة المعز باالله استولى أحمد 

ثم أخذت عمال النواحي تتغلب على . ٢٥٤ على مصر سنة )١(بن طولون

ًأطراف الدولة شيئا فشيئا حتى إذا كانت سنة   ضعف أمر الخلافة العباسية ٣٢٢ً

ار بكر في يد بني ، والموصل ودي)٢(بالمرة؛ فكانت فارس في يد بني بويه

                                                
ـــ٢٩٢(إلى سـنة ) �ــ٢٥٤(َّهو الذي كون الدولة الطولونية بمصر ومكثت قائمـة بهـا مـن سـنة ) ١( وفيهـا ). �ـ

ــ وفيهـا تغلبــت عليهـا٣٥٨قامـت الدولـة الإخـشيدية إلى سـنة  ـــ٥٦٧ الدولـة الفاطميـة إلى سـنة �ـ وفيهــا . �ـ

ـــــ٦٤٨اسـتولت عليهــا الدولـة الأ�وبيــة إلى سـنة  �ـــــ، ٧٨٤ثـم قامــت بهـا دولــة المماليـك البحريــة إلى سـنة . �ــ

ـــة  ـــة المماليــــك البرجيــ ــم دولــ ـــسة(ثــ كـ ـــنة ) دولـــــة الجرا ـــ٩٢٢إلى ســ ــ ـــة . �ــ ـــة العليــ ــا الدولــ ـــتولت عليهــ ــا اســ وفيهـــ

ًجــد العائلــة الخديويــة وصــارت إرثــا ثانيــا لبنيــه مــن » محمــد عــلي باشــا« تولاهــا ١٢٢٠وفي ســنة . العثمانيــة ً

 .بعده

ز عــلى يـــد )٢( قيين وفـــارس والأهـــوا ســـنة » عـــماد الدولــة بـــن بويـــه« هــم مـــن الـــديلم قــاموا بدولـــة ملكـــت العــرا

، ٣٣٤ُه، فساسها أحسن سياسة وأدارها بعقل وحكمة حتى عظم شأ�ه واستولى عـلى بغـداد سـنة ٣٢٢

م استولى على كثير من الجهات ومنها جرجان وأصفهان وخوزسـتان، وخطـب لـه عـلى المنـابر في بغـداد ث

 حيـث نزعـه مـنهم طغـرل ٤٤٧وغيرها، وكان وزيره الصاحب بن عبـاد، ومـا زال الملـك في بنيـه إلى سـنة 
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، ومصر والشام في يد الإخشيديين، والأ�دلس في يد بني أمية، )١(حمدان

والمغرب وإفريقية في يد الفاطميين، والبصرة في يد ابن راتق، وما وراء النهر في 

، وجهة البحرين )٣(، وطبرستان وجرجان في يد الديلم)٢(يد بني سامان

وبذلك .  في يد الخليفة إلا بغداد وضواحيها، ولم يبق)٤(واليمامة في يد القرامطة

  .أصبحت الخلافة كأن لا وجود لها بالمرة

                                                
رزميـة، وأو. ٥٩٠واسـتمرت الدولـة الـسلجوقية إلى سـنة . الـسلجوقي ل مــن وفيهـا ظهـرت الدولـة الخوا

قام بها محمد خوارزم شاه الـذي بعـد أن تغلـب عـلى سـلاجقة إيـران اسـتولى عـلى بغـداد، ومـا زال خلفـاؤه 

 .بها حتى تغلب عليها التتار

، ولقــد عظــم شــأن هــذه الدولــة حتــى امتــد ســلطانها عــلى ٢٩٣ظهــرت دولــة بنــي حمــدان في الموصــل ســنة ) ١(

. وا بالدولـة العباسـية وصـارت لهـم فيـه الكلمـة النافـذةالجزيرة والشام، وبلغ مـن أمـر ملوكهـا أنهـم اسـتبد

ولكـن مناقبـه . ، وفيهـا مـات٣٥٦ إلى سـنة ٣٣٠وأشهر ملوكها سيف الدولة الذي كـان حكمـه مـن سـنة 

بقيـت منــشورة عــلى صــفحات شــعر المتنبــي الــذي قــصر حياتـه عــلى مدائحــه، وممــن اشــتهر مــن بنــي حمــدان 

 .الشاعر المشهور» أ�و فراس«

امان كـانوا ولاة مـن العجــم عـلى مـا وراء النهـر للعباسـيين، فلــما ضـعفت الخلافـة العباسـية اســتقلوا بنـو سـ) ٢(

ـــ٩٩٩بها حتى غلبتهم عليها الدولة الغزنوية في سنة   .�ــ

 .  بعد تغلب الديلم على جرجان وطبرستان استولوا على بغداد حتى غلبتهم عليها الغزنوية)٣(

ًله قرمط، قام بالبحرين ودعا قوما من أهل البادية إلى دين جديـد ذهـب : يقالالقرامطة نسبة إلى رجل ) ٤(

ــد ابـــن الحنفيـــة، وكانـــت الـــصلاة عنـــدهم أربـــع ركعــــات : فيـــه إلى أن عيـــسى المـــسيح إنـــما هـــو أحمـــد بـــن محمــ

أشـــهد أن لا إ� إلا االله : وكانــت كلمـــة توحيــدهم. ركعتــين قبــل طلـــوع الــشمس، وركعتــين قبـــل غروبهــا

هي م رسول االله، وأن أحمد بن محمد ابن الحنفية رسـول االله، وأن الـصلاة إلى بيـت المقـدس، وأن وأن إبرا

يـــوم المهرجــان ويـــوم النـــوروز، وأن : الجمعــة يـــو الإثنـــين لا يعمــل فيهـــا شيء، وأن يـــصام يومــان في الـــسنة

م والخمـــر حـــلال، ولا غـــسل مـــن جنابــة، وأن الوضـــوء كوضـــوء الـــصلاة، وأن يؤكـــل كـــل  ذي النبيــذ حـــرا

ه ثم اسـتفحل ملكهـم حتـى اسـتولوا عـلى مكـة والبـصرة ٢٧٨وظهر أمر القرامطة سنة . ناب وذي مخلب

ـــداد ـــة في بغـ ـــاجموا الخليفـ ـــة وهـ ـــنة . والكوفـ ـــوكتهم وانحــــصرت ســــلطتهم في بـــــلاد ٣٢٩وفي ســ  ضــــعفت شـ

 .هجر حتى تلاشى أمرهم
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وفي خلافة . ٣٦٦ سنة )١(وفي خلافة الطائع الله ظهرت الدولة الغزنوية

 سنة )٣(، ثم ظهر أمر الغز٥٤٣ سنة )٢(قامت الدولة الغورية» المقتفي لأمر االله«

٥٤٨.  

ـــ استولى التتار٦٥٦وفي سنة   على بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم )٤(�ـ

 ٦٦٤العباسي، ومن ثم انقطعت الخلافة العباسية ثلاث سنوات، وفي سنة 

َّوصل من فر من العباسيين إلى مصر فاستقبلهم الملك الظاهر بيبرس أحسن 

 بعد أن ملك ٦٦٢سنة » هولاكو«ومات . استقبال وأقام بها الخلافة باسمهم

                                                
ــ عــلى يــد ١٦٦الغزنويــة أســسوا دولــة في شرق بــلاد العجــم ســنة ) ١(  بــن ســبكتكين غــلام إســحاق محمــود«�ـ

ًصــاحب جــيش غزنــة للــسامانية، واتخــذ غزنــة عاصــمة لــه، وفــتح بــلادا كثــيرة في الهنــد، واســتمر الملــك في 

 .وقامت بالملك بعدها الدولة الغورية. ٥٧٨بنيه إلى سنة 

مهـم إلى  الدولة الغورية قامت بالملك بعد الدولة الغزنوية وامتد ملكهم إلى الهنـد والـسند، واسـتمر حك)٢(

 .، ومن أحسن ملوكها غياث الدين الغوري الذي كان يلقب بقسيم أمير المؤمنين٦٠٤سنة 

ً الغز طائفة من الترك كانوا فـيما وراء النهـر، ثـم نزحـوا إلى خراسـان وكـانوا كفـارا، ومـن أسـلم مـنهم كـان )٣(

ــنهم وبـــين المــــسلمين ــما أســــلموا أســــموا بـــالتركمان، وحــــاربهم الـــس. ًترجمانـــا بيــ ــنجر الــــسلجوقي فلـ لطان ســ

سان سنة   .٥٥١فكسروه وهزموه شر هزيمة واستولوا على خرا

التتـــار لفـــظ يطلـــق عـــلى مجمـــوع قبائـــل كثـــيرة في أواســـط آســـيا، واشـــتهر أمـــرهم في القـــرن الـــسابع والثـــامن ) ٤(

. في أول القـــرن الحـــادي عـــشر للهجـــرة» جنكيـــز خـــان«وأول مـــن اشـــتهر مـــن ملـــوكهم . والتاســع للهجـــرة

قين العـــربي والعجمــــي وكـــان يـــد ــان وفـــارس وأذربيجـــان والعـــرا رزم وخراســـان وكرمــ خل في ملكـــه خـــوا

ــداد » هولاكـــو«وبعـــد وفاتـــه انقـــسمت مملكتـــه بـــين بنيـــه، وفي مـــدة ملكهـــم ســـار . والجزيـــرة أحـــدهم إلى بغـ

وزيـر المستنـصر بـاالله العبـاسي، وحـصلت بينـه وبـين جنـود المستنـصر » مؤيد الدين العلقمي«بتواطئ مع 

م جنـود الخليفـة سـنة واقع ـــ، ودخـل التتـار بغـداد ونهبوهـا وقتلـوا الخليفـة المستنـصر ٦٥٦ة انتهت بانهزا �ــ

ئن بغـداد عـامرة بالكتـب  العباسي مع من فيها من الأشراف، وسبوا نساءها وفتكوا بأهلها، وكانت خـزا

  !!ًوعمل بها جسرا في الدجلة مرت عليها جنوده» هولاكو«النفيسة، فأخذها 

. المغـولي عليهـا) تيمـور الأعـرج(�ـــ، وفيها استولى تيمورلنـك ٧٩٧مرت دولة التتار قائمة إلى سنة واست

 .ًودخل بغداد وفتك بأهلها فتكًا ذريعا
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وانقسمت مملكته بين بنيه وبين إخوته، . ا وراء النهرالشام والعراق وفارس وم

التتري على بغداد في » تيمورلنك«وما زالوا حتى انقرض حكم ملكهم بتغلب 

 )١( اقتسم بنوه مملكته؛ فاستقلت بلاد فارس٨٠٨و�ا مات سنة . ٧٩٨سنة 

 الذين كان لهم الحكم في آسيا )٣(، وأخذ ملوك بني عثمان)٢(والتركستان

                                                
ثـم وقعـت . ه٥٤٥ه إلى سـنة ٣٨٧فارس كانت في يـد الخلفـاء إلى أن قامـت بهـا الدولـة الغزنويـة مـن سـنة ) ١(

ن ثـم تجـزأ حكمهـا إلى جملـة خانـات، ثـم اسـتولى عليهـا الـتركمان في ومـ. ه٧٤٥في يد السلجوقيين إلى سنة 

ء�١١٣٥ــ، ثم ظهـرت بهـا الدولـة الـصفوية إلى سـنة �٩٠٧ـ إلى سنة ٨١٠سنة  ــ، ثـم تـداولها جملـة أمـرا . �ـ

ــ اســـتولت عليهـــا عائلـــة قاجـــار الحاليـــة، وانفـــصلت عنهـــا في مـــدتهم بـــلاد الأفغانـــستان ١١١٢وفي ســـنة  ــ �ـ

 .ــ�١١٦٠سنة 

، ثـم ٨٧بلاد تركستان التي مـن أهـم مـدنها بخـارى، لم يـتم فتحهـا إلا لعيينـة بـن مـسلم الخراسـاني في سـنة ) ٢(

سان مـن سـنة  . ، ثـم تـولى عليهـا ايلـك التركـي٣٨٩ إلى سـنة ٢٠٤دخلت في ولاية بني سامان حكام خرا

حكومـة أزبـك التركيـة ثـم تغلـب عليهـا . ثـم اسـتولى عليهـا جنكيـز خـان. ثـم دخلـت في حكـم الـسلجوقية

ثــم انقــسمت إلى خانيــات مـستقلة؛ منهــا خانيــة بخــارى، وخانيــة ســمرقند، وتاشــقند، . مـدة قــرن ونــصف

وخيــوة، ودخلــت هــذه الخانيــات في حكومــة الروســيا واحــدة واحــدة في نحــو نــصف القــرن التاســع عــشر 

 .من الميلاد

 تغلـب عـلى ملكهـا دول كثـيرة ٦٩٩ سـنة أول ظهور هذه الدولة أ�ه �ا اضمحلت دولة الـسلجوقيين في) ٣(

 ظهــر أمـــر الــسلطان عــثمان التركــي في الأ�اضـــول ٦٩٩وكــان مــن ضــمنها دولـــة الــترك، وفي ســنة . صــغيرة

ــده وبلغـــت فتوحاتــــه إلى بحــــر الـــروم غربــــا والــــدردانيل والبوســـفور شــــمالا، ثــــم فــــتح  ًواشـــتهر بفــــضله وعــ ً

خـان فقطـع البحـر إلى أوربـا واسـتولى عـلى مدينـة و�ا مات استولى عـلى ملكـه ابنـه أور. ٧٢٦بورصة سنة 

د الأول فسار إلى أوربا وأوغـل في بـلاد الـصرب والبلغـار وأ�بانيـا وخلفـه . غاليبولي وتولى بعده ولده مرا

ابنه بايزيد وكسر ملـوك فرنـسا والمجـر وأ�مانيـا الـذين تحـالفوا عليـه، ثـم قـصد فـتح القـسطنطينية فبلغـه أن 

وقـــام . صد بــلاده، فـــسار إليــه وحاربـــه فوقــع في أسره، ومـــا زال بــه حتـــى مــاتتيمورلنــك ملـــك المغــول قـــ

، وتــولى بعــده أحفــاده، ٨٢٣بالملــك بعــده ولــده الــسلطان محمــد بــن بايزيــد فاســترد ملــك أ�يــه ومــات ســنة 

ــد القـــسطنطينية ســـنة  ـــ، ثـــم افتـــتح البوســـنة والهرســـك ٨٥٧ومـــا زال ملكهـــم حتـــى افتـــتح الـــسلطان محمـ ــ �ـ

ومـا زال ملـك بنـي عـثمان حتـى تملـك الـسلطان سـليم . ولى على كثير من جزر الأرخبيـلوطربزون، واست

الأول فاســتولى عـــلى ديــار بكـــر وكردســـتان وحــارب الفـــرس وانتــصر علـــيهم، ثـــم تركهــا إلى حـــرب مـــصر 
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ًكلها في التغلب على ما دونها شيئا فشيئا، حتى إذا دخلت الشام في الصغرى  ً

ً، سار إلى مصر من سنته ودخلها فاتحا، ومكث ٩٢٢حكم السلطان سليم سنة 

بها حتى رتب أمورها ونظم حكومتها ثم سافر إلى بلاده، وأخذ معه محمد 

وكل عن الخلافة ثم تنازل له المت. المتوكل على االله الخليفة الثامن عشر العباسي

ومن ثم انحصر . ومن هذا الوقت وهي في أ�دي ملوك بني عثمان. الإسلامية

ولهذا رأ�نا أن نقول كلمة صغيرة عن كل قسم . ملك العرب في بلاد المغرب

  .من أقسامها لتكمل به الفائدة

 ��ا���

ًكانت طرابلس أولا في يد البربر، ثم دخلت تحت الحكم الروماني حتى 

ــ، وتولاها الأغالبة، ثم العبيديون، ثم الصنهاجيون، ٢٢لعرب سنة افتتحها ا �ـ

ِثم استولى عليها صاحب صقلية واستردها منه الموحدون ثم استولى عليها . ِ

 حضرت الأساطيل العثمانية وطردوهم منها ٩٥٠وفي سنة . الإسبانيون

  .واستولوا على البلاد، وهي في قبضتهم إلى الآن

 أن دولة إيطاليا التي تمني نفسها من زمن -سف الشديدمع الأ-ومما نذكر 

بعيد باحتلال هذه البلاد، قد اعتدت بلا سبب على الدولة العلية، وأشهرت 

َّعليها الحرب على غرة منها وسيرت أساطيلها إلى طرابلس، وكان الدولة في 
ِ

وطلب الطليان من حاكم طرابلس . شاغل بحروبها الداخلية عن تقوية ثغورها

                                                
رثــون عــرش الدولــة العليــة حتــى آل أمرهــا إلى ســلطانها . ٩٢٢فاسـتولى عليهــا ســنة  ومــا زال خلفــاؤه يتوا

فـق ١٣٢٧ ربيع الثـاني سـنة ٢٨و) محمد الخامس(الدستوري  م حفظـه االله ١٩٠٩ إبريـل سـنة �٢٧ــ الموا

 .ًوجعل أ�امه كلها خيرا وبركة
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 شوال ٩ و٨ن يسلمهم المدينة فلم يقبل، فأطلقوا نيرانهم على قلاعها في يومي أ

ــ، فانسحبت الحامية إلى داخلية البلاد استعدادا للحرب، ونزل ١٣٢٩سنة  ً�ــ

ولا .  منه الذي نكتب فيه كلمتنا هذه١٥الطليان إلى البر واحتلوا المدينة في يوم 

د ذلك، ولعل الدائرة تدور على الباغي، يعلم إلا االله مصير هذه البلاد من بع

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله

 ���د ا���ا��

وفتحها الرومان في . أصل هذه البلاد من قبائل زناتة وصنهاجة من البربر

وفي مدة . م، ثم فتحها المسلمون في خلافة سيدنا عثمان بن عفان٥٣٤سنة 

، ثم استظهر ٥٤٣لى سنة  إ٣٦١العباسيين قامت بها الدولة الزيرية من سنة 

�ـ استولت ٥٥٤وفي سنة . عليها صاحب صقلية روجير الثاني النورماندي

، حيث تغلب عليها بنو زيان من ٦٦٩عليها دولة الموحدين المراكشية إلى سنة 

ثم استولى عليها الإسبانيون . الصنهاجيين، وجعلوا تلمسان عاصمة لملكهم

ْ بمساعدة القرصان الذين ٩٢٢نة ، وطردهم منها أهل البلاد س٩١٥سنة  ُ

كانت مراكبهم تغدو وتروح في البحر الأ�يض المتوسط متعقبة مراكب 

وكان رئيس القرصان . ٍالإسبانيين، موقعة بهم كلما عثرت على شيء منهم

وكان على جانب عظيم من الشجاعة، فظهر أمره وهابته » بار باروس«يسمى 

خير الدين «، وتولى عمله أخوه ٩١٩دول الفرنجة، وما زال حتى مات سنة 

ئر في يد الإفرنج مع بعض السواحل الغربية، . »بارباروس وكانت مدينة الجزا

ئر . فحاربهم خير الدين وأجلاهم عنها، وصارت له الكلمة في كل بلاد الجزا

  .وكثرت فتوحاته واتسع ملكه إلى داخل إفريقية
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 على الشام ومصر وبلاد وفي هذا الوقت كانت الدولة العثمانية قد استولت

فبادر خير الدين وأرسل بالهدايا الفاخرة مع مفاتيح البلاد إلى . الحرمين

ومن ذلك العهد أخذت تزداد مكانته ويعظم . السلطان سليم، فأقره عليها

وسافر خير الدين إلى الأستانة في مدة السلطان سليمان، فأكرمه كل . سلطانه

وفي مدة إقامته بها قام شارلكان ملك فرنسا . الإكرام وأ�عم عليه بلقب باشا

فقاتلهم . بجيش عظيم ومعه كثير من أهل إسبانيا وهجم على بلاد الجزائر

نائب خير الدين على البلاد بجأش رابط، وحاربهم وهزمهم شر » حسن أغا«

وفي . فنزلوا إلى البحر منهزمين إلى بلادهم بعد أن غرق أغلب سفنهم. هزيمة

ًرت الإرادة السنية بتعيين خير الدين باشا رئيسا للبحرية تلك الأ�ناء صد

ئر. العثمانية وما زالت في . ومن ثم أخذت الدولة العلية تعين ولاتها على الجزا

وهي في ) م١٨٣١سنة (�ــ ١٢٤٧يدها حتى استولى عليها الفرنساويون سنة 

  .أ�ديهم إلى الآن

���� 

استولى عليها الفينيقيون وأسسوا ًهذه الولاية كانت قديما في يد البربر، و

فيها مدينة قرطاجنة في القرن التاسع ق م، ولا تزال تشاهد آثارها قرب مدينة 

ثم . وكانت لهم دولة راقية استمرت إلى منتصف القرن الثامن ق م. تونس

وكانت هذه البلاد . �ـ٢٧استولى عليها الرومانيون إلى أن فتحها العرب سنة 

تابعة لولاية مصر، حتى قامت بها دولة بني الأغلب في سنة ًأولا في إدارتها 

وفيها قامت دولة . ه٢٩٦ه، فاستقلوا بها واستمرت في يدهم إلى سنة ١٨٤

 في مدة ٣٥٥، وما زالوا بها حتى استولوا على مصر سنة )العلويين(العبيدين 
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رة التي َ وجعلها مقره، ونزل بالقاه٣٦١وسار المعز إليها سنة . المعز لدين االله

، وجعل على إفريقية يوسف بلكين بن زيري ٣٥٨اختطها جوهر سنة 

وفيها استولى ملك . ٥٤٢واستمرت في يد الصنهاجيين إلى سنة . الصنهاجي

فسار إليها الأمير يوسف ابن عبد المؤمن . صقلية على أغلب ثغور تونس

 صاحب مراكش بجيوش الموحدين، فطردهم منها واستولى على تونس في سنة

وفيها قامت بها دولة الحفصيين . ٦٠٣وما زالت في يد خلفائه إلى سنة . ٥٥٥

وفيها استولت عليها أساطيل الدولة العلية، . ه٩٨٢وما زالوا عليها إلى سنة 

حتى صارت الولاية ) مفرده داي(وما زالت تولي عليها ولاتها باسم دايات 

وما . ١١١٧لية سنة لمولاي حسن ابن علي باشا رأس الدولة الحسينية الحا

وفي . ١٢٧٦زالت في بنيه حتى تولى عليها منهم الباي محمد الصادق باشا سنة 

ئر واستعملت لهذا  مدته أخذت فرنسا تعمل لضم بلاده إلى حكومة الجزا

َّالغرض وزيره مصطفى بن إسماعيل، وكانت أملته إن هو سعى جهده في وضع 

ا عليها؛ فأخذ هذا الدنيء في خلق ًتونس تحت الحماية الفرنساوية أقامته باي

وما زال يحيف الصادق من الدولة العلية . القلاقل وبذر بذور الفتن في البلاد

من جهة، ومن أهل البلاد من أخرى، حتى طلب حماية فرنسا وعملت بينه 

 أكتوبر سنة ٢٨وفي . م١٨٨١ مايو سنة ١٣وأمضاها في » بردو«وبينها معاهدة 

ق وتعين مكانه ولي عهده مولانا على باي الموجود م مات محمد الصاد١٨٨٢

  .الآن على منصتها، ساعده االله على ما فيه خير بلاده وصلاحها
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. مراكش يسمونها بالمغرب الأقصى، وأهلها من قبائل صنهاجة والبربر

ــ، وتم ٨٨، وكمل فتحها للمسلمين سنة ٥٣٤استولى عليه الرومانيون سنة  َّ�ـ

ــ، وفي سنة ١٠٠ سنة إسلام البربر �ـــ وصل إلى هذه البلاد إدريس بن �١٧٢ـ

�الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن علي كرم االله وجهه، فارا 

من وجه العباسيين؛ فالتف عليه أهل المغرب من البربر وقاموا بالدعوة له، 

دولة الأدارسة، وما زال َّو�ا تمكن بها قدمه كون فيها . وجعل مقره مدينة وليلى

وبعدها دخل المغرب الأقصى في حكم العبيديين . ٣٧٥الملك في بنيه إلى سنة 

َإلى أن قامت به دولة الملثمين أو المرابطين من صنهاجة سنة  ُ  على يد ٤٦٢ْ

و�ا اتسع ملكه وعظمت شوكته اشترى مكان مدينة . يوسف بن تاشفين

لقصور الرفيعة والدور الواسعة وجعلها وبنى فيها ا. مراكش وبناها قاعدة له

وبعد أن مكن دعائم سلطنته في المغرب، زحف إلى الأ�دلس . مقر سلطانه

ملك ) الأذفونش(ُووقعت بينه وبين أ�فونس السادس . بدعوة من أهلها

قشتالة حرب نصر االله فيها ابن تاشفين في واقعة الزلاقة، وهي أكبر واقعة 

بعدها على غرناطة، ثم تغلب على ملوك حصلت في الأ�دلس، واستولى 

، ٥٠٠ًالطوائف، وصار له ملك الأ�دلس والمغرب جميعا إلى أن توفي سنة 

  .٥٤٢وتولى بعده بنوه بالأ�دلس إلى سنة 

 دولة الموحدين على يد محمد ٥١٤وكانت قامت بالمغرب الأقصى في سنة 

د منه وزيره ، خلفه بعه٥٢٤وبعد موته في سنة . بن تومرت الملقب بالمهدي

و�ا ظهر أمره وتمكن سلطانه سير جنوده إلى الأ�دلس، . عبد المؤمن بن علي
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، ٥٥٥وهو الذي بنى مدينة جبل طارق سنة . ٥٤٥ًفاستولى عليها تماما في سنة 

ثم تقدم بجيوشه فافتتح الجزائر وتونس والمهدية، وما زال يتسع سلطانه حتى 

ثم تولى المغرب الأقصى دولة . ٦٧٤، واستمر خلفاؤه إلى سنة ٥٥٨مات سنة 

ف . ٩٦١ثم دولة بني طاوس إلى سنة . ٨٩٠ُبني مرين إلى سنة  ثم دولة الأشرا

ف السجلماسيين، وهم الحاكمون إلى . ١٠٩٦السعديين إلى سنة  ثم دولة الأشرا

  .الآن

وقد كانت البلاد على تمام الاستقلال في مدتهم حتى كان ما كان من تداخل 

لادهم، وكثرة الثورات الأهلية بها، ثم عقد مؤتمر الجزيرة، وعزل الأجانب في ب

السلطان مولاي عبد العزيز، وتعيين مولاي السلطان عبد الحفيظ، ثم ظهور 

فرنسا بالكلمة في بلاده بمظاهرة الإنكليز لها، ووقوف أ�مانيا في طريقها 

تها غير للحصول على نصيبها هي الأخرى من هذه الغنيمة التي لم تذق حرار

والدولتان لا يزالان إلى يوم كتابتنا هذه الكلمات بين وعد ووعيد . الفرنساويين

وعلى كل حال فقد قضى على . صلح وتهديد وتراخ وتشديد وتقريب وتبعيد

ًاستقلال هذه البلاد الإسلامية التي بقيت حافظة له مدة ثلاثة عشر قرنا، وهي 

ن عليها، يؤتي الملك من يشاء وينزع آخر الدول العربية، واالله يرث الأرض وم

  .الملك ممن يشاء

 ��� ����ة ا���ب

ًبلاد العرب يحدها شمالا بادية الشام الكبرى، وشرقا البحر الأحمر، وغربا  ً ً

  .ًبادية العراق وخليج فارس وبحر عمان، وجنوبا المحيط الهندي
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جد ًوأرض هذه البلاد في الغالب رملية، وخصوصا في وسطها فيما بين ن

ء الكبرى التي  وحضرموت والحجاز وعسير وبلاد عمان، حيث توجد الصحرا

فيتين، وعرضها نحو درجة . يسمونها بالدهناء وطولها أكثر من درجتين جغرا

ونصف، وهي ما يسمونه بالربع الخالي؛ وهي قفر بلقع لا نبات فيها ولا ماء؛ 

رياح على الدوام من جهة َّ� إلا بحار من تلك الرمال الناعمة التي تنقلها ال

إلى أخرى، وإذا صادفت حركتها مرور بعض القوافل التي تخاطر بنفسها في 

. السير على حافاتها التهمتهم وأغرقتهم في جوفها وقبرتهم فيه كأنهم ما كانوا

ويمتد من شمال هذه الصحراء لسان يسير بين بلاد الحسا والقصيم، ثم يميل 

وف ويتصل ببادية الشام التي يسمونها بالنفود نحو الغرب حتى يمر ببلاد الج

  .الصغرى

ويقطع بلاد . أما سواحل البلاد فهي عامرة بالسكان وفيها كثير من المزارع

العرب من الشمال إلى الجنوب جبال السروات، وفيها العيون والأنهار 

وفي سفوح جبال اليمن يزرع البن الذي . والبساتين النضرة والمزارع الكثيرة

وأشهر جبال الحجاز جبل الهدى وكرا .  أحسن أ�واعه في جميع العالمهو

بالطائف، وأشهر جبال معان الجبل الأخضر، وفي نجد جبل العارض وجبل 

وكل هذه الجبال عامرة بالسكان، كثيرة الخير . طويق، وفي شمر جبل سلمى

  .والبركة

سير، الحجاز، اليمن ويتبعها ع: وتنقسم بلاد العرب إلى ستة أقسام

  .حضرموت، عمان، البحرين، نجد ويتبعها الحسا

ًأما الحجاز فهو إقليم مستطيل يحده غربا البحر الأحمر، وشرقا البادية  ً َّ

ًالكبرى، وجنوبا بلاد عسير، وشمالا بادية الشام، وطوله من الشمال إلى الجنوب  ً

. تر كيلو متر، وعرضه من الغرب إلى الشرق يبلغ ثلاثمائة كيلوم١٥٠٠يبلغ 
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ة، ويبلغ ارتفاع بعضها   ٨٠٠٠ويقطعه من الشمال إلى الجنوب جبال السرا

. وفيها مياه كثيرة وغابات وبساتين وقرى آهلة بالسكان من الأعراب. ًقدما

ومنحدرات هذه الجبال يتصل بها سهل إلى البحر يسمونه تهامة، وأرضه رملية 

  .الخضروبعضها صالح للزراعة، ويزرع فيها الحبوب وغيرها من 

وكانت قبل الإسلام .  هجرية٩٢٢وبلاد الحجاز ولاية عثمانية منذ سنة 

تتبع في الغالب لحكومة مكة لا سيما بعد ظهور قريش، وكانت تتداولها بعده 

ولاة مكة والمدينة إلى أن دخلت البلاد في يد الدولة العلية؛ فصارت تعين 

َالولاة من قبلها، وتكون أمور البلاد ا�الية وا
لإدارية في أ�ديهم، وتعين على ِ

ف لينظر في أمور العرب ًوكان مركز الوالي أولا . ًإمارة مكة أميرا من الأشرا

  .١٢٨٧جدة، فانتقل إلى مكة سنة 

يتركب من قاضي مكة، والدفتردار، : وللولاية مجلس ينظر في أمورها الهامة

ر الولاية(ومدير الحرم، والمكتوبجي  ف، ، ومن نقيب الأ)كاتب أسرا شرا

ونائب الحرم، وصاحب سدانة البيت المعظم، ومفتي الحنفية، وقائمقام 

  .الشريف في مكة، ومدير الصحة، ونقيب السادة الحسينية

ويوجد بمكة ديوان تمييز؛ أي محكمة نظامية تنظر في الدعاوى المدنية 

كب وتتر. والجنائية في الدرجة الابتدائية، وأحكامها تستأ�ف في محاكم الأستانة

هذه المحكمة من نائب الشرع الشريف، وثلاثة أعضاء منتخبين من أهالي مكة، 

وقاضي مكة يعين من قبل الدولة لسنة واحدة قمرية، أما . وقائمقام الشريف

ولهذه الولاية نواح وأخطاط يسمى متوليها مدير . نائب الشرع فيعين لسنتين

ولكل قائمقامية . بغومنها الطائف، ورا: ناحية، وحاكمها يلقب بقائمقام

مجلس يتركب من القائمقام ومن نائب الشرع الشريف ومأمور ا�الية 

. ومن بعض الأهالي الذين ينتخبهم شريف مكة) ويسمونه مال مديري(
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وهي (وإيرادات الولاية تنحصر في رسوم المحاكم النظامية وبيع ورق البول 

  ).بدل التمغة في مصرأوراق مثل طوابع البريد تلصق على الأوراق الرسمية 

ْأما القبائل فلهم مجالس عرفية تنظر في أمورهم ابتدائية واستئنافية، وتتأ�ف  َُّ

من القاضي وبعض الشيوخ ورؤساء القبائل مع من يختاره الطرفان للاشتراك 

  .معهم في الحكم

ولأصحاب القضايا حق رفض أحكام هذه المجالس واستئنافها عند 

ُحكامها أو يعدلها ويكون حكمه نافذ المفعول، ولهم الشريف، وهو إما يؤيد أ

  .ًالحق أ�ضا في إنابة من يدافع عنهم أمام هذه المحاكم

وأهل الحجاز يقدرون باثنين مليون ونصف من النفوس، وكلهم إلا أهل 

مكة وجدة بدو يعيشون من ماشيتهم في الجبال، أما أهل السواحل فهم 

  . الغالب شوافع المذهبوهم في. يعيشون من صيدهم وزوارقهم

 ا����

اليمن ولاية عثمانية واقعة في الجنوب الغربي من جزيرة العرب، وطوله من 

 كيلو ٤٠٠ كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق نحو ٧٥٥الشمال إلى الجنوب نحو 

ويقدرون أهله بأربعة مليون من النفوس، كلهم مسلمون على مذهب . متر

وأرض اليمن . هود، أما أهل عسير فهم وهابيونالزيدية إلا القليل فهم من الي

قسم السهول وتسمى تهامة، وهي إلى البحر، وقسم الجبال؛ : تنقسم إلى قسمين

وهي سلسلة من جبال السروات متصلة ببعضها من الشمال إلى الجنوب، 

ً مترا، وجميع هذه ٣٠٠٠وأعلاها جبل كوكبان، ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 
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لسكان وفيها عيون كثيرة تتكون منها أنهار تسير في وديان الجبال عامرة با

خصبة؛ منها ما يسير إلى العرب وتصب في البحر الأحمر، وأكبرها وادي 

مشرف، ووادي كانون جنوب القنفذة، ووادي عاشور عند ثغر حلى، ووادي 

السهام قرب الحديدة، ووادي هندان الذي يمر بمدينة تعز، والوادي الكبير 

  .اُقرب مح

َّأما الأنهار التي تصب في المحيط الهندي فهي وادي الميدان ويصب قرب 

مينا عدن، ووادي داما، ووادي الشارد اللذان يجريان قرب صنعاء وينحدران 

ِإلى الصحراء أحدهما مارا بخرائب مأرب، والثاني بخرائب معين، ثم وادي 
َ �

  .نجران، ووادي بيشة وغيرها

مياهه في الصحراء ولا تصل إلى البحر إلا في وبعض هذه الأنهار تنعدم 

زمن شدة الأمطار التي تكاد لا تنقطع في هذه البلاد مدة الشتاء والربيعين، 

  .وبعضها يسير إلى جهة الشمال والشرق، ولا يلبث أن تتلاشى في جوف الرمال

ًوقد عمل اليمنيون في جميع الأزمان لهذه الأنهار وفروعها سدودا كثيرة على 

 ما تسمح به نظاماتهم الزراعية، وكان أكبرها في الزمن السابق سد حسب

لهذا ترى أن هذا الإقليم زراعي، وكلما صعدت . مأرب الذي تقدم الكلام عليه

فيه إلى أعالي الجبال وجدتها مكسوة ببساط أخضر مما يوجد عليها من 

مرة أو غير المزروعات المختلفة، التي ترى إلى جوارها غابات من الأشجار المث

  .المثمرة كالساج والعرعر وغيرهما

وحاصلات اليمن الزراعية هي الدخن، ويزرعونه في الجهات العالية 

وعليه مدار حياة الأهالي، والقمح، والشعير، والعدس، والسمسم، والدرة، 

والفول، والقطن، والنيلة، والتبغ، والخضر بجميع أ�واعها، والفاكهة الكيرة؛ 
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ِواللوز والبرقوق ويسمونه بخاري والتين الشوكي ) ا�انجو(ومنها الامبا  ُ

  .ويسمونه البرشومي أو الصابور، وأهم حاصلات اليمن البن

ء :وتنقسم اليمن في إدارتها إلى أربع لواءات ء تعز، ولوا  لواء صنعاء، ولوا

  . قرية١٩٠٠وفيها نحو . الحديدة، ولواء عسير

 قامت في هذه البلاد قبل الإسلام، وحيث أ�ا تكلمنا على تاريخ الدول التي

  :فيجدر بنا أن نقول كلمة على الدول التي قامت بها بعده فنقول

�ا أسلمت اليمن في السنة العاشرة من الهجرة وسار بذلك وفدهم إلى 

وبعد وفاته . المدينة، ولى عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل

. ٢٠٤ تابعة للخلافة الإسلامية إلى سنة صلى االله عليه وسلم صارت اليمن

وفيها أعلن محمد بن زياد عامل العباسيين عليها استقلاله، وسميت دولته 

. �ــ٤٠٩واستمر حكم بنيه عليها إلى سنة . بالدولة الزيادية، وكان مركزها زبيد

ثم . ٣٨٧ إلى سنة ٢٤٧وفي أ�ناء ذلك قامت دولة اليعافرة في صنعاء من سنة 

ثم الدولة . ٥٥٣ إلى سنة ٤١٢دوة النجاحية في زبيد من سنة قامت ال

وكانت قامت في صعدة . ٤٩٢ إلى سنة ٤٢٩الصلبحية في صنعاء من سنة 

، وكان أمراؤها من ٦٨٠، واستمرت إلى سنة ٢٤٦َّالدولة الرسية في سنة 

الزيدية، وينسبون إلى الهادي يحيى حفيد قاسم الرسي أحد غلاة الشيعة في زمن 

وفي . ٥٦٩ إلى سنة ٤٧٦ثم قامت في عدن الدولة الزريعية من سنة . أمونا�

، وفيها قامت ٦٢٥هذه السنة دخلت اليمن برمتها في حكم الأ�وبيين إلى سنة 

، ٩٠٦وفيها قامت الدولة الطاهرية إلى سنة . ٨٥٠الدولة الرسولية إلى سنة 

 المماليك حتى وما زالت تابعة لحكم. وفيها استولى عليها قانصوه الغوري

. ٩٥٠دخلت في حكم العثمانيين في عهد السلطان سليمان القانوني حوالي سنة 

 لكثرة الثورات الداخلية التي كانت تقوم ١٠٤٣ولكنها انسحبت منها سنة 
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وحوالي سنة . فعادت حكومتها إلى الأئمة، وكانوا نقلوا مركزهم إلى صنعاء. بها

وكانت في سلطة ) اليمن( على تهامة �ـــ رحف الإمام محمد ابن يحيى١٢٦٠

فانتهز الباب . شريف مكة واستولى عليها، ودخلت زبيد والحديدة في سلطته

العالي هذه الفرصة وبعث حملة تحت قيادة توفيق باشا إلى اليمن، فتخلى 

ه : الشريف له عنها، وتخابر توفيق باشا مع الإمام واتفقا على صلح فحوا

� أ�ف ريال شهريا يأخذها من ٣٧ولة، وأن يرتب له اعتراف الإمام بسيادة الد

إيرادات اليمن، والباقي يقسم مناصفة بينه وبين الدولة، وأن تقام في صنعاء 

فلما علم اليمنيون بذلك ثاروا وقتلوا الحامية . قوة عثمانية مركبة من أ�ف جندي

. راحهًالعثمانية، وانسحب توفيق باشا مجروحا إلى الحديدة ومات فيها من ج

وبقيت سلطة العثمانيين في هذه البلاد على الساحل الغربي لليمن أكثر من 

وبعدها جردت الدولة حملة على صنعاء مدة السلطان عبد الحميد . عشرين سنة

المخلوع فاحتلتها، وحجزت الإمام في صنعاء ورتبت له مرتبات شهرية، وما 

السيد حميد الدين، ثم زال بها حتى مات، وتولى بعده رجل من أقاربه اسمه 

تولى بعده ولده الإمام يحيى الحالي، وفي مدته كثرت المخاصمات بينه وبين 

الدولة وقامت من أجلها حروب كثيرة بين اليمنيين والجند العثماني، كانت 

  .صنعاء تقع أ�نائها في يد هؤلاء تارة، وفي يد أو�ك أخرى

احدة بزعامة الإمام يحيى، و: وبعد الدستور العثماني قامت فتنتان باليمن

فأرسلت الجنود العثمانية تلو الجنود إلى اليمن . وأخرى بعسير بزعامة الإدريسي

فسارت فرقة اليمن من الحديدة . لمحاربة الإمام، وإلى العسير لمحاربة الإدريسي

واستعصم الإمام برجاله في . إلى صنعاء التي استولت عليها بعد وقائع شديدة

في مدينة شهار، ومن ثم لم يصل إلينا شيء من أخبار اليمن يعول الجبال وأقام 

فات العمومية من أن الدولة فوضت لقائد  عليه، � إلا ما ورد في التلغرا
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الحملة اليمنية المخابرة مع الإمام في الصلح، ولم يعلم شيء ما آل إليه أمر ذلك 

فات روتر بتاريخ   من ١٣٢٩ شوال سنة ١٦إلى الآن؛ � إلا ما رود في تلغرا

أن الإمام عرض على الدولة العلية بمناسبة حربها مع الطليان لاعتدائهم على 

طرابلس، مساعدته لها بمائة أ�ف مقابل من اليمن، وهو أكبر دليل على انضمام 

أطراف الدولة إلى جسمانها في الشدائد التي يجب أن تنسى معها الاختلافات 

  .ُحق أو بغير حق، ويد االله مع الجماعةالتي أوجدتها بعض الظروف ب

َّأما فتنة عسير فقد سار إليها الشريف حسين باشا من مكة في أوائل ربيع 

و�ا وصل إلى قنفذه . ، بعد أن استنفر معه قبائل عرب الحجاز١٣٢٩الثاني سنة 

أ�ته رءوس قبائل عسير وقدمت له الطاعة فأمنهم، إلا قبيلة خرشان فإنها أ�ت 

 لأمره؛ فأرسل الأمير إليهم ينذرهم بسوء العاقبة إن هم أصروا على ُأن تذعن

ًعنادهم وعصيانهم، فلم يسمعوا له؛ فجهز عليهم جيشا بقيادة ولده الشريف 

ًعبد االله بك، فهزمهم بعد قتال شديد وأسر كثيرا من وجوههم، وكان ذلك في 

 الدولة ثم سار الشريف مع عسكر.  جمادى الأولى من السنة المذكورة١٩

 رجب، ومعه نشأت باشا قائد الجنود ١٩فدخل مدينة أبها عاصمة عسير يوم 

ًالعثمانية بعسير، وبعد أن أقام بها خمسة عشر يوما رتب فيها أمورها ووكد 

ولكن بعد سفره . ًنظاماتها، بارحها عائدا إلى مصيفه بالطائف على طريق عامد

 أعقبتها أخبار بعرض ثم. ٍوردت أخبار بمحاصرة العرب لها من جديد

الإدريسي للدولة مساعدته في حربها مع الطليان، واالله يلهم ولاة أمور 

  .المسلمين ما فيه مصلحتهم وبه تكون حياتهم

ً أ�فا من أجناس مختلفة؛ ٤٠وأكبر ثغور الدولة باليمن الحديدة، وسكانها 

ؤها وهوا. منهم الحبشي والسومالي والهندي والجاوي والفرسي والسوداني

والطريق منها إلى صنعاء بين جبال عالية . رديء لكثرة رطوبتها وحمياتها
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�يصعب السير فيها جدا، وأشهر البلاد التي في هذا الطريق مناخة وتبعد بمسافة 

 كيلومتر عن صنعاء التي بها مركز ١٠٠ً كيلومترا عن الجديدة، وبمسافة ١٥٠

 ٢٥وعدد أهالي صنعاء .  متر٢٥٠٠الولاية والتي ترتفع عن سطح البحر بنحو 

 من الأ�راك، وأ�فان من الهنود، وجو هذه ٣ من العرب، و٢٠ًأ�فا؛ منهم 

  .المدينة حار ومطرها كثير

نئ بلاد اليمن عدن؛ وهي في يد الإنكليز من سنة  وهي . م١٨٣٩وأهم موا

وموقعها الطبيعي من أمنع . �الآن مركز تجاري مهم جدا بين الشرق والغرب

وقد . دنيا؛ لأنها في وسط جزيرة صخرية تتصل بالقارة بلسان من الرملبلاد ال

حصنها الإنكليز بما لا يقل عن تحصين جبل طارق، وبذلك كانت لهم الكلمة 

  .النافذة في البحر الأ�يض المتوسط والبحر الأحمر

ًومينا عدن تبعد عن مدينتها قليلا، وهي من الأهمية بحيث تراها على 

ًساطيل الإنكليز وبكثير من المراكب التجارية وخصوصا التي الدوام غاصة بأ

تسير بينها وبين البصرة أو بينها وبين بومباي، ويقدرون عدد السفن التي رست 

 سفينة، وبلغت وارداتها في السنة المذكورة ١٨٠٠م بنحو ١٩٠٨بميناها في سنة 

 القديمة ومدينة عدن مشهورة بصهاريجها. سبعة ملايين وسبعمائة أ�ف ليرة

 ٥٠ويبلغ عدد سكانها الآن . المنحوتة في الصخور والتي تملؤها مياه الأمطار

. أ�ف نفس، وكانوا عند استيلاء الإنكليز عليها لا يزيدون عن عشر هذا العدد

. وأغلب سكانها من الهنود والسوماليين والأحباش واليهود وقليل من العرب

اب العالي وحكومة الإنكليز سنة وعلى مقتضى المعاهدة التي عملت بين الب

م، جعلت أملاك الإنكليز في جنوب بلاد العرب ممتدة من بوغاز باب ١٩٠٤

ًالمندب إلى نهر بانا شرقا، وهو ما لا يقل عن مائتين وعشرين كيلومترا طولا  ً ً

ومما يدخل في . ًعلى ساحل المحيط الهندي، وخمسين كيلومترا في داخل البلاد
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جنوب بلاد العرب واحة الشيخ عثمان المشهورة بسلطنة سلطة الإنكليز في 

، ثم جزيرة بريم الواقعة في مدخل بوغاز باب )ومركز سلطانها الحوطة(لحج 

ئر كوريا ٨٠المندب، ومساحتها  ً ميلا مربعا، وهي مركز تجاري مهم، ثم جزا ً

  .موريا على ساحل حضرموت

 تابعة لإمبراطورية وكل هذه الجهات تابعة إدارتها لحكومة عدن التي هي

الهند وللإنكليز عدا ذاك شبه سيادة على الحكومات الصغيرة التي في سواحل 

حضرموت؛ لأنها تعطي ملوكهم مرتبات بدعوى عدم تنازلهم للممالك 

ْالأخرى عن شيء من أملاكهم، وأهمها سلطنة المكلة، وسلطنة مهره،  َ

  .ُوالشحر، وتريم

لحضرموت؛ إلا تريم فإنها تبعد عنه بنحو وهذه البلاد على الساحل الجنوبي 

ْ كيلومترا، وأهلها يتكلمون بلغة يسمونها بالعقيلية، وهي غير العربية، ٢٠ َُ ً

  .ولعلها مستمدة من لغة البلاد الأصلية التي يسمونها بالمسند، وهي لغة حمير

 ���ن

 واقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية -وتسمى إمامة مسقط-حكومة عمان 

  .لاد العربمن ب

وكل ساحل عمان عامر بالبلاد والسكان، وطوله من ثغر مربط إلى 

 كيلومتر، وعرضه في داخل البلاد إلى الغرب ٢٢٠٠بحيثجزيرة القطر نحو 

  . كيلومتر، وعاصمتها مسقط٣٠٠نحو 
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ً كيلومترا أغلبها ٤٠ولا تمتد أكر من ) تهامة(وتنقسم البلاد إلى البطنة 

بجودة ثمره، ثم إلى قسم الجبال وأكثرها الجبل مغطى بالنخيل المشهور 

ويوجد .  متر، وفيه كثير من الغابات والأحراش٣٠٠٠الأخضر وارتفاعه نحو 

نات  بين هذه الجبال وديان كثيرة خصبة تسقى بواسطة مجاري ماء لها خزا

  .وسدود، كما كان شأنها في هذه البلاد من قديم الزمان

طة والذرة والشعير والبرسيم والنيلة التمر والحن: وأهم حاصلات عمان

ع الفاكهة لا سيما الجوز الهندي وا�انجو، ومن محاصلها  والخضر وكثير من أ�وا

وفي جبال هذا الإقليم . خشب الند والصندل والصمغ العربي والصبر والتنباك

كثير من المعادن وبالأخص الحديد والرصاص والنحاس والكبريت والملح 

صحار، : حلها مغاصات كثيرة للؤلؤ وأشهرها في مدنوعلى سوا. الجبلي

وأهل السواحل يشتغلون بصيد السمك ويصدرون منه . ودمار، ومسقط

كميات كبيرة إلى بلاد العجم وغيرها، ويجففون منه كميات كثيرة، وما يبقى من 

وهذه البلاد مشهورة بخيلها . التصدير يغذون منه البقر ويسمدون به الأرض

  .ا، وجوها حار كثير الجفافوبقرها وغنمه

ومساحتها لا . ًوعدد أهالي حكومة عمان يبلغ مليونا وستمائة أ�ف شخص

 ٢٥ وسكانها -أو مسكت-تقل عن ثمانين أ�ف ميل مربع، وعاصمتها مسقط 

ولها ميناء صغيرة ترسو . ًأ�ف نفس، وبينها وبين مكة أكثر من أ�فين كيلومترا

البدو أو سكان الخيام؛ وهم قوم رحل : سمينوتنقسم سكانها إلى ق. السفن فيها

: وراء المرعى، وفي الغالب من العرب العدنانية، ثم المتحضرون ويقال لهم

  .ُالعمانيون؛ وهم خليط من الهنود والعجم والبلوجستان والعرب والزنوج
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» عبد االله بن إباض المري«وأهل عمان على مذهب الإباضية المنسوب إلى 

الذي استولى على إفريقية الشمالية سنة ) ل طرابلس الغربمن المرية من أعما(

ــ وادعى فيها الخلافة١٥٢   .�ـ

وكانت عمان تابعة لحكم التبابعة، وأسلمت في عهد رسول االله صلى االله 

ًوكانت الخوارج تلجأ إليها هربا من خلفاء بني أمية والعباسيين؛ . عليه وسلم

رها ينتقلون في جزر المحيط الهندي وكان تجا. لبعدها عن العمران الإسلامي

ومن كثرة . مثل جاوة وسومطرة وغيرها من سواحل إفريقيا الشرقية

احتكاكهم بأهالي تلك البلاد أذاعوا فيهم دين المسلمين وقبحوا لهم الوثنية؛ 

ففشا فيهم الإسلام، وكثر توارد العرب إلى تلك الجهات وتقربوا من أهلها 

  . أصبحت لهم الكلمة فيهم والسيادة عليهمبالمصاهرة، وما زالوا حتى

م استولى البورتغاليون على سواحل عمان، واتخذوا مسقط ١٥٠٨وفي سنة 

الشاه «و�ا استولى . قاعدة لغاراتهم البحرية، ووجهوا عنايتهم لتحصينها

م، لجأ أهلها إلى مسقط فازدادت بهم ١٦٢٢على جزيرة هرمز سنة » عباس

ثار أهالي مسقط على البورتغاليين وطردوهم من م ١٦٥٨وفي سنة . أهميتها

ثم أ�ى . وبعد مدة استولى الهولانديون على مسقط فطردهم أهلها. أرضهم

ـــــــ نيون بقصد فتح بلادهم، فاستصرخ العمانيون بـ حاكم » أحمد بن سعيد«الإيرا

ًالشحر، فحضر وساعدهم على طردهم، فبايعوه ونادوا به سلطانا عليهم في 

ئر البحرين، . �ــ١١٦٧سنة  ًوامتد حكم ابن سعيد شمالا إلى جزيرة القطر وجزا

ــ، وتولى مكانه ابنه عبد ١١٨٨ًوجنوبا إلى حضرموت وظفار، ثم توفي سنة  �ـ

و�ا مات تولى عمه . و�ا مات تولى بعده ابنه سلطان بن عبد الصمد. الصمد

 وعرف أن مستقبلها فأدرك أهمية مركز بلاده الجغرافي. سعيد بن أحمد بن سعيد

ًمرتبط بالقوة البحرية؛ فأ�شأ أسطولا مركبا من ثلاثين سفينة حربية، وسلحها  ً
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بالمدافع، واستولى بقوته على جزيرة هرمز في الخليج العجمي، ثم استولى على 

جزيرة سوقطرة وجزيرة زنجبار، ثم وضع يده على سواحل زنجبار ورأس 

. المطلق في خليج العجم والبحر الهنديغاردافوى؛ وبذلك أصبح له السلطان 

�وأ�شأ طرقا كثيرة في بلاده التي أصبحت محطا لرحال التجار من الهند وفارس  ً

وكان الوهابيون قبل هذا الزمن قد أغاروا على عمان . وشرق إفريقيا ومصر

�ووضعوا خراجا سنويا على صاحبها، ولكن السلطان سعيد امتنع من أدائه  ً

ًا عليه وأحرقوا كثيرا من بلاده ولم ينقذه منهم إلا تحولهم عنه إلى فأغارو. إليهم

بعد ذلك . الذي قضى عليهم القضاء المبرم» إبراهيم بن محمد علي باشا«حرب 

فجعل : مال سعيد إلى الراحة، فباع أسطوله وقسم مملكته بين أولاده الثلاثة

ولده ماجد، وجعل زنجبار وما يليها من سواحل إفريقيا وجزيرة سوقطرة إلى 

ئر خليج البصرة وما يليه من الساحل -القسم الشمالي من مملكته  وهو جزا

  . لابنه الأكبر التويني، وجعل القسم الجنوبي إلى ابنه تركي-الغربي

�و�ا توفي سعيد طلب التويني من أخيه ماجد أن يؤدي إليه خراجا سنويا  ً

 تداخل الإنكليز وأصلحوا فلم يقبل؛ فقامت بينهما الحرب مدة سنتين حتى

بينهما على أن يستقل ماجد بزنجبار، وأن يؤدي في نظير ذلك إلى أخيه التويني 

  .كل سنة أربعين أ�ف ريال

�ثم نازع التويني أخاه تركيا في نصيبه؛ فنقم الناس عليه وانفضوا من حوله 

ي إلى �وبايعوا أخاه تركيا، وساعده الإنكليز على دخوله مسقط، فهرب التوين

ًفيصل الوهابي، فأرسل معه جيشا بقيادة ابنه عبد االله واستولى على بلاد عمان 

وخلفه ابنه . �ــ١٢٨٥وسلمها إلى التويني، وانفرد بالحكم فيها حتى توفي سنة 

سالم فقبض على عمه تركي وسجنه، ثم أخلى سبيله بمداخله الإنكليز فسافر إلى 

بته اسمه أما سالم فإنه ثار عليه في. بومباي  السنة الثالثة من حكمه رجل من قرا
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عزان، ونزع منه الملك، فبلغ ذلك تركيا وهو في بومباي فأسرع إلى بلاده وقتل 

وكان أخوه ماجد قد مات في زنجبار، . ١٢٨٧عزان واستولى على عمان سنة 

ًفعين أخاه برغشا سلطانا عليها ً.  

ومن سنة . نكليزومن ثم بقيت حكومة عمان على غاية الصفاء من الإ

م إلى الآن عقدت بين الحكومتين جملة معاهدات تضمن بها للسلطان ١٧٩٨

�مرتبا شهريا من خزينة الهند وتكفل له استقلاله وحفظ الأمن في داخلية بلاده،  ً

  .وذلك كله في نظير عدم تنازله عن شيء من بلاده إلى حكومة أخرى

ًطراف هذه المملكة واحدا ومن هذا الوقت أخذت يد الإنكليز تمتد إلى أ

ئر خشم ١٨٥٤بعد الآخر؛ فاستولت على جزائر كوريا موريا سنة  م، وعلى جزا

قعة في مضيق هرمز سنة  ، وفي هذه السنة نفسها أعلنت حمايتها على ١٨٧٦الوا

 لأ�انيا عن قسم من ١٨٩٠وكان سلطان زنجبار تنازل سنة . جزيرة سوقطرة

ًجنوبا وينتهي إلى ونغا شمالا في مقابل بلاده يبتدئ من مصب نهر روفوما  ً٤ 

فبادرت إنكلترا فوضعت يدها على ما بقي لسلطنة زنجبار من . ملايين مارك

السواحل، ثم أعلنت حمايتها على جزيرة زنجبار نفسها، وبعدها عقدت 

  .معاهدة مع إيطاليا استولت هذه بموجبها على قسم مما يلي بلاد السومال

 ��ا�� ا������

ئر جزيرة عوال، وفيها نحو ستين قرية صغيرة، وعاصمتها أهم ه ذه الجزا

وأصل .  أ�ف نفس، وإلى جوارها جزيرة اراد٢٥مدينة منامة، وسكانها نحو 

سكان هذه الجزيرة من عمالقة طسم وجديس، ثم استولى عليها الفرس، 

وصارت تابعة لحكم المناذرة ملوك الحيرة، ثم دخلت في سلطة المسلمين في 
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ثم . نة السادسة للهجرة مدة حكم العلاء الحضرمي على إقليم البحرينالس

استولى عليهما البورتغاليون، ثم الإيرانيون، ثم إمام مسقط، ثم الدولة العثمانية، 

وينازعها فيها الآن الدولة الإنجليزية ويصورها كل منهما بلون بلاده على 

فية تحت حماية حكومة »  عليعيسى بن«ويحكمها الآن الشيخ . الخرائط الجغرا

  .الهند

ًم مليونا ومائة ١٩١٠ومن أهم حاصلاتها الؤلؤ، وقد بلغت صادراتها سنة 

ئر البحرين بمائة أ�ف . وسبعين أ�ف ليرة إنكليزية ويقدر عدد سكان جزا

  .نسمة

��� 

قع في وسط جزيرة العرب، وفي منتصف  نجد هي القسم الواسع الوا

الشمالي؛ وهو الحائل وما : يقسمونه إلى قسمينو. المسافة بين المدينة وبغداد

. والاه ويسمونه نجد الحجاز، والثاني العارض وما يليه، ويسمونه نجد اليمن

ومعنى نجد الشيء المرتفع، فهو مرتفع عن تهامة؛ وهي الأرض التي تلي 

وفي هذين . ً مترا١٢٠٠ويرتفع سهل نجد عن سطح البحر بنحو . البحر

ة بكثرة خيراتها؛ منها جبل سلمى، وجبل طويق، وجبل القسمين جبال مشهور

  .أجأ

ء الشام، ومن الغرب صحراء الحجاز، ومن  ويحيط بنجد من الشمال صحرا

الجنوب البادية الكبرى، ومن الشرق لسان من الدهنا، ولذلك كان الوصول 

  .إليها لا يخلو من المشقة
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��� 

ي عبارة عن جبل شمر واقعة في منتصف المسافة بين مكة والبصرة، وه

والأودية التي بينهما صالحة للزراعة، وفيها كثير من . شمر وجبل سلمى

ًالبساتين، ويقدرون مسطحها بأربعين كيلومترا مربعا وهذه الجهة إدارتها في يد . ً

وفي . آل الرشيد ومركزهم مدينة الحائل، وسكانها نحو عشرين أ�ف نفس

  . بثمانية آلاف نفسجنوبها قصبة تسمى كفار، ويقدرون سكانها

وفي شمر نحو أربعين قرية كبيرة تحيط بها غابات النخيل، وأغلب سكان 

شمر من ذوي الخيام ويقدرون بنحو أربعمائة أ�ف نفس، كلهم من أهل 

وأشهر حيوانات هذه الجهة الخيل، وهي أجمل أ�واعها في . السماحة والنخوة

بقر، وتكثر عندهم الأغنام، الدنيا بأسرها، ويوجد عندهم الحمير والإبل وال

ويوجد في جبالهم النعام والبقر الوحشي والفهد والثعلب والذئب والغزال 

وأغلب . وإلى شرق شمر بميل إلى الجنوب بلاد القصيم. والأرنب وغير ذلك

أرضه وديان خصبة تزرع فيها الحبوب على اختلاف أ�واعها، وكثير من أصناف 

تون والمشمش والبطيخ والفاوون، وفيه كثير الفاكهة كالعنب والرومان والزي

ويقدرون عدد أهله . وفي وسط أرضه أكمات تكثر فيها الغابات. من النخيل

بثلاثمائة أ�ف نفس، كلهم يسكنون الخيام إلا القليل منهم؛ فإنه يسكن القرى 

وبلاد القصيم نصفها . التي لا تزيد عن ثلاثين قرية، وأشهرها بريدة وعنيزة

  .ابع لأمير شمر، والنصف الجنوبي تابع لأمير الرياضالشمالي ت
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 ا���رض

هي جبال نجد اليمن، وهي المشهورة بنجد الآن، وإذا أطلق هذا اللفظ 

وعيون هذا الجبل غزيرة وأوديته كثيرة وفي غاية . فلا ينصرف إلا عليها

 بلاد وهذه البلاد الآن وما والالها من. الخصوبة، وتكثر فيها المزارع والبساتين

. القصيم في حكم آل سعود، وعاصمتها الرياض، وهي من أهم مدن نجد

ويكثر في هذه البلاد النخيل والحيوانات الأهلية وأخصها الخيل والإبل 

وأغلب أهلها أهل بادية، ويقدر عددهم بنصف مليون نفس، وكلهم . والغنم

  .وهابيون

دخل في دائرتها الحسا وإمارتا الرياض والحائل تابعتان لمتصرفية نجد التي ي

ويشتغل أهل . وكلها داخل في دائرة ولاية البصرة. ومركزها مدينة الحسا

السواحل بالتجارة وصيد اللؤلؤ والأسماك، ويجففونها ويصدرون منها إلى 

وأعمر بلاد الحسا قضاء القطيف، ثم البلاد التي جنوبها . الخارج كميات وافرة

اري رملية، وتكثر المزارع فيها إلى جهة إلى بحيثجزيرة القطر، وغالبها صح

ُوبلاد الحسا مشهورة بالحمر الحساوية، ويكثر . السواحل وفيها النخيل بكثرة ُ

ومن صناعة هذه البلاد العبي . في فيافيها السباع والنعام وحمر الوحش

ء البلاد . المشهورة وغير ذلك من المنسوجات وبعض الأعمال النحاسية وهوا

ف وصحي؛ إلا في القطيف فإنه رطب لكثرة المستنقعات التي حار كثير الجفا

  .حولها

قضاء الحسا، وقضاء القطيف، وقضاء : وتنقسم هذه البلاد إلى أربعة أقضية

  .القطر، وقضاء الجفوف، وهو أكبرها وأوسعها
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وعدد سكان الحسا يقدر بخمسة وثلاثين أ�ف نفس، نصفهم أهل حضر 

ُاه معدنية بكثرة، وأرض هذه البلاد تسقى من ويوجد في الحسا مي. والباقي بدو

وقد تجتمع جملة جداول . وهي الجداول الطبيعية) مفرده حسا(الأحساء 

ًوتصب في بركة تكون خزانا مستديما لباقي الأراضي ً ُِّ.  

 أ���ق ا���ب

العرب أخلاقهم في البادية واحدة في الغالب من قديم الزمان؛ فهم أهل 

ة وكرم شديد، والغيرة على نسائهم، ولا قيمة صدق ووفاء وشهامة وشجاع

يأ�فون العار، ويحفظون الجوار، ويدافعون عمن . للحياة في نظرهم إلا مع العزة

أ�ا في : وإذا بغى بعضهم على شخص فقال لهم). حمايتهم(دخل في وجههم 

 رجعوا عنه واحترموا حماية -ًيعني رجلا من قبيلتهم، ولو في غيبته-وجه فلان 

وهم . يعرفون المعروف لصاحبه، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم. مصاحبه

أ�عد الناس عن الرياء والنفاق، وكلامهم كله صراحة وليست فيه من أ�فاظ 

التفخيم وجمل التعظيم ما تضيع معه الحقيقة؛ فهم ينادون أمير مكة وهو في 

يا «: قولهمكما كانوا ينادون الرسول ب» يا شريف«: منزلة الملك منهم بقولهم

. ضمائرهم تسيل على أ�سنتهم، وسلاحهم أقرب الأشياء إلى يدهم. »محمد

الربيع عندهم خير الأ�ام، واللحم سيد الطعام، وهم أ�عد الناس عن التأ�ق في 

يغير قويهم على ضعيفهم، ويكثرون من غزو بعضهم البعض، . ا�أكل والملبس

وإذا لم يتسير له أن يحصل على . ًولا يترك الرجل منهم ثأره مهما كان ضعيفا

�حقوقه من غريمه شخصيا كان له في عرفهم أن يغير على خميسه؛ وهو أي 

وإذا قتل شخص آخر . شخص من قبيلته يتصل معه في نسبه إلى الجد الخامس
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ولم يتمكن صاحب الدم أن يقتص من القاتل قتل به أ�اه أو خاله أو عمه أو 

بعضهم يرضى بالدية في قتيله؛ وهي عندهم و. أحد بنيهم، وبه يسقط القصاص

وإذا . ثمانمائة ريال في العبد، وأ�ف في الحر، وعشرة آلاف في الرجل الشريف

قُتل أحدهم أوقفوه في قبره حتى يأخذوا بثأره وعندها يفتحون جدثه وينيمونه 

  . مما صنعوا-على زعمهم-ًفي فراشه الأخير مرتاحا 

ه إذا قتل أحدهم يذهب أهل القاتل إلى أهل َّومن عوائدهم الممادة؛ وهي أ�

فإذا سئلوا عن حاجتهم . ًالمقتول ولا يشربون لهم قهوة ولا يأكلون طعاما

ًسأ�وهم الممادة؛ وهي تأجيل الطالبة بالقصاص شهرا أو شهرين، فيقبلون منهم 

وعليه يكون القاتل في أمن على نفسه طول هذه المدة التي . أجلهم في الغالب

فإذا انقضت .  أ�ناءها في الاتفاق مع أهل المقتول على الصلح أو الديةيجتهدون

  .دون أن يتفقوا طالبوهم بالقصاص؛ وإلا ثأروا لأ�فسهم بأي طريقة

وإذا اتهم شخص منهم وأ�كر أ�وا به إلى الملحس؛ وهو رجل مخصوص 

 وهم يزعمون أ�ه إذا كان. عندهم فيأتي بحديدة محماة في النار ويلحسه إياها

وبعضهم يخط دائرة على الأرض يوقف . ًصادقا لا تضره وإلا فإنها تحرق لسانه

ًفيها المتهم ويحلفه، ويعتقدون أ�ه إذا كان كاذبا لا يمكنه الخروج منها مطلقا ً.  

أما المتحضرون من العرب أو الذين لهم صلة بأهل الحضر كالحمالة 

ها إلى البداوة، والطبقة ًوالمقومين مثلا فأخلاقهم أقرب إلى أخلاق الحضر من

وربما . السافلة منهم في الغالب من أشر ما يوجد من نوع الإنسان على العرب

كانت حاجهتم إلى العيش هي التي ترمي بهم إلى ائتلاف العيوب واقتراف 

وليست أخلاقهم مما يؤخذ على أخلاق العرب في مجموعها، وأمثالهم . الذنوب

  .في جميع الأمم كثيرون
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 ولد مو ب ود ا دةا  
 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

      )قبائل الحجاز(  

َومنهم الرولة . (حلاس. الحسنة عنيزة ُّ

ْوالمحلف
ومنهم ماجد (وبشير ) ِ

ْوسلسقى ومنهم (وأولاد علي ) َ

ْالمشطا. المشارقة ْالحمامده. ُ َ ْالجدالمة . َ َ

 ).حوطلا

شمال المدينة في شرق  ٣٥٠٠

مدائن صالح إلى 

 .خيبر

بني . عمران. الربضات. الحازاي الحويطات

. السبابحة. بدول. دبور. عطية

 والبطحة. الترابين

من محطة العلاء إلى  ٧٠٠٠٠

 .معان والعقبة وغرة

من العقبة إلى جنوب  ٣٠٠٠٠ ......... ِبلى

 الوجه
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 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

قبائل ويتفرع منهم (بني مالك  جهينة

. كومه. عروه. العيايشة. الصيحة

ْسنبنات َ . الأساوره. الحصينات. ُ

. بني كلب. الرفاعه. المسادي

ثم بني ). والمواليد. الحمده. الحيادله

. الموال. ويتفرع منهم البراهمة(موسى 

. العوامرة. زيبان. العلاوين. المرادين

 ).والسمايحة. تنره

شرق وشمال المدينة  ٥٠٠٠٠

 إلى الوجه

) ١(عبس

 )هينم(

. ذوي براك. ذوي الرشيد. مُهيميزان

رات، الهتمان. النوامسة  .الشرا

وهي قبيلة صغيرة في  

 .شمال ينبع

ومنهم ميمون، ويتفرع إلى (بني سالم  حرب

. عمرو. رحله. محامدة، ولاوعة

صبح ثم المراوحة . أحامده. حيدر

. وهي الحوازم وتتفرع إلى نوامية

. نيطاتح. جبول. ظواهر. قراف

َردادده. مزينه. حجلة. ذرعات
ِ .

وتتفرع منها (ثم بني مسروح ) حناينه

. البلادية. معبد. مناشك بشر. عطور

. عوف. بني جابر. البدارين. حمران

 .زبيد

وهم يسكنون من  ٨٠٠٠٠

ًالحمرة شمالا وشرقا  ً

 .ًوغربا إلى عسفان

                                                
ــع)١( ـــان لهــــا في الجاهليــــة ذلــــك الجــــاه المنيــ ــذه هــــي التــــي كـ ــبس هــ ـــة .  عــ وكانــــت إلى القــــرن الثــــامن الهجــــري قويـ

ـــشتت  ـــوا بهــــا؛ فـ ـــا وأوقعـ ـــنقم العــــرب عليهـ ـــلى جاراتهــــا؛ فـ ــم فاعتــــدت عـ ـــن ثــ ـــيمن وغــــيره؛ ومـ شــــملها إلى الـ

 .ضعف أمرها

o b e i k a n . com
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 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

قبيلة حقيرة في ضواحي المدينة  النخاولة

 خدمتهم وفي يستعملهم أهلها في

زراعة بساتينهم وحقولهم، وهم 

رافضة، ولا يسمون أ�ناءهم بأسماء 

. ُأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة

ويمسون أولادهم المرون، وهم 

وأهل المدينة لا . يحللون نكاح المتعة

 .يصاهرونهم

١٢٠٠٠  

ًشرق المدينة شمالا إلى  ٤٠٠٠٠ .بني عبد االله. ميمون. دويش مطير

 إلى ًنجد وجنوبا

 .الصفينة

شرق المدينة بجنوب  ٢٠٠٠ .. ... بني سليم

 إلى حاذه

ويتفرع منها قبائل (برقا وبريا  عنيبة

. الدعاجين. الشيابين. الروقة. روسان

 ).والحناتيس. جذعان. َالعصمة

شرق البادية الواقعة  ٢٠٠٠٠

على طريق الشرق بين 

 .مكة والمدينة

 .فة والطائفشمال عر ٢٠٠٠  . . . . . . .  قريش

الجبال التي بين مكة  ١٠٠٠٠ بني خالد. التدويين. العلويين هُذيل

 .والطائف

. ربيعة. ناصره. بنو سعد. بنو سفيان ثقيف

 .عيله

جنوب وشرق  ٣٠٠٠٠

 .الطائف

البقوم 

 البجوم

 .شرق الطائف ٢٠٠٠ . . . . . . 

 « « ٢٠٠٠  . . . . . . عدوان
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 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

بني 

 الحارث

. . .. . .  ٢٠٠٠ » » 

 .جنوب الطائف ٣٠٠٠  . . . . . .  بني سعيد

 .بين مكة وجدة ١٥٠٠  . . . . . . بني لحيان

وادي يلملم إلى    . . . . . .  الجحادلة

 .البحر

ف . منعان. بجالة. يزيد. بني فهم قبائل أشرا

. بني عفيفي. بني هلال. ذوي زيد

ف ذوي حسن ْبلأسود. أشرا ْ َ .

َبلأعور ْ ْ بني . بني عمر. بني سليم. َ

 .بني زيدان. علي

جنوب مكة وعلى  ١٠٠٠٠

 .طريقها إلى الليث

. بني كبير. الهجالجه. رفاعة العبيدات قبائل

. بني سعد. البيشة. العبادلة. أكلوب

. زهران. بني مالك. بني سعد ميمون

ْوبلقرن. شمران. غامد َ ْ . بني الأسمر. َ

 .وشهران. بني الأحمر. ناصر

إلى شرق الطائف  ٦٠٠٠٠

 .الجنوب

   )قبائل عسير( 

 شمال وجنوب العسير ١٠٠٠٠ .المقيد. بني ربيعة. زفيره. بني علقم قبائل

. ّسحان. شريف. عبيدة. رقيف قحطان

 .وراعه

 جنوب العسير شرق ١٠٠٠٠

 في وادي نجران ٣٠٠٠٠ .وذوي حسين. ذوي محمد يام

   )قبائل اليمن( 

ْبايعر وبني . بني عبس. بني حرب. بني زيد َ

 .سهيم

 شمال القنفذة ٦٠٠٠
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 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

في وادي ويبه قرب  ٥٠٠ .وبني الروحة. بني بجير قبائل

 القنفذة

ِتلمنتشر // َ ِبلكناني. العوامر. ُبلعريان. َْ وادي حلى قرب  ٤٠٠٠ ْ

 وادي ويبه

 قرب العرايش ٦٠٠ .وجيزان. ُبني شبيل. بني سبيل //

ْحرض. بني مروان // َ بين جيزان ولحية  ١٥٠٠ َ

 شمال الحديدة

َّبني قصير // بني . بني شيبة. بني جامع. ُ

 شايع

 بجوار لحية ١٠٠٠

نته. وبني راجح. بني رين // بني . الفرا

 وبني هيجان. طاهر

وادي الواعظات  ٧٠٠٠

 شرق لحية

قرب وادي  ٥٠٠ .أسلم. بني عبس. بني حسن //

 الواعظات

َالصيعر. ْالكُرب. آل مره // ْ رط بين جبل ب ٣٠٠٠٠ .َّ

 والجوف

ْنهم // بلاد حاسد شمال   .أرحب. َ

 صنعاء

 شمال الحديدة ١٠٠٠ .عمران //

 شمال صنعاء ١٠٠٠ .همدان //

 قرب صنعاء ٣٠٠٠ .بني مطير //

َالبروية //  ًقرب صنعاء غربا ١٠٠٠٠ .َ

 جنوب صنعاء ٤٠٠٠ .الحضور //

. عبس. بني جبير. خولان. بني شداد //

 .يس الأعماسق. مجاهد. ضبيان. فلاح

 شرق صنعاء ٦٠٠٠
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 مساكنهم عدد البطون المتفرعة منها  اسم القبيلة

   )قبائل حضرموت( 

َالقشن. المراشدة. آل عموري قبائل ِ .

 .َّونوح. الخامعة

ْفي وادي دغن جنوب  ٢٥٠٠ ُ

 .شبام

آل . آل يزيد. آل محفوظ. الحالكه //

 .وآل كثير. بطاطي

في وادي لسير أحد  

 .ُشعاب وادي دغن

 في وادي العين ٥٠٠ .آل العوابسة //
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 �� ��� إ�� ��ة

إلى حج » عباس باشا حلمي الثاني«ا الخديوي طا�ا كانت تتوق نفس مولان

وكانت هذه الفكرة المقدسة تتردد في . بيت االله الحرام وزيارة نبيه الكريم

خاطره من سنة إلى أخرى، حتى تأكدت عزيمته على أداء هذه الفريضة في شهر 

ــ؛ فأصدر أمره السامي بتجهيز ما يلزم لسفره إلى ١٣٢٧رمضان ا�اضي سنة  �ــ

 في تعيين من يلازمه -حفظه االله-وفي شهر ذي القعدة أخذ . ار الحجازيةالأقط

في هذا السفر الميمون من رجال معيته الفخام ومن غيرهم من العلماء الأعلام 

وبالجملة فقد صدرت إرادته السنية بتشريفي بالسفر في . والذوات الكرام

ة من ملكيين خدمة ركابه العالي، وصدر الأمر إلى بعض الحاشية الخديوي

وعسكريين بالسفر؛ بعضهم إلى جدة، وبعضهم إلى مكة لانتظار تشريف جنابه 

أحمد شفيق باشا رئيس : ِّالسامي بهما، يخص بالذكر منهم أصحاب السعادة

، وحسين )ًمدير الأوقاف العمومية حالا(الديوان الخديوي العربي والأفرنكي 

 العالي في هذه الرحلة المباركة محرم باشا السرياور الخديوي ومهمندار جنابه

، ومحمد عزت باشا رئيس الديوان الخديوي التركي، )ًوكيل الحربية حالا(

وأحمد خيري باشا ناظر الأوقاف الخصوصية، وأحمد صادق بك وكيل الخاصة 

الخديوية، ومحمود بك محمد رئيس قلم عرضحالات المعية السنية، وفضيلتلو 

الأزهر الشريف، والسيد محمد الببلاوي من الشيخ محمد شاكر وكيل مشيخة 
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علماء الأزهر ووكيل الكتبخانة الخديوية المصرية، والشيخ محمد عاشور مفتي 

ت ضباط الحرس الخديوي   .الأوقاف الخصوصية، وغيرهم من حضرا

فق  م كانت ١٩٠٩ ديسمبر سنة ٩ ذي القعدة ٢٦وفي يوم السبت الموا

ي  عابدين بصنوف المودعين، وتواردت تشريفات الوداع، فامتلأت أرجاء سرا

الوفود من جميع أ�حاء القطر للثم هذه اليد المباركة بحال لم يسبق لها مثيل، 

وقلوبهم تبتهل إلى االله تعالى بأن يحفظ مليك البلاد المحبوب، وأن يرده إليهم 

ولم تقتصر هذه العاطفة على . ًقريبا بكل ما يرجون له من كمال الصحة والعافية

لمين؛ بل كنت ترى المصريين على اختلاف أديانهم مشتركين في السرور المس

بهذا الإحساس الشريف والشعور الحي الذي تحرك في فؤاد مليك من أكبر 

أمراء الإسلام للقيام بأداء هذا الواجب الديني الاجتماعي، مؤملين من ورائه 

لمصر وبنيها ًالخير والسعادة العظمى إن شاء االله للإسلام وأهله عموما، و

  .ًخصوصا

�ـــ صدر إلى عطوفة رئيس النظار الأمر ١٣٢٧ ذي القعدة سنة ٢٨وفي 

  :العالي الآتي

قد شاءت الإرادة الإ�ية بتحقيق رغبتنا في أداء فريضة الحج وزيارة «

الروضة الطاهرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، فعزمنا على السفر لهذا 

ولوثوقنا في عطوفتكم رأ�نا أن تقوموا مقامنا مدة . عامالقصد الجليل في هذا ال

غيابنا في إدارة شئون حكومتنا بما نعهده فيكم من الخبرة والدراية، وقد أصدرنا 

ت النظار  هذا إليكم بذلك راجين من الحق عز شأ�ه أن يوفقكم مع حضرا

  .زملائكم �ا فيه سعادة الأمة وخير البلاد
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 إلى تلك الأقطار المباركة ووقوفنا بالذات على وإنا لنرجو أن يكون توجهنا

ًأحوال الحجاج المصريين وحاجاتهم باعثا في المستقبل لراحتهم واطمئنان 

محمد (ًبالهم، خصوصا في هذا العهد عهد مولانا خليفة المسلمين السلطان 

  .أعزه االله وأ�د ملكه بالعدل والتوفيق) الخامس

عة إلى مقام  العزة الإ�ية في تلك البقاع الطاهرة هذا وسنرفع أكف الضرا

بأن يوفقنا إلى خدمة الأمة العزيزة المصرية التي نفارقها إلا وقلبنا معها، وفكرنا 

كما أ�نا على يقين من . مشتغل بما يؤدي إلى خيرها ومجدها في الحال والاستقبال

  .»أن دعواتها الصالحة تكون ملازمة لباقي الحل والترحال إن شاء االله

 ذي القعدة سنة ٢٩ الساعة السابعة والدقيقة الأربعين من صباح يوم وفي

��ــ، وهو اليوم الذي تقرر فيه رسميا سفر الجناب السامي، تحرك القطار ١٣٢٧

ي القبة مقلا للحضرة الفخيمة الخديوية وبعض الحاشية  �الخصوصي من سرا

عالي أصحاب فوصل إلى محطة مصر حيث كان في انتظار جنابه ال. الكريمة

م والعلماء الأعلام ووكلاء الدول وقناصلها، وكل من في  السعادة النظار الكرا

 -حفظه االله-وبعد أن صافحهم . مصر من الذوات وأصحاب الحيثيات

ت النظار بالركوب مع سموه،  ًمودعا من الكل بالدعاء الصالح، تشرف حضرا َّ ُ

كانت جميع محطات السكة و. وسافر القطار على بركة االله تعالى إلى السويس

الحديدية مزدانة بأفخر الزينات الباهرة، وفيها ما لا يحصى من جموع المودعين، 

ٌلا سيما في محطتي بنها والزقازيق اللتين احتشد فيهما خلقٌ كثير يضرعون إلى االله 

وما . ًتعالى بأن يرد عليهم أميرهم محمود العودة، محروسا بالعناية الصمدانية

ًر سائرا تشيعه القلوب حتى وصل بسلامة االله إلى السويس، ثم إلى زال القطا

وهنالك كانت معالم الزينات في . محطة الحوض في الساعة الأولى بعد الظهر

�أجمل مظاهرها، وكان المستقبلون من علية المصريين لا يحصون عدا، حيث 
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عين قامت إلى السويس قطر مخصوصة من جميع جهات القطر تقل وفود المود

ت أعضاء الجمعية  من عواصم الثغور والمديريات، وفي مقدمة الجميع حضرا

العمومية ومجلس شورى القوانين يتقدمهم صاحب الدولة والفخامة البرنس 

فلما وقف القطار نزل الجناب العالي ). ًوكان رئيسا لهما(» حسين كامل باشا«

ًشاكرا لهم تحملهم ًوصافح دولته وكل من كان حاضرا من الأمراء والعظماء، 

هذه المشقة، وأ�نى عليهم بلسان كله عطف وحنان، ثم التفت إلى دولة البرنس 

ًإني أشكرك من صميم فؤادي؛ لا بصفتك رئيسا للشورى والجمعية «: ًقائلا له

فلم يتمالك دولة الأمير نفسه . »العمومية فقط؛ بل بصفتك كبير البيت الخديوي

لعاطفة الشريفة أن ذرفت عيناه بالدموع، وقال تلقاء هذه الكرامة الكبرى وا

لست يا مولاي مهما بلغ من أمري غير «: ًمجيبا عن هذه العبارة السامية الرحيمة

عبد من عبيدكم الخاضعين المخلصين لعرشكم، قد امتزت بشرف القربى من 

فحنى الجناب العالي رأسه لهذا الجواب الذي كان له أجمل وقع في . »سموكم

  .اضرين؛ لأ�ه جمع إلى محض الإخلاص جليل المحبة والولاءنفوس الح

ًوهنالك صعد الجناب العالي إلى وابور المحروسة، وبعد أن استراح قليلا 

ًابتدأت التشريفات بحال كنت تتخيل معها أ�ك ترى عيانا عاطفة هذا الأمير 

الجليل المحبوب تتعانق مع عواطف رعيته الصادقة المخلصة، وكنت كأ�ك 

ًاهد الدعاء الذي كان يخرج من أعماق القلوب صاعدا إلى السماء؛ رجاء إلى تش ً

االله تعالى أن يحفظ هذه الذات السامية وأن يعيدها إلى ملكها بعد أداء هذه 

  .الفريضة المقدسة في صحة تامة ومسرة عامة

�وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تحرك اليخت قاصدا جدة، وكان مقلا  ً

لي وصاحبة الفخامة والدة سموه الرفيع وصاحبات الدولة للجناب العا

عطية هانم أفندي، وفتحية هانم أفندي كريمتي الحضرة : الأميرات السنيات

o b e i k a n . com



 
��   ٨٠ ا����� ا����ز

َّالخديوية الفخيمة، والبرنسيس فاطمة هانم أفندي عمة جنابه السامي، وكن قد 

حضرن مع دولة الوالدة على قطار خاص وصل إلى السويس قبل تشريف 

  .العالي إليهاالجناب 

ًوما زال اليخت سائرا حتى حاذى ثغر رابغ من الشاطئ الشرقي، وهو 

 دقيقة، وبينه وبين ٥٨ درجة و٢٨ دقيقة، وطول ٢٨ درجة و٢٢ض   على عر

ًجدة مائة ميل وتسعة، فأحرم الجناب العالي إحراما كاملا هو ومن كان في معيته  ً

 صارت على بعد ساعتين من الحجاج، واستمرت الباخرة في سيرها حتى إذا

ًمن جدة، أخذت مبانيها تظهر شيئا فشيئا حتى تجلت للعيان بيضاء ناصعة،  ً

وظهرت في جنوبها ضيعة صغيرة يسمونها بالنزلة، وكلها أكواخ تسكنها 

وفي قبالة هذه الضيعة . الأعراب وبعض الأهالي، وغالبهم من صيادي الأسماك

ا وهي الشمالية تسمى جزيرة سعد، من جهة البحر جزيرتان صغيرتان؛ إحداهم

والثانية تسمى جزيرة سعيد، وفيهما الحجر الصحي لثغر الحجاز، وفي الأولى 

 مبنية لإقامة المحجور )١(محل للتبخير وآ�ة لتكرير المياه الملحة وبعض أحذية

فإذا كانت جوازات المراكب القادمة إلى هذا الثغر غير نظيفة أخذ . عليهم فيها

عية يسمونها سنابك الحجاج إل فيصل إلى ) مفردها سنبوك(يها في سفن شرا

الجزيرة الأولى في ثلاث ساعات أو أكثر، وإلى الثانية في ضعف هذا الزمن، 

  . بجدةمدة الحجر التي يقدرها حكيم الفرنتيناتفيقضون في هذه أو تلك 

 وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء غرة ذي الحجة أ�قت المحروسة

مراسيها على نحو ثلاثة أميال من الشاطئ؛ لأن المراكب الكبيرة لا تستطيع 

وبقي بها الجناب العالي إلى صباح اليوم . الدخول إلى مينائها لقلة عمق المياه فيها

                                                
ــع فيـــه أ�ـــاس عـــلى حـــدتهم ليقـــضوا بـــه أ�ـــام الحجـــر )١(  مفـــرده حـــذاء؛ وهـــو قـــسم مـــن أقـــسام الفورنتينـــة يوضـ

 .المقررة عليهم، ولا يمكن أحد منهم أن يغادر حدود هذا القسم بأي حال قبل انتهاء المدة
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وكان يوجد خارج الميناء كثير من المراكب التي أ�ت إلى هذا الثغر . التالي

د المغرب ومصر وبور سودان وغيرها، بالحجاج من الهند والروسيا وتركيا وبلا

ًوكلها رافعة أعلامها ترحيبا بمقدم سموه، كما كانت السنابك التي ظلت تغدو 

ما لتشريف جنابه  ًوتروح في مياهها رافعة على سواريها العلم العثماني؛ إكرا

  .العالي

 ����� ��ة

 ساحل مكة؛ سميت بذلك -بضم أوله-جُدة «: في معجمه» البكري«قال 

ا حاضرة البحر، والجدة من البحر والنهر ما يلي البر، وأصل الجدة الطريق لأنه

: بكسر الجيم، ويسميها المصريون-ِوأهل البلاد يسمونها الآن جدة . »الممتد

 -بالكسر-ِبفتحها، وكلها على ما أرى تسمية صحيحة؛ لأن الجدة -جَدة 

وم بحياة هذه البلاد اليمن والسعادة، وهذا الثغر بلا شك منه ا�ادة التي تق

 -بالفتح-َكما أن الجدة . كلها، وأي شيء أسعد مما يقوم بحياة الإنسان ووجوده

وهي واقعة . الطريق الواسعة، وليس من طريق في بلاد الحجاز أوسع من هذه

 درجة وعشر دقائق من الطول ٣٩على الساحل الشرقي للبحر الأحمر على 

وقد كانت قرية .  العرض الشمالي دقيقة من٢٨ درجة و٢١الشرقي، وعلى 

صغيرة في بادئ أمرها يسكنها وما حولها قضاعة قبل الإسلام، فلما كانت سنة 

 للهجرة في خلافة سيدنا عثمان رضي االله عنه اشتكى الناس له الشدة التي ٢٦

يعانونها في ميناء الشعيبية لكثرة ما فيها من الشعاب التي كانت تعوق سير 

ًإن في شمالها مكانا خيرا منها: ا لهالسفن بها، وقالو فذهب عثمان إليه في جمع . ً

ًمن قومه ليعاينه بنفسه فوجده حقيقة أحسن من الأولى، فأمر بجعله ثغرا لمكة، 
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ومما يذكر عن عثمان رضي االله عنه عند قدومه إلى هذا المكان، أ�ه . وسموه جدة

ك وأن يتخذوا المئزر نزل إلى البحر فاغتسل وأمر قومه بالاغتسال فيه، كذل

الآن قرية صغيرة على والشعيبية . مدنيتهمعليهم، وهو ما يزعم الإفرنج أ�ه من 

قال . ًمسافة عشرين كيلومترا من جنوب جدة، وبعضهم يذكرها بلفظ الشعيبة

  ):بحضرموتمكان (ملاتريم ًكثير يصف إبلا تسير في 

  يرغــــــــــــداة البــــــــــــين مــــــــــــن أســــــــــــماء عــــــــــــ     وقــــــــــد أجــــــــــدبها البكــــــــــور)١(ســــــــــأ�ك

ـــــــــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــــــــا بملاتــ ـــــــــــــــسير    كــــــــــــــــــــــــــأن حمولهــ ــ ـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــشعيبة مــ ــ ـــــــــــــــفين بال   ســ

د في عمرانها وتعظم في أهميتها حتى أصبحت َّومن ثم أخذت جدة تزي

  .أكبر ثغر في بلاد العرب

ء أو سوداء  وساحل جدة كله شعاب صخرية يتخللها شعب مرجانية حمرا

 شكله ، وترى على سطح مياهه في كثير من جهاته أوراق نبات مائي)اليسر(

في بحيرات مصر، وهذا النبات لونه أحمر قاتم، ويوجد  بالبشنين أشبه شيء

وربما كان له تأ�ير على ما يعيش في جوه من . بكثرة على شاطئ الخليج العربي

الأصداف الحمراء والأسماك المرجانية التي توجد فيه بكثرة لتغذيتها منه، وربما 

عد على هذه التسمية ذلك اللون ويسا. أ�ت من ذلك تسميته بالبحر الأحمر

السنجابي الذي يشاهد قبل شروق الشمس فيما يلي الشاطئ من مياه البحر عند 

�انحسار كتلة المياه عنه وقت الجزر الذي يحصل فيه يوميا؛ حيث يتراءى لك 

ًالشعب على طول الشاطئ، ضاربا في البحر بلونه الأحمر الذي يتشرب بالزرقة 

ًشيئا فشيئا حتى ي   .تصل بكتلة ا�اء الكبرىً

                                                
 . لغة من ساءتك)١(
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ومما يذكر بهذه المناسبة أ�ا رأ�نا أهل جدة يميلون إلى اللباس الأحمر، لا 

فرق في ذلك بين كبيرهم وصغيرهم، وربما كان ذلك من تأ�ير الوسط الذي 

ما أحمر، ويضعون على رأسهم  ًيعيشون فيه؛ فنراهم يشدون على وسطهم حزا

ًشالا من لونه، وكثيرا ما ترى ص بيانهم يلبسون جلاليب بيضاء وعليها صديرية ً

  .منهم يكثر في لباسهم اللون الوردي أو ما يقرب منهالعالية حمراء، حتى الطبقة 

 ٥٧٦فالغربي منها على البحر وطوله : ويحيط بجدة سور له خمسة أضلع

 متر، ٣١٥ متر، والشرقي الجنوبي ٥٠٤ متر، والشرقي ٦٧٥متر، والبحري 

  .تر م٨١٠والجنوبي 

وفي كل ضلع من أضلاع هذا السور باب، والباب الشرقي يسمى باب 

مكة، وعلى جداره من الخارج زنك منقوش في الحجر، وإلى جانبه اسم 

 لمنع ٩١٥السلطان الغوري ملك مصر، وهو الذي بنى هذا السور سنة 

وقد . من طلوعهم إلى جدة) الذين كانوا ابتدءوا في استعمار الشرق(الإفرنج 

 وأصلتهم قلعتها ٩٤٨د فائدة تذكر في منع البرتغاليين من الدخول إليها سنة أفا

كبهم تاركين ما كان معهم من  ًهذه الصغيرة نارا حامية فروا منها إلى مرا

، إلا أنها ١٢١٨ًالذخائر، كما نالت أ�ضا من الوهابيين حين حصارهم لجدة سنة 

؛ وسبب ١٢٧٤ لها سنة لم تكن تؤدي وظيفتها في ضرب المراكب الإنجليزية

عيا بجدة، وكان يرفع  �ذلك أن أحد الرعايا الإنجليز كان يملك مركبا شرا ً

عليها العلم الإنجليزي فبدله بالعلم العثماني؛ فحنق لذلك قنصل الإنجليز 

فلما بلغ الناس هذا الأمر . ونزل إلى المركب وأ�زل العلم العثماني بالقوة وأهانه

عاع فقصدوا منزله وقتلوه مع القنصل الفرنساوي كبر عليهم وهاج له الر

فأ�ت مراكب الإنجليز وضربت جدة؛ فحضر . وبعض الإفرنج ونهبوا دورهم

» ١٥«والي مكة واتفق مع الأميرال على عمل تحقيق كانت نتيجته شنق نحو 
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ًنفرا من الأهالي في سوق جدة، ونفى كثيرين من كبرائها، وغرامة الدولة نظير 

  .ي ادعت رعايا الدول الأجنبية أنها فقدتها في هذه الفتنةالأموال الت

كبهم مرة أخرى إلى مياه هذا الثغر ١٣١١وفي سنة  ـــ ساق الإنجليز مرا �ـ

عندما قتل الأعراب وكيل القنصل الإنجليزي وجرحوا وكيلي القنصل 

الفرنساوي والروسي، وكانوا تجاوزوا الحد المضروب لهم خارج البلد، وكلهم 

ون من الأهالي الذين لم يحسنوا سيرتهم مع إخوانهم من مواطنيهم مسلم

من مكة لهذا الأمر الذي  فحضر الشريف عون. ًارتكابا على الحماية الأجنبية

  .انتهى بالصلح وسفر المراكب من غير ضرب

 منزل مبنية ٣٥٠٠وشوارع جدة لا نظام فيها، وهي تحتوي على نحو 

ن الجبال القريبة، أو الحجر ا�ائي الذي يقطعونه بالحجر الجبلي الذي يأ�ون به م

�من شعاب البحر؛ وهو خفيف جدا وفي غاية المتانة؛ إلا أن خطره جسيم 

وضرره عظيم؛ لأ�ه قاتل للالتهاب بسرعة �ا يحتويه من ا�ادة الفصفورية التي 

وهي أشبه ) مكة والمدينة(ومساكنها كمساكن مدن الحجاز . توجد فيه بكثرة

، أعني أن بها )وفي سوق السلاح كثير منها(كن مصر في عهد المماليك بمسا

ًغرفا كبيرة ولواوين واسعة ذات سقوف عالية، ولها شبابيك طويلة عريضة 

مفردها روشن؛ وهي كلمة فارسية (على شكل المشربيات يسمونها الرواشن 

ر، وأكثرها ، وشغلها الخشبي يشبه ما يسمونه بالمنفور أو المنجو)معناها المنور

ًوقد رأ�ت في بعض بيوت هذه المدينة منزلا وجهته . من النوع المسمى بالشيش

ولا شك أن هذه المناور الواسعة . ً مترا، وفيها تسعة رواشن كبيرة١٥نحو 

فقة جدا للبلاد الحارة ولذلك ترى النظام الجديد في العمارات المصرية . �موا

ه في أغل ب المباني الحديثة لا سيما في الأحياء يرجع إلى هذا النمط، كما ترا
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التي هي شكل مجمل مكمل من » مصر الجديدة«الأفرنجية، وعلى الأخص في 

  .الأشكال المصرية القديمة

منها دار الولاية، ودار : في هذه المدينة مبان كثيرة» محمد علي باشا«ولـــــ

  .البلدية، وثكنات العساكر وغيرها

يج القديمة التي تملأ من ماء المطر أو العيون وماء الشرب فيها من الصهار

الموجودة خارج المدينة، وكلما قربت تلك العيون من البحر كانت مياهها ملحة 

سنة » عثمان باشا نوري«وفيها مواسير كان وضعها . غير صالحة للشرب

ً�ـــ وسير ا�اء فيها من عين الرعامة التي تبعد عن المدينة شرقا بنحو ١٣٠٢

وقد اهتمت بلدية المدينة بإصلاحها؛ . وهي الآن مهدمة. يلومتراتعشرة ك

ولكن يظهر أن الحكومة لا يمكنها عمارتها إلا بمعونة الأهالي وهم لا يساعدون 

. على ذلك لأن لهم مصلحة في بيع مياه صهاريجهم على الحجاج بأ�مان باهظة

ة إلا من المياه التي على أن سواد الحجاج لا يشربون أ�ناء وجودهم في هذه المدين

ًيأ�ون بها إليهم من الحفر والآثار، وفضلا عن وساختها فإن طعمها يميل دائما  ً

  !!ًإلى الملوحة، ولولا فضل االله عليهم لهلكوا منها جميعا

لبعض الفرنجة لتكرير مياه البحر وبيعها للناس؛  وفي هذه المدينة كنداسة

 أنهم أرسلوا بعض عددها إلى السويس �ولكنها تخربت نهائيا وبلغنا ونحن بجدة

  .لإصلاحها فيها

إنها الثغر العمومي للحجار؛ : وجدة مركز تجاري كبير، ويمكنك أن تقول

وتجارتها تكاد تنحصر في أصداف اللؤلؤ . فمنها صادراته وإليها وارداته

والسبح والأقمشة الحريرية والعطر والعطارة والبقالة الجافة  والمرجان واليسر

وتجارتها الرئيسية في . قرب والجلود والسجاجيد وجميع ما يهم الحاجوال
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ًالحبوب خصوصا القمح والدقيق اللذين عليهما مدار حياة أهل البلاد العربية 

 من أدناها إلى أقصاها، وهي تأتي إليها من الهند ومصر والشام والعجم والجاوة

وبية إلى الشمالية التي تنتهي وسوق المدينة تمتد على طولها من الجهة الجن. وغيرها

بمساكن قناصل الدول، وهي أحسن ما في المدينة من الأ�نية، وأخص منها 

بالذكر منزل الوكالة الروسية الذي هو على أ�طف مثال وأجمل هندام؛ �ا فيه 

التي تمثل أبهة الشكل العربي القديم بما ) البلكونات(ُّمن المشربيات والطنف 

وتجاه هذا المنزل نقطة بوليس . ام قصر الرصافة في بغداديخيل للرائي أ�ه أم

وبجوارها مكان البوستة؛ وهو غرفة صغيرة يقطعها حاجز خشبي بسيط 

  .يفصل بين العمال وأرباب الأعمال، وإلى جوارها مكان التلغراف

وتجار جدة من أهلين وحضارم وهنود وأعجام وبخاريين وأروام تراهم 

ولأحد الأروام . تروج تجارتهم إلا في موسم الحجيعملون في هذ الوسط ولا 

يُدار بالبترول لطحن الغلال وأجرة الكيلة ) ماكينة(في جنوب المدينة وابور 

ثلاثة قروش مجيدية، ومع هذا فإن صاحبه ) مقدارها ثلاث أوقات(الجداوية 

ه يصرخ مستغيثا من قلة المكسب وكثرة ما يصرفه في سبيل  ًعلى الدوام ترا

  .إدارته

ًوتعداد أهل هذه المدينة لم يحصل بصفة رسمية، وهم يبلغون خمسين أ�فا 

على أضبط تقدير؛ منهم عشرة آلاف من الأجانب المسلمين بين فرس 

ً، أما الفرنجة فيبلغ عددهم مائة أو يزيدون قليلا، وبخاريينوحضارم وهنود  َّ

غراب، وتقدر ًوثروة البلاد تقريبا في أ�دي هؤلاء الأ. وأغلبهم من الأروام

ثروة بعضهم بنحو مليون من الجنيهات لأنهم يجدون ويكدون ولهم نشاط 

غريب في بابه، حتى الشيالين والفلايكية في هذه المدينة تجدهم في الغالب من 

  .الحضارم أو العبيد
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ًمدرسة الإصلاح؛ وفيها نحو ثمانين تلميذا، ويصرف : وفي جدة مدرستان

والمدرسة الرشدية؛ وهي للحكومة، وفيها نحو عليها من تبرعات الأهالي، 

ًمائة وعشرين تلميذا، ولا يدرس فيهما إلا شيء بسيط من الحساب والكتابة 

وعلى كل حال فإنهما أقل في التعليم من مكاتب . والقراءة العربية والتركية

جريدة (ًوقد رأ�ت في سوق المدينة لوحة مكتوبا عليها . الأوقاف بمصر

فسأ�ت عنها فعلمت أنها ابتدأت عملها بعد إعلان ) تهاالإصلاح ومطبع

ًالدستور العثماني؛ ولكنها لم تجد رواجا، فاضطر صاحبها إلى إغلاقها، وقفل 

ُراجعا إلى الأستانة، أما المطبعة الآن فليس لها من عمل يذكر) التركي(محررها  ً.  
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يم؛ فغلبت وسكان جدة خليط كما أسلفنا، وقد أ�رت فيهم طبيعة هذا الإقل

ُعليهم حال البداوة فيما يختص بالتعليم الذي الذي ليس لهم فيه حظ يذكر؛ 

  .� إلا ما كان يوصل إلى كتابة خطاب، أو مزاولة قليل من الحساب

المسجد الحنفي، والشافعي، وا�الكي، ومسجد : وفي المدينة أربعة مساجد

ًإن بها نزلا : قالوفيها أجزخانة صغيرة، وي. وهو أكبرها-سيدي عكاشة 

  .في ميدان الجمرك؛ ولكني لم أره) لوكاندة(ًصغيرا 
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وحكومة المدينة محصورة في القائمقام ووكيل الشريف، وهو الآن حضرة 

والأول مختص بأعمال الحكومة ا�الية . »محمد نصيف«السري الوجيه السيد 

سين أ�ف جنيه ًالمنحصرة في إيراد الجمارك غالبا، وتقدر هذه الإيرادات بنحو خم

عثماني في السنة على الأكثر، والثاني قائم بجميع الأشغال المختصة بالعرب، كما 

ًوقد كان والي الحجاز يسكن أولا . أن أمر القوة العسكرية موكول إلى قومندانها

  . إلى مكة لأهميتها١٢٨٠في جدة؛ ولكن نقل مركزه في نحو سنة 

ًة لا تنقطع ليلا ولا نهارا من وفي موسم الحج ترى في جدة حركة مستديم ً

الحجاج الذين إذا وصلوا إليها وجدوا على أ�واب جمركها مطوفيهم أو 

يعنون (» يا حاج فلان، أو يا حجاج فلان«: وكلاءهم في انتظارهم وهم ينادون

، فيعرف الحاج اسم مطوفه فينادي عليه وهو في هذه الشدة، فيبادر إلى )المطوف

ليعلم عليها من قلم الجوازات، ) باسبورت(قة جوازه مساعدته ويأخذ منه ور

ًثم يسير معه إلى منزل يقيم به يوما أو يومين يصلح فيهما من شأ�ه في نظير أجر 
ٍ

يدفعه لصاحبه، ثم يؤجر حميره أو حماله ويسافر إلى مكة بعد أن يشتري شقادفه 

 إن كان لها ضرورة عنده، ومتوسط ثمن الشقدف جنيه إنجليزي، وأجره

الهجين أو الحمار جنيه إلى مكة، وكذلك جمل الحمل، أما حمل الشقدف فتصل 

  .أجرته في الغالب إلى ضعف ذلك

ّ������ ��ة و��� أ��� ��اء َ � 

ويوجد خارج هذه المدينة من جهة الجنوب مدفن للنصارى محاط بسور 

دافن َّأما م. ًعال، وعليه خفير من الأعراب لا يدع أحدا يدخل فيه من غير ذويه

المسلمين فإنها في جهتها الشرقية على مسافة نحو كيلومتر من بابها الشرقي 
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وعليها سور يفتح بابه للغرب ترى في مدخله زمن . الذي يسمونه باب مكة

ًالحج كثيرا من الشحاذين صغارا وكبارا من الأعراب والأغراب، فإذا دخلت  ً ً

الشمال بمسافة مائة من هذا الباب وجدت أمامك رأس قبر طويل ضارب إلى 

قبر «ًوخمسين مترا على ارتفاع متر، وفي عرض نحو ثلاثة أمتار، وهو ما يسمونه 

ئط من »أمنا حواء ، وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي بثلاث حوا

مربع ينقصه الحائط الشمالي الذي هو من جهة القبر، وطول كل حائط أربعة 

كل منها شباك تخرج منه فروع عوسجة كبيرة تكاد أمتار في ارتفاع مثلها، وفي 

وفي نهاية هذا المستطيل . تسد فراغ هذا المربع الذي هو مكان الرأس عندهم

من جهة الشمال حائط يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار، في وسطه من أعلاه شرفة 

ًتحتها شباك يطل على القبر من جهة القدمين، وعند نهايتي القبر ترى أ�اسا 

وفي . طوعين لإرشادك عن مكان الرأس أو القدم وأ�ديهم ممدودة للسؤالمت

نحو تلثي طوله من جهة الرأس قبة يفتح بابها إلى الغرب، وفيها شباكان 

يشرفان على جهتي القبر، وفي وسطها مقصورة من الخشب عليها ستر من 

هذا مكان «: ًالجوخ فيها باب مقابل لباب القبة فتحه لنا خادم المقصورة قائلا

ًفنظرت فوجدت فيه حجرا من الصوان يبلغ طوله نحو متر، . »السرة الشريفة ُ ُ

ً صغير؛ إن لم نقل مذبحا كان  بناووسًمحفورا من وسطه، وهو أشبه شيء

َّوهنالك مر بخاطري أن هذا المكان . ًمستعملا في قديم الزمان لتقديم القربان

ء أم البشر يعبدونها فيه، كما كانت ربما كان لقضاعة فيه قبل الإسلام هيكل لحوا

ع بن شيث بن آدم وهذيل كما لا يخفى في جنوب وشمال مكة، . هذيل تعبد سوا

وكانت مساكن قضاعة فيما . هذيل الشام، وهذيل اليمن: وهم للآن يقولون

�كانت قبائل كلب ومراد وهمدان يعبدون ودا ويغوث ويعوق وكما . بينهم

ع بن شيثوهم على ما يزعمون (ونسرا  َوقالوا لا {: قال االله تعالى) أولاد سوا ُ َ َ
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ًتذرن آ�هتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا  ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ � َ َ ََ َ َّ َ َّ َُ َ َ ًَ ُ ُ ْ ُُ أما طول . }ِ

القبر بهذا المقدار فربما أخذه العرب في ضمن ما أخذوه من ديانة اليونانيين؛ 

جوم، ومنها هيكل الزهرة الذي بناه الضحاك في فقد كانوا يقيمون الهياكل للن

ًوقد كان اليونانيون يبنون للمريخ هكيلا مستطيلا. صنعاء ومن القبور . ً

 -ًوهي طبعا من آثار الدولة اليونانية-الطويلة التي توجد في بلاد الدولة العلية 

قبر يوجد للآن في الأستانة العلية، قرب اسكلة أ�اضولي قواق، ويبلغ طوله 

إنه قبر النبي يوشع، وهو محترم من المسلمين : ًنحو عشرين مترا ويقولون

والنصارى واليهود على السواء، ومن يعلم أن يوشع لم يصل إلى هذه البلاد 

يحكم بأن هذا القبر من آثار الوثنية التي كانت في هذه الأ�حاء قبل دخول 

نية إليها شام بجوار معلقة وهي قرية بال(وكذلك يوجد في كرك نوح . النصرا

ًقبر يبلغ طوله ثلاثين مترا تقريبا يزعمون أ�ه قبر سيدنا نوح عليه ) زحلة ً

  .السلام

ُبالطبع هذا الهيكل بقي أ�ره في نفوس القوم برا بحق الأمومة، وأقاموا له  �

َّقبة  را للناس، كما كانوا يقيمون ) لا ندري متى كان تشييدها(ُ ًلتكون مزا

  .نبوة عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلامالمزارات لآل بيت ال

َولقد ذكر هذه القبة  َ في رحلته المشهورة في القرن السابع » ابن بطوطة«َ

ومن أكبر الأدلة على أن هذا القبر حادث لا . ًللهجرة، ولم يذكر شيئا عن القبر

 للهجرة؛ قال رحمه ٥٨٧في رحلته التي عملها سنة » ابن جبير«محالة ما ذكره 

ء أم ) بجدة(وبها «: االله ِّموضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أ�ه كان منزلا لحوا ً ُ

ًالبشر عند توجهها إلى مكة، فبني ذلك المبنى عليه تشهيرا لبركته وفضله، واالله 

  .»أعلم
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وعلى كل حال، فإنا لو صرفنا النظر عما غيره الطوفان من معالم الأرض 

 الجهات البركانية التي منها هذه ًخصوصا في-َوقلب أغلب معالمها بطناً لظهر 

ْ وجارينا مؤرخي العرب في أن حواء هبطت مع آدم جزيرة سرنديب -البلاد َّ

، وقطعنا النظر عن الواسطة التي انتقلا بها من الجزيرة إلى القارة، )سيلان(

وعن كيفية وصولهم إلى جدة وموت حواء ودفنها بهذا المكان، ثم موت آدم 

 -على ما يقول النصارى- أو بمسجد الحيف، أو توجهه ودفنه بجبل أبي قبيس

إلى بيت المقدس وموته به ودفنه تحت صخرة هناك في كنيسة القيامة يقدسونها 

فلا تهولنا دعوى القوم بأن هذا قبر حواء على ما هو عليه من -إلى الآن 

  الهائل؛ لأ�ه لا يلزم من طول القبر طول الجثة بهذا المقدار، وليس)١(الطول

ًادعاؤهم بأن هذا موضع الرأس وذاك موضع القدم برهانا على أن طرفي جسم 

ء متناسبان مع طرفي قبرها؛ إذ يصح أن يكون هذا التعيين جهة الرأس،  حوا

                                                
ء أرجو أن يسمح لي القار)١(   :ئ بأن لا أ�رك هذا المقام دون أن أقول كلمة عما قالوه في طول آدم وحوا

ــانريون«قـــال المـــسيو  إن طـــول آدم كـــان «: العـــضو في المجمـــع العلمـــي الفرنـــساوي والعـــالم المستـــشرق» هـ

ً مــترا تقريبـــا٣٧( قــدم وتــسع بوصـــات ١٢٣ ء كـــان ) ً . »قــدم وثلاثـــة أربــاع بوصـــة) ١١٨(وأن طــول حــوا

  ).دم في معجم لاروس الكبيرمادة آ: انظر(

ء متناسـبا معــه طبعـا(ًإن طــول آدم كـان ســتين ذراعـا : أمـا العـرب فــإنهم قـالوا ًوكــان طـول حــوا ونحــن لا ) ً

 ٤٠(ولــو فرضـــنا أ�ـــه ذراع اليـــد الـــذي يبلـــغ متوســـط طولـــه . نــدري مـــا كـــانوا يقـــصدونه مـــن طـــول الـــذراع

إنـا إذا : ويقـول بعـضهم. ه المـسيو هـانريون بكثـيروهـو أقـل ممـا قالـ) ً مـترا٢٤(فـإن طولـه يكـون ) ًسنتيمترا

ـــول  ـــا لا تختلــــف كثــــيرا عــــن طـ ــا أنهـ ـــا ورأ�نــ ـــن خمــــسين قرنـ ـــا مـ ـــلت إلينـ ــي وصـ ـــات التــ ـــول الموميـ ــا إلى طـ ًنظرنــ ً

ولكـن مـن لنـا بـأن المـسافة التـي بـين آدم . جسومنا اليوم حكمنا بأن ما قاله العرب في طول آدم مبالغ فيـه

عاف أضــعاف المـــسافة التــي بيننـــا وبـــين الــزمن الـــذي وصــلنا منـــه هـــذه وبــين الطوفـــان كانــت أضـــعاف أضـــ

ـــه إلى  ــذي يــــسير بــ ـــي الــ ـــاموس الطبيعــ ـــم النـ ــد بحكـ ـــذا الحــ ـــسان إلى هــ ـــسم الإنـ ـــدرج معـــــه جـ ـــا تـ ـــات، ممـ الموميـ

ًولا أدري إذا كــان يـصح أن نقــيم عـلى هــذا برهانـا محــسوسا مـن تلــك الهياكـل الــضخمة . الـضعف والفنـاء ً

بــــين طبقــــات الأرض وثنايــــا الــــصخور، ووجــــدوا أنهــــا أضــــعاف أضــــعاف هياكــــل ًالتـــي اكتــــشفوها أخــــيرا 

نات التي من نوعها الآن  .الحيوا
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إن : ولا عبرة بقولهم. وذاك لجهة القدمين من غير تحديد نقطة بداية أو نهاية

الأولى بها أن توضع على القبة على مكان السرة؛ لأ�ه بقطع النظر عن أ�ه كان 

أشرف عضو في الجسم وهو الرأس، فإن المسافة بين الرأس والسرة في طول 

القبر ضعف المسافة بين السرة والقدمين، وهذا مخالف لطبيعة الإنسان، مخالف 

  .لشكل بني آدم، أو بعبارة أخرى لشكل بني حواء في جميع أدوار حياتهم

َّبر؛ فإنا نحترم لحواء وجودها أ�ى كانت على أ�نا مع إنكارنا لطول هذا الق َ

ُّوكيفما كانت؛ لأنها أم الكل، وبمكانها من احترام الكل؛ لذلك �ا قصد 

الرفيق هدم قبتها فيما هدم من قباب الصالحين بمكة وغيرها » الشريف عون«

ُّقام في وجهه قناصل الدول وحالوا بينه وبينها بدعوى أنها ليست أم المسلمين 

  .وحدهم
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  و��ل ا����ب ا����� إ�� ��ة

 و���ه ���� إ�� ���ة

ومما يذكر في تاريخ جدة تشريف الجناب العالي الخديوي إليها يوم الثلاثاء 

ـــ قاصدا تأدية فريضة الحج الشريف١٣٢٧غرة ذي الحجة سنة  فما أشرقت . ً�ـ

ًشمس هذا النهار حتى أخذ الناس يردون إلى الميناء زمرا زمرا، وفي م ًُ قدمتهم ُ

علية القوم، وأعناقهم متطاولة إلى عرض البحر لرؤية وابور المحروسة المقل 

  .لهذه الذات العباسية المحبوية

ًوفي نحو الساعة الثالثة العربية نهارا حضر أصحاب السيادة والسعادة 

أ�جال سيادة شريف مكة، ومعهم » علي بك، وفيصل بك، والشريف زيد«

ت القائمقام، وقومندا ن القوة العثمانية الموجودة بجدة، وسعادة حضرا

مكتوبجي الولاية الذي وفد للسلام على الحضرة الخديوية بال�ابة عن الدولة 

فقة الجناب السامي بصفته مهمندارا له مدة وجوده  -ًالعية والتشرف بمرا

فات، -حفظه االله ت مدير البوستة والتغرا  في الأقطار الحجازية، يتلوهم حضرا

. ة البواخر الخديوية، وغيرهم من مستخدمي الحكومة العثمانيةووكيل شرك

ًوقبل أن تظهر أي إشارة تنبئ بقرب الركاب العالي ركبوا جميعا الزوارق ونزلوا 

وكانوا قبل شروق الشمس قد . ًإلى عرض البحر انتظارا لمقدمه الشريف

بور الحربي العثماني المقيم في مياه جدة لاستقبال الم ركب الخديوية أرسلوا الوا

  .المحروسة على بعد سبع ساعات أو أكثر من مياهها
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ًوفي نحو الساعة السابعة العربية نهارا ظهر دخان المركب في الأفق، وما 

ًزالت تقرب شيئا فشيئا حتى أ�قت مراسيها في الساعة الثامنة وهنالك قربت . ً

ف ورجال الحكومة للسلام على مولانا  الخديوي منها الزوارق وصعد الأشرا

وتبليغه سلام مولانا أمير المؤمنين وتهاني الدولة العلية، مع تحية سيادة الشريف 

ِ بما جبل عليه من البشرْ والإيناس والحفاوة -حفظه االله-فقابلهم . ودولة الوالي

م وبعد ساعة رجعوا وأ�سنتهم كلها شكر وثناء على مكارم أخلاقه . والإكرا

  .وكمال آدابه

ا اليوم حتى بدت دار البلدية تختال في حلل زينتها من وما غربت شمس هذ

جهة البر، وتأ�قت أ�وار المراكب البخارية على اختلاف جنسياتها من جهة 

البحر، وذهبت ساريات السنابك في السماء بمصابيحها التي كانت كأنها 

َّوبالجملة فقد كان يوما مشهودا وليلة فذة في بابها لم ير. النجوم الزواهر َ ً  أهل ً

جدة مثلهما بالمرة، كما أنهم لم يشاهدوا عناية الدولة العية بمثل احتفائها بهذه 

الذات الكريمة واهتمام دولة الشريف بما فيه راحة جنابه الرفيع، وأي رجل 

َّاصطفاه مولاه إلى حج بيته الكريم كالعباس حفظه االله، دعاه ربه فلباه، وقد 

فوف بقية الخلق في تقشفهم في كشف عن رأسه تاج ملكه، ونزل إلى ص

ملابسهم وغذائهم، ينام على الغبراء، ويلتحف السماء، ويركب الصعب، 

ويسير بين حرارة الشمس وبرودة الليل، في طريق تغزر وعثاؤه، وتكثر 

بة إذا كانت عين . حصباؤه، ولا ينقطع إعصاره، كما لا تتناهى أخطاره فلا غرا

ٍ الخلق ترمقه بكل تجلة واحتراماالله تكلؤه وعنايته تحرسه، وقلوب ٍ.  
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وقبل فجر يوم الأربعاء ثاني ذي الحجة أخذت العساكر تغدو وتروح في 

ميادين البلدية التي اكتظت بالجموع من عساكر الحرس الخديوي من جهة، 

  . من جهة أخرى)١(وعساكر الدولة وجند البيشة

-ا الخديوي ِّوقبل الشروق ظهر من اليم الزورق البخاري المقل لمولان

وهنالك .  فضرب النفير، وأطلقت المدافع من طابية المدينة-حفظه االله

انتظمت العساكر على شبه دائرة مستطيلة؛ نصفها الشرقي من رجال الحرس 

الخديوي، والنصف الثاني نصفه من عساكر الدولة العلية، ونصفه الآخر من 

وبعد . ة إلى باب البلديةعساكر البيشة، وطرفا هذين القوسين من باب القورنتين

نصف ساعة شرف الركاب العالي على سلم القورنتينة، وكانت ساحتها 

مفروشة بالسجاجيد العجيمة، وقد اصطف على جانبيها رجال الدولة العلية 

من جهة، ومن الأخرى أصحاب السعادة أ�جال دولة الشريف ومن حضر 

ف لأداء واجب التحية  على الأسكلة -اللهحفظه ا-فطلع . معهم من الأشرا

وهو في لباس إحرامه كالبدر في تمامه، وسار وهو يحيي هذه الجموع بيده 

وفضيلة الشيخ » كمال الدين باشا«الشريفة، يتلوه صاحب الدولة البرنس 

طبيب » علي بك لبيب«مفتي الديار المصرية، وحضرة عزتلو » بكري الصدفي«

اوران الكرام وبعض رجال سموه في هذه الرحلة المباركة، وغيرهم من الي

 بين عزف -حفظه االله-وكان جواده على سلم الفورنتينة، فركب . حاشيته

الموسيقات المصرية والتركية ودعاء الجنود وهتاف الجمهور، وركب من خلفه 

مهمنداره الخصوصي، ثم الياوران » حسين محرم باشا«دولة البرنس وسعادة 

ً، يحيط بهم جميعا فرقة من )حرس أمامي(تتقدمهم ثلة من الحرس بهيئة باشدار 

                                                
بيـشة قبيلـة موجــودة في شرق بـلاد العــرب، وجنودهـا يركبـون الهجــن بلباسـهم العــربي، وهـم في نظــامهم ) ١(

 .أشبه بالباشوزوق، وكل عساكر الشريف منهم، وهم مشهورون بالشجاعة والأمانة
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ثم ركب في إثرهم أ�جال الشريف ومعهم مندوب حكومة الحجاز وجم . الجند

ف، تتلوهم جنود البيشة، ثم قومندان نقطة جدة، ومعه فرقة  غفير من الأشرا

 بهذا الموكب الحافل إلى باب المغاربة، -حفظه االله-وسار . من عساكر الدولة

ف ومنه إلى الباب ا لشامي، وهنالك كان في انتظاره مشايخ العربان من أشرا

  .ًوغيرهم على هجنهم، وساروا جميعا في ركابه العالي إلى بحرة

والطريق من جدة إلى مكة يبلغ طولها نحو ثمانين كيلومتر، وهي تدخل بعد 

ساحل جدة في واديين جبليين أعلاهما يسمى القائم، ثم تمر في طريق على جبل 

، ثم يأخذ الوادي في الميل )١(ثم على جبل أم السلم، وبه قهوة العمدالرعامة، 

إلى الجنوب الشرقي فيمر بقهوة جرداه، ثم يصل إلى بحرة، وهنالك يتسع 

الوادي ويقطعه واد آخر من الشمال الشرقي إلى الجنوب حتى يتصل بالبحر 

، وهو واد عظيم من أشهر أرض الحجاز )وادي فاطمة(ِاسمه وادي مر 

ف ذوي حسين، وهم يملكون أغلب خ صوبة، ويسكنه كثير من قبائل أشرا

أراضيه، وفيه عيون ماء كثيرة، ولذا يزرع به جميع أ�واع الخضروات التي تأتي 

إلى مكة، ويقطعه الطريق السلطاني بين مكة والمدينة في نقطة يوجد فيها بساتين 

، )ًيسمونه نهرا(من نخيل وأعناب يتخللها مجرى ماء يأتي من جهة الشرق 

وكتلة ا�اء فيه أقل من متر مكعب، وأكثر فواكه تلك البساتين من البرتقال 

ئد  ًوالليمون، وأرى أ�ه لو عملت بهذه الجهات آبارا ارتوازية لكانت تأتي بفوا

  .جمَّة

وبحرة نزلة بها جملة أكواخ يسكنها بعض الأعراب، وفيها عشش عمومية 

ًفيها من أراد من الحجاج وخصوصا راكبي واسعة يسمونها قهاوي، يستريح 

                                                
ً هـــو ضـــابط ســـوداني عـــثمان كـــان مقـــيما بهـــذا المكـــان مـــن طـــرف الدولـــة، وأظهـــر شـــجاعة وحـــسن تـــدبير في )١(

 .تأمين الطريق فنسب إليه
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الحمير والهجن؛ لوجود ما يلزمهم بها من خبز وجبن وبلح وبعض الفاكهة 

وفي جوارها أفنية واسعة محاطة بأسوار من الجريد تربط فيها . والقهوة والتنباك

  .جمال الحجاج ودوابهم، وأغلب القوافل تبيت فيها

َّل إلى الشمال فيمر على حدةويأخذ الطريق من بحرة نحو الشرق بمي َ 

ويبيت فيها بعض القوافل، ثم على قهوة سالم، ويقرب منها إلى الشمال الغربي 

قرية الحديبية، ثم يمر على جبل الشميسي، ثم على المقتلة، ثم الهجالية، ثم 

جار االله «البستان، ثم قهوة المعلم، ثم الشيخ محمود؛ وهو باب مكة وفيه قبر 

ـــــــصاح» الزمخشري ، وكان قد أ�ى إليها »الكشاف«ب التفسير الشهير المسمى بـ

وكل هذه القهاوي . ُ فمات بها يوم التروية، ودفن بهذا المكان�٥٣٨حاجا سنة 

  .شبه أكواخ يجد الحاج فيها بعض الراحة

ء أو مائلة إلى الخضرة أو الصفرة،  َّأما الجبال على طول الطريق فنراها حمرا

  .لى أنها غنية بالمعادن المختلفة كالحديد والنحاس وغيرهماوهذا مما يدل ع

وعلى طول الطريق أربع عشرة قلعة يوجد فيها الجند العثماني على الدوام، 

وبعضها قديم من عمل الشريف غالب أو محمد علي باشا والي مصر، والبعض 

ًمن بناء الدولة العلية من عهد ليس ببعيد خصوصا بعدما كثر مجيء الحا
ٍ ج ٍ

  .ًبحرا

َّأما ما كان من أمر صاحبة الدولة والعصمة والدة الجناب العالي، فإنها 

ًنزلت من المحروسة إلى البر في منتصف الساعة الثالثة العربية نهارا، وكان في 

انتظار دولتها على الأسكلة بعض رجال الحاشية، وكان بعض مأموري 

 مع -حفظها االله-ركبت الحكومة العثمانية على بعد من الباب العمومي، ف

صاحبتي الدولة الأميرتين كريمتي الحضرة الفخيمة الخديوية عربة من طراز 
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مع » فاطمة هانم أفندي«يجرها أربعة بغال، وركبت دولة الأميرة ) لاندو(

عربة أخرى من عربات دولة الشريف، ) كبيرات الحاشية(بعض القلفوات 

أغاي » أ�ماس أغا باش«دج سعادة ركبن في هوادج يتلوها هو وباقي القلفوات

ي الخديوية، وعنايتلو  أغاي دولة الوالدة، ويتلو ذلك » كاظم أغا باش«السرا

وسارت عربة دولة الوالدة . شقادف بعض رجال المعية السنية، ثم جمال الحملة

يحيط بها فوارس الحرس الخديوي وفي مقدمتهم عسكر الشريف، ومن خلفها 

ٍ جانبي الطريق بحال لم يسبق لها مثيل، ولسان حرس الدولة، والناس على

  .الجميع يلهج بالثناء والدعاء

وما زال هذا الموكب على نظامه الجميل حتى خرج من باب جدة الشرقي 

المسمى باب مكة، وبعد ذلك سارت دولة الوالدة مع رجال الحرس إلى بحرة 

متها مع حيث استقبلت أحسن استقبال، ونزلت في الدائرة المخصصة لإقا

  .حاشيتها

وهنالك كنت ترى معسكر الجناب العالي في نظام لم يسبق له نظير بالمرة، 

ت أ�جال الشريف التي مدت فيه ظهر ذلك اليوم  دق حضرا ُوإلى شرقيه سرا

ٍّمائدة على النظام الأفرنكي تسع نحو مائة مدعو لضيافة سمو الأمير ومن في 

ه مولانا الخديوي، وكان أ�اب معيته، وعلى الخصوص في العشاء الذي حضر

  .»أحمد كمال الدين باشا«عنه في الغداء دولة البرنس 

�أما النظام والزينة في هذه ا�ائدة فقد كانا مدهشين جدا لعدم انطباقهما  َّ

بالمرة على حال هذه البداوة التي رأ�نا أ�فسنا ساعة ونحن بين فيافيها كأ�نا بين 

كونتينانتال بالقاهرة أ�ناء مأدبة من ا�آدب جدران البهو الكبير في نزل ال

نعم كنت تجد الطعام على كثرة صنوفه جمع إلى نظافته لذة طعمه، . الكبرى

وكانت ثريات النور الأ�يض تتلألأ منتشرة في أرجاء الصيوان مما كان ينير جو 
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وكان يزيد في رواء هذه الحفلة تلك . َبحرة بأجمعه حتى لكأ�نا في رابعة النهار

وبعد العشاء بارح . الآداب العالية التي كنت تراها في أ�جال سيادة الشريف

ف بين صنوف التبجيل والتكريم، فاصطفت  الجناب العالي صيوان الأشرا

ف وغيرهم، فسلم  ً عليهم شاكرا لهم -حفظه االله-مشايخ العربان من أشرا

  .ضيافتهم، وهم له شاكرون تفضله بقبولها
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  �� ���د��ل ا����ب ا����� إ

 وأ���� ��� ��� ����

بعد تناول العشاء في صيوان أ�جال الشريف في بحرة استراح الجناب العالي 

دقه، وفي نحو الساعة الحادية عشرة أفرنكي مساء امتطى  ًقليلا في سرا حفظه -ً

دا كريما قاصدا مكة، يتبعه دولة البرنس -االله ً جوا ً وحضرة » كمال الدين باشا«ً

وسار الكل في ركابه حتى إذا وافى جبل الشميسي . لحاشيةالسرياور وبعض ا

مدير الأوقاف الخصوصية، وقدم » خيري باشا«وجد في انتظار سموه سعادة 

القائم بأعمال ولاية الحجاز، ثم سعادة » أمين بك«لحضرته العلية عطوفة 

وبعد تبادل التحية ساروا مع سموه حتى وصلوا . بها قومندان القوة الشاهانية

وهنالك كان دولة . لى قهوة البستان؛ وهي على بعد ثلاث ساعات من مكةإ

ٍأمير مكة المكرمة في جمع من علية بيته وأكابر قومه » الشريف حسين باشا«

ًاستقبالا لجنابه الفخيم، وأراد الشريف أن يترجل عن جواده احتراما لجنابه  ً

حيات وعبارات التهاني العالي، فأقسم عليه سموه بأن لا يفعل، وبعد تبادل الت

ًساروا جميعا حتى وصلوا إلى الصواوين التي أعدتها الحكومة خارج مكة 

وكان العلماء والوجهاء والأعيان والتجار في انتظار . ًاحتفالا بمقدمه الشريف

دق مخصص لتشريفه، وبعد -حفظه االله-فنزل . قدومه السعيد بها  في سرا

ت أعضاء بلدية البلد الحرام، وفي شرب القهوة قدم له دولة الشريف حضرا

ت قاضي مكة، ومفتيها، ونائب الحرم،  مقدمتهم الشيخ الشيبي، ثم حضرا

رئيس قومسيون عين زبيدة وقومسيون المعارف، » عبد االله الزواوي«والسيد 

نه وعظيم  ف والأعيان، فأ�دى سموه لهم شكرا وغيرهم من العلماء والأشرا
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ا مكة، وسار بمن كان معه من وسط جنود ًامتنانه، ثم امتطى جواده قاصد

القوة الشاهانية المقيمة بها، وكانت قد اصطفت على جانبي الطريق إلى ثكنة 

ت قومندانها ) قشلاق( الحميدية لأداء واجب التعيظم، وأمامها حضرا

وضباطها بالتشريفة الكبرى، وفي هذه الفترة كانت الموسيقى تصدح بالسلام 

  .الخديوي

ً من باب جرول حيث كان حرس المحمل واقفا -ظه االلهحف-ودخل مكة 

ْلأداء واجب السلام، وسار في طريق الشبيكة والناس على جانبيه كأنهم البنيان  َ ُّ

َّالمرصوص، والكل يبتهل إلى االله بحفظ هذه الذات السنية، ثم مر أمام التكية 

 بأحسن زينة، المصرية ودار الحكومة الحجازية ودار البلدية، وكانت كلها مزينة

يوم الخميس ثالث ذي الحجة، وصلى  ووصل إلى باب الحرم الشريف فجر

الصبح مع الإمام ا�الكي، ثم طاف طواف القدوم، وخرج إلى السعي بين 

وفي مقدمتهم -الصفا والمروة حيث اصطفت الحجاج على اختلاف أجناسهم 

يًا الله ارتفعت  على طول المسعى، وكان كلما مر عليهم ساع-الحجاج المصريون

أصواتهم مكبرين مبتهلين وأفئدتهم ترفع الدعاء إلى رب الأرض والسماء 

بحفظ هذه الذات العباسية المحروسة، وأعينهم تذرف دموع الفرح لمشاهدة 

أ�وار مليكهم المحبوب، الذي استولى بعدله وفضله ورحمته ونعمته على 

ك الفخيم ولا عرش يقله، القلوب، فيا لها من ساعة كنت ترى فيها هذا الملي

ولا تاج يظله، وقد تجرد عن فخامة الملك؛ بل عن مظاهر الدنيا بأجمعها، 

وسعى بين يدي االله سبعة أشواط كانت قلوب الناس في أ�نائها تسعى بين يديه 

يا لها من ساعة ما كنت تسمع فيها إلا زغردة النساء وآي الدعاء ! الكريمتين

لإخلاص والولاء، حتى كأ�ما الكل أهل بيت واحد ومظاهرة الرعية الصادقة با

ٍخرجوا لاستقبال والدهم وسيدهم وعائلهم وولي نعمتهم بعد غياب طويل ٍ .
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ًوأحسن ما يذكر في هذا المقام أن سيادة الشريف أشار عليه بالسعي راكبا لعدم 

ًالمحظور شرعا؛ خصوصا وهو في تعبه الشديد بعد هذا السفر الطويل؛ فامتنع  ً

ُما علي لو غبرت قدمي ساعة في سبيل االله«: ًه قائلاسمو َّ«.  

 دار الإمارة في سوق الليل، وكانت قد -حفظه االله-وبعد السعي قصد 

وكان دولة الشريف قد استأذن جنابه العالي . أعدت لإقامته مدة وجوده بمكة

و�ا وصل . ًعند دخوله الحرم الشريف وسبق إليها استعدادا لمقدمه السعيد

ي العامرة، فرحب به ترحيبا الر ًكاب العالي كان دولته في انتظاره على باب السرا

ئر وكرم المزور، وصعد مع سموه إلى قاعة الاستقبال الكبرى،  يليق بمقام الزا

  .ًوبعد تكرار آيات التهاني انصرف دولته مودعا بكل شكر واحترام

ي كان قد بناها  صر سنة والي م» الحاج محمد علي باشا«وهذه السرا

��ـــ لتكون دارا لحكومة الحجاز، و�ا ترك ولايتها جعلت مقرا لإمارة ١٢٢٨ ً

مكة إلى الآن، لذلك لم ير دولة الشريف أجمل مناسبة يجدد بها الذكرى الطيبة 

لجد هذه العائلة الكريمة الفخيمة إلا تقديم أ�ر من آثار نابغة القرن الثالث 

ل، ليقرأ في عظمة أروقته بعض آيات آبائه عشر الهجري إلى هذا الحفيد الجلي

وفي هذا إشارة لطيفة إلى عدم نسيان دولة الشريف ما كان لمحمد . الأكرمين

علي باشا على عائلته الكريمة من اليد البيضاء؛ لأ�ه هو الذي عين في إمارة مكة 

ــ، ومن ثم وهي في أ�دي بنيه إلى اليوم١٢٢٩سنة » محمد ابن عون«جدهم    .�ــ

ا طلعت شمس هذا النهار المبارك حتى أطلقت المدافع من قلاع مكة وم

وبعد الظهر تبادل سموه الزيارة مع سيادة . ًترحيبا بمقدم الجناب الخديوي

وفي . الشريف، ثم تشريف عطوفة القائم بأعمال الولاية بزيارة جنابه العالي

  . المعظم للطواف ببيت االله-حفظه االله-الساعة الرابعة بعد الغروب نزل 
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 ركبت من بحرة بمعيتها في فجر اليوم -حفظها االله-َّأما دولة الوالدة فإنها 

المذكور ووصلت إلى مكة قبيل الغروب، فدخلتها في موكب من أفخر ما رأى 

الراءون وسمع السامعون بين إطلاق المدافع وعزف الموسيقات وهتاف 

ًيل سائرا حتى وقف أمام الجموع المحتشدة على الطريق، وما زال موكبها الجل

ُ باشا التي كانت أعدت )١(باب الصفا حيث نزلت دولتها إلى دار باناجا

  .لإقامتها فيها مدة وجودها بهذا البلد الأمين

ٍوبعد هزيع من الليل طافت دولتها طواف القدوم، ثم سعت في عربتها مع 

  .صاحبات الدولة والعصمة الأميرات الفخيمات

لجمعة رابع ذي الحجة حتى أخذت الآلاف من وما بزغت شمس يوم ا

َالناس يفدون على باب الدار الخديوية؛ هذا رافع يده للدعاء، وذلك باسط كفه 

ًللعطاء، وتسابق كبار المصريين لكتابة أسمائهم في سجل التشريفات؛ قياما 

ًوفي ضحوة النهار ركب سموه قاصدا دار الولاية لرد . بواجب تحية القدوم

لى عطوفة القائم بأعمالها، فاستقبل سموه بكل ما يمكن من مظاهر الزيارة إ

وكانت فرقة من الجنود الشاهانية مصطفة على جانبي . الإجلال والاحترام

الطريق إلى بابها، و�ا وصل ركابه العالي عزفت الموسيقى بالسلام الخديوي، 

ًفأسرع عطوفة القائمقام الذي كان ينتظر على بابها مرحبا بمقد م سموه، ثم ُ

ًاستصحب جنابه العالي إلى قاعة الاستقبال، شاكرا له تفضله بهذه الزيارة، 

ت العلماء وا�أمورين الملكيين  وبعد شرب القهوة قدم لسموه حضرا

ت أعضاء المجلس البلدي والأعيان والتجار الذين  والعسكريين وحضرا

وسيقى الشاهانية وكانت الم. ًحضروا استعدادا للتشرف باستقبال جنابه الفخيم

                                                
» أحمـد باشـا يكـن«ًوهذه الدار أ�ضا من آثار محمـد عـلي باشـا؛ كـان قـد ابتناهـا واليـه عـلى الحجـاز المرحـوم ) ١(

 .�ــ١٣٠١ثم ابتاعها باناجا باشا من ورثته سنة 
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ثم انصرف برعايه االله . طول هذه المدة تطرب الحاضرين بنغماتها الشجية

ٍمودعا بكل حفاوة وإعظام لزيارة التكية المصرية، فاستقبل بما يليق بمقامه  ً

 فأكل من خبزها، -حفظه االله-الرفيع، وتفقد محالها ومخازنها ومطبخها وتنازل 

ة بزيادة العناية بأمر الفقراء وشدة الاهتمام وبعد أن أعطى التنبيهات اللازم

  .بهم، رجع إلى دار الإمارة وزار دولة الشريف

 الحرم الشريف لصلاة الجمعة، -حفظه االله-و�ا قرب وقت الظهر قصد 

ُوكانت أعدت له القبة التي في أعلى بئر زمزم ففرشت بأصناف السجاجيد 

ها لشرف القيام بخدمة وكنت فيمن سبق إلي. ُالعجمية والبسط الفاخرة

ف  استقباله بها؛ فدخل سموه من باب الصفا يحف به عدد عظيم من الأشرا

َّوبعض ضباط الحرس الخديوي؛ فزغردت النساء اللاتي كن في محلهن من  َّ

ًالمسجد على يمين الباب فرحا بمقدمه السعيد، وهنالك علت الأصوات من 

نعم علت الأصوات إلى . ق له مثيلأرجاء المسجد بالتكبير والتهليل بما لم يسب

رب السماوات الذي عظم شأ�ه وتجلى سلطانه وظهرت ربوبيته هنا بأكمل 

ولكن مكة عاصمته ومظهر : إن العالم كله ملكه؛ قلنا: فإذا قلت. مظاهرها

وأي مكان في . سلطانه وجبروته، والكعبة بيته ومكان عظموته ورحموته

نية عشر أ�ف متر مربع؛ مع أ�ه يحتشد إليه أطراف المسكونة لا يبلغ مسطحه ثما

زمن الحج في وقت واحد نحو نصف مليون من النفوس، والكل يدعون االله 

ٍبقلب واحد ولسان واحد، وهم وإن اختلفت جنسياتهم وتباينت لغاتهم  ٍ ٍ ٍ

ٍيتوجهون إلى قبلة واحدة، ويتحركون في صلاتهم بحركة واحدة، وهم لا  ٍ ٍ ٍ

ًلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا {لواحد الأحد، الذي يرجون غير رحمة االله ا َ

  .}أحد
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و�ا صعد الخطيب المنبر صعد معه أحد الأغاوات وجلس على الدرجة 

وهذا بلا شك عادة قديمة كانت للمحافظة على الخطيب أ�ناء . التي تلي قدميه

 عن اشتغاله بإلقاء الخطبة حتى لا تتسرب إليه يد أ�يمة، وأظن أنهم استغنوا

ًذلك فيما بعد بعمل أ�واب للمنابر خصوصا وقد صارت الخطبة لغير الأمراء 

وعقب هذه الخطبة التي لم تخرج عن مثيلاتها في دواوين الخطب . والرؤساء

البسيطة، أ�عم الجناب العالي على الخطيب بخلعة سنية أ�بسه إياها سعادة 

لكعبة المكرمة بين ، ثم صلى الخطيب بالناس تحت جدار ا»حسين محرم باشا«

وكانت السماء في أ�ناء الخطبة قد تلبدت بالغيوم ثم . المعجن وبابها الشريف

فاضت بغيثها المدرار أ�ناء الصلاة، فلم يتزحزح الناس عن مراكزهم، 

واستبشر جميع الخلق بهذه الرحمة التي كانت قد انقطعت عن بلاد الحجاز من 

وبعد . لجناب العالي الخديويِّست سنوات، وكان هذا أحسن فأل لحج ا

 من باب الصفا بين صفوف الحرس الخديوي الذي -حفظه االله-الصلاة خرج 

حال بين سموه وبين أو�ك الألوف المتزاحمة لمشاهدة محياه الشريف، 

ًوأ�سنتهم تلهج بالدعاء له، وخصوصا أهل جزيرة العرب الذين فرحوا بهذا 

  .الكبيرالغيث الذي أكرم االله به وفادة ضيفه 

 زيارة -حفظه االله-وفي صباح يوم السبت خامس ذي الحجة قصد 

ٍالأماكن المباركة في ركب من حاشيته؛ ملكيين وعسكريين؛ فذهب إلى المعلاة 

، وبعد زيارة ما فيها من الأماكن المباركة أمر فوزعت الصدقات على )المعلى(

ه وصعد بحاشيته من كان هناك من جيوش الفقراء والمعوزين، ثم امتطى جواد

إلى طريق الحجون، فمر على السلخانة وقصد جرول لزيارة المحمل المصري، 

ًفاستقبل استقبالا فخيما، وقدم لسموه أمير الحاج جميع ضباط ومستخدمي  ً

المحمل، فتشرفوا بلثم راحته الكريمة، وبعد أن أوصاهم حفظه االله بزيادة 
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اعتلى صهوة جواده وسار تحيطه المهابة العناية بواجباتهم في هذه البلاد المقدسة 

وتلازمه الكرامة إلى زيارة مولد النبي صلى االله عليه وسلم، ثم مولد سيدنا علي 

 دار الأرقم المخزومي فزارها -حفظه االله-كرم االله وجهه، وبعد ذلك قصد 

ي العامرة   .وعاد إلى السرا

ئرين من علماء ًوبعد ظهر هذا اليوم استقبل الجناب العالي كثيرا من الز ا

وأعيان مكة ومن بينهم أعضاء قومسيون عين زبيدة، وفي مقدمتهم حضرة 

  .رئيسه السيد عبد االله الزواوي

وفي الساعة الخامسة العربية بعد غروب اليوم المذكور قصد زيارة بيت االله 

الحرام، ففتح بابه ووضع إليه المدرج المنبري، وأوقد ما فهي من الشموع حتى 

 على المدرج، يتبعه دولة -حفظه االله- قطعة من نور على نور، فصعد صار كأ�ه

الأمير كمال الدين باشا، فرجال حاشيته عسكريين وملكيين، وهنالك صلى 

وكانت مصلى النبي صلى االله (ركعتين الله تعالى في القبلة التي في مقابلة الباب 

ا، ثم إلى الجدار ًثم اتجه إلى الجدار الشمالي فصلى ركعتين أ�ض) عليه وسلم

الشرقي فصلى مثلهما، وكان الجميع يصلي كذلك، والكل في غاية ما يمكن من 

الخشوع بلقاء هذا الملكوت الأعظم والرهبوت الأفخم اللذين تصغر أمامهما 

النفوس الكبيرة حتى يكاد يتصل وجودها بالعدم، ولولا ما كنا نشاهده من 

�دي بالدعوات، واضطراب الشفاه تحرك الجسوم في هيئة الصلاة، ورفع الأ

بالتضرعات، وما كنا نسمعه من دقات القلوب أمام هذه العظمة اللامتناهية، 

وفي الحقيقة فقد كنا في هذه الساعة في . لحسبنا أ�فسنا في حياة غير هذه الحياة

نعم كنا في بيت االله، وفي حضرة االله من غير ما واسطة، وليس فينا . عالم آخر

ع، ولسان يضرع، ودعوات ترفع، وعيون تدمع، قلب يهلع، إلا رأس يخض

وبعد أن أقمنا على هذه الحال ساعة خرجنا وقلوبنا تقبض . وإخلاص يشفع
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أقدامنا عن السعي لحيظات تزيد في تمتع النفس بهذه التجليات العظمى، 

وبعد نزولنا من . الاحترام والاحتشام  وعاطفة الأدب تدفعها بموجبات

 حول الكعبة، ثم زار مقام الخليل إبراهيم، -حفظه االله-طاف البيت المعظم 

  .ًثم عاد إلى مقامه شاكرا الله على توفيقه لزيارة بيته الكريم

وقضى جنابه العالي يوم الأحد في استقبال كثير من الناس على اختلاف 

أجناسهم، وفي المساء أولم وليمة فاخرة لسيادة الشريف وأصحاب السعادة 

ف وكبار أ�جاله الكر ِام ووكيل الولاية ونحو عشرين من علية القوم والأشرا

ت القاضي والمفتي وشيخ الحرم ومديره وقومندان العساكر  ا�أمورين وحضرا

-وبعد العشاء انتقلوا إلى البهو الكبير، وكان . الشاهانية ورجال المعية السنية

قام عطوفة وبعد شرب القهوة .  يؤانسهم بلطفه ومكارم أخلاقه-حفظه االله

وكيل الولاية والقائم بأعمالها، وارتجل خطابه غاية في البلاغة » أمين بك أفندي«

لة اللفظ ورقة المعنى ومما جاء فيها بعد ترحيبه بمقدم الجناب . جمعت إلى جزا

أ�ه منذ وجوده في مركز الولاية وهو يدرس بكل : العالي إلى هذه الديار المقدسة

حوم محمد علي باشا في ولاية الحجاز، وما عمله فيها إعجاب وافتخار أعمال المر

من ترتيب ونظام، وما حبس على أهلها من الأوقاف الواسعة، وما ربط لهم من 

ل ترسل إليهم من حكومة مصر سنويا فينال منها  �المرتبات الجسيمة التي لا تزا

طيب وبعدما انتهى ذلك الخ. الكبير والصغير، وتساعد على حياة كل بائس فقير

ثم أخذوا في . من خطابه البليغ شكر له الجناب العالي فصاحته ولطفه وأدبه

السمر إلى منتصف الليل، وانفض عقد الجمع وكلهم أ�سنة شكر للجناب 

العالي على عظيم كرمه، وحسن لقائه، وجميل ملاطفته، وواسع معرفته، وكبير 

  .آدابه
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 استقبال كثير من  يوم الإثنين سابع ذي الحجة في-حفظه االله-وقضى 

ئرين، ثم تزاور سموه مع دولة الشريف وفي المساء طاف بالكعبة المعظمة، . الزا

o b e i k a n . com  . بالاستعداد إلى الخروج لعرفة-حفظه االله-ثم رجع إلى دار الإمارة، وأمر 
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�� ا����� وا�����   ا���

 �� ��� إ�� ا������

م وزيارة نبيه كانت مصر ولا تزال طريق المسلمين إلى حج بيت االله الحرا

عليه الصلاة والسلام، وفي نصف الكرة الأرضية الغربية باعتبار أن مكة المركة 

 العالم، أو النقطة المركزية التي تنبعث منها أ�صاف أقطار على محيط )١(هي قلب

جميع دائرة الأقطار؛ فالأ�دلسي الذي كان يسكن في غرب أوربا، والمغربي الذي 

ه من مسلمي البربر، فالسنغال، فبلاد التكرور، في غرب إفريقيا، وما دون

والسودان الغربي والشرقي كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت االله الحرام سافروا 

�من بلادهم إلى مصر بحرا أو برا، ولهذه الغاية كان يقصدها كذلك كثير من  ً

أهالي الشام والترك والقوقاز والقريم وبخارى وقازان وغيرهم من مسلمي 

ئر البحر الأ�يض المتوسطشما ويجتمع الكل بالقاهرة . ل الروسيا وسيبريا وجزا

 كيلومتر كانوا ٦٤٠قبل شهر رمضان، ثم يسيرون منها إلى قوص ومسافتها 

فلهم منها في  ًيقطعونها برا أو في النيل في نحو عشرين يوما، ثم تسافر قوا �

ء الشرقية مدة  لومتر إلى عيذاب أو  كي١٦٠ً يوما يقطعون فيها نحو ١٥الصحرا

وكان كل من هاتين القريتين ميناء لمصر الشرقية . إلى القصير على البحر الأحمر

. من قديم الزمان؛ أي أنهما كانتا من مصر بالأمس مكان ميناء السويس الآن

                                                
إنـما هـو : إن قلب العالم في المكـان الـذي بـه تـابوت العهـد بالقـدس، والنـصارى يقولـون: واليهود يقولون) ١(

ــنتيمتر  ــو ثلاثـــين أو أربعـــين ســ ــا نحـ ــا كـــرة مـــن الرخـــام يبلـــغ قطرهــ في كنيـــسة القيامـــة ببيـــت المقـــدس، وفيهــ

ــذه الكــــرة موضـــوعة في الم ركــــز الحقيقـــي للكــــرة ًمرفوعـــة عـــلى قاعــــدة مـــن الرخــــام أ�ـــضا، ويزعمــــون أن هـ

 .الأرضية
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 )١(وكانت الأولى منهما أهم من الثانية، وكلتاهما كانت في أ�دي عرب البجاة

الحجاج على إبلهم في هذه الصحراء، وكانت أخلاقهم الذين كانوا يتولون نقل 

                                                
ء مـصر الـشرقية مـن سـواكن إلى :  قبائل البجاة أو البجة يقـال)١( إنهـم مـن البربـر، وكـانوا يـسكنون في صـحرا

ء عــــامرة بمعــــادن الزمــــرد والــــذهب والفــــضة : قريــــة يقــــال لهــــا ــذه الــــصحرا ء قــــوص، وهــ الحريــــة في صــــحرا

جها، وهــي ط ًبعــا مــن عهـــد قــدماء المــصريين وبعــضها مـــن والحديــد، وفيهــا مغــائر وآثــار قديمـــة لاســتخرا

ــد عـــلي باشـــا والي مـــصر، وكانـــت العـــرب تـــستخرج منهـــا المعـــادن  في القـــرن ) ًوخـــصوصا التـــبر(عمـــل محمـ

الأول والثاني للهجرة، وذلـك باتفـاق مـع ملـك البجـة الـذي كـان مقـره أسـوان، وكـان ينـال المـسلمين منـه 

ــأمون إليــــه عبــــد ا ــم ومــــن قومــــه أذى كبــــير، فأرســــل ا�ــ ــنهم وقــــائع، ثــــم وادعهــ ــم فكانــــت لــــه مــ الله بــــن الجهــ

ًوكتــب بينــه وبـــين كنــون رئيــسهم كتابـــا نــذكر لـــك طرفــا منــه ليعـــرف مقــدار التــسامح الإســـلامي مــع أهـــل  ً

  :الذمة، وكيف أ�ه كان لا يفرق بينهم وبين المسلمين في المعاملة

ة عامــل الأمــير أبي إســحاق هــذا كتــاب كتبــه عبــد االله بــن الجهــم مــولى أمــير المــؤمنين صــاحب جــيش العــ را

 في شــهر ربيـــع الأول ســـنة ســت عـــشرة ومـــائتين، لكنــون بـــن عبـــد -أ�قـــاه االله-ابــن أمـــير المــؤمنين الرشـــيد 

َّالعزيـــز عظـــيم البجـــة بأســـوان، إنـــك ســـأ�تني وطلبـــت إلي أن أؤمنـــك وأهـــل بلـــدك مـــن البجـــة وأعقـــد لـــك 

ً لك وعلى جميـع المـسلمين أمانـا مـا اسـتقمت ًولهم أمانا علي وعلى جميع المسلمين، فأجبتك إلى أن عقدت

واستقاموا على ما أعطيتنـي وشرطـت لي في كتـاب هـذا؛ وذلـك أن يكـون سـهل بلـدك وجبلهـا مـن منتهـى 

ــد االله بــــن هــــارون أمــــير  ــأمون عبــ ــع ملكــــا للمــ ــا بــــين دهلــــك وباضــ ــد مــ ــد أســــوان مــــن أرض مــــصر إلى حــ حــ

د لأمـير المـؤمنين؛ إلا أ�ـك تكـون في بلـدك ملكًــا  وأ�ـت وجميـع أهـل بلـدك عبيـ-أعـزه االله تعـالى-المـؤمنين 

ــا كـــان عليـــه ســـلف البجـــة،  ــل عـــام عـــلى مـ ج في كـ ــا أ�ـــت عليـــه في البجـــة، وعـــلى أن تـــؤدي إليـــه الخـــرا عـــلى مـ

ـــؤمنين  ـــار في ذلــــك لأمــــير المـ ـــه داخلــــة في بيــــت ا�ــــال، والخيـ ـــل أو ثلاثمائــــة دينــــار وازنـ وذلــــك مائــــة مــــن الإبـ

ج، وعلى أن كل أحـد مـنكم أن ذكـر محمـدا رسـول االله ًولولاته، وليس لك أن تخرم شيئا ً عليك من الخرا

�صلى االله عليه وسلم أو كتاب االله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، أو قتل أحـدا مـن المـسلمين؛ حـرا أو  ً

أعـــزه -فقـــد برئـــت منـــه الذمـــة؛ ذمـــة االله وذمـــة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم وذمـــة أمـــير المـــؤمنين -ًعبـــدا 

ً وحـل دمــه كــما يحــل دم أهــل الحــرب وذراريهــم، وعـلى أن أحــدا مــنكم إن أعــان المحــاربين عــلى أهــل -االله

الإسـلام بــمال، أو دل عــلى عــورة مــن عـورات المــسلمين أو أ�ــر لغــرتهم فقــد نقـض ذمــة عهــده وحــل دمــه، 

ًوعلى أن أحدا منكم إن قتل أحدا من المسلمين عمدا أو سهوا أو خطأ، حرا أو عبدا، ً ً ً� ً أو أحـدا مـن أهـل ً

ًذمـة المـسلمين، أو أصـاب لأحــد مـن المـسلمين أو أهــل ذمـتهم مـالا ببلـد البجــة أو بـبلاد الإسـلام أو بــلاد 

ــد المــــسلم  ــل المـــسلم عـــشر ديــــات، وفي قتـــل العبـ ًالنوبـــة أو في شيء مـــن البلـــدان، بــــرا أو بحـــرا، فعليـــه في قتــ �
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على غياة من الفظاعة، لا شفقة فيهم ولا رحمة، وربما بلغ بهم الأمر إلى تغيير 

ًطريق ا�اء على القافلة لغرض شنيع، وهو أن ركابها يموتون عطشا فيستولون 

  .على متاعهم

قرب مكان يقال » أبي الحسن الشاذلي«وفي هذه الصحراء قبر العارف باالله 

في طريقه من المغرب الأقصى إلى الحجاز ) ٦٥٦(توفي فيه سنة ) أمتان: (له

�وأهل هذه الجهة يعملون له مولدا سنويا من أول ذي لحجة إلى . ودفن به ً

التاسع منه، ويقصد زيارته في هذا المولد كثير من أهل الصعيد والعربان 

  .والمغاربة

أو القصير نحو شهر من الزمان في انتظار وكان الحجاج يقيمون في عيذاب 

، وهي سفن )واحدتها جلبة(الفلايك التي تحملهم إلى جدة ويسمونها جلابا 

عها في الغالب من الحصير وكان أصحابها . صغيرة غير محكمة الصنع وشرا

يتعسفون بالحجاج فيشحنونها بأكثر من حمولتها، وكثيرا ما كانت تغرق في 

من الحجيج الذين يذهبون ضحية مطامع أو�ك وسط البحر بمن عليها 

                                                
 مـال أصـبتموه للمـسلمين وأهـل الذمـة عـشرة عشر قيم، وفي قتل الذمي عشر ديات من دياتهم، وفي كـل

ــيكم  ــد مـــن المـــسلمين بـــلاد البجـــة تـــاجرا أو مقـــيما أو مجتـــازا أو حاجـــا فهـــو آمـــن فـ �أضـــعافه، وإن دخـــل أحـ ً ً ً

ًكأحدكم حتى يخرج من بلادكـم، ولا تئـووا أحـدا مـن آبقـي المـسلمين، فـإن أ�ـاكم آت فعلـيكم أن تـردوه 

ل  المــسلمين إذا صــارت في بلادكــم بــلا مؤنــة تلــزمهم في ذلــك، وعـــلى إلى المــسلمين، وعــلى أن تــردوا أمــوا

ًأ�كـــم إن نـــزلتم ريـــف صـــعيد مـــصر لتجـــارة أو مجتـــازين لا تظهـــروا ســـلاحا ولا تـــدخلوا المـــدائن والقـــرى 

ًبحـال ولا تمنعــوا أحــدا مــن المـسلمين الــدخول في بلادكــم والتجــارة فيهـا بــرا وبحــرا، ولا تخيفــوا الــسبيل،  � ً

ًطرق على أحد من المسلمين، ولا أهل الذمـة، ولا تـسرقوا لمـسلم ولا ذمـي مـالا، وعـلى أن ولا تقطعوا ال

ًلا تهــدموا شــيئا مــن المــساجد التــي ابتناهــا المــسلمون بــصيحة وهجــر وســائر بلادكــم طــولا وعرضــا، فــإن  ًً

  .إلخ... فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة 

 .وباقي الكتاب لا يخرج عن هذا المعنى
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ر، ومن وصل به طول عمره إلى جدة وصلها في نحو أسبوعين يتقلب  الأشرا

  .في أ�نائها بين تحكم الملاح، وتبرم الرياح، وانزعاج ا�اء، واضطراب الهواء

فقطع المسافة ) ٥٧٩(سنة » ابن جبير الأ�دلسي«ولقد حج من هذا الطريق 

دة في نحو شهرين ونصف، قضاها في أسوأ حال، بين مشقات بين القاهرة وج

من مصر » ابن بطوطة«سافر ) ٧٢٥(وفي سنة . وأهوال، مما هو مبين في رحلته

ًإلى عيذاب؛ ولكنه لم يجد فيها مركبا تحمله إلى جدة مع من قصدها من الحجاج؛ 

لأن السفن التي كانت بمينائها أحرقت في واقعة حصلت هناك بن الترك 

عرب البجاة، فعاد منها إلى مصر، ومنها إلى بلاد الشام، ثم إلى بغداد وسافر و

قي في السنة التالية   .منها مع المحمل العرا

حاكم بدوي من طرف شيخ : حاكمان) عيذاب(وكان يسكن في هذه القرية 

قبائل الباجة، وآخر تابع لحاكم مصر، وكانا يأخذان عوائد مرور عشرة 

غربي، وسبعة على الحجاج الآخرين، ويقتسمان ما جنيهات عن كل حاج م

صلاح «واستمرت هذه المكوس حتى أ�طلها !! يتحصل بينهما وبين أمر مكة

ًورتب له شيئا » مكثر بن عيسى«زمن الشريف ) ٥٩٠(في سنة » الدين الأ�وبي

ف من بعده على الداخلين من الحجاج إلى  ًعوضا عن نصيبه، ثم أعادها الأشرا

عطيفة بن أبي «الشريف » الناصر محمد بن قلاوون«زم الملك مكة، حتى أ�

بإبطالها في نظير ما رتبه إليه من القمح الذي كان يحمل إليه ) ٧٢١(سنة » نمى

  .في مكة كل سنة

�والطريق بين قفط والقصير قديم جدا، فتحه رمسيس الثالث في القرن 

اليمن والهند وبلاد الثاني عشر قبل الميلاد لتداول التجارةبين مصر وبلاد 

ًالعرب الذين كانوا كثيرا ما يهاجرون منها إلى مصر طلبا للتجارة أو للعيش  ً

أخذت هذه الطريق أهمية عظمى زمن )  قبل المسيح٣٢٠(وفي سنة . فيها
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بطليموس قيلادلقوس، وصارت القصير هي الميناء الوحيد التي تصل تجارة 

العكس، وهو الذي حفر أغلب البحر الأ�يض المتوسط بالمحيط الهندي وب

الآثار التي في هذا الطريق وبنى على طولها مخازن للتجارة وأقام بجوارها 

ًقلاعا، ورتب لها الخفر اللازم لحراستها، وهو الذي بنى مدينة بيرنيس وقامت 

وفي هذه ). انظر عيذاب في الخطط التوفيقية(على أ�قضاها فيما بعد قرية عيذاب 

لال مدينة قديمة ذهب بعضهم إلى أنها أطلال مدينة أوفير الجهة إلى الآن أط

ئيل إليها في القرن العاشر قبل المسيح  التي كان سليمان بن داود يرسل بني إسرا

لاستخراج الذهب من ضواحيها، وورد ذكرها في التوراة في الإصحاح التاسع 

  .من أخبار الملوك الأول

 ٦٥٤من القرن الأول إلى سنة وما زال هذا الطريق الوحيد للحاج المصري 

التي سافرت فيها شجرة الدر مع قافلة الحاج إلى مكة لأول مرة عن طريق البر 

الظاهر «أخذ هذا الطريق الأخير أهميته حيث سير ) ٦٦٠(وفي سنة . على العقبة

قافلة الحاج منه وأرسل معها الكسوة التي عملها للكعبة، » بيبرس البندقداري

ر بصنعه لبابها الشريف، ومن ثم أخذ يقل ذهاب الحجاج عن والمفتاح الذي أم

  .ًطريق عيذاب؛ ولكنها استمرت طريقا للتجارة بين الشرق والغرب

ًويظهر أن عيذاب ابتدأت تسقط أهميتها شيئا فشيئا بنسبة زيادة أهيمة  ً

�القصير؛ نظرا لأن لها خليجا طبيعيا يجعل مياهها على الدوام في أمن من  ً ً

ت البحرية حتى تلاشى أمرها بالمرة، ولا تزال أ�قاضها في جنوب التغيرا

  .القصير بمسافة عشرة كيلومتر

ولقد اهتم العزيز محمد علي باشا بطريق القصير عند سوق العساكر 

المصرية إلى بلاد الحجاز لحرب الوهابية، فمهد سبيله وأصلح آباره، واستمرت 

  . فيه من معادن الذهب والنحاسعنايته به بعد ذلك لاشتغاله باستخراج ما
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وأول محطة : وهذا الطريق مطروق إلى الآن وبه دروب كثيرة تسمى مطارق

وهذه البئر كانت ساقية . له بئر عنبر، ويسير إليها المسافر من قنا أو من قفط

نجل محمد علي باشا، وبنى بجوارها » إبراهيم باشا«قديمة أصلحها المرحوم 

ًوإلى جانبها مكانا له قباب معقودة لاستراحة المسافرين، ًسبيلا لسقيا المواشي، 

�وقرر في الرزنامجة إلى خادم هذه البئر ستة جنيهات سنويا لا تزال تصرفها 

ومن هناك يسير الطريق إلى الشمال الشرقي في درب . ا�الية إلى من يقوم بأمرها

جثث لأن هناك مقابر مصرية قديمة كان بها (يسمى مطرق جيف الكلاب 

حتى يصل إلى محطة اللفيطة، ويقيم بها أ�اس من قبيلة ) كلاب كثيرة محنطة

العشابات من عرب العبابدة وهم فخذ من البجاة، وفي هذه المحطة نخيل 

ولا يزال الطريق حتى يصل إلى محطة . وجملة آثار بعضها من عهد البطالسة

 جيف العجول ومنها يسير في مطرق يسمى مطرق. الوكالة وبها آثار قديمة

وهناك مقابر كانت بها عجول كثيرة محنطة من التي كان يقدسها قدماء (

، ثم في مطرق الحمامات وفيه خزانات مياه طبيعية، ثم في مطرق )المصريين

وفيه آثار فرعونية وبئر حلزونية من الرخام ينزل إليها بمائة وثلاثة (الكافر 

التي حفروها ( بئر الإنكليز ومن هناك يستمر الطريق إلى). وأربعين درجة

ًعندما وصلت جنودهم بحرا إلى القصير، ومنها ساروا إلى تلك الجهة متعقبين 

، وماء هذه البئر يبعد عن سطح )عساكر الفرنساويين وقت احتلالهم مصر

ومنها يسير الطريق إلى العنبجة، وبها نبع معدني . الأرض بنحو أربعة أمتار

 الناس للاستشفاء به، وهناك مستنقعات كثيرة مياهه كبريتية، ويقصده بعض

ومنها يستمر الطريق إلى . �ينبت فيها الثمار، والحكومة تبيعه سنويا للمصريين

ولقد كانت هذه المدينة في القرون ا�اضي عامرة آهلة بالسكان الذين . القصير
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كانوا يزيدون عن عشرين أ�ف نفس، وكانت من ضمن محافظات القطر 

  .المهمة

ا زالت طريق القصير مستعملة للتجارة حتى عملت السكة الحديدية وم

ًعوضا عن العربات التي كان » سعيد باشا«من القاهرة إلى السويس في مدة 

م بواسطة الخيل في طريق الصحراء لحمل ١٨٤٥سيرها محمد علي باشا سنة 

 السياح من القاهرة إليها، وكان لها ديوان مخصوص يسمى ديوان المرور على

ومع كل . يسار الداخل إلى الموسكي، وهو معروف الآن بسوق الخضار القديم

فقد استمرت القصير ميناء مهمة بين مصر العليا والحجاز تنقل منها الحبوب 

إلى جدة، وينقل من هذه إليها السجاد والفلفل والبن والسنا المكي، وخلاف 

 قنا، حتى إذا حفر وكانت لها سوق كبيرة في. ذلك من واردات الهند وغيرها

ًقنال السويس وصارت ترسل كل هذه المحاصيل إلى أوربا رأسا، قلت أهميتها 

وأصبحت من نحو عشرين سنة مأمورية صغيرة نابعة لمديرية قنا، وإن كانت 

  .إدارتها في يد مصلحة خفر السواحل

وكان بعض الحجاج يسافرون من السويس إلى جدة بواسطة المراكب 

عية، فيق �ولكن غالبهم كان يسير برا . ًطعون مسافتها في نحو عشرين يوماالشرا

عن طريق العقبة مع المحمل أو مع غيره من القوافل التي كانت تقوم بها عربان 

وأول من . ًمصر من أولاد علي وغيرهم، فيصل إلى مكة في نحو خمسين يوما

جمال «مير رتب ركب الحاج على هذا الطريق وعقبه عند رحيلهم من البركة الأ

) ٨٠٩(ًعندما سافر ولده شهاب الدين أميرا للمحمل سنة » الدين الأستادار

يأمر الأمير ) وهي محطة قبيل السويس(فكان إذا وصل الركب إلى عجرود 

�بكتابة أكابر الحاج ويرتب كلا في مكان معين من القافلة بجماله وذويه وخدمه، 
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فه ونواحيه بجماعة من ثم يجمع الركب من الطليعة إلى الساقة، و يضبط أطرا

  .العسكر بعد أن يسير أصحاب الحمول والأموال في وسط الركب

ًوطريق البر شاق جدا وخصوصا في المنطقة التي بين السويس والعقبة،  �

وهي لا تقل عن ثلاثمائة كيلومتر، كلها أرض رملية ناعمة تسوح فيها أخفاف 

يها إلى الطريق إلا بواسطة نواطير أشبه الجمال قبل أقدام الرجال، ولا يهتدون ف

وماء هذا الطريق قليل وعناؤه كثير، . شيء بطواحين الهواء أقيمت لهذه الغاية

وقد كان في بعض القرى التي عليه مخازن للميرة والذخيرة ومؤن الجمال وأمتعة 

الحجاج الذين كانوا يرسلونها إليها قبل سفرهم على سبيل الأمانة في نظير أجرة 

وكان في هذه القرى فرق من . مخصوصة تتوفر بها عليهم مشقة حملها في الطريق

وبالجملة فإنا نورد لك أسماء المحطات التي كان يقطعها الحاج . الجند لحراستها

في طريق البر من القاهرة إلى مكة، ومسافة الركوب بين كل محطة والتي تليها 

خرى؛ لانتظام سيرها وإحكام بقافلة المحمل التي هي أسرع من القوافل الأ

  :أمرها وجودة جمالها

   من القاهرة

 ساعة
 إلى

 .بركة الحاج ٦

ء ١٤  .الدار البيضاء، وبها قصر عباس باشا الأول ويليها الدار الخضرا

عجرود، وتوجد في الجنوب الغربي من السويس على مسافة عشرين كيلومتر  ١٢

 .ن والمشيعونمنها، ومن هناك كان يرجع المرضى والمنقطعو

الناطور الأول، والثاني، والثالث، والأرض في هذه المسافة رملية ناعمة  ٨

 .متنقلة من جهة إلى أخرى عند هبوب الرياح بشدة
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   من القاهرة

 ساعة
 إلى

 .العلوه ٦

 .جنادل حسن، وأرضها رملية ١١

قرية نخل، وفيها نخل وشجر وقلعة وخان من عمل الغوري، وساقية من  ١٢

 قربة تملأ ٣٠٠٠إلى جانبها ثلاثة أحواض تسع عمل الملك الناصر حسن، و

وكان يرسل إليها أربعة من الثيران من طرف الحكومة فلا . في زمن الحج

 .تزال تدور في الساقية لملء الحيضان حتى ترجع مع قوافل الحاج إلى مصر

ًبئر قريص، وسميت أخيرا بئر أم عباس؛ لأن والدة عباس باشا الأول  ١٢

 .طنأصلحتها وماؤها ع

العقبة، ويصعد إليها المسافر بمنحدر من مسافة طويلة من الغرب حتى  ٧

ًيصل إلى قمتها، فإذا أراد أن ينزل إلى الجهة الشرقية صار نازلا صاعدا  ً

ًوصاعدا نازلا في أرض حجرية تارة، وأخرى رملية ناعمة، وأخرى خشنة  ً

ًأو زلطية، إلى أن يمر في مضيق لا يسع إلا جملا جملا و يسمى قطع لاز، ً

ًوطريق هذا القطع حلزوني تقريبا أصلحه ابن طولون في القرن الثالث 

الهجري، ثم محمد بن قلاوون في القرن الثامن، ثم عباس باشا الأول في 

 أن ينزل عن دابته ويسير القرن الثالث عشر، ومع ذلك فإن المسافر فيه لا بد

ومن . ً وضعفها صعوداًعلى قدمه حتى يقطع العقبة في ست ساعات نزولا

 وفيها يفصل أمير الحاج جميع )١(دون هذه العقبة قرية العقبة ويسمونها أ�لة

                                                
�ة قديمــة جــدا، وكانــت عــامرة مــن زمــن مــدين، وكانــت في مــدة ســليمان بــن داود علــيهما الــصلاة هــي بلــد) ١(

والسلام ميناء كبير للمراكب التي كانت تفد إلى الشام مـن الـيمن والهنـد وفـارس وانقطـع بهـا طريـق الـبر 

�تجـــارة بـــرا، و�ـــا مـــات ســـليمان رجعـــت الطريـــق الأولى إلى مـــا كانـــت عليـــه في نقـــل ال. مـــن الـــيمن إلى بطـــره
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   من القاهرة

 ساعة
 إلى

المقطوعين الذين لا يمكنهم الاستمرار على السفر لمرضهم أو لفقرهم، 

ًويعطيهم المؤنة اللازمة من البقسماط، ثم يستأجر لهم سنبوكا يسيره بهم إما 

. ا كانوا يصلونها بعد نزول الناس من عرفةًإلى مصر أو إلى جدة، وكثيرا م

 .ومن العقبة يتجه الحاج إلى جهة الجنوب

ًظهر حمار، وفي طريقها مضيق بين جبلين على البحر لا يسع إلا جملا جملا ٩ ً. 

 .الشرفا، ويسمونها أم العظام ١٤

                                                
ق و�ـا أ�ــى . ًوكـان فيهـا أسـواق كبــيرة؛ بـل كانـت مركـزا للتجــارة بـين مـصر وبـلاد العــرب وفـارس والعـرا

النبــي صــلى االله عليــه وســـلم إلى غــزوة تبــوك في الـــسنة التاســعة للهجــرة أ�ــاه ابـــن رؤبــة صــاحبها وصـــالحه 

سم االله الـــرحمن الـــرحيم، هـــذا بــ«: ًوأعطــاه الجزيـــة، فكتـــب لــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام عهــدا هـــذه صـــورته

أمنــة مــن االله ومحمــد النبــي رســول االله لتحيــة بــن رؤبــة وأهــل أ�لــة ســفنهم وســيارتهم في الــبر والبحــر لهــم 

ًذمة االله وذمة النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الـيمن وأهـل البحـر، فمـن أحـدث مـنهم حـدثا 

مــن النـــاس، وأ�ــه لا يحــل أن يمنعــوا مــاء يردونـــه ولا فإنــه لا يحــول مالــه دون نفــسه وأ�ـــه لطيبــة لمــن أخــده 

هذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسـول االله صـلى . »ًطريقا يريدونه من بر أو بحر

  .االله عليه وسلم

ـــنة  ــا مـــــن مــــصر ) ٥٦٦(وفي سـ ـــسار إليهــ ـــصليبية فـ ـــروب الــ ـــا في الحـ ــرنج عليهـ ـــتولى الإفـــ ـــدين «اسـ ـــلاح الــ صـ

كــــ» الأ�ــــوبي ـــر وأخــــذ معــــه مرا كبــــه وأ�زلهــــا في البحـ ـــا فأصــــلح مرا ب مفــــصلة عــــلى الجــــمال حتــــى وافى مياههـ

ًوحـــاصر المدينـــة بـــرا وبحـــرا حتـــى أخـــذها عنـــوة وطـــرد الإفـــرنج منهـــا وهـــي الآن قريـــة صـــغيرة في أ�ـــدي . �

بــع بهــا بعــض الجنــود لحراســتها، وعــدد ســكانها لا  د الرا عــرب الحويطــات وفيهــا قلعــة بناهــا الــسلطان مــرا

وبـــين العقبــة ومعـــان .  نفــس، وفيهـــا نخيــل وأشــجار وماؤهـــا حلــو ويـــزرع بهــا الخــضرواتيزيــد عــن مائـــة

ة التــي يكــسوها الجليــد طــول الـــشتاء . ًنحــو مــائتي كيلــو مــتر شرقــا، والطريــق ضــيقة وتخــترق جبــال الــسرا

ــو  ء قليلــــة الميــــاة وطريقهــــا وعــــر٣٠٠ًوبينهـــا وبــــين بيــــت المقــــدس شــــمالا بغــــرب نحــ ــو مــــتر في صــــحرا .  كيلــ

 . كيلومتر٣٠٠وبين السويس نحو وبينها 
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   من القاهرة

 ساعة
 إلى

 .مغير شعيب، وبها نخل وبساتين ومياه عذبة ١٢

 . وشجر سنط وعبلعيون القصب، وبها ماء ونخل ١٤

المويلح، وفيها قلعة أ�شأها السلطان سليم العثماني بها بعض الجند  ١٢

لحراستها، ومناخها رطب غير جيد للصحة، وسكانها يتجرون في الفحم 

. الذي يصنعونه من شجر الطرفا الذي ينبت بكثرة في الوديان المجاورة لها

 .ومنها طريق إلى تبوك مسافته مائة كيلومتر

ً، وفي طريقها مضيق شق العجوز تسير فيه الجمال جملا جملا، )كفافه(سلمى  ١٢ ً

 .وبهذا الوادي شجر الدوم والسنط والطرفا

 .إصطبل عنتر، وهو مكان متسع محاط بالجبال، وفيه ثلاثة آبار ١٢

الوجه، سيأتي الكلام عليه في طريق المدينة، ومنه يتشعب الطريق إلى العلا  ١٢

ًينبع جنوبا، وإلى المدينة المنورة جنوبا بشرقًشرقا، وإلى  ً. 

 .عكره، ولا ماء فيها ١٩

 .الحنك، ولا ماء فيها ١٢

ًالحوراء، وفيها مضيق تسير فيه الجمال جملا جملا، وأرضها ذات رمل ناعم ١٢ ً . 

 .الخضيرة، وفيها معادن نحاسية وأرضها صلبة ١٥

عظيم، وهي ثغر المدينة المنورة على ًينبع، ويدخلها المحمل راكبا باحتفال  ١٠

 .البحر الأحمر، وسنتكلم عليها في طريق المدينة
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 ��   ١٢١ ا����� ا����ز

   من القاهرة

 ساعة
 إلى

 .السقيفة، وماؤها ملح ١٨

 .مستوره، وماؤها حلو ١٠

رابغ، وهي قرية بينها وبين البحر نصف ساعة، وفيها قلعة بها بعض الجند  ١٤

يها لحراستها، وفيها مخازن تحفظ بها مؤن ركب المحمل وذخائره، وف

صهاريج عذبة، وهي الميقات لمكة، ومنها تتفرع الطريق إلى المدينة ثلاثة 

 .الطريق السلطاني، والطريق الفرعي، وطريق الغاير: أفرع

، وهي قرية على البحر )وبعضهم يكتبها القديمة(بئر الهندي أو القضيمة  ١٢

 .ماؤها ملح، ومنها يتجه الطريق إلى الجنوب الشرقي

 .قرب منها عيون ماء كثير يحيط بها مزارع وبساتينخليص، وبال ٦

إن ماءها كان : عسفان، وهناك بئر ماؤها حلو يسمونها بئر التفلة، ويقولون ٨

ًمرا فتفل فيه النبي صلى االله عليه وسلم فصار عذبا، وفي طريقها ممران على  �

ًطول نحو كيلومتر لا يسعان إلا جملا جملا ً. 

أو مر الظهران، ومنه إلى قبر السيدة ميمونة زوج ) رِوادي م(وادي فاطمة  ١٥

وهي حد الحرم ) التنعيم(النبي صلى االله عليه وسلم، ثم إلى العمرة الجديدة 

 .من هذه الجهة وأقرب حدوده إليه، ومنه إلى الزاهر ثم إلى مكة المكرمة

 .مكة المكرمة ٤

 المجموع ٣٣٧
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حدة أربعة كيلومترات، تكون وعلى حساب أن الجمل يقطع في الساعة الوا

ًالمسافة من مصر إلى مكة من طريق البر أ�فا وأربعمائة كيلومتر تقريبا، كانوا  ً

  .ًيقطعونها في نحو أربعين يوما على الأقل

َّأما الآن فالحاج المصري يركب السكة الحديدية إلى السويس ويبحر منها 

ومن . في أقل من أسبوعإلى جدة بغاية الراحة، ومنها إلى مكة، فيصل إليها 

ًالناس من يسافر إلى المدينة أولا بطريق السكة الحديد الحجازية، وبعد الزيارة 

  .يسافر مع القافلة إلى مكة أو يرجع إلى مصر ومنها إلى جدة

ومنهم من يسافر بعد الحج إلى المدينة بطريق البر، ومنها يعود إلى ينبع 

ة إلى الشام؛ ولكنه في هذه الحالة فالطور، أو يركب السكة الحديد الحجازي

ًيصادف كثيرا من المشقة في ضرورة عودته إلى الطور لقضاء الحجر الصحي 

هناك، لذلك يرى الكثيرون أن أحسن حل للصعوبة التي في طريق الزيارة أنهم 

يعودون بعد الحج إلى مصر، وبعد انقضاء مدة الحج التي يلازمها الحجر 

المدينة بالطريق الحديدي ويعودون منها إلى مصر الصحي عادة يسافرون إلى 

  .مباشرة
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 ��   ١٢٣ ا����� ا����ز

 ��� ا������

 ٣٣٠مكة وتسمى بكة وأم القرى، مدينة ترتفع عن سطح البحر بنحو 

 دقائق، ٩ درجة و٤٠ دقيقة، وفي طول ٣٨ درجة و٢١متر، وهي على عرض 

ش وكان يعي. وتصعد عماريتها إلى عهد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام

بنوه في الخيام والمضارب حتى عاد قصي بن كلاب من الشام في القرن الثاني 

قبل الهجرة، فبنى فيها المساكن والبيوت حول الكعبة، ومن ثم أخذت تزيد في 

بلاد الحجاز وفيها محل حكومته التي ) قصبة(وهي عاصمة . عمرانها إلى الآن

 مكة ويسمونه سيد الإداري وهو في يد الشريف أمير: تنقسم إلى قسمين

�الجميع، وا�الي والعسكري وهو في يد الوالي الذي يكون تركيا في الغالب؛ 

الجسيمة ويحكم فيها على حسب نظامات  وعليه فالشريف ينظر في القضايا

أربابها إن كانوا من الأهالي أو من الأعراب، أما القضايا الصغيرة فيحكم فيها 

  .نالقاضي الذي يعين من قبل السلطا
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وهذه المدينة تمتد من الغرب إلى الشرق على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات 

ًطولا، وما يقرب من نصف ذلك عرضا، في واد مائل من الشمال إلى الجنوب  ً

منحصر بين سلسلتي جبال تكاد أن تتصلان ببعضهما من جهة الشرق والغرب 
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 ��   ١٢٥ ا����� ا����ز

نيتها للقادم عليها ولذا لا تشاهد أ�. والجنوب؛ أعنى على أ�واب مكة الثلاث

) القلق(والسلسلة الشمالية منها تتركب من جبل القلج . إلا وهو على أ�وابها

بفتح (ًغربا، ثم جبل فيقعان، ثم جبل الهندي، ثم جبل لعلع، ثم جبل كداء 

وهو في أعلى مكة، ومن جهته دخل رسول االله البلد حين ) أوله ومد في آخره

ُب من جبل أبي حديدة غربا يتلوه جبلا كدى أما الجنوبية فإنها تترك. الفتح ً

ٌّوكدي ) بضم أوله وأ�ف لينة في آخره( َ بانحراف إلى الجنوب، ثم ) بالتصغير(ُ

وكل سفوح هذه الجبال من جهة . جبل أبي قبيس إلى شرقيهما، ثم جبل خندمة

الحرم تراها عامرة بالبيوت والمساكن التي تتدرج عليها إلى قلب الوادي، ويبلغ 

دها نحو سبعة آلاف بيت منها الكبير والصغير يحتشد فيها زمن الحج عد

 أ�ف نفس على الأقل، وإذا كان الحج بالجمعة كان الناس أضعاف ٢٠٠٠٠٠

ومساكنها على شبه مساكن جدة، ويكثر فيها ما يسمونه بالأدوار . ذلك

المسروقة ولا حوش لها في الغالب إلا ما كان لعظمائها وكبرائها، وأعظم 

وأحسن موقع في مكة شعب جياد لارتفاعه وسعة طرقه . مساكنها بالقرارة

ومساكنه، وفيه بيوت كثيرة جميلة على الطراز التركي يسكنها موظفو الولاية من 

الأ�راك، وفيه دار عظيمة للشريف عبد المطلب وداران عظيمتان للسيد محمد 

 فليس بمكة على ومع ذلك. السقاف الذي له أملاك واسعة في مكة والمدينة

�قدم عهدها بالحضارة وعظم مكانتها في نفوس الناس من زمن بعيد جدا شيء 

َّيذكر من آثار العمارة القديمة مما هو موجود بكثرة بمصر والشام، � إلا 

 باشا الذي هو في فخامة المنظر وجمال الصناعة العربية )١(بيت الشريف ناصر

  .بيت في مكةبمكان عظيم، ويصح أن يكون أحسن 

                                                
 .الشريف ناصر باشا ولي عهد إمارة مكة، وهو الآن بالأستانة، وهذا البيت بناه الشريف عبد المطلب) ١(
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وضمن هذه المساكن بعض الدور القديمة، فترى دار ابن عباس في المسعى 

على يمين السالك إلى المروة، وفي الشرق الشمالي للحرم آثار دار أبي سفيان 

المشهورة في الجاهلية والإسلام، وهي مهدمة لا عناية للقوم بها، ولو لاحظوا 

ًوم الفتح شأ�ا كبيرا حيث جعلها حرما أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل لها ي ً ً

ًمحترما كل من دخلها من المشركين كان آمنًا لكان المجلس البلدي بمكة أعارها 

  .ًشيئا من عنايته

ًوالحرم الشريف بين هذه البيوت مائلا إلى الجهة الجنوبية مما يلي جبل أبي 

شم ويسمونه ًوفي هذه الجهة دار الخيزران، يتلوها شرقا شعب بني ها. قبيس

شعب علي، ثم شعب المولد، ثم شعب بني عامر، وفي هذه الجهة كانت مساكن 

ف أما باقي قريش . بني عبد المطلب في الجاهلية وفيها الآن كثير من الأشرا

ًفكانوا في الجهة الأخرى من الحرم خصوصا جهة الشمال، ومن دونهم باقي 

  .أهالي مكة

لى الشرق وهو أكبر شوارعها، ويتوسط مكة طريق يقطعها من الغرب إ

ًويختلف اسمه باختلاف الجهات التي يمر عليها، فإذا ابتدأ غربا من جرول 

يسمى حارة الباب، ثم الشبيكة، حتى إذا وصل إلى الحرم من جهة الشمال 

سمي الشامية، فإذا انعطف إلى الجنوب على يمين الحرم سمي السوق الصغير، 

اف والتكية المصرية ودار الحكومة العثمانية ثم جياد وفيه البوستة والتلغر

ويسمونها بالحميدية، وإلى جوارها إدارة الصحة وقشلاق الطوبجية والمطبعة 

فإذا وصل إلى الصفا سمي المسعى، ثم القشيشية، ثم سوق الليل ثم . الأميرية

أما الشوارع التي في شمال . الغزة ومنها إلى باب مكة الشرقي أو باب المعلى

م فهي الشامية وفيها سوق المدينة، والفزارة، والنقا، والسليمانية، الحر

وليس بمكة على كبرها ميادين عمومية، � إلا صحن . والجدرية، والبراضية
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 ��   ١٢٧ ا����� ا����ز

م الذي بسعته يؤدي وظيفة الميادين الكبرى وهذه الطرق تختلف . المسجد الحرا

 غاية الوساخة ًسعتها من مترين إلى خمسة عشر مترا وتراها في زمن الحج

ًوالقذارة مما يوجب على المجلس البلدي في مكة أن يعتني بنظافتها خصوصا في 

وفي مدة . ًمدة الموسم، مع عدم إهماله أمر النور ليلا خدمة للدين والإنسانية

ًالموسم يرى أهل البلاد لا سيما الأعراب يضعون دائما سدادتين من القطن في 

ا بدهن المرور ويسمونهما الصمايم، فتحتي مناخرهم بعد أن يغمروهم

ويربطونهما بخيط يعلقونه في رقبتهم، حتى إذا آنسوا عدم وجود قذارة رفعوهما 

وهم لو علموا أن هذه السدادة صررها أكبر من . وأرسلوهما على صدرهم

نفعها لأ�طلوا استعمالها؛ لأن وظيفة الخياشيم إنما هي لتنقية الهواء من الأدران 

ء الفاسد إلى الرئتين من طريق الفم فإنه . � الرئتين نقيافتسوقه إلى ولو دخل الهوا

يدخل إليهما بما فيه من ا�ادة الغريبة فيتصل معها الدم وهنالك يكون تأ�يره 

  .الضار والعياذ باالله

قية   فإنهم يضعون طرف -ًوخصوصا من الأعراب-َّأما الطبقة الرا

ويثبتونها في عمامتهم أو عقالهم اتقاء على فمهم وأ�فهم، ) كوفيتهم(ضمادتهم 

  .البرد أو الروائح الكريهة

ع العالم الإسلامي من جميع أطراف المسكونة؛  ويقصد مكة زمن الحج أ�وا

فترى بها الأزياء المتباينة والسحن المختلفة، حتى ليجدر بها أن تسمى بالمعرض 

�ولقد رأ�ت فيها رجلا يابانيا من كبار قواد . الإسلامي  قد أسلم وقدم )١(اليابانً

  .إليها لتأدية فريضة الحج

                                                
 .وأهل مكة يسمونها اليابان، والنسبة إليها الياباني، ومنها الشال الياباني المشهور) ١(
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وقد اعتاد الشوام والمغاربة سكنى الجهة الشمالية من مكة زمن الموسم، 

في الجهة الشمالية الشرقية، والهنود ) أهالي قندهار ()١(والأفغان والسليمانية

المسفلة، والجاوة في الجهة الشمالية الغربية، واليمن والتركستان والضاعستان في 

وأهالي مكة يبلغ . والعجم في شعب علي، وما سوى ذلك في وسط المدينة

ً أ�ف شخص منهم خمسون أ�فا من الأهالي والباقون من ١٥٠ نحو )٢(عددهم

ه في الجدول الآتي   :الأعراب كما ترا

  أ�ف

 أهالي ٥٠

من سكان (أعراب وغالبهم حجازيون ويمنيون وحضارم  ٢٥

 ).حضرموت

 بخاريون ٢٠

 هنود ١٢

 جاوه ١٥

 سليمانية وأفغان ١٠

 شوام ٥

 مغاربة ٥

 أجناس مختلفة ٨

 المجموع ١٥٠

                                                
 . بلادهمنسبة إلى رجل اسمه سليمان صاحب طريقة شائعة في) ١(

 التعداد في بلاد العرب لم يحصل لحـد الآن بـصفة رسـمية، وكـل مـا يعلـم عنـه إنـما هـو عـلى وجـه التقريـب، )٢(

 .وما وضعنا هنا أخذناه من مأموري الدولة وغيرهم ممن يوثق بأقوالهم
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ًوأغلب هؤلاء الأغراب يشتغلون بالأمور ا�الية وخصوصا التجارية؛ 

ُلذلك نبه أمرهم وأصبحت مالية البلاد في أ�ديهم وإنا نذكر لك بعض البيوت . َ

من بعيد وفيها كثير ممن اشتهر القديمة التي توطنت منهم في مكة من ز

  :بالوجاهة والثروة

. الباقرو. الرذة. حكيم. الساب. الدهلوي. فتا.  بيت خوقير-فمن الهنود

. جان. كمال. أحمدوه. المرزا. بشاره. عبد الحق. عبد الشكور. المفتى. ميره

. خوجه بكر. سنبل. الوشكلي. خوج. دستانيه. الطيب. نور. شلهوب

  .إلخ... الحجيمي . الفرع. الزرعه. إلياس. المسكي

. الفلمباب. الفنتيانا. أرشد. الزيني. المنكابو.  بيت البتاوي-ومن الجاوه

  .إلخ... دوم . قدس

  .إلخ... الانديجان . الفاشقلي.  بيت كشك-ومن البخاريين

. بادرعه. باحكيم. باناجا. باجنيد.  بيت باحارس-ومن الحضارم

  .إلخ... وباعشن . باعيسى

  .إلخ... الخشيقاتي . الجبرى.  بيت هاشم-ن الشواموم

  .إلخ... القرملي .  بيت الدرابزيلي-ومن الترك

. القزاز. الرواس. الرشيدي. الزقزوق.  بيت القطان-ومن المصريين

  .إلخ... الأ�اصي 

وقد اختلف بعضهم في أصل هذه البيوت؛ ولكنا ذكرناها على ما هو 

 من ذكرها إنما هي لكونها غير عربية ليس مشهور من نسبتها؛ على أن الغرض

  .إلا
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ومن اختلاط هذه الأجناس بعضهم ببعض بالمصاهرة أو المعاشرة صار 

ًسواد أهل مكة خليطا في خلقهم، خليطا في خلفهم؛ فتراهم قد جمعوا إلى  ً

طبائعهم وداعة الأ�اضولي، وعظمة التركي، واستكانه الجاوي، وكبرياء 

 وصلابة الشركسي، وسكون الصيني، وحدة المغربي، الفارسي، ولين المصري،

وبساطة الهندي، ومكر اليمني، وحركة السوري، وكسل الزنجي، ولون 

بل تراتهم جمعوا بين رقة الحضارة وقشف البداوة؛ فبينا ترى الرجل . الحبشي

منهم قد آنسك برقة حديثه معك، وضعته بين يديك، إذ هو قد استوحش منك 

حتى كأن طبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم وأغلظ في كلامه، 

  .يطق ما تكلفه في حضرتك

وقد وصل هذا الخلط إلى أزيائهم التي تراها مجموعة مختلطة من أزياء 

عمامة هندية، وقفطان مصري، وجبة شامية، ومنطقة تركية : البلاد الإسلامية

ف مفضض ه على الخصوص في حزام الأشرا ًا أو مذهبا بشكل ًفيها خنجر ترا

ًجميل جدا، وكثيرا ما يكون مرصعا بالأحجار الكريمة ً ومع هذا فقد ترى . �

فة المشغولة بالحرير،  الرجل الصانع الفقير يلبس القميص وعلى ياقته الظرا

ويله شيء يشبه الركامة وهو حافي الرجل  غير أ�ك لا ). ًمثلا(وعلى رجل سرا

ف التي  ترفعت عن هذا الخليط، فلم يدخل في تلاحظ ذلك في طبقة الأشرا

مادتهم غريب، ولم يتغلب عليهم خلق جديد؛ بل خلقهم هو هو بعينه العربي 

البحت الذي ورثوه عن أجدادهم وأ�قوه بما فطروا عليه من كريم العنصر 

ًوعلى العموم فأخلاق أهل مكة غاية في الكمال وخصوصا في . وذكاء المحتد

االله عنهم، ولا يؤخذ على مجموعهم خسة بعض الطبقة العالية منهم رضي 

  .السوقة فيهم
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فتراهم يتكلمون في : والذي يؤسف له أن هذا الخلط وصل إلى لغتهم

الغالب بلغة يكثر فيها الحشو من كلمات عربية مشوهة، أو فارسية، أو تركية، 

ًوهم ينونون المضاف فيقولون في هذا حق فلان مثلا. أو غيرها هذا حقٌّ «: ِّ

هذا «: ومنهم من يمد الحرف المنون فيقول. ًمع إبدال القاف جيما مصرية» نفلا

، ولا يحذفون النون من »حقه فلان«: ، أو يؤنث لفظه فيقول»حقون فلان

: بدل» هيا صلون المغرب واركبون«: الفعل في صيغة الأمر للجمع فيقولون

: أي» ِقم لعنا«: ويستعملون الترخيم في غير المنادى فيقولون. صلوا واركبوا

َالبل بكسر الباء، وفي الحبل البل بفتحها، : قم لعندنا، ويقولون في الإبل ِ

في وامصيبتي، » وصابتي«: ، ويقولون)خلصنا(أي كملنا » ّكمنا«: ويقولون

ِدحين«: ومما يكثير سماعه منهم قولهم. في اليمن» َّواللمن«
في هذا الحين، » َ

ويجمعون الرجل ) َزلمة(برون عن الرجل بلفظ ويع. ًفي ادع فلانا» ازهم فلان«و

. أي اعمل كذا» وقل كذا«. أي اضربه» زكنه«ويقولون . )١(على أوادم

 )٢(»اتجعمص«و. في صنّع أو أ�قن» وسنّع«للاستحسان، » أ�يض«: ويقولون

» مشلح«: ويقولون. اخلع نعالك: أي» ِ حداك)٣(فصخ«و. اجلس: يعني

ْالودن«و. اجر» امرح«و. للقفطان» شاية«و. للعباءة َ . للفدان من الأرض» َ

ْزل«و. أي أكد عليه» ّزكن عليه«للكوفية و» ُّالصماده«و » واندر«بمعنى مر، » ِ

: ويستعملون قولهم. في رح» اغد«بمعنى نعم، و» والا«بمعنى أخرج، 

هذا الشيء أشكل من هذا؛ : لا فعل التفضيل من الحسن فيقولون» أشكل«

هذا أشكل من هذا؛ : ًعملونها أحيانا للكثرة فيقولونيعني أحسن منه، ويست

                                                
 .إنسان: مفرده آدم، ومعناه بالعبرية) ١(

 .لعلها محرفة عن قعمز) ٢(

 .محرفة عن فسخ) ٣(
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بزورة فلان أو بزران فلان؛ : بالبزورة، فيقولون» الأولاد«ويسمون . يعني أكثر

ما هرجته، أي ما : في معنى كلم فيقولون» ّهرج«ويستعملون لفظ . أي أولاده

» قربوز«التركية للاحتراس والتنبيه، و» صاقن«ويستعملون لفظ . كلمته

ًويستعملون غير ذلك كثيرا من الكلمات التركية والفارسية مثل . لبطيخل

وهو اسم . ويقولون عن حياض مجرى عين زبيدة باران. للشباك» روشن«

لرجل أعجمي قام بعمارة هذه الحياض وإن كان تبادر لذهني لأول وهلة أ�ه 

ن ظننته أ�ه من وضع بعض المهندسين الأ�راك الذي) Bassm(لفظ فرنساوي 

كانوا يعملون في إصلاح هذه العين، كما استعملوا بعد ذلك من هذه اللغة 

ًأ�فاظا كثيرة في المدينة المنورة بعد وصول السكة الحديدية إليها؛ فيقولون 

) station(للمحطة » استاسيون«و) Billet(لتذكرة السكة الحديد » البيليت«

للعربة » جونالفا«و) chemin de for(للسكة الحديد » شماندفير«و

)Wagon (للمستخدمين » البرسونيل«و)personnel ( وهكذا من الألفاظ

وهذا كله مع كثرة أغلاطهم النحوية وعدم . التي لم يسمح الوقت لاستقصائها

عاة القواعد الصحيحة التي لا يهتمون بها في تقويم أ�سنتهم أو أقلامهم . مرا

في مشرق أ�وارها ومظهر أعجازها؛ ًوأني بينما كنت محزونا لتأخر اللغة العربية 

 عمرو بن العاص الذي أرسله إلى عمر )١(إذ عثرت على ترجمة فرنساوية لكتاب

                                                
اعلم يا أمـير المـؤمنين أن مـصر تربـة غـبراء، «: ًتتميما للفائدة نذكر لك هنا نص هذا الكتاب البليغ وهوو) ١(

ء، طولهـــا شـــهر، وعرضـــها عـــشر، يكتنفهـــا جبـــل أغـــبر، ورمـــل أعفـــر، يخـــط وســـطها النيـــل  وشـــجرة خـــضرا

ان تظهـر المبارك العدوات، ميمـون الروحـات، يجـري بالزيـادة والنقـصان كجـري الـشمس والقمـر، لـه أو

بــه عيـــون الأرض وينابيعهـــا فيـــدر حلابــه، ويكثـــر عجاجـــه، وتعظـــم أمواجــه؛ فيفـــيض عـــلى الجـــانبين، فـــلا 

يمكـن الـتخلص مـن القــرى بعـضها إلى بعـض إلا في صـغار المراكــب وخفـاف القـوارب، وزوارق كــأنهن 

دا في جريتـه ورق الأصايل، فإذا تكامل في زيادته نكص على عقبه، كأول مـا بـ) قطع السحاب(المخايل 

ـــه ــا . وطمــــي في درتـ ـــذرون بهــ ـــون بطــــون الأرض، ويبـ ـــورة، يحرثـ ـــورة وذمــــة مخفـ ـــرج ملــــة محقـ ــد ذلــــك تخـ فعنــ
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بن الخطاب �ا استولى على مصر يصفها له فيه ويشرح له السياسة التي 

سيتخذها فيها، وقد نشر هذه الترجمة الكاتب الفرنساوي الشهير المسيو 

في جريدة الفيجارو الفرنساوية ) Octave Uzanne(أوكتاف أوزان 

الشهرية، ونقلته عنها برمته جريدة البروجريه الفرنساوية المصرية، مع 

التعليقات التي علقها المسيو أوران، والتي وصف فيها هذا الكتاب بأ�ه من 

إنه من الفرائد في إيحازه : أكبر آيات البلاغة في كل لغات العالم، وقال عنه

وب تدريسه في جميع مدارس المسكونة، حتى يتعلموا وإعجازه، واقترح وج

منه، مع قوة الوصف ومتانة التعبير صحة الحكم على الأشياء، وكيفية تنظيم 

وإنا إذا أسفنا شديد الأسف على ضياع هذه اللغة . المماليك وسياسة الاستعمار

 من الوسط الذي لا تزال فيه هذه العترة الشريفة القرشية، التي نزل بلغتها

القرآن، وصار معجزة الإسلام بفصاحته وبلاغته وكتب بها ابن العاص هذا 

الكتاب وهو في بداوته، وعلى شأ�ه الأولى، هذا الكتاب الذي بعثته من أدراجه 

مدنية العصر العشرين، من دفاتر الغابرين، وأعطته ما يليق به من التجلة 

ًعاص بقي في مصر ملازما والاحترام، فقد يجب علينا أن نفتخر بأن كتاب ابن ال

ًلذلك الوصف الطبيعي الذي وصفها به عمرو من ثلاثة عشر قرنا ولا يزال 

ًقائما بها إلى الآن؛ بل وإلى آخر الزمان، وقد أ�رت بلاغته في المصريين الذين هم 

 الآن في مقدمة الناطقين بالضاد حتى لكأني بمصرهم في أ�امنا -والحمد الله-

                                                
ــعوا مـــن كـــدهم، فنالـــه مـــنهم بغـــير جـــدهم ــإذا أحـــدق . الحـــب، ويرجـــون الـــنماء مـــن الـــرب، ليقـــيهم مـــا سـ فـ

ين لؤلـؤة بيـضاء، فبيـنما مـصر يـا أمـير المـؤمن. الزرع وأشرق، سقاه من فـوق النـدى وغـذاه مـن تحـت الثـرى

ء، فـــإذا هـــي ديباجـــة زرقـــاء، فتبـــارك االله الخـــالق �ـــا يـــشاء . إذ هـــي عنـــبرة ســـوداء، فـــإذ هـــي زمـــردة خـــضرا

والـذي يــصلح هـذه الــبلاد وينيرهـا ويقــر قاطنهـا فيهــا، ألا يقبـل قــول خسيـسها في رئيــسها، وألا يــستأدى 

فــإذا تقـرر الحــال مــع . رها وترعهــاخـراج الثمــرة إلا في أوانهـا، وأن يــصرف ثلــث ارتفاعهـا في عمــل جـسو

ل تضاعف ارتفاع ا�ال، واالله تعالى موفق الملك وا�ال  .»العمال على هذه الأحوا
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َّا فصاحة الخطباء ومتانة الكتاب وبلاغة الشعراء في عصر هذه وقد انتقلت إليه

وعسى أن يكون هذا خير فأل أو فأل خير لبنيها يكون لهم . الحضارة الإسلامية

  .من ورائه إن شاء االله شأن كبير ومقام خطير

وغالب أهل مكة يتكلمون بالتركية، ومن المطوفين من يتكلم بلغات 

أما أهل البادية فلغتهم . اوية والفارسية والصينيةمختلفة كالهندية والأوردية والج

ولكل قوم منهم لغة . عربية صرفة لا نكاد نفهمها إذا سمعناهم يتكلمون بها

ًمخصوصة تختلف في لفظها باختلاف القبائل؛ فمنهم من يقلب القاف زايا 

في ) سواسب: (وعتيبة تقلب الكاف سيناً فيقولون. في قربة) زربة: (فيقول

أم بنو شيبان فينطقون بالكاف . في كبد) سبد(في كليب و) سليب(وكواكب 

وهم كذلك يقلبون ) جواجب وجليب: (فيقولون) معطشة(ًجيما فارسية 

والعرب لا ينطقون . وهكذا) جربة: (ًالقاف جيما فارسية فيقولون في قربة

 بكة في: ًبالقاف بل يلفظونها جيما مصرية، ومنهم من يقلب الميم باء كقولهم

َّفم في ثم، ومنهم من يغير الحركات : مكة، ومنهم من يقلب الثاء فاء فيقولون ُ

  .ِالحج، وهكذا: َالحج، وقول نجد: في الكلمة كقول الحجازيين

وعلى كل حال فلا يزال في عرب اليوم أ�ر ما كان في لغاتهم القديمة من 

 )٢( والجعجعة)١( والعحعحة)٣( والعنعنة)٢( والكسكسة)١(الكشكشة

                                                
). بكـــش(، وفي بـــك )علـــيكش(عليـــك : هـــي إضـــافة شـــين عـــلى كـــاف المخاطـــب فيقولـــون في: الكشكـــشة) ١(

لبــيش � ( عليــك، وعلــيش في: ومــنهم مــن يقلـب الكــاف شــينًا فيقــول. وكانـت في قبائــل ربيعــة وحمــير

 .لبيك � لبيك: في) لبيش

 .منك وعليك: في) منس وعليس: (وهي قلب كاف المذكر سينًا فيقولون:  والكسكسة)٢(

في ) وعيــت(في إنـك، ) عنــك: (هــي قلـب الهمــزة إذا وقعـت في أول الكــلام عينًـا فكــانوا يقولـون:  العنعنـة)٣(

 .وكانت في قيس وتميم) وعسلم في أسلم(أ�ت، 
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مميزات لغات « مما هو مشروح بكتاب )٥( والوتم)٤( والطمطمانية)٣(والاستنطاء

  .لحفني بك ناصف المصري» العرب

وأهل مكة كلهم مسلمون، ولا يدخلها غير مسلم من السنة التاسعة 

يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس {: للهجرة التي نزلت فيها الآية الشريفة

وكان علي ينادي في الموسم الذي . }م بعد عامهم هذافلا يقربوا المسجد الحرا

. »ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك«: أعقب نزول هذه الآية الشريفة بقوله

م التي بها  وكان المراد بذلك منع المشركين من الحج، وعدم دخولهم البلد الحرا

 تتم مناسكه؛ لأنهم مع ما كانوا عليه من سوء الضمير وخبث الطوية، كانوا

يلقون بذر الشقاق والغل بين قبائل العرب المسلمين، ويوغرون صدورهم، 

فلما مات رسول االله صلى االله . بقصد التفرقة التي يكون من ورائها الضعف

عليه وسلم ارتدت العرب في أطراف الجزيرة بعد عشرة أ�ام من بيعة أبي بكر، 

دعى النبوة منهم وذلك بتأ�ير المشركين منهم، حتى بلغ من أمر هؤلاء أن ا

طلحة في الشمال، ولهيعة في اليمن، ومسيلمة الكذاب مع سجاح في اليمامة 

                                                
واللعــم الأعمــر (حتــى حـين، : في) عـي حــين(هـي قلــب الحــاء عينـًا مثــل قــولهم) العجعجــة(العحعحـة أو ) ١(

 .وكانت في هذيل. اللحم الأحمر خير من اللحم الأ�يض: في) خير من اللعم الأ�يض

  :ًهي قلب الياء جيما، وكانت في قضاعة، ومنهم القائل:  الجعجعة)٢(

ــــــت قب ِ يــــــا رب، إن كنْ َ َْ ُ ِ ِّ ْلــــــت حجــــــتج ََ َّ َ
ِ َ   )حجــــــي(ْ

  

ل شــــــــــــــاحج يأ�يــــــــــــــك بــــــــــــــج    ْفــــــــــــــلا يــــــــــــــزا ٌ َِ ْ ِ ُ ََ   )بي(َ

  
 

 .وكانت في سعد. أ�طى في أعطى: ًهو قلب العين نونا كقولهم:  الاستنطاء)٣(

ء: (ًهــي قلــب لام التعريــف مــيما كقــولهم: -وكانــت في حمــير- الطمطمانيـة )٤( ء: في) طــاب امهــوا . طــاب الهــوا

وهــذا موجـود في فلاحــي مــصر . لــيس مــن الـبر الــصيام في الـسفر: في) فرولـيس مــن امـبر امــصيام في امـس(

 .البارح: في) امبارح: (فيقولون

ومـازن كانـت تقلـب المـيم بـاء . الناس بالنـاس: في) النات بالنات: ( الوتم هو قلب السين تاء نحو قولهم)٥(

 .مات البعير: في) بات المعير: (ًوالباء ميما فيقولون
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هنالك استنفر . وقام غيرهم بالدعوة لنفسه في وسط البلاد) شرق بلاد العرب(

أ�و بكر المسلمين إلى قتال أهل الرده، وبعث إليهم بأحد عشر لواء، وأمرهم أن 

ًفساروا وأ�لوا في قتالهم بلاء حسنًا، . لإسلاميحاربوهم ولا يقبلوا منهم غير ا

ًوخصوصا جيش خالد بن الوليد الذي كان له الفضل الأكبر في رجوع الناس 

  .إلى الإسلام

ُوبعد وفاة أبي بكر سار عمر على طريقه في تطهير بلاد العرب ممن كان على 

ا أو غير دين الإسلام؛ لأنهم أهل البلاد الذين بهم عزها وبهم يكون خيره

ُوسار على سنته من أ�ى بعده من . شرها، وبهم تكون سعادتها أو شقاوتها

قبة . الخلفاء إلى اليوم لذلك ترى الآن أهل الحرمين أ�فسهم يبالغون في مرا

ًالأجانب الذين يفدون إلى بلادهم؛ فلا يتعدى جدة وينبع وصنعاء جنوبا 

 فما هو إلا مورط بنفسه ًومحطة العلا شمالا أحد من الأجانب بالمرة، وإن فعل

ولذلك فإن الأجانب من عمال السكة الحديدية . إلى حتفه من أهل البلاد

  .الحجازية ما كانوا يغادرون هذه المحطة لجهة الجنوب ولو لضرورة

َّأما أفراد الفرنجة الذين قصدوا مكة أو المدينة في أزمنة مختلفة، وكتبوا 

فية، إنما عنهما ما كتبوا على حسب نزعاتهم سياسي نية أو جغرا ة أو دينية أو عمرا

كانوا يتزيون بزي المسلمين بعد أن يعرفوا اللغة العربية، ويدعون أنهم على 

 الإسلامي، ونخص بالذكر منهم بوركارت السويسري، وبورتون )١(الدين

                                                
ا لهــذا الأمــر غــير أن أذكـــر لــك صــورة الإعــلام الـــشرعي الــذي اســتخرجه برتلمــون لنفـــسه ً ولا أرى إثباتــ)١(

أوهــم فيــه محــرره أ�ــه عــلى ديــن الإســلام، وقــد أخــذت ) وكــان ســمى نفــسه عبــد االله بــن بالــستير(مــن مكــة 

فيــا ووضــعت في الــصحيفة  نــه ١٥٢صــورة هــذا الإعــلام بالفوطوغرا ســياحتي إلى ( مــن كتابــه الــذي عنوا

  :اك هي نصهاوه) مكة

  بسم االله الرحمن الرحيم
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الإنكليزي، وهو رجرنج الهولاندي، وكورتلمون الفرنساوي، وأولهم هو 

سه في بلاد العرب، وبوركارت سويسري الجنس لوزاني أسبقهم إلى التورط بنف

وفد إلى مصر ودخل الأزهر بعد أن ادعى الإسلامية ) Lausane(المولد 

وسمى نفسه إبراهيم المهدي، وتعلم فيه العربية ثم سافر إلى بلاد العرب وأقام 

بها نحو سبع سنين، وكتب عنها كتابه الذين هو أحسن ما كتبه الفرنجة فيها 

ا في صفة بلاد العرب وقبائلها، ومات في مصر على زيه الإسلامي، ًخصوص

فة باب الفتوح بجوار قبة الشيخ يونس، ولا يزال قبره موجودا بها  ًودفن في قرا

  :ومكتوب على شاهد تربته هذه العبارة

  »هو الباقي«

هذا قبر المرحوم إلى رحمة االله تعالى الشيخ حاج إبراهيم المهدي بن عبد «

، وتاريخ وفاته إلى ١١٩٩ محرم سنة ١٠وركهرت اللوزاني، تاريخ ولادته االله ب

  .»�ـــ١٢٣٢ ذي الحجة سنة ٢٦رحمة االله بمصر المحروسة في 

                                                
ئيل«: والصلاة والسلام على النبي النبيل، القائل   . عليه وعلى آ�ه أجمعين»علماء أمتي كأ�بياء بني إسرا

قــدوة العلــماء الأعــلام، وعمــدة الفــضلاء الفخــام، حــلال المــشكلات، ومزيــل المعــضلات ســيدنا وأخينــا 

  .في االله الشيخ ابن ذاكور حفظه االله آمين

وبعــد إهـــداء مزيــد الـــسلام علــيكم ورحمـــة االله وبركاتــه فقـــد ورد إلينــا مـــن أراد االله لــه بالـــسعادة الدنيويـــة 

ــا حقــا راغبــا  ًوالأخرويــة عبــد االله بــن بالــستير بدخولــه في الإســلام، فأمعنــا النظــر في حالــه فوجــدناه مؤمنً �

 أحكــام الإســلام عليــه وتعليمهــا لــه، هــذا ممــن يلزمــه الاعتنــاء بــشأ�ه مــن عــرض. غايـة الرغبــة في الإســلام

ًولــو كانـــت مـــدة جلوســه عنـــدنا تـــسع ذلــك لفعلنـــا معـــه مــا يكـــون ســـببا لكــل خـــير؛ ولكنـــه أسرع بالمـــسير، 

فيلزم كل من له رعية في الإسلام أن يقوم بشأ�ه من تعليم ما يحتاج إليه، وقد أشار لي بـأن الرغبـة إلـيكم 

ٍه، لا حرمنا االله وإياكم من الأجر، ودمتم في خير وسرورأكثر فأ�رجي على سيادتكم أن تقوموا بشأ� ٍ.  

  محمد عابد ابن المرحوم الشيخ حسن، مفتي ا�الكية/ الداعي لكم بالخير

 �ـــ١٣١٢ ربيع الثاني سنة ٧
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ف مكة أن كبراءهم يرسلون أولادهم وهم في نعومة  ومن عوائد أشرا

ًأظفارهم إلى البادية، وخصوصا إلى قبيلة عدوان التي توجد في شرق الطائف؛ 

بة من سعد التي أرضع فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم فينشئون وهي قري

فيها على البداوة التامة مع الأمية الصرفة حتى إذا ترعرعوا عادوا إلى مكة وقد 

تعلموا بعض لغات القبائل وحفظوا من أشعارهم وأخذوا من عوائدهم 

ه فيهم الفروسية والحرية في القول والف. وطبائعهم عل، وهذه وأحسن ما ترا

�العادة قديمة جدا في القوم، ومما يذكر عن الرشيد أ�ه رأى ولده المعتصم وهو 

صبي يتأفف من الذهاب إلى الكتاب فمنعه منه وأرسل به إلى البادية، فما زال 

ًبها حتى عاد منها عارفا بلغتها، عا�ا بأخبارها، حافظا لكثير من أشعارها، وقد  ًً

  .هولي الخلافة وهو على أميت

ومن عادة شريف مكة أن يجلس للحكم في دار الإمارة كل يوم من الساعة 

ًالخامسة نهارا إلى قبيل العصر، فتعرض عليه المسائل الهامة، وهنالك يستعد إلى 

ًالتوجه إلى الحرم في ركبة بسيطة فيصلي العصر، وكثيرا ما يجلس بالحرم حتى 

ء مع من يريد من بنيه وخاصته يصلي المغرب، ثم يعود إلى قصره فيتناول العشا

  .وضيوفه

ومن عادته أ�ه يجلس صباح يوم الجمعة في دار الإمارة للمقابلات، فيفد 

عليه الوالي وكبار الموظفين ثم أعيان مكة ووجوهها، وبعد السلام عليه 

  .يذهبون إلى السلام على الوالي

زل منها في ومن عادته أن يصلي الجمعة في الحرم حتى إذا كان في الطائف ين

  .موكبه فيصليها فيه، وبعد العصر يعود إلى مضيفه
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ومن عادة أهل مكة التأ�ق في ا�أكل والمشرب واللباس، وتكثر في لباسهم 

. ًالألوان الزاهية الباهية، وخصوصا الأحمر والأخضر والأزرق والوردي

ًوترى في مساكنهم كثيرا من أدوات الزخرف والزينة والرياش الثمينة 

  .صًا البسط العجمية النادرة المثالوخصو

ومن عادتهم تقديم الشاي في أي وقت تحية للقادم عليهم، وإقامة ا�آدب 

َفي حفلة يسمونها قيلة  ويتفارخون بكثرة صنوف ) لعلها آتية من القيلولة(َْ

وليس لأطعمتهم نظام مخصوص؛ فمنها . الطعام المتغايرة في شكلها وطعمها

ويقعد المدعوون في هذه الولائم . مي والمصري والتركيالهندي والعربي والشا

ًعلى سماط يمد على الأرض وتخدم عليهم الألوان لونا بعد آخر، وبعد فراغهم 

من الطعام يجلسون للسمر أو سماع بعض الأغاني وآلات الطرب كالعود أو 

ًوغالبا تكون هذه الحفلات في ضواحي مكة . القانون أو الرباب ثم ينصرفون

زاهر والشهداء، وهنالك يبكرون إليها ويقضون يومهم في سرور وحبور كال

  .ًوأ�عاب رياضية كالمسابقة بالجري أو لعب الكرة أو النرد أو الشطرنج مثلا

ولأهل كل حارة من حارات مكة عادة مع أميرها؛ ذلك أن يجتمعوا 

مكة، ويدعوا الشريف إلى وليمة يقيمونها له كل سنة في أحد متنزهاتهم خارج 

فإذا قبل منهم ذلك عين يوم الوليمة، وفيه يذهب مع خاصته الذين يدعوهم 

للتوجه معه في موكب فخيم تجري أمامه خيالة الأعراب والبيشة، والناس 

حتى إذا وصل مكان الدعوة جلس مع من ) يعيش: (ًيهتفون له بقولهم دائما

والتركي والعربي، وفي وقت الغداء تمد الموائد على النظام الإفرنكي . أراد

ويجلس الشريف ويدعو خاصته للأكل معه، وبعد الطعام تلعب الأعراب 

وبعد فترة . بأ�عاب الفروسية؛ تارة بالخناجر وأخرى بالسيوف إلى آخر النهار

  .من الليل يعود الشريف في موكبه إلى مكة
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واحدة في نحو الساعة : ومن عوائد أهل مكة أنهم يأكلون مرتين في اليوم

وهم يميلون إلى الأبهة . ًتاسعة صباحا، والأخرى بعد صلاة العصرال

ًوالفخفخة كثيرا، ويقلد صغيرهم كبيرهم في التظاهر بالكرم والشجاعة، 

وقد كانوا يفطرون في الحرم بعد صلاة المغرب، . ًخصوصا في شهر رمضان

فيمدون فيه الموائد هنا وهناك، لا سيما في زمن الحر؛ ولكن الشريف عون 

لأن فضلات الأكل كانت توسخ ) ًوخيرا فعل(الرفيق أ�طل هذه العادة 

ت والقطط وغيرها   .المسجد فتكثر فيه الحشرا

ومن عوائد كثير منهم أنهم يشرطون وجبات صبيانهم ثلاث شرط في كل 

ًونساؤهم يدخن بالنرجيلة، والزار يفشو فيهن كثيرا، وبعضهن يخرجن . جهة

وداء في الغالب، وبرقع كثيف فيه نقبان صغيران إلى الأسواق بملاءة واسعة س

ًفيما يقابل العيينين، وفي أرجلهن أخفاف ضخمة لونها أصفر غالبا َّ.  

ومن عوائدهم في زواجهم أنهم : وأفراحهم ومآتمهم غاية في البساطة

ًيدعون الأهل والمحبين نساء ورجالا، فيأتي الرجال ويجلسون في الأماكن 

ت، ووقت العشاء يمد لهم سماط مستطيل يجلسون عليه المعدة لهم خارج البي

أما النساء فيدخلن البيت فيجدن على . ًجميعا مرة واحدة فيأكلون ثم ينصرفون

ة يدا من  ًباب قاعة الجلوس قصعة كبيرة مملوءة بمعجون الحناء، فتحني المرأ

سوة، يديها، ثم تدخل إلى المكان وبعد السلام تجلس على هذه الحال مع باقي الن

ولا يزلن يتجاذبن أطراف الحديث إلى منتصف الليل، وهناك يزففن العروس 

ًإلى بعلها، ثم يعدن إلى بيوتهن بعد أن يضعن في عنقها عقودا كثيرة من زهر  َّ

  .الفل أو ثمر التفاح، وهو في قدر البندق

ة من أقرب الناس إليه صرخة : َّأما مآتمهم فعند موت الميت تصرخ امرأ

فد عليها النساء، فيجدن قصعة الحناء واحدة أو  صرختين إعلانا بالمصيبة، فتتوا
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ًبجوار قاعة الجلوس فتحني كل واحدة منهن يدا من يديها ثم يدخلن القاعة، 

وبعد أن يعزين صاحبة الفقيد بكلمات قليلة يجلسن ويأخذن في الحديث في 

نه بغير احتفال أما الميت فيأخذه بعض أقاربه ويدفنو. شئون مختلفة ثم ينصرفن

  .كبير، وبعد دفنه يتوارد الرجال على أهله فيعزونهم وينصرفون لوقتهم

ًومن عوائدهم أنهم يحتفلون احتفالا كبيرا بختم أولادهم للقرآن الكريم،  ً

ويحتفلون في متصف شهر صفر . ويسيرون بهم بموكب عظيم في طرق مكة

م عند مدفنها بالزاهر على بمولد السيدة ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسل

مسافة نحو سبعة كيلومتر من مكة على طريق المدينة، فينصبون خيامهم في تلك 

ب ء ويتفاخرون بكثرة الطعام والشرا ويحتفلون بمولد النبي صلى االله . الصحرا

حول : ويعبرون عن المولد بالحول؛ فيقولون. عليه وسلم في ربيع الأول

  . رجب يحتفلون بزيارتهم للمدينة المنورةوفي شهر. ميمونة، وحول النبي

ومن عادتهم الاصطياف في الطائف، ويرتفع عن سطح البحر بمسافة 

 ١٧٦٠(، والهدى فوق جبال كرا ويرتفع عن سطح البحر بمسافة ) متر١٥٥٠(

. وفيه جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشتهون من أ�مار وأزهار) متر

ف ذوي عون أ�شأه الشريف وأشهر مصيف في الطائ ف يسمى شبرا وهو لأشرا

عبد االله باشا وسماه شبرا مصر، ثم حدائق المثناه وهي لذوي غالب؛ وهي 

أحسن حدائق الطائف ومشهورة بخوخها وعنبها، وماؤها أعذب مياه تلك 

 ساعة، ٣٦، ويبعد عن مكة بنحو )١(طريق القافلة: وللطائف طريقان. الجهة

                                                
ــــة)١( ـــارود .  مكــ ــ ـــر البـ ــ ـــى(بئــ ــ ـــمالي منـ ــ ـــة). شــ ــ ـــسولة . وادي اليمامــ ــ ــــة(الـ ـــاظ في الجاهليـــ ــ ـــوق عكـ ــ ــــدأ ســ ــي مبــ ــ ). وهـــ

 .الطائف). القيم(الجيم . حمصأم . قدير. النبيه  
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ومدينة . لى جبل كرا وهو على نحو نصف هذه المسافة البغال ع)١(وطريق

ئها، وليس أحسن منها إلا جبل الهدى الذي )٢(الطائف  مشهورة بطيب هوا

يبعد عنها بنحو ثلاث ساعات إلى مكة، وأهله مشهورون بجمال خلفتهم 

ونعومة بشرتهم وينسبون ذلك إلى شربهم من نهر هناك يسمونه المعسل يبالغون 

  .في حلاوة طعمه

الطاهر، والطيب، ولدي رسول االله صلى االله : وفي الطائف قبر السيدين

عليه وسلم، وقبر سيدنا عبد االله بن العباس، ويقصده اليمانيون لزيارته قبل 

وكان بها زمن الجاهلية معبد . الموسم، وله على الخصوص عندهم احترام كبير

. ئل المجاورة للطائفاللات والعزى، وكانت تدين بهما ثقيف وغيرها من القبا

وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ذهب إليهم في أول نبوته وطلب 

  .منهم نصرته فأ�وا عليه ذلك

                                                
ـــى.  مكــــة)١( ــنعمان . وادي ســــمار. عرفــــة. منـ ــدة(وادي الــ ـــين زبيــ ـــدئ مجــــرى عـ ـــه يبتـ ـــداد). ومنـ ــوة شـ وادي . قهــ

ــو حراجـــل. خريـــف الـــرأس وفي جبـــل الهـــدى كثـــير مـــن (عـــين المعـــسل الهـــدي . مجمـــع الـــدروب. الكـــر. أ�ـ

م أهـل الــشرق  (وادي محـرم). القـردة الـصغيرة والوحـوش الـضارية مـن سـباع وغيرهــا وهـو ميقـات إحـرا

 .الطائف. بئر العسكر). واليمن وحضرموت وعمان

 ويحـيط بالطــائف سـور عليــه عــدة أ�ـراج أشــهرها القلعـة التــي بناهــا عـثمان المــصايفي عامـل الوهــابين عــلى )٢(

الطائف، وفيها يسجن المنفيون إلى الطائف من رجـال الدولـة العليـة، وأشـهر مـن سـجن فيهـا ومـات بهـا 

، )الـــذي أفتـــى بخلـــع الـــسلطان عبـــد العزيـــز(مــن الـــسلطان عبـــد الحميـــد شـــيخ الإســـلام خـــير االله أفنــدي ز

والـداماد . ، وأحمد مدحت باشـا الـشهير بـأبي الدسـتور)صهر السلطان عبد العزيز(ومحمود باشا الداماد 

يدنا المجــزرة خــارج الــسور عــلى مــسافة مــن بــاب ســ: ومــدحت مــدفونان جانــب بعــضهما بمكــان يقــال لــه

�ـــــ وفرشــت بالريــاش الثمينــة ١٣٢٧ًوقــد أقــيم عــلى قبرهمــا أخــيرا قبــة فخيمــة ســنة . عبــد االله بــن العبــاس

 .بمعرفة شعبة جمعية الاتحاد والترقي بمكة
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ويتخلف عن الحج كثير من أهل مكة ويقيمون فيها للمحافظة على دورهم 

ًمن اللصوص الذين يكثرون في هذه الآونة، فيقطعون ليلهم سهرا بين إطلاق 

ٍ الجهات إعلانا بأنهم يقظون لكل من قصدهم بسوءبنادقهم من كل
ً.  

ويوجد بمكة وخارجها مزارات كثيرة منها مولد النبي صلى االله عليه 

  .وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ودار الخيزران

أما مولد النبي صلى االله عليه وسلم فهو في شعب بني عامر أو شعب 

و متر ونصف، وينزل إليه بواسطة وهو مكان قد ارتفع الطريق عنه بنح: المولد

درجات من الحجر توصل إلى باب يفتح إلى الشمال يدخل منه إلى فناء يبلغ 

) الغربي(ًطوله نحو اثني عشر مترا في عرض ستة أمتار، وفي جداره الأ�من 

مقصورة من ) بميل إلى الحائط الغربي(باب يدخل منه إلى قبة في وسطها 

ر جوفها لتعيين مولد السيد الرسول عليه الخشب، داخلها رخامة قد تقع

وهذه القبة والفناء الذي خارجها لا يزيد مسطحهما عن . الصلاة والسلام

ًثمانين مترا مربعا، وهما يكونان الدار التي ولد فيها رسول االله صلى االله عليه  ً

وكان السيد الرسول وهب هذه الدار لعقيل بن أبي طالب، فباعها ولده . وسلم

  ، فلما بنى داره)أخي الحجاج(بن يوسف الثقفي لمحمد 
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المشهورة بدار ابن يوسف، وكانت بجوارها أدخلها فيها، حتى اشترتها 

وهي . ًالخيزران أم الرشيد وفصلتها وبنتها على ما كانت عليه وجعلتها مسجدا

  .باقية كذلك إلى يومنا هذا

لي رضي االله ويقرب من مولد النبي صلى االله عليه وسلم مولد سيدنا ع

  .عنه، وهو على شكل سابقه إلا أ�ه أصغر منه

وهو دار خديخة بنت خويلد : َّأما مولد السيدة فاطمة ففي درب الحجر

وقبل . زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيها ولدت جميع أولادها منه

 بعثته صلى االله عليه وسلم كان يعمل في تجارتها إلى الشام، ثم اختارته لنفسها

َّ�ا كان عليه صلى االله عليه وسلم من كمال الصفات وصفات الكمال، فتزوجها  َ
ِ

  .أعني قبل بعثته بخمس عشرة سنة)  قبل الهجرة٢٨(في سنة 

وماتت خديجة بمكة رضي االله عنها قبل الهجرة بأربع سنين وهي في 

  .الرابعة والستين من عمرها

ل إليها بجملة درجات ًوهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق أ�ضا، فينز

توصل إلى طرقة، على يسارها شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو ثلاثين 

َّسنتيمتر ومسطحها نحو عشرة أمتار طولا في أربعة عرضا، وفيها كتاب يقرأ  ً ً

فيه الصبيان القرآن الشريف، وعلى يمينها باب صغير يصعد إليه بدرجتين 

الذي على : ين، وفيها ثلاثة أ�وابيدخل منه إلى طرقة ضيقة عرضها نحو متر

ًاليسار لغرفة صغيرة يبلغ مسطحها ثلاثة أمتار طولا في أقل منها عرضا، وهذا  ً

�المكان كان معدا لعبادته صلى االله عليه وسلم، وفيه كان ينزل الوحي عليه، 

إنه كان محل : وعلى يمين الداخل إليه مكان منخفض عن الأرض يقولون

والباب الذي في قبالة الداخل إلى الطرقة يفتح . ة والسلاموضوئه عليه الصلا
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على مكان واسع يبلغ طوله نحو ستة أمتار في عرض أربعة، وهو المكان الذي 

َّأما الباب . كان يسكنه صلى االله عليه وسلم مع زوجته خديجة رضي االله عنها

 نحو الذي على اليمين فهو لغرفة مستطيلة عرضها نحو أربعة أمتار في طول

سبعة أمتار ونصف، وفي وسطها مقصورة صغيرة أقيمت على المكان الذي 

ولدت فيه السيدة فاطمة رضي االله عنها، وفي جدار هذه الغرفة الشرقي رف 

إنها من رحى السيدة فاطمة التي : موضوع عليه قطعة من رحى قديمة يقولون

ارجة والمصطبة وعلى طول هذا المسكن والطرقة الخ. كانت تستعملها في حياتها

ًمن جهة الشمال فضاء مرتفع بنحو متر ونصف يبلغ طوله نحو ستة عشر مترا 

وعرضه نحو سبعة أمتار، وأظن أ�ه المكان الذي كانت السيدة خديجة تخزن فيه 

  .تجارتها

�وهذه الدار التي كانت مقرا له صلى االله عليه وسلم ومحل إقامته في مكة 

 أ�عمت بها نظرك وأمعنت فيها فكرك لا تراها إلا ومبعثه إلى الخلق كافة، إذا

منها واحدة لبناته، : دار تحتوي على أربع غرف؛ ثلاث داخلية: البساطة بنفسها

بعة بمعزل عنها له ولعموم الناس، والثانية له ولزوجه، والثالثة له ولربه . والرا

ه الآداب بل ما هذ! وما هذا النظام البديع! يا االله ما هذا الترتيب الجميل

الكبرى والكمالات الحيوية العظمى التي صيغت في شكل هذه البساطة 

ًتأمل قليلا تر أن هذا النظام هو بذاته ما قضت به المدنية العصرية ! المتناهية

هذه هي دار السيد ! لولا أ�ه يعمل فيه بشكل تعددت صفاته وكثرت حاجباته

 هذا النبي الأمي، وذلك نعم هذا هو منزل! الرسول الذي أرسل للناس كافة

ًذلك النظام الذي وإن كان مجردا عن مظاهر العظمة : هو نظامه في بيته

� إني آمنت بك وبرسولك . والفخامة فقد اكتسى بحلى الجلال والكمال

هذا الذي لم يتخذ دينك وسيلة إلى عيش الأغنياء وحياة العظماء؛ بل كان حسبه 
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ًي إنما كانت كلها خيرا وبركة ويمنًا وسعادة من عيشه ما كان يقوم بحياته الت

  .للناس أجمعين

و�ا هاجر صلى االله عليه وسلم إلى المدينة استولى على هذه الدار عقيل بن 

ًأبي طالب، ثم اشتراها منه معاوية بن أبي سفيان فجعلها مسجدا، وعمرت في 

 الداخل وقد وضع في حائط الطرقة الخارجية على يسار. زمن الناصر العباسي

بسم االله الرحمن الرحيم أمر «: لوح من الرخام مكتوب عليه بالحروف البارزة

ء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين بنت الرسول محمد  بعمارة مربد مولد الزهرا

المصطفى المختار صلى االله عليه وعلى آ�ه وسلم سيدنا ومولانا الإمام المفترض 

لدين االله أمير المؤمنين، أعز االله أ�صاره، للطاعة على الخلق أجمعين، الناصر 

ًوضاعف اقتداره، وجعل منافعه ومشتغلاته وأجره عائدا على مصالحه ثم على 

مصالح هذا المقام الشريف المقدس الطاهر النبوي، على ما يرى الناظر المتولي 

فر، والمصلحة لهذا المربد والمولد المقدس المذكور بعد  له في ذلك من الحظ الوا

تقبل االله ذلك منه . ًذلك ابتغاء وجه االله تعالى وطلبا لثواب الدار الآخرة

ه عليه أجر المحسنين وذلك على يد العبد الفقير إلى رحمة االله تعالى علي . وجزا

َّبن أبي البركات الذوراني الأ�باري في سنة أربع وستمائة، ومن غير ذلك أو بدله  َّ َ

 يوم الدين، آمين، وصلى االله على سيدنا محمد عليه لعنة االله ولعنة اللاعنين إلى

  .»خاتم النبيين وعلى آ�ه الطاهرين

ملك مصر، ثم الملك المظفر » الأشرف شعبان«ثم عمرها بعد ذلك 

  ).٩٣٥(صاحب اليمن، ثم السلطان سليمان في سنة 

َّأما دار الأرقم المخزومي المشهورة بدار الخيزران فهي في زقاق على يسار 

وهي الدار التي كان يختبئ فيها رسول االله صلى االله عليه : لى الصفاالصاعد إ

�وسلم في صدر بعثته هو ومن آمن معه، وكانوا يصلون بها سرا حتى أسلم عمر 
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وباب هذه . رضي االله عنه فقويت به عصبيتهم وجهروا بالإسلام والصلاة

مانية أمتار في الدار يفتح إلى الشرق ويدخل منه إلى فسحة سماوية طولها نحو ث

عرض أربعة، وعلى يسارها ليوان مسقوف على عرض نحو ثلاثة أمتار، وفي 

وسط الحائط التي على يمينها باب يدخل منه إلى غرفة طولها ثمانية أمتار في 

عرض نحو نصف ذلك مفروشة بالحصير، وفي زاويتها الشرقية الجنوبية 

علاهما بالحرف حجران من الصوان موضوعان فوق بعضهما مكتوب في أ

في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه {: بسم االله الرحمن الرحيم«: البارز

هذا مختبأ رسول االله ودار الخيزران، وفيها } يسبح له فيها بالغدو والأصال

مبتدأ الإسلام، أمر بتجديده الفقير إلى مولاه أمين الملك مصلح ابتغاء ثواب 

بسم االله الرحمن «: ومكتوب في الثاني. » المحسنيناالله ورسوله، ولا يضيع أجر

الرحيم، هذا مختبأ رسول االله صلى االله عليه وسلم المعروف بدار الخيزران، أمر 

بعمله وإنشائه العبد الفقير لرحمة االله تعالى جمال الدين شرف الإسلام أ�و 

لب جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني وزير الشام والموصل، الطا

الوصول إلى االله تعالى، الراجي لرحمته، أطال االله في الطاعة بقاه وأ�اله في 

  .»الدارين مناه، في سنة خمس وخمسين وخمسمائة

ء وهو الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى : ومن الأماكن المقدسة غار حرا

بل االله عليه وسلم، ومساحته تقرب من ثلاثة أمتار في مترين، ويوجد في قمة ج

النور الذي على يسار السالك إلى عرفة، وفيه نزل الوحي عليه صلى االله عليه 

ثم جبل ثور؛ وهو إلى الجنوب من جهة المسفلة وعلى ساعتين . وسلم لأول مرة

منها، وفيه الغار الذي اختفى فيه رسول االله مع صاحبه أبي بكر حين قصد 

ثم المعلى؛ وهي مقبرة مكة . الهجرة إلى المدينة، ومساحته نحو مترين مربعين

وتوجد خارج بابها الشرقي، وابتدأ بزيارة ضريح السيدة خديخة زوج النبي 
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، وفي القبة )�ـــ١٢٩٨(صلى االله عليه وسلم؛ وهو داخل قبة تجددت سنة 

أقيمت على قبرها الشريف، وإلى جانبها مقصورة  مقصورة من خشب الجوز

فًصغيرة مدفون فيها ستة عشر شخصا من ا وخارج هذه القبة إلى . لأشرا

الغرب قبر السيدة الكبيرة حرم ساكن الجنان محمد علي باشا، وكانت قد أ�ت 

ـــ١٢٦٦(إلى الحج سنة  وقبالة قبة السيدة خديجة . ُفماتت ودفنت بهذا المكان) �ـ

 بنت وهب والدة الرسول عليه الصلاة والسلام، )١(إلى الجنوب قبة السيدة آمنة

، وفي شمالها قبة أبي »محمد ابن عون«صورة دفن فيها الشريف وبجوراها مق

طالب عم النبي صلى االله عليه وسلم، وبجوارها قبة جده عبد المطلب، 

ـــ١٣٢٥وكلتاهما تجددتا في سنة  فة قبر سيدنا . �ــ عبد االله بن «وفي هذه القرا

يما هدم ف» الشريف عون الرفيق«رضي االله عنه، وكانت له قبة هدمها » الزبير

أمير المؤمنين؛ وكان قد حضر إلى » أبي جعفر المنصور«ُولم تشيد بعد، وفيها قبر 

ُفمات ودفن بالمعلى، ولا يعرف مكانه) �ـــ١٥٨(�مكة حاجا في سنة  وفيها غير . ُ

  .ذلك كثير من قبور الصحابة والتابعين والصالحين، رضوان االله عليهم

                                                
ـــ» يــاقوت« ذكــر )١( ــ ء«ُفي معجمــه أن آمنــة بنــت وهــب أم النبــي صــلى االله عليــه وســلم دفنــت بـ ؛ وهــي »الأ�ــوا

والــسبب في . ًالمدينــة، بينهــا وبــين الجحفــة ممــا يــلي المدينــة ثلاثــة وعــشرون مــيلاقريــة مــن أعــمال الفــرع مــن 

. ُوالـــد الرســـول صــلى االله عليـــه وســـلم كــان خـــرج إلى المدينـــة فــمات ودفـــن بهـــا» عبــد االله«َّدفنهــا هنـــاك أن 

 وكانت في كل عـام تخـرج إلى المدينـة لزيـارة قـبره، و�ـا أ�ـى عـلى رسـول صـلى االله عليـه وسـلم سـت سـتين

خرجـت زائـرة لـه ومعهـا عبـد المطلـب وأم أ�مـن حاضـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فلـما صــارت 

ء منصرفة إلى مكة ماتت ودفنت بها  .ُبالأ�وا
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ن، ومسجد الراية، ومسجد الإجابة، ًومن المزارات بمكة أ�ضا مسجد الح

ومسجد البيعة، ومسجد أبي بكر، ومسجد عمر، ثم جبل أبي قبيس وفيه 

 الذي له في الحجاز )١(مسجد بلال، ومسجد انشقاق القمر، وزاوية السنوسي

  .شأن كبير ومقام خطير، ومعظم الأعراب على شيعته

                                                
 أهـــالي مكــــة أغلــــبهم عــــلى الطريقـــة الــــسنوسية، وكثــــير مــــنهم عــــلى طريقـــة يــــسمونها الرشــــدية؛ وهــــم أ�بــــاع )١(

م أ�بـــاع الـــشيخ أحمـــد بـــن إدريـــس، والمرغيـــة وهـــي شـــائعة في الـــشيخ إبـــراهيم الرشـــيدي، والإدريـــسية وهـــ

 .السودان ومصر
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عند » ن باشا نوريعثما«وفي مكة مكان للتلغراف والبوستة بناه المرحوم 

ًوغيرها منذ كان واليا عليها لأول مرة سنة ) الحميدية(بنائه لدار الحكومة 

والتلغراف في هذه المدينة لا نظام فيه بالمرة لعدم وصول . ميلادية) ١٨٨٢(

ولعل ذلك ناشئ من كثرة ! غالب الإشارات التي ترسل من وإلى أربابها

ء لا نظير له بالمرة في بوسطات العالم؛ أما البوستة فشي. الأعمال في زمن الحج

فإن المكاتيب تحضر في زمن الموسم من جدة إلى مكة على الجمال في عدة 

زكايب، فتلقى في طرقة مكتب البوستة الضيقة، ويأتي المطوفون أو صبيانهم أو 

الحجاج أ�فسهم فيفررونها ويأخذ كل ما يعثر عليه صدفة باسمه أو باسم 

أو -وأظن أن هذا النظام . غلب الخطابات لا تصل إلى أربابهامعارفه، وعليه فأ

 لا مبرر له بالمرة؛ لأن الحكومة العثمانية في استطاعتها أن تكثر من -اللانظام

وإذا فرضنا أنها عينت بصفة ظهورات عشرين . عمال البوستة في موسم الحج

 يكلفها ذلك ًعاملا لفرز هذه المكاتيب مدة الموسم وتوزيعها على أربابها فلا

  .ًشيئا يذكر

إن الزمن ا�اضي كان زمن فوضى لا نظام له، فإنا لا يمكننا أن : ولو قلنا

. نقول هذه الكلمة في الحكومة الحاضرة، وإن أمكننا فلا نحب أن نقولها

وليست هذه الحال خاصة بمكة، بل تراها بالمدينة وينبع وجدة، وعليه فنرجوا 

ًنظيم البوستة قياما بواجب رد الأمانات إلى أهلها من حكومة الحجاز العناية بت

  .حتى لا تضيع الفائدة المقصودة منها

ًوفي شوارع مكة كثير من القهاوى البلدية التي ترى في دوائرها دككا 

وكراسي من الخشب مقاعدها مصنوعة من شبكه من الليف أو الخوص 

صًا فيما كان المجدول وأحسنها في جهة جياد، فيجلس عليها الحجاج وخصو
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 )١()ويسمونه الشاهي(منها خارج البلد مدة الصيف، ويشربون بها الشاي 

.  والنرجيلة التي يجهزوها بالتمباك الحمي عادة لكثرة استعماله هناك)٢(والقهوة

كابوس «: ًولقد رأ�ت بعض الهنود يمر على هذه القهاوي وهو ينادي قائلا

ن فيها فرشه على دكة وأخذ يكسبه ، فإذا استدعاه أحد مم)مكبساتي(» كابوس

ويقرب من . بمهارة فائقة نحو نصف ساعة على الأقل في نظير قرش أو قرشين

هذه القهاوي عادة سوامر يقوم فيها بعض أ�اس في الغالب من اليمانيين يتغنون 

. بأغنية جميلة تطرب منها النفوس، وكلها في مدح النبي صلى االله عليه وسلم

  .ترى هؤلاء المغنين متنقلين في طرق مكةوفي بعض الأحيان 

ًوفي مكة ثلاث تكايا، وأكبرها وأفخرها وأ�ظمها وأكثرها موردا التكية 

جد العائلة الكريمة » محمد علي باشا«وهي بناء فخيم شيده المرحوم : المصرية

ف،  الخديوية في مكان دار السعادة التي كانت محل حكومة بني زيد من الأشرا

 الهناء محمل حكومة بني بركات، وكانت توجد مكان دار الشريف كما كانت دار

وفي هذه التكية مخازن وطاحونة ومخبز ومطبخ ومكان . أبي نمى تجاه باب الوداع

�نظيف منظم لحضرة مديرها وأمكنة لمستخدميها، ويطبخ بها يوميا الشوربة 

 هو مرتب لهم ًللفقراء والمعوزين الذين يفدون إلى بابها صباحا لأخذها مع ما

                                                
ب كقــولهم» شـــاه الفـــرس« وأظــن أن هـــذه الكلمـــة نــسبة إلى )١( ب ملـــوكي مـــثلا: لاســتعماله هـــذا الـــشرا . ًشرا

 .»شاهي«وربما أ�ى من هذه النسبة اسم ذلك القماش الحريري المشهور 

ًاؤهم يــضيفون عليهــا كثــيرا مــن المنبهــات مثــل الحبهــان والقرنفــل  القهــوة عنــدهم مــن الــبن اليمنــي، وكــبر)٢(

ــا : ومـــن أغــــاني البــــدو. �وبعـــض العطريــــات ممــــا يجعــــل لهـــا نكهــــة لطيفــــة جــــدا، ويــــسمونها دوش يــــا دوش مــ

 .اسمك دوش، اسمك دواء لكل كبد عليلة
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�من الخبز الذي تقوم به حياتهم، ويبلغ عددهم يوميا نحو خمسمائة شخص أو 

  .)١(يزيدون

وفي مكة قلعتان تحكمان على المدينة ويسكن بهما عساكر الدولة، وهما قلعة 

في الجهة الجنوبية، وقلعة )  هجرية١١٩٦(جياد التي بناها الشريف سرور سنة 

وفيها حمامان . في الجهة الشمالية) ١٢٢١( غالب سنة الهندي التي بناها الشريف

واحد بالعمرة بناه محمد باشا وزير السلطان : على مثال الحمامات الرومية بمصر

وبها مطبعة . ، والثاني بالقشاشية ويسمونه حمام النبي)٩٨٠(سليمان سنة 

) زحجا(ويصدر فيها جريدة بالتركية والعربية اسمها . للولاية ويسمى باسمها

  .ًوهي شبيهة بالرسمية، وكل ما فيها تقريبا يتعلق بأخبار الحكومة وإعلاناتها

وليس في مكة كتبخانات تذكر؛ � إلا كتبخانة بسيطة في باب أم هانئ 

ًتسمى كتبخانة شرواني زاده محمد رشدي باشا والي الحجاز سابقا، وأخرى في 

َباب الدريبة قرب باب السلام تسمى بالكتبخا ْ َ نة السليمانية، أسسها السلطان ُّ

. َّعبد المجيد وكونها من شتات كتب الحرم وغيرها مما أرسله إليها من الأستانة

والكتب التي . ولكل كتبخانة من هاتين فهرست بخط اليد ومغير يقوم بشئونها

بهما نحوية وفقهية وأدبية وتاريخية وغالبها باللغة العربية وفيها شيء بالفارسية 

  ).لغة الملايو(والتركية والجاوية ) الهندية(ية والأورد

وقد كان بمكة كتب كثيرة مهمة وكانت موضوعة في دواليب في دائر حائط 

) ٤١٧(ًالحرم، سرق بعضها والسيول التي أغرقت المسجد وخصوصا في سنة 

                                                
قــف في مــدة الحــج إلى ثلاثــة أضــعافه، عــلى أ�ــه ربــما)١( د حــسب شرط الوا  يقــصد التكيــة مــن  وهــذا العــدد يــزا

ء في الموسـم مــا يزيـد عــن ذلـك كثـيرا لأنهــا أعظـم ملجــأ للبائـسين في مكـة، ولــو كانـت إدارة أوقــاف  ًالفقـرا

نية هذه التكية ولو في مدة الحج كان ذلك من خير أعمالها  .الحرمين تزيد في ميزا
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ًصعدت إلى هذه الخزائن وأ�لفت منها شيئا كثيرا، وكان في ذلك أكبر مصيبة  ً

  .لعلماء؛ لأنهم فقدوا بها ما لا يصلحه الزمان ولا يعوضه الإنسانعلى العلم وا

» رحمة االله الهندي«وفيها مدرستان المدرسة الصولية، بناها المرحوم الشيخ 

، ويدرس فيها القرآن الشريف وعلم )صاحب كتاب إظهار الحق(الشهير 

ف عليها التجويد وشيء من اللغة العربية والأعمال الحسابية والهندسية، ويصر

من تبرعات أهل الهند، وهو أمر لا ثبات له ولا تدوم معه حياة مدرسة نافعة 

مثلها؛ لذلك أخذت في الانحطاط، والأمل في حكومة الحجاز النهوض بها 

ثم المدرسة التي يقوم بها حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف محمد . وبأمثالها

ها ما يدرس في الأولى بتوسعة، الخياط، وهو من علماء مكة الأماثل، ويدرس في

ولقد قرأت . وعناية مولانا الأمير بها كبيرة، ولذلك فالأمل في نجاحها عظيم

ًمن جريدة المفيد الغراء نقلا عن جريدة ) �ـــ١٣٢٨( جمادى الآخرة سنة ٣بعدد 

أن الحكومة العثمانية افتتحت مدرسة بمكة المكرمة بحضور الوالي : صباح

أن يكون فيها الخير المرجو ن الوجهاء والأعيان، فعسى والشريف وجمهور م

  .لأم القرى؛ بل لأم العواصم الإسلامية

ولو كان مولانا الأمير يقضي بأن يتخرج المطوفون من مدرسة مخصوصة 

يدرسون فيها ما هو خاص بوظيفتهم لكان في ذلك أكبر خدمة دينية؛ لأن جل 

وليت بعضهم يقف عند هذا الحد . الكبرىالموجود منهم الآن يجهل مأموريته 

بل يلقى في ذهن الحاج ما ليس من الدين في شيء كمسأ�ة الكنفاني والزلباني 

ًوهما حجران في طريق جدة إلى بحرة يزعمون أن واحدا منهما كان : ًمثلا

�كنفانيا، والآخر كان زلبانيا، وكان يغشان الحجاج فمسخهما االله حجرين �!!  

ة والحجام والحجامة بجبل عمر؛ ذلك أن هناك صخرة تشبه ومسأ�ة الناق

ناقة باركة وإلى جوارها حجران يزعمون أن النبي كان بهذا المكان بناقته فأ�ى 
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�ه وأمسكا بالناقة التي لم تنهض برسول االله صلى االله عليه  رجل حجام مع امرأ

  !!وسلم فمسخها االله معهما على هذه الصورة

وهو صخرة إلى جهة جبل النور تقرب من صورة ومسأ�ه سارق الصندوق 

ًرجل يحمل صندوقا يزعمون أ�ه كان سارقا له فمسخه االله عليها وأمثال هذا !! ً

والأدهى من ذلك أنهم يحرفون . كثير مما تجب العناية بإزالته خدمة للدين المتين

 ًأ�فاظ القرآن الكريم عمدا أ�ناء الطواف، بتفخيمهم ما لا يجوز تفخيمه أو

ترقيقهم ما لا يصح ترقيقه؛ بل منهم من يقلب الحرف بآخر لتقريبه إلى نطق 

ًالسامع إن كان تركيا أو هنديا أو فارسيا، فيقولون مثلا � � في » وكنا عذاب النار«: �

يا «في محمد رسول االله و» مهمد رسول االله«و} وقنا عذاب النار{: قوله تعالى

ونحو ذلك مما لا . �: في» اللوهم«ين، ويا أرحم الراحم: في» أرهم الراهمين

ًيجوز شرعا ولا اجتماعا ً.  

ويدرس في الحرم الشريف بعض العلوم العربية والتفسير على الطريقة 

القديمة العقيمة، ويقدر عدد الطلبة ببضع مئات جلهم من الجاوه الذين يفرون 

 بلادهم، إلى هذه البلاد من المظالم التي تتساقط على رءوسهم من حكومة

فتراهم يشتغلون وقت الدرس في الدراسة ووقت القضاء منها يعملون فيه 

  .ًعملا يقوم بحياتهم

�ويبلغ عدد المدرسين العاملين نحو الثلاثين، وعنايتهم بالتعليم قليلة جدا، 

وذلك لقلة موارد الارتزاق ولأن مرتباتهم التي تصرف لهم من طرف الدولة 

ولباقي . �ف من مائة إلى خمسمائة قرش عثماني سنوياتقوم بأودهم؛ لأنها تختل

الحكومة الجديدة، حكومة الدستور، حكومة العلم، حكومة العمل، وفي كبير 

ٍهمة دولة الشريف عظيم الأمل في انتقال حال العلم بهذه البلاد في زمن قريب 

  .إلى حال يفيد القوم في دينهم ودنياهم
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ً يد الأعراب خصوصا الهنود، وغالبها وتجارة هذا البلد كلها أو جلها في

من صنف العطريات والسبح والسجاجيد والأقمشة الحريرية الهندية 

والشامية، والصناعة فيها غير مهمة وهي لا تخرج عن صياغة بعض قطع ذهبية 

ًأو فضية، وخصوصا في عمل الدبل التي يدعون منفعتها للبواسير شفاهم 

�دا ولكنها دقيقة في عمل الأسلحة، وفيها من والحدادة عندهم بسيطة ج!! االله

أما . ًالمصانع فاخورة لعمل الدوارق والقلل، وكل ذلك في يد الأجانب أ�ضا

الاهالي فأغلبهم يعيش من مهنة التطويف أو التظاهر بالشعار الديني، ولا 

. تروج تجارتهم إلا زمن الحج، وما يأ�يهم فيه من رزق يعيشون منه طول عامهم

ًن كثيرا منهم يبرحون مكة بعد الموسم إلى الجهات التي بها أ�اس ممن غير أ

سبقت معرفتهم بهم في الحج، فيفدون عليهم ببعض الهدايا ثم يعودون وقد 

  .أخذوا أضعاف ثمنها منهم

والنقود التي تستعمل في مكة هي النقود التركية والمصرية، فضية أو ذهبية، 

ُل الشينكو وأ�و طيره والريال البرموالروبية والقروش الهندية والريا ُ)١( 

. وهو على أشكال مختلفة، والجنيه الإنجليزي والفرنساوي والروسي) الجاوي(

وليس لهذه النقود قيمة ثابتة هناك؛ بل نراهم يستعملون على الدوام في 

مصلحتهم، فيأخذونها منك بأقل من قيمتها ويعطونها لك بأكثر مما تساوي، 

ولعل أرباب الأمر والنهي يجتهدون !! ن عيوب المعاملاتوهذا عيب كبير م

ًوالريال أ�و طيره هو أكثر النقود استعمالا عند الأعراب وقيمته . ًفي إزالته قريبا

ومما يناسب ذكره هنا أني أعطيت مرة قطعة . عندهم كالريال الشينكو والمصري

َّمن النقود ممسوحة قليلا إلى طفل صغير أعرابي فردها إلي  ًقائلا هذه زلطاء، ً

                                                
ل ذكـره يـر)١( د في أقـوال بعـض الـذين  هذا الريـال ضرب باسـم شركـة هولانديـة ومـع عـدم اسـتعماله فـلا يـزا

 .»شرم برم حالي غلبان«) أدياتية(يشحذون بنشيدهم 
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وهي كلمة بدوية صرفة كان لها وقع عظيم على سمعي، والأعراب لا يعرفون 

قيمة هذه النقود، وإذا وجد معهم شيء منها يتوجهون به إلى التاجر ويقولون 

، ولا تهمهم جودة الصنف بل »سو بهذه من الصنف الفلاني على أمانتك«: له

  .تهمهم الكثيرة منه

 منها سوق الشامية في شمال الحرم، وهي أشبه شيء :وأسواق مكة كثيرة

بالأسواق التركية، وله سقف من الخشب على مثال الخان الخليلي بمصر لولا أن 

. ًشوارعها أضيق، وهذه السوق يضيق با�ارين خصوصا عند مرور الجمال بها

وفيها يبيعون السبح والأقمشة الهندية والتركية وغيرها، وفيها كثير من 

وص الفيروز والياقوت والعقيق الذي يبيعه على الخصوص حجاج اليمن الفص

  .�في شوارع المدينة بأ�مان رخيصة جدا

ثم السوق الصغير وهو تجاه باب إبراهيم، وأغلب ما فيه للغذاء، كالخبز 

واللحوم والبقول الجافة والخضر التي يؤتى بها من الأودية المحيطة بمكة 

) العبادية(ًي الليمون شرقا، ووادي العبيدية ًكوادي فاطمة شمالا، وواد

وكثير من هذه الخضر يأتي مع الفاكهة من جهة الطائف . ًوالحسينية جنوبا

وجبال كرا، وفي هذه السوق دكاكين كثيرة يبيعون فيها الأسماك المقلية التي 

�يؤتى بها من جدة، وهي في الغالب مضرة جدا بالصحة لتعفنها من الحرارة 

  .ن النقلوطول زم

وفي شرق المسجد سوق الليل؛ وهي سوق كبيرة مختلطة فيها جميع 

  .احتياجات الحاج

وفي كل هذه الأسواق ترى مدة الموسم حركة لا تنقطع يأتي من ورائها 

ومدار حركة الأشغال الشاقة من مكة على العبيد؛ . ربح عظيم لأهل البلد
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ولقد . والسقاءون والخدامونفمنهم الحمالون والحطابون والحمارون والجمالون 

ًكان للرقيق يمكنه سوق كبيرة أخذ أمرها ينمحي شيئا فشيئا حتى كاد لا يكون  ً

وكانوا يسمون المكان الذي يبيعونه فيه بالدكة؛ لأ�ه كان في حوشه . له أ�ر بالمرة

ِدكة يجُلسون عليها ما يراد بيعه منه
ْ.  

ة ليس بالشيء الذي إن ما يصرفه الحجاج بمك: وبهذه المناسبة أقول

�يستهان به؛ لأ�ا إذا فرضنا أن متوسط عددهم يبلغ سنويا مائتي أ�ف نفس، وأن 

متوسط ما يصرفه الواحد منهم مدة إقامته بمكة خمس جنيهات، فيكون مجموع 

ًما يصرفه الحجاج في مكة على أقل تقدير مليونا من الجنيهات في نحو شهر من 

ا�أكل، وأجرة مطوف وزمزمي، وبعض في أجرة مسكن، وبعض : الزمان

ومع هذا كله فإن بعض أهالي مكة لا ينظرون إلى . هدايا يشتريها لذويه وأهليه

بالعين التي يجب ) بقطع النظر عن كونه ضيف االله وفي بلده الحرام(الحاج 

وعلى الأقل من الجهة الاقتصادية التي هي مصدر . عليهم أن ينظروه بها

ًتقارهم له يسيئون معاملته ويرون في ماله كلأ مباحا لهم، حياتهم؛ لأنهم مع اح

الحاج رزق «: َّويتقولون في ذلك الأحاديث التي لا يخرج معناها عن قولهم

ولعل هذه المعاملة السيئة كانت في . »!لأهل الحرمين، ورزق الحاج على االله

ياء ذلك الزمن السيئ؛ زمن الاستبداد الذي كان المطوفون فهي يوقفون أغن

يدة، حتى يرسو أمرهم على أيهم يتولى شئونهم، كما حصل  الحجاج في سوق المزا

ة المصريين في سنة    !ولا حول ولا قوة إلا باالله) ١٣٢٦(لبعض سرا

وجو مكة كثير الحرارة قليل الأمطار، ومع ذلك فقد تحصل فيه سيول 

وقد كان . لطائفكثيرة من الأمطار التي تنزل بكثرة في الجبال العالية المحيطة با

عمر بن الخطاب رضي االله عنه عمل في شمال مكة قناطر لحجز مياه هذه 

فها من الجهة الشرقية نحو المسفلة إلى خزان  السيول عن هذه المدينة، وانصرا
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. كبير في الجهة الجنوبية يسمونه بركة ا�اجن، وهناك تستعمل للأعمال الزراعية

ر جسيمة    .بمكة ومبانيهاولا تزال لهذه السيول أضرا

ولهذا يقول . وأهواء مكة تختلف في هبوبها جملة مرات في الساعة الواحدة

ًإن االله خلق سبعين هواء جعل منها في مكة تسعا وستين، وفي العالم «: المكيون

ء يدور في جو المدينة بين جبالها المحدقة بها كما » ًكله هواء واحدا َّذلك لأن الهوا

ه يدخل إلى المساكن من المنافذ الغربية . ا�اءتدور الدوامة على سطح  فبينا ترا

إذا به انقطع عنها ودخل من الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية وهكذا؛ ولذلك 

ء  فذ وغالبها إلى الجهات الأربع حتى لا تحرم من الهوا تجد مساكنهم كثيرة النوا

ء البحري عندهم . من أي جهة كان أ�طفها؛  أحسنها و-وهو الغربي-والهوا

ء الشام ويسمونه الشمأل والشمال، أما الجنوبي  لأ�ه يأتي من جهة البحر، ثم هوا

  .والشرقي فهما حاران

ويفسد هواء مكة في أ�ام الحج لكثرة الساكنين فيها وعدم العناية بنظافتها، 

وفي زمن . وتكثر فيها زمن الشتاء أمراض الصدر، ويندر فيها التدرن الرئوي

حتقانات الدماغية وضربات الشمس وأمراض العين والكبد الصيف تكثر الا

ًوالجهاز الهضمي والدوسنتاريا خصوصا بين الأطفال، ويسببها عندهم أكل 

وفي زمن الحر تكثر فيهم الحميات لا . السمك العفن والفواكه الغير ناضجة

�سيما عند فساد مياه الشرب، ويكثر فيهم مرض الجدري، ويموت بسببه سنويا 

ومما يجد بنا ذكره أن الكوليرا لم تظهر في مكة إلا سنة . ر من اثنين في الألفأكث

، وفدت )ميلادية١٨٢٥(ست وأربعين ومائتين وأ�ف هجرية؛ أي في نحو سنة 

ولو كان الحكومة تعتني بشدة . إليها مع حجاج الهند، ولا تزال تفد إليها معهم
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 قبل دخولهم إلى جدة )١(الحجر على حجاج الهنود والجاوة في جزيرة قمران

والأوبئة . بزمن لأمكنها الحيلولة بين حجاج بيت االله الحرام وهذا الداء الوبيل

ًالكبيرة التي حصلت بمكة في زمن الحج وفتكت بالحجاج فتكا ذريعا كانت في  ً

 وسنة ١٨٩٥ وسنة ١٨٩٣(وسنة ) ١٨٩٢ ميلادية، وسنة ١٨٩٠(سنة 

١٩٠٢.(  

 باسم شفخانة الحاصكية؛ وهو من وفي مكة مستشفى معروف الآن

وفيها أربع . خيرات حاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني

اثنتان في طريق المسعى وواحدة في مصلحة الصحة بجياد، : أجزاخانات

بعة أشبه شيء بدكان عطاره بسيطة فيها من الأدوية ما فسد غالبه وأصبح  والرا

�عناية بالمسائل الصحية بمكة قليلة جدا؛ وعلى كل حال فال. ضرره أكبر من نفعه

لأن ثقتهم بالطب القديم الذي مداره على الكي والفصد والحمية الشديدة 

  .وبعض أصناف العطارة الشرقية كالمر والصبر أكبر من ثقتهم بالطب الحديث

 فكر في إيجاد مستشفى -حفظه االله-وقد كان الجناب العالي الخديوي 

�وأجزاجيا فلم يتيسر لهما القيام بمأموريتهما واكتفى الحال ًبمكة ورتب له طبيبا 

زمن الحج ومقرها فيها : ًمؤقتا بالخدم التي تقوم بها مأمورية الأوقاف الصحية

ومصاريف هذه . ًإن لها أ�را يذكر فيشكر: يكون في التكية المصرية، والحق يقال

هذا فإنا لا ننسى الخدم �ا�أمورية تبلغ سنويا فوق السبعمائة جنيه مصري، ومع 

                                                
ً مــيلا مــن ٤٨٠ً جزيــرة قمــران واقعــة في البحــر الأحمــر شــمال الحديــدة بمــسافة أربعــين مــيلا، وعــلى مــسافة )١(

ولـو كانـت . وفيها أحدية كثيرة بنتها الدولـة العليـة بحيـث أصـبحت وافيـة بـالغرض المقـصود منهـا. جدة

ز نظيــف مــن قمــران لكــان ال دولــة لا تــدع الهنــود والجــاوة يــدخلون إلى مينــاء جــدة إلا إذا كــان معهــم جــوا

ذلــك أ�فــع لبلادهــا، بــل لــبلاد العــالم بــأسره، ولاكتفــى المــسلمون مــا تلــصقه الإفــرنج بمكــة مــن أنهــا بــؤرة 

 .الأوبئة التي تتفشى في بلاد العالم، سامحهم االله
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التي تقوم بها مأمورية المحمل المصري الصحية لعامة الحجاج لا فرق بين 

  .مصري وغيره

وأهل مكة يشربون من ماء الآبار التي فيها مثل زمزم أو التي في ضواحيها 

نة وغيرها، أو من الصهاريج التي تملأ من مياه  كالزاهر والعسقلاني والجعرا

نابيع، أو من عين زبيدة التي تجري ماؤها إلى المدينة في قنوات المطر أو ماء الي

وهذه العين . تحت الأرض لها خزانات في شوارعها يملأ منها السقاءون قربهم

ُلها أهمية عظيمة جدا، وهي من أجل الآثار التي تنسب إلى السيدة زبيدة زوج  �

هذه السيدة البارة وكان السبب في إنشائها أن . هارون الرشيد رضي االله عنهما

رأت في حجها ما كان ينال أهل مكة وحجاج بيت االله الحرام من العناء الشديد 

ء ا�اء إلى  والأهوال الكثيرة لقلة ا�اء في تلك الأ�حاء، فأمرت رحمها االله بإجرا

ُأم القرى من عين حنين التي توجد فيما وراء عرفة إلى جهة الشمال الشرقي، على 

وهذه العين تخرج من جبال طاد . ًوثلاثين كيلومترا من مكةمسافة نحو خمسة 

تلك )  للهجرة بعد فتح مكة٨سنة (ويسير في وادي حنين الذي حصلت فيه 

قعة المشهورة بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين المشركين من  الوا

ًهوازن وثقيف، وثبت فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ثباتا عظيما، كما  أ�لى ً

وهو من أكبر رجال » دريد بن الصمة«ُوفيها قتل . ًالمسلمون فيها بلاء حسناً

  .»ربيعة بين رفيع السلمي«ٌالجاهلية المشهورين؛ قتله رجل من المسلمين يسمى 

ًبهذا العمل الجليل اهتماما كبيرا وأرسلت إليه العمال » زبيدة«وقد اهتمت  ً

ًى عظيما وأوصلوا به مجرى آخر من من جميع الأطراف، فبنوا لهذا ا�اء مجر

ًوادي النعمان من ا�اء الذي ينزل إليه من جبال كرا التي تبعد عن عرفات شرقا  َ

ًإلى الجنوب بنحو اثني عشر كيلومترا، وسيروا إليه سبع قنوات أخرى من 

الجهات التي تسقط إليها السيول حتى تساعد ماء المجرى الأصلي الذي عندما 
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بئر «نى نقر له في الصخر خزان كبير يصب فيه يسمى وصل إلى جنوب م

واحد إلى : ومن هذا المجرى امتد فرعان. ، ومنه سيرت قناة إلى مكة»زبيدة

  .عرفات، والآخر إلى مسجد نمرة يسير ا�اء فيهما زمن الحج

 مجرى هذه العين وتهدمت قناتها  طموفي نهاية القرن السابع الهجري

وذكر .  ونال الناس من جراء ذلك جهد عظيموانقطع ماؤها عن المدينة،

نائب السلطنة بالعراق عن  «جوبانأن الأمير : في تاريخ مكة» الفاكهي«

ًأراد أن يعمل عملا » ملك التتار) لعله خدابنده(السلطان أبي سعيد بن خربنده 

ًنافعا في أم القرى فطلب إليه أن يعمر عين زبيدة، فأرسل رجلا من خاصته  ً

وفيها جرت مياه العين إلى سقايته ) ٧٢٦( لتعميرها فأتمها في سنة اسمه بازان

ويظهر أن هذا الاسم تغلب على باقي . التي بناها في المسعى وسماها باسمه

  .السقايات التي بمكة حتى صار يطلق على كل واحدة منها اسم بازان إلى الآن

 المعظم وما زالت هذه العين حياة لأهل البلد الحرام وحجاج بيت االله

حتى أهمل شأنها وتهدم بنيانها وانقطعت مياهها مرة أخرى فيما بين سنتي 

، ونال الناس من ذلك أهوال ما كانت تخطر على البال، حتى )٩٧٠ و٩٣٠(

بعرفة في غضون هذه ) ً لترات تقريبا٣قربة صغيرة تسع (بلغ ثمن زق ا�اء 

لمذكورة أن ملوك مصر هم وسبب إهمال هذه العين في المدة ا. المدة ليرة ذهبية

الذين كانوا يعتنون بها ويقومون بعمارتها في الغالب، فلما تغيرت الأحوال 

ضمن أملاك الدولة العلية التي ) ٩٢٣(ودخلت مصر مع أرض الحجاز سنة 

كانت تشغل كل وقتها كثرة حروبها الخارجية، أهملت الدولة ترتيبها لداخلية 

ًحكومتها، خصوصا ما كان بعيدا  ولكن أهل الحرمين الشريفين قاموا في . عنهاً

وهنالك رجته . والتمسوا من السلطان سليمان إصلاح هذه العين) ٩٦٩(سنة 

السمو الملوكاتي مهرماه سلطان أن يشرفها بإجراء هذا العمل كريمته صاحبة 

o b e i k a n . com



 ��   ١٦٣ ا����� ا����ز

ًوعينت مديرا للقيام بهذه المهمة، وسلمته الأموال . المبرور من مالها الخاص

ًلها، فسافر من وقته إلى مكة وشكل مجلسا من أهل الرأي فيها، وأمر اللازمة 

بحفر القناة وتنظيف فروعها وبناء ما تهدم من مجراها، و�ا وصل الإصلاح إلى 

بئر زبيدة بمنى أراد رحمه االله أن يغير مجراها إلى مكة، فاضطر إلى النزول في هذا 

ا من سطح الأرض، في ًالجبل الصخري على مسافة نحو خمسة وعشرين متر

مسافة طولها أكثر من كيلومتر، ثم سيرها في حضن الجبل القبلي حتى أوصلها 

  ).٩٧٩(إلى مكة سنة 

وينقسم هذا المجرى من البياضية شرقي باب المعلى إلى أربع شعب تتخلل 

ويبلغ عرض هذه القناة نحو متر وربع في ارتفاع . المدينة من جهة إلى أخرى

تقرب من سطح الأرض وتبعد عنه على حسب ارتفاعها نحو متر ونصف، و

نات تملأ منها السقاءون   .وانخفاضها، ولها خزا

وفضل ماء زبيدة يسير إلى المسفلة حتى يصب جنوب مكة في بركة ا�اجن، 

ف   .وهناك يستعمل في سقي بعض البساتين والمزروعات التي لبعض الأشرا

ها أمراء مكة بالأموال التي ترد ًوكثيرا ما تعبث السيول بهذه القناة فتصلح

وآخر ما حصل . إليها من الدولة أو من أصحاب الهمم والخيرات من المسلمين

فهدمت ) ١٣٢٨ و١٣٢٧(لها من ذلك على أ�ر السيول التي وقعت في سنتي 

ًنقطا كثيرة منها، وطم مجراها بما تخلف إليه من الرمال والأحجار، فقام حضرة 

ين باشا أمير مكة وجمع الناس وطهره وأصلح ما صاحب الدولة الشريف حس

وكان للجناب العالي الخديوي العباسي أكبر فضل في ذلك؛ لأ�ه . اعتل منه

بمجرد أن بلغ مسامعه الكريمة خبر هذه الفاجعة التي أصيبت بها أم القرى، 

أرسل بأ�في جنيه مصري لهذا العمل الجليل ووعد بغيره كلما اقتضت الحال 

ه االله خيرالمساعدته،    .ًجزا
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وهنا يجدر بنا أن نلاحظ على بلدية مكة أن الفتحات التي في أعلى هذه 

العين من جهاتها المكشوفة في مكة وفي أعلاها يستعملها الناس في غسيل 

ملابسهم وخلافها، مما لا ينطبق على القوانين الصحية ولا تسمح به الشريعة 

إن ذلك ولا شك العلة : ول لهموهل يسمحون لي أن أق!! الغراء الإسلامية

وعليه فيجب أن تكون . الوحيدة لكثير من الأمراض التي تتفشى في مدينتهم

العناية بأمر هذه الفتحات كبيرة، وأن يضرب على أ�دي من يعبث بها أو سدها 

النظافة من «: في وجوههم بالمرة، وهل فاتهم قول صاحب الشريعة السمحاء

  ؟»الإيمان

ر دولة مولانا الشريف بوضع طلمبات على فوهات مياه ويا حبذا لو يأم

مجرى عين زبيدة في مكة ومنى وعرفة، وعلى بئر زمزم، وتكون هذه الطلمبات 

ًكبيرة بحيث تكفي لحاجة الحجاج من جهة، ومن أخرى تجعل ماءها بعيدا عن 

ع البكتريا التي تكثر منها الحميات في الحجيج وتودي في الغالب  التلوث بأ�وا

  .حياة الكثيرين منهمب

ذلك أنهم إذا : وعندي نصيحة للذين من عادتهم العناية بأمر ماء الشرب

أرادوا الحج أخذوا معهم ما يكفيهم من المياه المعدنية أ�ناء الطريق، أما مدة 

وجودهم في مكة والمدينة فحسبهم غلي ا�اء المخصص لشربهم، ولو أضافوا 

 مركب من واحد في الألف من برمنجانات على كل لتر منه عشر نقط من محلول

وهناك طريقة أخرى لتنقية ا�اء تنقية تامة، . البوتاسا لكان أحفظ لصحتهم

: ذات ثلاثة أ�وان) فياروجورج(وهي أن يؤخذ أقراص مجهزة تسمى أقراص 

ًفيذاب أولا قرص أزرق، ثم آخر . الأول أزرق، والثاني أحمر، والثالث أ�يض

اء المراد تنقيته، وهنالك يتم اتحادهما بهذا ا�اء فتموت جميع أحمر في لتر من ا�

ثيم التي فيه في مسافة عشر دقائق، ثم يوضع فيه القرص الأ�يض فيتحد  الجرا
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ًتركيبا عديم الطعم، وبهذه الطريقة يكون ا�اء  مع اليود الذي به ويعمل معه

فري يمتصون به وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فعليهم بفلتر س. ًصالحا للشرب

  .ا�اء ولو في الصحراء

  

هذا وأرجو قبل قفل باب الكلام على مكة أن يسمح لي حضرة القارئ 

بكلمة أسوقها إليه؛ ذلك أني زرت القدس الشريف فرأ�ت به لكل نوع من 

النصارى واليهود على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم من الأديرة والتكايا 

�ومنازل الضيافة شيئا كثيرا جد ً ا، تمهدت فيها سبل الراحة والحياة للناس ً

ًأجمعين؛ فالفقير يجد فيها مكانا مجانا لمدة أسبوع على الأقل، يرى نفسه فيه آكلا  ً ً
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ًشاربا نائما ساكنًا مخدوما مشكورا من غير ما يتكلف لذلك قرشا واحدا،  ً ً ً ًً

ر الذي يدفعه �والغني يجد فيها راحته في نظير أجر يدفعه يوميا لا يزيد عن الأج

. ومن الأغنياء من يتخذها مسكنًا فقط ويتدارك أكله بنفسه. في لوكاندة بسيطة

وهذه الأماكن التي قامت بها شركات البر والإحسان من الممالك المختلفة على 

�اختلاف جنسياتها ومذاهبها كثيرة جدا، وأكثرها لليهود ثم للروس ثم للأروام 

ًوقد أقام الأ�ان هناك أخيرا . نساويين والأ�انثم للأرمن ثم للإنكليز والفر

دار للضيافة وللصحة على جبل الزيتون صرفوا عليها أكثر من سبعين أ�ف 

جنيه؛ وهي دار رحيبة فسيحة شامخة البنيان، وطيدة الأركان، وضع في مدخل 

�سلمها تمثال إمبراطورة الأ�ان، وافتتحت هذه الدار رسميا بحضور ولي عهد 

  ).م١٩١٠(أ�تل في شهر إبريل سنة كة الأ�انية البرنس الممل

وعدا هذه الدور والأديرة والملاجئ ترى هناك لكل جنس من النصارى 

واليهود المستشفيات العظيمة المشيدة والمدارس الفاخرة، بحيث يكاد ترى 

بجوار كل بيت من بيوت المدينة مدرسة؛ هذه للأ�ان، وتلك للإنكليز، 

بل تجد لكل فرقة من .  وخلافها للفرنساويين، وسواها لليهودوغيرها للروس،

هذه الأمم مدارس مخصوصة للبنات والبنين على أحسن طراز جديد، والتعليم 

� إن هذه هي الحياة . فيها على أحسن بروجرام كافل لحياة المتعلمين

ننا المسلمين في جمي! الصحيحة، وهذا هو الوجود بكامل معانيه ع وهل لإخوا

أقطار المسكونة أن يقوموا بعمل مثل هذا بمكة ينتفع به الفقراء من حجاج 

المسلمين، ولهم من مساعدة الحكومة العثمانية ما يوصلهم إلى هذه الغاية الجليلة 

  .التي يكون من ورائها راحة حجاج بيت االله الكريم

حجه  بعد عودته من -حفظه االله-إن الجناب العالي : وبهذه المناسبة نقول

ًالمبرور ربط في تكيتي مكة والمدينة كثيرا من المرتبات الشهرية والسنوية إلى 
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ف وعلماء وأهالي الحرمين الشريفين، لا زالت تتوالى عليهم  عدد عظيم من أشرا

حفظه -ولعله . فيوضاته وإحساناته لأنهم أولى الناس بمثل هذه العناية السامية

دائم يشكره عليه االله والناس على توالي  يأمر فيكون له بهما أ�ر فخيم -االله

َّويا حبذا إذا كان المبلغ الذي جمع من السادة المصريين على ذمة إقامة . الأ�ام

تذكار لحج الجناب العالي الخديوي يقام به دار للضيافة بمكة لفقراء حجاج 

ًبيت االله الحرام عموما والمصريين منهم خصوصا، وتقوم مصلحة الأوقاف بما  ً

  . عنه هذا الاكتتاب، واالله الموفق للصوابيقصر

 ��ر�� ���

ففي سنة . يصعد تاريخ مكة إلى سيدنا إبراهيم الخليل صلوات االله عليه

كما ورد في (أمره االله بالهجرة بولده إسماعيل وأمه هاجر )  قبل المسيح١٨٩٢(

 فيه؛ ، فذهب بهما إلى هذا الوادي الذي لم يسكنه أحد لعدم توفر ا�اء)التوراة

قع شماله  -ً� إلا أو�ك العماليق الذين كانوا يسكنون غالبا في الوادي الوا

ُالحجون: ويقال له  وهم قوم نزحوا إلى هذا المكان من جهة البحرين، وكان -َ

فأضاف » ماليق«والبابليون يسمونهم . مُلكهم فيها يمتد إلى شبه جزيرة سيناء

فحرفها العرب إلى » عم ماليق«فصارت ) ةَّيعني أم(عليهم العبرانيون لفظ عم 

  .أي الرعاة» الهكسوس«عماليق، والمصريون يسمونهم 

فلما عثرت هاجر على بئر زمزم التي أصبحت حياة جديدة لهذا الوادي 

نزلوا إليها وسأ�وها الإقامة معها على أن يكون الأمر لها ولولدها، فقبلت ذلك 

وكان إبراهيم يتردد لزيارتهما . ع إسماعيلًوكانت قد ابتنت لها بيتا تأوي إليه م

من فلسطين، فأمره االله تعالى بتطهير هذا البيت وجعله مصلى للناس؛ قال 
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وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى {: تعالى

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 

م أمرهما االله برفع قواعد هذا البيت، وهنالك هدمه إبراهيم، ورفع ث. }السجود

وإذ يرفع إبراهيم القواعد {: مع إسماعيل على قواعده الكعبة المكرمة؛ قال تعالى

من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أ�ت السميع العليم ربنا واجعلنا 

 علينا إنك أ�ت مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب

وأذن في الناس {: ثم أمره االله بأن يؤذن في الناس بالحج فقال. }التواب الرحيم

ومن ثم ابتدأت . }ًبالحج يأ�وك رجالا وعلى كل ضامر يأ�ين من كل فج عميق

أو » مكة«شهرة ذلك البيت المعظم تذاع في القبائل المجاورة؛ ومنه أ�ى لفظ 

  ).البيت(ومعناها » العماليق«ا وهي كلمة بابلية سمته به» مكا«

ورجع إبراهيم إلى قومه، وبقي إسماعيل في خدمة البيت حتى مات، فتولى 

خدمته من بعده بنوه إلى أن داخلهم الضعف فتغلب العماليق عليهم، وصار أمر 

على مكة من » جرهم«وما زالت السلطة في يدهم حتى وفدت . البيت إليهم

 في نحو منتصف القرن السادس قبل الميلاد طريق اليمن بعد قطع سد مأرب،

فزاحموهم وغلبوهم على أمرهم، وصارت لهم » مضاض بن الحارث«وعليهم 

فلما كبر سلطانهم وعظمت . الكلمة والسلطان في مكة؛ بل وفي الحجاز بأكمله

ًشوكتهم عثوا في الأرض فسادا؛ فوقع فيهم وباء نال منهم؛ فضعف أمرهم 

يل واستردوا أمر البيت منهم وطردوهم من مكة، وتغلب عليهم بنو إسماع

، وفي ذلك يقول شيخهم عمرو بن )شمالي ينبع(فساروا إلى أرض جهينة 

  :الحارث

ــــا ولاة البيــــت مــــن عهــــد نابــــت   نطـــــوف بـــــذاك البيـــــت والأمـــــر ظـــــاهر    )١(ٍوكن
                                                

 . نابت من ولد إسماعيل)١(
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ــــين الحجــــون إلى الــــصفا   أ�ــــــــــــيس ولم يــــــــــــسمر بمكــــــــــــة ســــــــــــامر    كــــأن لم يكــــن ب

ــــــــــا ف ــــــــــا أهلهــ ــــــــــن كنــ ــــــــــابـــــــــــلى نحــ ثر    أ�ادنــ   صروف الليـــــــــالي والجـــــــــدود العـــــــــوا

وما كادت تنحصر السلطة في بني إسماعيل حتى أ�ت خزاعة وتغلبت 

ْخدمة البيت(عليهم، ووليت أمر البيت من سدانة  ) سقيا الحجيج(وسقاية ) ِ

ًزمنًا طويلا بما كان لها من العصبية، رغما عما كان في بني إسماعيل من الرقي  ً

ًلنفساني؛ لأ�ه كثيرا ما كان ينبغ فيهم رجال يبرهنون بحسن الأدبي والسمو ا

معرفتهم وكمال فضلهم على ذكاء أصلهم وكريم محتدهم؛ مثل كعب بن لؤي 

َوهو أول من جمع الناس في يوم العروبة. الذي اشتهر ببلاغته وفصاحته َّ)١( 

ن وكان يخطبهم فيه بما يرشدهم إلى طريق الفضائل ويبعدهم ع) يوم الجمعة(

ارتكاب الرذائل، وقد اشتهر أمره بين العرب وعظم قدره فيهم حتى كانوا 

  .ِّيؤرخون بعام موته إلى عام الفيل، وهو زمن لا يقل عن أربعمائة سنة

من الشام، » قصي بن كلاب«حتى رجع » خُزاعة«وما زال أمر البيت في يد 

بع وهو من أحفاد كعب، والبطن ال-ًوكان ذهب إليها مع أمه صغيرا  را

 فجمع قبائل قريش بما كان فيه من حسن السياسة -والعشرون من إسماعيل

والذكاء وقوة العارضة بعد أن كانت تفرقت وأخذت الشحناء تدب فيما بينهم، 

الاستئثار بمفاتيح (بأصالة رأ�ه حتى اشترى من خزاعة حجابة البيت وسعى 

وادي (بطن مر ثم أجلاهم بما وجد له من العصبية عن مكة إلى ) الكعبة

ُ، ومن ثم كبر شأ�ه ونبه أمره وعظم سلطانه واجتمعت له السقاية )فاطمة ُ َ

ء  » قُصي«و. ٍ، ولم تجتمع في رجل قبله)راية الحرب(والحجابة والرفادة واللوا

أول من أطعم الحاج وسقاه لأ�ه ضيف االله وجاره؛ وبذلك سارت الركبان 

                                                
، أهــون، جبــار، دبــار، )الأحــد(أول :  كانـت أ�ــام الأســبوع عنــد العـرب في عــصر الجاهليــة الأولى كــما يـأتي)١(

 .مؤنس، عروبة، شيار
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وهو الذي بنى . أي سديد وفكر رشيدوكان له ر. َّبسيرته وتحدث الناس بنباهته

دار الندوة قرب البيت وجعل بابها إليه ليجتمع فيها مع قومه للبحث في 

ًشئونهم والإقرار على ما يتم من أمرهم، فأصبح به ملك قريش عظيما وشأنهم 

ًجسيما، حتى كان لهم بعد ذلك خراج على القبائل والعشائر يؤدونه إليهم 

ُ، وقد شرف »عبد الدار وعبد مناف«:  لقصي ولدانوكان. ويتقربون به منهم َ

بما » عبد الدار«فأوصى أ�وه لـــ. الأخير على صغره وزاد فضله عن أخيه الأكبر

ء والندوة، حتى يتكافأ مع  كان في يده من السقاية والحجابة والرفادة واللوا

  .في شرفه الذي وصل إليه بعقله وفضله» عبد مناف«

على ما أوصى له به أ�وه، وانتقل ذلك » عبد الدار« استولى» قصي«و�ا مات 

عليهم ونازعوهم ما في أ�ديهم، » بنو عبد مناف«إلى بنيه من بعده حتى ظهر 

وكادت تدور رحى الحرب بينهم، وانتهى الأمر بتحكيم بعض القبائل فقسموا 

بينهم شرف هذه الامتيازات؛ فكان لبني عبد مناف السقاية والرفادة، ولبني 

ء اللذان ما زالا ينتقلان فيهم إلى فتح مكةعب وكانت . د الدار الحجابة واللوا

فأخذها منه رسول االله صلى االله عليه » عثمان بن طلحة«مفاتيح الكعبة مع 

إن االله يأمركم {: وسلم، و�ا دخل البيت أراد أن يحجزها عنه؛ فنزل قوله تعالى

 صلى االله عليه وسلم إليه ، فردها رسول االله}أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

سلمها » عثمان بن طلحة«وبعد موت . »ها كم خذوها خالدة تالدة(«: ًقائلا

  .، فبقيت في بنيه إلى الآن»شيبة«رسول االله إلى أخيه 

ووصلت قريش في الجاهلية إلى مجد كبير وشرف عظيم، وانتهى شرفها إلى 

 من دينية وسياسية واجتماعية عشرة أ�طن منها كانوا يقتسمون امتيازاتهم القومية

وكانت هذه الامتيازات يتوارثها الأ�ناء عن الآباء، وانتهى أمرها قبل . وتشريعية

يسقي ) من هاشم(كان العباس بن عبد المطلب : الإسلام إلى من سنذكرهم
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عنده ) من بني أمية(وكان أ�و سفيان بن حرب . الحجيج، واستمر ذلك في الاسلام

 حربهم لا يخرجها إلا إذا حمي وطيسها فيسلمها إلى من يجمعون العقاب، وهي راية

الرفادة؛ وهي ما كانوا ) من بني نوفل(وكان للحارث بن عامر . عليه الرأي لحملها

من بني عبد (وكان لعثمان بن طلحة . يخرجونه من أموالهم لإعانة المنقطع من الحاج

من بني (يزيد بن زمعة بن الأسود وكان ل. السدانة والحجابة واللواء والندوة) الدار

الديات والمغرم، ) من تيم(وكان لأبي بكر الصديق . المشورة في الأمورة الهامة) أسد

من بني (وكان خالد بن الوليد . الأشناق، وكانوا يمضون على حكمه فيها: ويقال لها

على خيل قريش، وكانت له القبة؛ وهي ما كانوا يجمعون فيه سلاحهم ) مخزوم

السفارة فيما كان يقع بينهم ) من بني عدي(وكان لعمر بن الخطاب . يرة حربهموذخ

وكان لصفوان ابن . وبين غيرهم من العربن، فيمضي عنهم ما يراه من مصلحتهم

  .)١(الأ�سار وهي الأزلام) من جمُح(أمية 

الحكومة والأموال التي يقدمونها ) من بني سهم(وكان للحرث بن قيس 

  .لأصنامهم

ًفقد علا أمرهم وعظم شأنهم خصوصا في مدة » بنو هاشم«أما  عبد «ُ

ِّجد النبي صلى االله عليه وسلم الذي كبر سلطانه بعد واقعة » المطلب بن هاشم

. الفيل، وذاعت شهرته وهابته القبائل وقصدته العرب من جميع جهات الجزيرة

سلام و�ا ظهرت نبوة سيدنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب وتجلى الإ

َّبمظهره المنيع، وتقدم بتقدمه السريع؛ كمل لبني عبد مناف فضلهم وتم بهذا  ُ َ

  .الشرف سعودهم

                                                
ــاني:  واحـــدها زلم؛ وهـــي أقـــداح ثلاثـــة كانـــت للعـــرب بالكعبـــة مكتـــوب عـــلى الأول)١( : أمـــرني ربي، وعـــلى الثـ

رادت أن تمــضي في أي أمــر مــن أمــورهم ذهبــوا وكانــت العــرب إذا أ. نهــاني ربي، والثالــث لــيس عليــه شيء

 .ُإلى الكعبة واستقسموا بالأزلام، فيقترع لهم صاحبها؛ فيمضون على ما قسم لهم منها
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من أكبر الحوادث التاريخية بمكة هجرته صلى االله عليه وسلم منها إلى 

ومن ثم صارت مكة تابعة له . المدينة، وفتحه لها بعد ثمان سنين من الهجرة

  .بعدهولخلفائه من 

وكانت حكومة الإسلام في مدته عليه الصلاة والسلام ديموقراطية 

على حسب الشريعة الغراء، وكذلك في عهد خلفائه الراشدين، حتى » شورية«

  .ٌانقضت الخلافة إلى مظاهر الملك فشابها شيء من الاستبداد

وكانت حكومة الحرمين تتبع في جميع أدوار حياتها مركز الخلافة 

عتاب « وأول من تولى إمارة مكة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم .الإسلامية

قعة » بن أسيد َّرضي االله عنه؛ ولاه عليها رسول االله بعد الفتح، عند خروجه لوا

وانتقلت الخلافة بعد الخلفاء ).  للهجرة٨(في الثلث الأول من سنة » حنين«

ـــ٤٠(الراشدين إلى الأمويين في سنة  » عبد االله بن الزبير«استولى وفي إبانها ) �ـ

إلى » الحجاج بن يوسف الثقفي«على مكة بضع سنين حتى استردها منه 

  ).٧٣(الأمويين سنة 

انتقلت الخلافة للعباسيين وما زالت في أ�ديهم إلى سنة ) ١٣٢(وفي سنة 

ف)٣٥٨( ف وغير أشرا . ، وتولى أمر مكة في هذه المدة نحو مائة أمير من أشرا

، ثم »جوهر القائد« انتقل حكمها إلى الفاطميين وفيها دخلها وفي هذه السنة

، ومن ثم كانت البلاد الإسلامية من »المعز لدين االله العبيدي«دخلها مولاه 

بغداد إلى حلب إلى البصرة يخُطب فيها للخليفة العباسي، ومن حلب إلى 

جعفر  «الحرمين وسائر بلاد العرب يخُطب فيها للعبيديين؛ والسبب في ذلك أن
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بن محمد ابن الحسن الثائر بن موسى الثاني ابن عبد االله بن موسى الجون بن 

عبد االله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن علي أمير المؤمنين كرم 

تغلب على مكة في السنة المذكورة، وخاف من العباسيين فدعا » االله وجهه

 المعز بولاية مكة، وبه للمعز لدين االله العبيدي صاحب مصر، فكتب له

ف عليها   .ابتدأت حكومة الأشرا

:  حيث وليها حفيد أخيه هاشم٤٥٥واستمرت في بنيه من بعده إلى سنة 

وهو محمد بن جعفر بن عبد االله بن هاشم، وتولى أمرها بنوه من بعده إلى سنة 

ًالهواشم، وكان حكمهم جورا وظلما حتى أن آخرهم : ويقال لهم. ٥٩٧ ً

ضرب ضريبة على حجاج بيت االله الحرام مقدارها » ثر بن عيسىالشريف مك«

سبعة دنانير، كان يتقاضاها في عيذاب أو في جدة على كل شخص يفد إلى مكة 

ـــ. عن طريق مصر ــ ، فاتفق مع مكثر »صلاح الدين الأ�وبي«فاستغاث الناس ب

 هذا ومن. ًعلى إلغائها، ورتب له بدلها في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمحا

الوقت ابتدأ الخطباء في مكة يدعون لصلاح الدين عقب دعائهم للخليفة 

  .العباسي ولأمير مكة

وهو الحلقة ) ٥٩٧(الشريف قتادة سنة » مكثر«واستولى على مكة بعد 

السابعة من أحفاد الشريف عبد االله أخي الشريف جعفر بن محمد بن الحسن 

ة والهمة العالية، واتسع ملكه من الثائر، وكان قتادة من أهل النخوة والشجاع

إلا أن أهل اليمن تغلبوا على مكة في مدة ولده حسن لسوء . اليمن إلى المدينة

الشريف راجح «، وبعدها تغلب )٦٣٠(سلوكه، وما زالت في أ�ديهم إلى سنة 

عليها وصارت الإمارة بعده فيها كالكرة يتلقفها القوي من بنيه أو » بن قتادة

  .بني إخوته
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نت حكومتها تتبع ملوك مصر تارة وملوك اليمن أخرى؛ لاشتغال وكا

ًملوك مصر عنها بالحروب الصليبية، خصوصا بعد موت الملك الكامل الذي 

صاحب مكة وعبيدها، واليمن «: كان يدعا له في خطبة الحرمين هكذا

وزبيدها، ومصر وصعيدها، والشام وصناديدها، والجزيرة ووليدها، سلطان 

الملك الكامل : ورب العلامتين، وخادم الحرمين الشريفين المحترمينالقبلتين، 

  .»خليل أمير المؤمنين

نور الدين بن عمر بن علي «وأول من استقل من ملوك اليمن لذلك العهد 

ً، وكان عاملا عليها للملك الكامل صاحب مصر، ولقب نفسه »بن رسول

ك والاختباط حتى آل وما زالت حكومة مكة في هذا الارتبا. الملك المنصور

، فخطب لبيبرس )٦٦٧(سنة » الشريف أبي نمى بن حسن بن قتادة«أمرها إلى 

حتى وقعت له مع » أ�و نمى«وما زال . ملك مصر فأقره عليها وحج من سنته

: إلى ولديه) ٧٠١(العسكر المصري حروب أ�جأ�ه إلى التنازل عن الإمارة سنة 

  .»أ�و الغيث بن أبي نمى«حميضة ورميثة، فغلبهما عليها أخوهما 

، واستمر )٧١٢(سنة » الناصر محمد بن قلاوون«وفي مدته حج السلطان 

وقتله ودعا إخوته إلى ) ٧١٤(سنة » حميضة«بها حتى غلبه على الإمارة أخوه 

ًوليمة عنده، وقدمه إليهم مصلوقا، وعلى رأس كل واحد منهم عبد شاهرا  ً َّ ٍ

فهرب ومات في ) ٧١٨(سنة » رميثة «وما زال حتى تغلب عليه أخوه. سيفه

  .هربه

وأ�ى به » رميثة«حضر إلى مكة جيش مصري وقبض على ) ٧١٩(وفي سنة 

. »عطيفة بن أبي نمى«إلى ملك مصر الملك الناصر بعد أن ولى مكانه الشريف 

وأشركه مع أخيه في ولاية مكة، » رميثة«أطلق الملك الناصر ) ٧٢٢(وفي سنة 

بالإمارة حتى » رميثة«، وانفرد )٧٤٣( ومات بها سنة إلى مصر» عطيفة«وذهب 
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سنة » عجلان بن رميثة«جعلها الملك الكامل شعبان ملك مصر لولده الشريف 

، إلا أ�ه )٧٦٠(سنة » حسن بن محمد الناصر«، وعزله عنها السلطان )٧٤٦(

). ٧٦٦(رجع إليها بأمر من الملك المنصور محمد، وما زال بها حتى مات سنة 

، وفي مدته صدر أمر الملك المنصور »أحمد بن عجلان« بعده الشريف وتولى

بلغو المكس الذي كان يؤخذ على الأشياء التي كان تدخل إلى مكة، وعوض 

ًأميرها عنه مائة وستين أ�ف درهم وأ�ف إردب قمحا، وأمر فنقش ذلك على 

ن واستمرت الإمارة في بنيه حتى صدر أمر سلطان مصر بأن يكو. باب الصفا

ًنائبا عنه في ولاية الحجاز، وابنه الشريف » حسن بن عجلان«الشريف 

ًعا�ا فاضلا محدثا، وقد استدعاه » بركات«وكان . ًأميرا على مكة» بركات« ًِّ ً

ًإلى مصر فوفد إليها معظما مكرما، وأخذ عنه كثير من » بارسباي«الملك  ً

محمد «انه الشريف وتولى مك) ٨٥٩(علمائها، ثم رجع إلى مكة ومات بها سنة 

؛ وكان رضي االله عنه على أحسن ما يكون من العدالة والإنصاف »بن بركات

مدة السلطان ) ٨٧٧(وحسن السيرة والرفق بالناس، وقد سافر إلى مصر سنة 

فاستقبل بما يليق به من صنوف الإعظام والإجلال، ثم رجع إليها » قايتباي«

ًمعززا مكرما َّوشيد فيها لصق ) ٨٨٤(سنة » يتبايقا«وفي مدته حج السلطان . ً

ولا تزال في » ذوو غالب«الحرم من الجهة الشرقية مدرسته التي تغلب عليها 

  .أ�ديهم إلى اليوم

على إمارة مكة وولاية الحجاز حتى مات سنة » محمد بن بركات«وما زال 

، وما زالت الإمارة تنتقل من يده »الشريف بركات«، وتولى بعده ابنه )٩٠٣(

  ).٩١٠( يد إخوته حتى استقل بها في سنة إلى
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يدعوه إلى مصر، فاعتذر » الغوري«أرسل إليه السلطان ) ٩١٨(وفي سنة 

وعمره ثمان سنين، فأكرمه السلطان » أ�ا نمى«وأرسل بال�ابة عنه ابنه الشريف 

  .ًكل الإكرام ورده إلى أ�يه معززا وأشركه معه في أمر مكة والأقطار الحجازية

أقرهما على مكة، ) ٩٢٢(على مصر سنة » سليم«لى السلطان و�ا استو

ًبمصر، فأكرم مثواه، وأرسل معه أمرا بقتل » أ�و نمى«وسار للقياه الشريف 

فلما وصل إلى جدة . الذي كان على جدة من قبل الغوري» حسين أغا الكردي«

ومن هذا الوقت صارت بلاد . َّقبض على الأغا وأغرقه وولى غيره مكانه

  .از واليمن تابعة للدولة العليةالحج

ف عقلا وحلما وعلما وفضلا » أ�و نمى«وكان الشريف  ًمن خيرة الأشرا ًً ً

ف بني حسن  ) الذين يحكمون الآن(وإدارة ودراية، وإليه ينتهي نسب أشرا

 نقبة، وبني )الذين كان لهم الحكم قبل محمد بن عون(وبني زيد، وبني بركات 

  ).بوهم متفرقون في بلاد العر(

وكان » الشريف حسن«وتولى بعده ابنه » أ�و نمى«مات ) ٩٩٢(وفي سنة 

ًعا�ا فاضلا كاملا أديبا، سار في إدارة بلاده على نهج أ�يه في العدالة والكرم  ً ً ً

ف الحسنيين  ومكارم الأخلاق ومحامد الصفات، وهو رأس سلسلة الأشرا

دار «وهو الذي بنى . جد العائلة الحاكمة الآن» محمد بن عون«الذين منهم 

. ًفكانت محل إمارته وإمارة خلفائه زمنًا طويلا) ٩٦٧(بمكة في سنة » السعادة

  :ومما جاء في وصفها وتاريخ بنائها قول بعضهم

ـــــــــــــــــك ــ ـــــــــــــــــير ملي ـــــــــــــــــاه خــ ـــــــــــــــــا بنــ   أســـــــــــــــس الملـــــــــــــــك كفـــــــــــــــه وأشـــــــــــــــاده    ًإن بيتــ

ــــــــــــاه ــ ــــــــــــسن بن ــــــــــــفه وحــ ــــــــــــاق في وصــ   كـــــــل قـــــــصر لأهـــــــل العـــــــلا والـــــــسياده    فــ

ـــــــــاء تـــــــــــاريخ وصـــــــــــفه في نـــــــــــصيف   أ�ــــــــــــا بيــــــــــــت الملــــــــــــوك دار الــــــــــــسعاده    جــ
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) ١٠١٠(ًال الشريف حسن قائما بأمر ولاية الحجاز حتى مات سنة وما ز

فة تنتقل في بنيه وبني إخوته حتى تولاها الشريف  زيد بن محسن «وأخذت الشرا

َّوكان ذا همة عالية، وشجاعة ) ١٠٤٣(سنة » بن الحسين بن الحسن بن أبي نمى

). ١٠٧٧(ًا زال قائما بولايتها خير قيام حتى مات سنة تامة، وإدارة حسنة، وم

ًولكنه خرج من مكة مقهورا ومكث بعيدا » سعد«وتولى بعده ولده الشريف  ً

بركات بن محمد بن «عنها إحدى وعشرين سنة، تولى أمرها فيها الشريف 

سعيد «، وأعقبه عليها ولده الشريف )١٠٩٤(ومات سنة » إبراهيم بن أبي نمى

ثم عزل عنها، . »سعيد بن سعد بن زيد«، فغلبه عليها الشريف »تابن بركا

الذي مات سنة » أحمد ابن غالب«ثم » عبد االله بن هاشم«وأعقبه الشريف 

، وأخذ يتناوب الولاية »سعد بن زيد«، فرجع إلى الإمارة الشريف )١١١٣(

ًبعيدا عن مكة » سعد«ومات الشريف . جملة مرات» سعيد«هو وولده الشريف 

، وبقيت الولاية في يد ابنه الشريف سعيد حتى مات )١١١٦(العابدية سنة ب

ً، وكان جليل القدر عظيم الفضل، بعيد الآمال، شجاعا مهيبا)١١٢٩(سنة  ً .

وأخذت الإمارة بعده يتداولها بنوه وبنو إخوته حتى غلبهم عليها الشريف 

 ١١٣٤( سنتي فيما بين» بركات بن يحيى«، ثم ابنه الشريف »يحيى بن بركات«

ثم رجعت إلى بني سعيد، وما زالت فيهم حتى تولاها حفيده ). ١١٣٦و

وهو ). ١١٨٦(في سنة » سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد«الشريف 

حارب عرب الشروق : مشهور بعلو الهمة وجلائل الصفات والشجاعة الفائقة

بلاد الحجاز، وقبائل حرب وانتصر عليهم جملة مرات، وانقادت إليه جميع 

وما زال في الإمارة حتى مات . وامتد سلطانه على جهات كثيرة من بلاد العرب

إلا أ�ه تنازل عنها » عبد المعين بن مساعد«وتولى بعده الشريف ) ١٢٠٢(سنة 

وفي مدته استفحل أمر الوهابية، . »غالب«بعد أ�ام قليلة إلى أخيه الشريف 

o b e i k a n . com



 
��   ١٧٨ ا����� ا����ز

الغلبة تكون فيها لهم، لولا أن الدولة ووقعت بينه وبينهم حروب كثيرة كادت 

ًوالي مصر بكبح جماحهم، فأرسل إليهم جيوشا » محمد علي باشا«العلية كلفت 

َّمصرية على رأسها ولده طوسون، ثم ولده إبراهيم الذي فرق جموعهم واستولى 

ًأسيرا وأرسله إلى والده » عبد االله ابن سعود«على بلادهم بعد أن أخذ رئيسهم 

  .بمصر

الشريف «إلى بلاد الحجاز فاستقبله » محمد علي«جاء ) ١٢٢٨(في سنة و

وكان كل منهما على خوف من . من جدة، وسار في خدمته إلى مكة» غالب

صاحبه، وانتهى الأمر بأن قبض محمد علي على الشريف غالب وبنيه وأرسلهم 

، وقوبل ١٢٢٩ محرم سنة ١٧إلى مصر عن طريق القصير، فوصل القاهرة في 

حيث سافر مع أولاده حسب )  شعبان١٩(يها بالاحترام اللائق، وبقي بها إلى ف

، وفيها )١٢٣١(الإرادة السلطانية إلى سلانيك، وأقام بها إلى أن توفاه االله سنة 

  .عادت أولاده إلى مكة بمقتضى أمر سلطاني

قضاها كلها في )  سنة٢٧(على مكة » غالب«وكانت مدة إمارة الشريف 

و�ا . وكان رحمه االله عالي الهمة، كبير الشهامة، كثير الدهاء. يةحروب الوهاب

في أواخر ذي » يحيى بن سرور«َّنفي إلى مصر ولى محمد علي مكانه الشريف 

  .، ومن هذا الحين صارت بلاد الحجاز تابعة لمصر)١٢٢٨(القعدة سنة 

من جهة محمد علي، فنمت بينهم » شنبر«وكان على أعمال العرب الشريف 

وتولى على مكة . ًشنبرا أمام باب الصفا وهرب إلى بدر» يحيى«لضغائن، فقتل ا

، ولكن محمد علي »أحمد باشا يكن«بأمر من » عبد المطلب بن غالب«الشريف 

ً، وكان إذ ذاك نزيلا عليه »محمد بن عون«باشا أصدر أمره بتعيين الشريف 

ِبمصر، وكان سبق له أن تولى إمارة تربة وعسير من قبل
َ
عبد «فسار الشريف . هِ

ًإلى الطائف وجمع جموعا من العرب وحارب بها أحمد باشا؛ ولكنه » المطلب

o b e i k a n . com



 ��   ١٧٩ ا����� ا����ز

انهزم وطلب الأمان من الشريف محمد بن عون، فأمنه هو والشريف يحيى 

. وآخرون» عبد االله بن فهيد«وأرسلهما إلى مصر بناء عن أمر محمد علي ومعهما 

كل الإكرام، وبعد سنة أعادهم إلى مكة إلا و�ا وصلوا إليها أكرمهم محمد علي 

وبعد ذلك وقع نفور ). ١٢٥٤(الشريف يحيى فإنه استبقاه ومات بمصر سنة 

فاستحضرهما محمد علي، ثم أعاد أحمد » محمد«والشريف » أحمد باشا يكن«بين 

باشا إلى مكة، وحجر الشريف محمد بن عون بمصر، وبقي فيها حتى خرجت 

زمن السلطان عبد المجيد، ) ١٢٥٦(ة محمد علي سنة ولاية الحجاز من قبض

وكان رحمه االله . إمارة مكة» ابن عون«وصدرت الأوامر السلطاينة بتولية 

ًعاقلا ذا دهاء وهيبة وذكاء، ميمون الطالع، عا�ا يحب العلم والعلماء، ومكث  ً

  .ًزمنًا طويلا وهو يدير أمر الحجاز بحسن درايته وإدارته

أمير » فيصل بن تركي«سار إلى نجد لإخماد فتنة ) ١٢٦٣(وفي سنة 

ًالرياض، وتم أمرهما بالصلح بعد أن قرر على فيصل خراجا للدولة قدره عشرة 

 شعبان سنة ١٣(آلاف ريال كل سنة، واستمر في ولاية مكة إلى أن توفي في 

وهو أول شريف . »عبد االله باشا كامل«وتعين بعده ولده الشريف ). ١٢٧٤

لوزارة ولقب باشا، وكان تربى في الأستانة وتعلم فيها العلوم منح رتبة ا

فوصل جدة بعد أن انجلى عنها . الشرعية والتفسير والحديث وفنون الأدب

، وهنالك قابله المندوبون البريطانيون وطلبوا )١٢٧٥(مراكب الإنكليز سنة 

، ثم منه أن يساعدهم في وصولهم إلى مكة، فاعتذر عن احتمال هذه المسئولية

ٍوماذا تريدون من بلد لا زرع فيه ولا نبات ولا ماء، وربما نالكم منه : قال لهم

مرض يذهب بحياتكم لعدم اعتيادكم على مثل هوائه؛ في حين أ�كم في غنى 

به وعادوا إلى بلادهم، وسار هو إلى مكة! عنه؟   .فاقتنعوا بجوا
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الي مصر، و» سعيد باشا«ذهب إلى المدينة لاستقبال ) ١٢٧٧(وفي سنة 

ورجع معه إلى القاهرة، ثم عاد إلى مكة بعد أن صادف من الإجلال وكمال 

 جمادى الآخرة ١٤(الإعظام ما يليق بمقامه، واستمر في الإمارة إلى أن توفي في 

مكانه، فقدم إليها من » حسن باشا«وتعين أخوه الشريف ). ١٢٩٤سنة 

 والزهد والورع الأستانة؛ وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح

، حيث قتل أ�ناء دخوله )١٢٩٧(ووداعة الأخلاق، واستمر حكمه إلى سنة 

جدة، وكان ذهب إليها في موكب حافل؛ فتقدم إليه رجل أفغاني كأ�ه يريد 

ًتقبيل يده وطعنه في خاصرته، فتوفي بعد يومين مأسوفا عليه من عموم أهل 

وتولى بعده . لقبونه بالشهيدُالحجاز، ونقل إلى مكة رضي االله عنه وأهلها ي

لكثرة ) ١٢٩٩(ُللمرة الثالثة؛ ولكنه عزل عنها سنة » عبد المطلب«الشريف 

ف، وتعين بدله الشريف  عون الرفيق بن «الشقاق الذي كان بينه وبين الأشرا

فة وعمم نفوذه على العرب » محمد ابن عون فأخذ في تمكين قدمه في مركز الشرا

تى كانت الولاة كأنهم من ا�أمورين عنده، إلا في وا�أمورين من الأ�راك ح

الأولى فإنه ضرب فيها على يديه؛ ولكنه نقل من » عثمان نوري باشا«زمن ولاية 

َومن وقتها خلا له . ومؤازريه في الأستانة» عون الرفيق«ولاية الحجاز بسعي  َ

 وقد كان ينزع إلى. الجو؛ فكان يعطي ويحرم، ويسعد ويشقي، ويمنع وينعم

ًمذهب الوهابية أو ما يقرب منه؛ فهدم كثيرا من قباب المزارات، وخصوصا في  ً

المعلاة، ومن ذلك قبة سيدنا عبد االله بن الزبير، بل وصل به الحال إلى أن أمر 

َبهدم قبتي السيدة آمنة والسيدة خديجة؛ إلا أ�ه ما عتم أن استرجع أمره َ.  

دار (مولد السيدة فاطمة وكذلك أمر فأزيلت تلك الرحى التي كانت في 

رضي االله عنهما، وكانوا يزعمون أنها هي التي كانت تطحن عليها في ) خديجة

ًحياتها، وأمر أ�ضا بتوسيع باب غار حراء في جبل ثور، وهو الذي خيم على بابه 

o b e i k a n . com



 ��   ١٨١ ا����� ا����ز

العنكبوت بعدما آوى إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم مع رفيقه أبي بكر 

ً المدينة؛ وكان بابه لا يسع إلا نفرا واحدا يدخل منه عند هجرتهما من مكة إلى ً

ًزاحفا على بطنه، وكان الناس يزعمون أن لا يدخله إلا السعيد؛ وأما الشقي 

إلا أ�ه لم يكن له على كل . فأراد بتوسيع هذا الباب إزالة هذا الوهم الفاسد. فلا

شياء التي كان حال أن يغير شكل أ�ر طبيعي مثل هذا من أجل الآثار ومن الأ

الإنسان يقدر فيها تلك المعجزة التي خدمت الطبيعة فيها أشرف مخلوق حتى 

  .حِيل بينه وبين أعدائه

 إلى الرفه بكل أ�واعه؛ فكان عنده على الدوام -سامحه االله-وقد كان يميل 

والضاربون بالنوبة، وجملة ما يقال في ) الطبالون(المطربون بالآلات والفرايحية 

  . للناس أ�ه كان نهانا وهانامعاملته

ًواستقدم أ�وموبيلا من أوربا كان يركبه في طريق الطائف؛ ولكنه مات 

ًوأ�شأ بستانا جميلا شمال جرول . بموته وهو المكان الذي يخيم عنده ) بمكة(ً

ًالمحمل المصري، وجلب إليه أشجارا كثيرة من مصر والهند والشام وغيرها، 

إنه كان في مدته جنة من الجنات لم يسبق : يدة، ويقالوساق إليه ا�اء من عين زب

َّأما الآن وقد انصرفت عنه المياه فقد جفت أشجاره وذبلت . له نظير في مكة َّ

ء ينعق فيها الغربان،  فيها  وتزعقأزهاره وأصبح كقطعة من غابة في الصحرا

  .العقبان، سبحان مغير الأحوال بيده الملك وهو على كل شيء قدير

) ١٣٢٣ جمادى الأولى سنة ١٦(لشريف عون بالطائف يوم الإثنين ومات ا

فة بعده لأخيه الشريف  عبد «واختلف الناس في أسباب موته، وكانت الشرا

الذي كان يقيم في الاستانة، ولكن صدرت الإرادة السلطانية بسعي » الإ� باشا

د االله ابن راتب باشا والي الحجاز بتوجيه الإمارة إلى الشريف علي باشا بن عب

ًمحمد بن عون الذي كان قائما للشريف في مكة، وما زال على غاية الوئام 
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حتى حصلت حركة الأستانة وقام الدستور مقام » راتب باشا«والاتحاد مع 

ًالاستبداد، وعزل راتب باشا لجوره وظلمه وخرج مدحورا إلى الأستانة ومنها 

له فإنه ظل » علي باشا«أما الشريف . �منفيا إلى رودس بعد أن صودر في جميع أموا

 ١٨يوم الخميس (وفي . ًبالطائف متظاهرا بمشايعة الحكومة الدستورية الجديدة

ُحدثت فتنة بين بعض أهالي مكة والعساكر الشاهانية قتل ) ١٣٢٧شوال سنة 

إنها كانت بإيعاز الشريف علي : ًفيها من الطرفين نحو عشرين رجلا، وقيل

عبد «اني شاع في مكة عزل الشريف علي وتعيين الشريف وفي اليوم الث. باشا

ًالذي كان مقيما بالأستانة، ثم جاء الخبر بوفاته وتولية الشريف » الإ� باشا

ًابن علي بن محمد بن عون، وكان مقيما في الأستانة منذ سبع » حسين باشا«

ًبعائلته قاصدا فلما حضر إلى مكة قام الشريف علي منها . وعشرين سنة

  . مصر ولا زال بها إلى الآنستانة، و�ا وصل إلى السويس نزل إلىالأ

َّفإنه قام بالأمر حق قيام بهمة لا تعرف الملل، » حسين«أما الشريف 

وضرب على أ�دي قبائل العرب الذين كانوا يتحفزون للخروج على الدولة؛ 

 يرسل بعسكره مع نجله هذا إلى جهة في حين ما يرسل -حفظه االله-فكان 

وهكذا حتى هدأت البلاد وضرب الأمن . نجل آخر مع فرقة أخرى إلى غيرهاب

به في جميع أطراف الحجاز ومما يذكر له بالثناء الجميل أ�ه أمر بجعل أجرة . بحرا

بعد أن كانت �محيديا ًالحمل من مكة إلى المدينة إلى ينبع أربعة وعشرين ريالا 

ة فحكمه عدل، وقوله فصل، وبالجمل. ًأكثر من سبعين ريالا في مدة سلفه

ًوسيره فضل، نفع االله به الدولة والملة وجعله ممثلا لشرف بيت النبوة بجاه 

ولقد تشرفت بمعرفته مدة وجودنا بمعية الجناب العالي بمكة . جده الأمين

ًفوجدته أ�يسا وديعا، كريم الأخلاق، حسن السجايا، قد جمل الوقار رؤياه،  ً

» حسين«زحف الشريف ) ١٣٢٩(في أوائل عام و. وكمل الأدب جلال محياه
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بخيله ورجله إلى عسير لمساعدة الدولة العلية في محاربة الإدريسي، وعسى أن 

يجعل االله على يديه إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين فيكون له بذلك 

  .أكبر فضل في العالمين

ا إ ا ز     ء ول  
)  ذ   ا زا ١٣٠٦ا ف ( 
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ة الحرمين«انتهى الجدول، وبعض ما فيه يخالف ما جاء بكتاب  وغيره » مرآ

  .من التواريخ
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 ا������� و���� ��� �� ا����ز

محمد ابن عبد «ظهر رجل من عرب بادية نجد اسمه ) ١١٤٢(في سنة 

تلقى العلم في مكة على بعض شيوخها، وأخذ يذيع عقيدة جديدة في » الوهاب

الدين الإسلامي، تجاوز فيها الحد الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل؛ بل 

ٍّتغالى في بعض الأمور غلوا كبيرا، وأخذ يمر على أحياء العرب حيا بعد حي � �ً 

يذيع فيهم عقيدته حتى اتبعه كثير من الناس، وما زال يزداد مريدوه ويكثر 

و�ا قربت أشهر الحج أرسل إلى شريف . تابعوه حتى قوي أمره وخافته البادية

ًعشرين رجلا من قومه ليعرضوا عليه » مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد«مكة 

مر بالقبض عليهم وسجنهم فأ. ِّمذهبه، وليستأذنوا له في حج بيت االله الكريم

 وأخبروه بما -مقر الوهابي-» الدرعية«ٌوحكم بكفرهم؛ ففر منهم نفر إلى 

وكان في إمارة ). ١٢٠٥(حصل، فاستمر مع قومه ممنوعين عن الحج إلى سنة 

. استأذنوه في الحج، فأ�ى فقامت لذلك الحرب بينهم» غالب«مكة الشريف 

فإن الحرب ما زالت ) ١٢٠٧(في سنة » محمد بن عبد الوهاب«ًورغما عن موت 

، وحصل في أ�نائها خمس عشرة واقعة )١٢١٣(رحاها دائرة بينهم إلى سنة 

فقد كان » غزوة الخرمة«ًكانت الحرب فيها سجالا إلا في الأخيرة التي تسمى 

وفي هذه السنة تم الصلح بين الشريف غالب . فيها للوهابيين النصر المبين

الذي كان يقوم بنصرة «أمير الدرعية » بن سعودعبد العزيز بن محمد «و

ُالوهابي رغبة في اتساع ملكه حتى ضخم، وكاد يستولي على أطراف جزيرة  ً

وتحددت في هذا الصلح منطقة نفوذ كل من الطرفين، وسمح . »العرب بتمامها

ومعه » سعود بن عبد العزيز«فحج ). ١٢١٤(الشريف للوهابيين بالحج في سنة 
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ٍ حج أ�ضا في عدد عظيم من قومه سنة ثم. خلق كثير وفيها حدثت ). ١٢١٥(ً

َّمنافرة بين عربان الشريف وقوم سعود أدت إلى استئناف الحرب بينهما، 

وحصل من جرائها بين الطرفين ثلاث عشرة موقعة استولى ابن سعود في 

وبعد أن تفرق الحجيج في تلك السنة خافه ). ١٢١٧(الأخيرة على الطائف سنة 

وصار الناس في مكة . »شريف باشا«َّففر إلى جدة مع واليها » غالب«ف الشري

» عبد المعين بن مساعد«فعند ذلك قام الشريف . لا يقر لهم قرار من الخوف

ًوأرسل كتابا إلى سعود يطلب منه أمانا لجيران بيت االله الحرام، على أن يطيعوه  ً

ف البلد الحرام وأرسله مع وفد من أفاضل أ. ويكون هو عامله على مكة شرا

وعاهدوه ) على مرحلتين من مكة(وعلمائها، فاجتمعوا بسعود في وادي السيل 

بسم االله الرحمن «: ًفكتب لهم أمانا في وريقة صغيرة هذه صورته. على الطاعة

الرحيم، من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغاوات 

َّ الهدى، أما بعد فأ�تم جيران االله وسكان وقاضي السلطان، السلام على من اتبع

َيا أهل الكتاب تعالوا إلى {. حرمه آمنون بأمنه، إنما ندعوكم لدين االله ورسوله ِ ْ َ ََ َْ َِ َِ
ْ

ء بيننَاَ وبينكَم ألا نعبد إلا ا� ولا نشرْك به شيئا ولا يتخذ بعضناَ  ُكلمة سوا ًْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ٍَّ ُ َ ََ َ َّ ََّ َِ َ ِ ََ َّ ِ ُ ٍ ِ

ْبع َضا أربابا من دون ا� فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأ�ا مسلمونَ ُ ُ َ َّ ْ َُ ْ ُ ً َ ْ
ِ َّ َ ِ ُ ََ ْ َ ُ ْْ ِ ِ

َّ
ِ ِ َ فأ�تم في وجه . }ً

االله ووجه أمير المسلمين سعود بن عبد العزيز، وأميركم عبد المعين بن مساعد 

وأرسل هذا الأمان . »فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع االله ورسوله، والسلام

فصعد مفتي ا�الكية على المنبر ). ١٢١٨يوم الجمعة سابع محرم سنة  (إليهم في

  .وتلاه على رءوس الأشهاد وقابله الناس بالطاعة

ًمكة محرما؛ فطاف وسعى ونحر نحو مائة » سعود«وفي اليوم الثاني دخل 

من الإبل، ثم صعد إلى بستان الشريف الذي في المحصب، وفي ثاني يوم نزل 

وفي اليوم التالي أمر . صفا وخطب في الناس وتجددت له البيعةوصعد إلى أعلى ال
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بهدم القباب التي في المعلى بما فيها قبة السيدة خديجة، ثم هدم قبة مولد النبي 

صلى االله عليه وسلم ومولد أبي بكر وعلي رضوان االله عليهم، ثم أمر بمنع 

 المسجد الحرام؛ المؤذين من الدعاء بعد الأذان وبعدم تكرار صلاة الجماعة في

فكان يصلى الصبح الشافعي، والظهر ا�الكي، والعصر الحنبلي، والمغرب 

عن مكة بعد أن أقام بها أربعة » سعود«وارتحل . الحنفي، وكان العشاء لجميعهم

ًعشر يوما، وسار بجنوده إلى جدة طالبا الشريف غالبا، وحاصرها أ�اما فلم  ًً ً

ثم . ًوة مدافعها التي نالت من رجاله كثيرايتيسر له أخذها لحصانة سورها وق

إلى مكة في أواخر شهر ربيع الأول » غالب«ارتحل إلى الشرق، فعاد الشريف 

، ولم يعارضه الشريف  وأخذت تفد إليه رؤساء . »عبد المعين«ًودخلها ظافرا

شهر ذي القعدة سنة (واستأ�ف الحرب مع الوهابيين إلى . القبائل لمحالفته

 انعقد الصلح بينه وبينهم على دخولهم مكة لأداء مناسك الحج وفيه). ١٢٢٠

يمالئ الوهابيين » غالب«ومع ذلك فقد كان الشريف . ثم يعودون إلى بلادهم

ًاتقاء لشرهم، ويتظاهر لهم بما يوافق مذهبهم؛ فكان أحيانا يأمر بهدم ما بقي من 

 الأذان دون قباب الصالحين بمكة وجدة، وأخرى ينبه باختصار المؤذنين على

) ١٢٢١(وفي سنة . السلام، وغير ذلك من الأمور التي توافق مذهب الوهابية

ًالمحمل المصري بمكة واشترط شروطا على المحمل الشامي » سعود«أحرق 

َّوهو في هدية فلم يقبلها ورجع من غير حج، ومن ثم انقطع المحملان عن 
ِ

َ

ع المجوهرات التي في جمي» سعود«وفي هذه السنة أخذ . الذهاب إلى مكة

الحجرة الشريفة النبوية بالمدينة المنورة وكانت لا تقدر بثمن، وطرد قاضي مكة 

والمدينة، وكانا من طرف الدولة العلية، واستبد بأمر الحرمين الشريفين 

ًاستبدادا مطلقا » محمد علي باشا«فلما بلغ السلطان محمود كل هذا أرسل إلى . ً

لوهابي، فلم يتيسير له تلبية هذا الأمر في وقته؛ لأ�ه منذ بأن يسير جيوشه لقتال ا
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وهو يصل الليل بالنهار في ترتيب داخليتها ) ١٢٢٠(تولى على مصر في سنة 

فلما توالت عليه الأوامر السلطانية بذلك جهز . وتنظيم ماليتها وتقوية حربيتها

ان سنة في رمض» طوسون باشا«أول حملة وأرسلها إلى ينبع تحت إمرة ولده 

، فملكوها وما بعدها إلى الصفراء بلا صعوبة، وهنالك حصلت )١٢٢٦(

ِحاكم الطائف من قبل سعود، وكان معه » عثمان المضايفي«موقعة بينهم وبين 

من الوهابيين عدد لا يحصى، فانهزم الجيش المصري وتشتت شمله في هذه 

  . والدهًإلى القصير وبقي فيها منتظرا أوامر» طوسون«القفار، وسار 

ًجيشا وأرسله بحرا إلى ينبع وأمر » محمد علي«جهز ) ١٢٢٧(وفي محرم سنة  ً

ًوجهز في شهر صفر جيشا . بالذهاب إليها للمحافظة عليها» طوسون باشا«

، ثم أخذ يوالي »صالح أغا السلحدار«آخر وأرسله من طريق البر تحت قيادة 

ًإرسال الجنود والذخائر برا وبحرا حتى اجتمع له وكان .  في ينبع قوة كبيرة�

�ه ويعمل بتدبيره، وأرسل إلى  ًطوسون يكاتب الشريف غالبا ويسترشد برأ

مشايخ حرب فجاءوا، فأحسن استقبالهم وأهال عليهم الخلع والأموال، 

فساروا في خدمته حتى دخل المدينة المنورة في شهر ذي القعدة وأخرج من كان 

لجنود التي في ينبع إلى جدة من طريق فيها من الوهابيين، وسارت فرقة من ا

فلما علم بذلك عسكر الوهابي الذين بمكة . البحر فدخلوها من غير ممانعة

ثم سارت فرقة من الجنود المصرية من . خرجوا منها وتركوا قلاعها خاوية

م التام، ودخلوها واحتلوا  جدة إلى مكة، فقابلهم الشريف غالب بالإكرا

. لوهابي الذين بالطائف فتركوه وساروا إلى الدرعيةوبلغ ذلك عسكر ا. قلاعها

و�ا وصلت البشائر إلى مصر باستيلاء العساكر المصرية على المدينة المنورة 

ًوجدة ومكة، أمر محمد علي باشا بتزيين القاهرة خمسة أ�ام، وأرسل مبشرا إلى 

  .نةالحضرة السلطانية بهذا الفتح المبين، فكان لذلك يوم مشهود في الأستا
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مات سعود بالدرعية وتولى مكانة ابنه ) ١٢٢٨شهر ربيع الثاني سنة (وفي 

ًسار محمد علي باشا من مصر قاصدا الحجاز، )  شوال منها١٤(وفي . »عبد االله«

وما . فوصل إلى جدة في أواخره، وكان الشريف غالب حضر لاستقباله فيها

لب الصلح، فاشترط استقر بها محمد علي حتى أ�ته رسل من عند ابن سعود يط

أن يدفع له الوهابي جميع المصاريف التي صرفت على العساكر من أول الحرب 

وفي اليوم التالي . إلى ذلك اليوم، وأن يأتي هو لإمضاء هذا الصلح بنفسه

ثم سار محمد . استعرض عسكره أمام هؤلاء الرسل فأدهشتهم حركاته ونظامه

ل في بيت القرطسي، ونزل علي إلى مكة وفي خدمته الشريف غالب ونز

وكان كل من محمد علي والشريف . في بيت السقاف بالشامية» طوسون باشا«

غالب على حذر من بعضهما، فأراد محمد علي أن يخلو له الجو فأمر ولده 

أواخر ذي (طوسون باشا بالقبض على الشريف غالب وأولاده، وكان ذلك في 

لى مصر ومنها إلى سلانيك، وولى ، ثم أرسله مع أولاده إ)١٢٢٨القعدة سنة 

  .»يحيى بن سرور«مكانه الشريف 

ومكث محمد علي بمكة يرتب أمورها ويغزو بجنوده كل قبيلة نبذت 

توجه بعسكره إلى ) ١٢٢٩(طاعته أو نقضت عهده، وبعد أن حج سنة 

جملة وقائع ملك ) ١٢٣٠(الطائف، ووقع بينه وبين الوهابيين في افتتاح سنة 

وكانت كل جهة يملكها ينظم شئونها ويعين . رينة وبيشة وعسيربعدها تربة و

وما زال ينتقل من إمارة إلى أخرى في جزيرة العرب حتى . ًعليها أميرا من عنده

ف  عاد إلى مكة في شهر جمادى الأولى، فرتب بها مرتبات إلى كثير من الأشرا

هم إلى وغيرهم على حسب ما تقضي به المصلحة العامة، وهي باقية لأولاد

ًواليا على مكة، » حسين باشا الأرناءوطي«ثم رجع إلى مصر بعد أن عين . الآن

�وأقام ابنه طوسون باشا قومندانا عاما على القوة العسكرية التي بالحجاز ً.  
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ًصلحا بينه وبين عبد » طوسون باشا«وفي شهر شعبان من هذه السنة عقد 

ماء، وأن يذعن الوهابي لحكومة االله بن سعود على أن يتركا الحرب ويحقنا الد

ًوفدا من علية قومه إلى طوسون ليؤكدوا له هذا » ابن سعود«وأرسل . الحجاز

واستمر . العهد، فبعث بهم إلى والده بمصر فلم يرق في عينه هذا الصلح

طوسون باشا في الحجاز إلى ذي القعدة، ثم رجع إلى مصر بأمر من أ�يه، 

وكان ولد له في غيبته . ت له فيها زينة كبيرةفوصلها في شهر ذي الحجة، وعمل

بالطاعون ) ١٢٣١(وما زال بمصر حتى توفي سنة . »عباس باشا الأول«ولده 

  .وعمره نحو عشرين سنة

إلى الحجاز » إبراهيم باشا«أرسل محمد علي ولده ) ١٢٣٢محرم سنة (وفي 

و�ا . يةلمحو أ�ر الوهابيين؛ فسار في عسكر كثيف إلى مكة ومنها قصد الدرع

وقع بينه وبين الوهابيين قتال شديد انتصر فيه » مرنان«وصل إلى مكان يقال له 

ثم سار إلى الدرعية فحاصر فيها . عليهم، واستولى بعد ذلك على مدينة الشقراء

بعد قتال شديد، ) ١٢٣٣ذي القعدة سنة (عبد االله بن سعود واستولى عليها في 

ٍلوهابيين وعلى كثير من بنيه وأهليه وذويه، وقبض على عبد االله بن سعود أمير ا

فلما أ�ت البشائر إلى محمد . َّوبعد أن جعل عالي مدينتهم سافلها سيرهم إلى مصر

َّعلي زين القاهرة زينة كبرى وأمر بإطلاق أ�ف مدفع » ابن سعود«ووصل . َ

، فدخلوها في موكب )١٢٣٤أوائل شهر المحرم سنة (ومن معه إلى القاهرة في 

يه بشبرا بصدر رحب، وقدم عظيم ٍ، وقابل محمد علي ابن سعود ثاني يوم في سرا

ًإليه الوهابي صندوقا صغيرا فيه ما تبقى عنده من الجواهر التي أخذها أ�وه من  ً

ومن ذلك ثلاثة مصاحف مكللة بالجواهر الثمينة، : الحجرة الشريفة النبوية

عبد االله بن «ثم أرسل . لزمردوثلاثمائة حبة كبيرة من اللؤلؤ، وقطعة كبيرة من ا

إبراهيم «وفي هذه السنة حج . إلى الأستانة فصلبوه على باب همايون» سعود
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وعاد إلى مصر فعملت له فيها زينة كبيرة مدة سبعة أ�ام؛ ومن ثم صارت » باشا

  .بلاد الحجاز من أدناها إلى أقصاها خاضعة لحكم محمد علي

عوا أمرهم لاسترجاع نجد إلى أما ما كان من أمر آل سعود فإنهم أجم

وكان الأمير . حكمهم بعد أن هدم إبراهيم باشا دار ملكهم فتم لهم ذلك

ابن عم عبد االله بن سعود، فلما استفحل ملكه خافه » فيصل بن تركي«عليهم 

، فاستولى على الدرعية بعد )١٢٥٣(سنة » خورشيد باشا«َّمحمد علي وسير إليه 

وأرسله إلى ) ١٢٥٤(ابيين، وقبض على فيصل في سنة جملة وقائع بينه وبين الوه

، فثار عليه »خالد بن سعود«مصر ومعه كثير من آل سعود، وولى الإمارة بعده 

ًفبلغ ذلك فيصلا بمصر وهو سجين . عبد االله بن ثنيان وانتزعها من يده

ابن «وكانت له صلة بعباس باشا الأول، فشكا إليه ما يلقاه من تغلب : بالقعلة

على بلاده ووعده إن هو خلصه من سجنه وصار له الحكم في قومه يصير » انثني

فسار . على الهرب» عباس باشا«فساعده . من رجاله ومن رجال محمد علي

أمير شمر، فأكرم وفادته وسير معه بعض » ابن الرشيد«حتى نزل على » فيصل«

روا معه إلى وبلغ ذلك قومه فبادر إليه كثير منهم وسا. رجاله إلى ابن ثنيان

ًفحاصرها وأخذ ابن ثنيان أسيرا، وما زال في سجنه حتى مات، وتم » القصيم«

واستقامت له الأمور فيها إلى أن توفي ) ١٢٥٨(لفيصل استيلاؤه على نجد سنة 

). وعبد الرحمن. ومحمد. وسعود. عبد االله(، وله من البنين )١٢٨٢(سنة 

فوقع خلاف بينه وبين أخيه سعود على الإمارة، » عبد االله بن فيصل«فاستولى 

الذي فر إلى البحرين فساعده أميرها وخرج في قبائل العجمان وسار إلى نجد، 

والتقى برجال أخيه عبد االله وعليهم أخوه محمد بن فيصل، فحصلت بينهم 

موقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الفريقين، وكانت الغلبة لسعود بن 

ً العربان وجمع له جموعا والتقى بجيش أخيه فيصل، ففر عبد االله أخوه إلى
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فقصد عبد االله أطراف نجد يستنجد . ًسعود الذي كانت له الغلبة عليه أ�ضا

قبائلها فلم يحصل على طائل، ومن ثم توطدت قدم سعود في الإمارة وأخذ 

ًيرتكب كثيرا من المظالم، ولكن مدته لم تطل بأكثر من سنة حتى عصت عليه 

وتولى الإمارة بعده ولداه . كدرت عليه أ�امه ومات حتف أ�فهقبائل نجد، وت

» الرياض«محمد وعبد العزيز، فاستجمع عبد االله بن فيصل قوة واستولى على 

القريبة من الرياض، » الخرج«وفر محمد وعبد العزيز إلى مدينة . عاصمة الإمارة

 حصلت ثم. وحصلت بينهما وبين عمهما مناوشات انتهت بهدنة بين الطرفين

وفي هذه الأ�ناء كانت إمارة . بينهما وقائع كانت الغلبة فيها لعمهما عبد االله

الرشيد تتقوى بانقسام الكلمة بين آل سعود، حتى علا أمره، فطمع في إمارة 

نجد وتحرك لغزو ابن فيصل من الحائل وحصره في الرياض مدة انتهت 

ً إلى الحائل معززا مكرما، باستيلائه عليها وأسر عبد االله ابن فيصل، وأ�ى به ً

فأقام فيها نحو سنة، ثم طلب الرجوع إلى الرياض، وبعد وصوله إليها توفي 

وكان ابن الرشيد . في الخرج) محمد وعبد العزيز(وكان ولدا أخيه سعود . فيها

َّأما . غير مستريح منهما فترقب الفرص فيهما حتى قتلهما واستولى على نجد

 فيصل محمد وعبد الرحمن، وكان لهما الأمر في بلدهم الرياض فكان فيها ولدا

وكانت بلاد القصيم بعد . وتوفي محمد واستقل بالأمر عبد الرحمن. خاصة

زوال حكم آل سعود مستقلة بيد أميريها حسن بن مهنا ورامل بن سليم 

فحصل بينهما وبين ابن الرشيد خلاف وقع بسببه حرب كانت الغلبة فيه لابن 

 عبد الرحمن ابن فيصل قد سار لمساعدة أهل القصيم، فلما حصل الرشيد، وكان

الظفر لابن الرشيد واستولى على القصيم التجأ عبد الرحمن بن فيصل إلى 

 واستجمع له قوة لقي بها ابن الرشيد، -وهي في إمارة ابن صباح-الكويت 

ن وأقام عبد الرحم. فظهر عليه ابن الرشيد، وبذلك صار له الحكم في كل نجد
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ًفي الكويت ورتبت له الدولة العثمانية مرتبا يصله من البصرة حتى مات، وله 

  .من البنين عبد العزيز ومحمد وسعد

وإخوته فقتلهم؛ ففرت » مبارك بن صباح«وكانت حصلت فتنة بين 

إلى البصرة، واستغاثوا بالدولة » يوسف بن إبراهيم«أولادهم مع خالهم 

» عبد العزيز بن الرشيد«استنجدوا بأمير نجد العثمانية؛ فلم تلتفت إليهم، ف

فكتب عبد العزيز إلى الحكومة العثمانية بأن ترخص له بالزحف على الكويت 

قصد الاستنجاد بالإنكليز وتسليم » ابن صباح«ًوالاستيلاء عليها مدعيا أن 

فقبلت . الكويت إليهم، وقصد بذلك إغراء الحكومة العثمانية به وانقلابها عليه

ومة كلامه وأمدته برجالها، وحصل بينه وبين ابن صباح واقعة كبيرة كان الحك

فأ�لغ انتصاره إلى الحكومة العثمانية وأخبرها أ�ه قتل . النصر فيها لابن الرشيد

. وطلب منها أن يستولي على الكويت» وكان خبره غير صحيح«ابن صباح 

تكف فجهزت العسكر لذلك من البصرة، وعندها طلب ابن صباح أن 

فلم تلتفت الدولة إلى ذلك، فقام . الحكومة عداءها عنه وتدع الطرفين لبعضهما

من الكويت بجيشه، وهجم على عامل » عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل«

ثم حصلت . ابن الرشيد في الرياض فقتله واستولى عليها وحصنها بسور متين

أخرى عليه، واستولى بعدها بينه وبين ابن الرشيد وقائع كثيرة كانت تارة له و

على أغلب بلاد نجد إلا الحائل وجبال شمر فإنها بقيت في يد ابن الرشيد إلى 

  .الآن

  :وهنا يجمل بنا أن نذكر كلمة عن أسرة الرشيدة لتتم بها الفائدة فنقول

طلال، : ًأميرا على شمر، وكان له ثلاثة بنين وهم» عبد االله بن الرشيد«كان 

ما مات تولى بعده متعب، فقتله بندر وبدر ولدا أخيه طلال فل. ومتعب، ومحمد

ًواستوليا على الإمارة، فقتلهما عمهما محمد واستولى عليها؛ وكان رجلا عاقلا  ً
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ًكريما سارت الركبان بسيرته وتحدثت الناس بنباهته خصوصا بعد أن أنهى  ً

 لذلك أخذت. حرب الوهابية وأسر عبد االله بن سعود وتشتت آ�ه وذووه

ًسلطة محمد بن الرشيد تمتد في أطراف نجد خصوصا بعد أن اشتعلت نار 

ًومات محمد بن الرشيد ولم يعقب ولدا فتولى . الشحناء بين بني فيصل بن تركي

الإمارة عبد العزيز ابن أخيه متعب، فقتله سلطان وسعود ولدا حمود ابن 

ينهما فقتل سعود ًالرشيد واستوليا على الإمارة معا، ثم وقع بعد ذلك خلاف ب

  .ًأخا سلطانا وانفرد بالولاية

وكان لعبد العزيز بن متعب ولد صغير اسمه سعود هرب به خاله السهان 

بعد قتل أ�يه إلى المدينة، وأقاما بها مدة طويلة، ثم سارا منها بجيش كبير بتواطؤ 

مع قبائل شمر، وهجموا على سعود بن حمود في الحائل وقتلوه، واستولى سعود 

  .ن عبد العزيز بن متعب على إمارة شمر ولا يزال فيها إلى الآنب
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 ا���م ا����

كان الحرم المكي في مدة رسول االله صلى االله عليه وسلم على حدود 

فلما كثر . المطاف الآن، وهي حدوده القديمة من عهد إبراهيم عليه السلام

لدور التي كانت ًسواد المسلمين زاد فيه عمر وعثمان شيئا مما اشترياه من ا

. حوله، وزاد فيه عبد االله ابن الزبير عندما بنى الكعبة وأقام ما كان تهدم منه

َّوكذلك زاد فيه الوليد بن عبد الملك وعمره عمارة تذكر فتشكر، وهو أول من  َّ

واهتمام الوليد بالعمارات لا ينكر، يعرفه من شاهد . نقل إليه أساطين الرخام

يف ورأى ما بقي فيها من آثار الموازييك الذهبية قبة الصخرة بالقدس الشر

ويوجد في . وغيرها من أعمال القيشاني التي تدهش العقل ويحار فيها الفكر

المسجد الأموي بدمشق إلى الآن شيء من أ�ر عمارته لم تصل إليه يد الحريق، 

  .�وبه أعمال موزاييك ذهبية بديعة جدا على حائطي الصحن الجنوبي والغربي

سنة مائة وستين رأى أن البيت ليس في » محمد المهدي«ا حج الخليفة و�

 -ًخصوصا في الجهة الشرقية القبلية-ًوسط المسجد فاشترى كثيرا من البيوت 

ًوزادها في المسجد، وأدخل إليه كثيرا من الأرورارات التي كانت فيه وكانت 

  .ص في مدة والدهفي ملكية الغير، ثم أ�ى من بعده ابنه الهادي فأكمل ما نق

وكانت دار الندوة عامرة بالحرم تجاه الكعبة من الجهة الشمالية الغربية، 

وكان ينزل بها الخلفاء والأمراء في حجهم في صدر الإسلام، ولكنها أهمل 

أمرها في منتصف القرن الثالث الهجري فأخذ يتهدم بناؤها، فكتب في ذلك إلى 

 فهدمت في سنة إحدى وثمانين ومائتين العباسي فأمر بها» المعتضد«الخليفة 

ًوجعلت مسجدا وفيها قبلة إلى الكعبة، ثم جعلوا لها قبة عالية، ثم غير شكلها 
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ًفيما بعد إلى شكل آخر، واستمر مقاما يصلي فيه الإمام الحنفي إلى أن أ�ى الأمير 

 الأولى: ًفهدمها، وبنى المقام مربعا ذا طبقتين) ٩٤٧(كلدي أمير جدة في سنة 

  .للإمام والمصلين، والثانية للمؤذنين والمبلغين، وهو على هذا الشكل إلى الآن

احترق الرواق الشرقي، فأمر الملك الناصر فرج بن ) ٨٠٢(وفي سنة 

برقوق ملك مصر بتعمير ما خرب منه، ووضع بدل الأعمدة الرخام التي 

م ملوك ومن ثم كانت تقوم بعمارة الحر. احترقت أعمدة من الحجر الشميسي

  ).٨٨٦(في سنة » قايتباي«مصر، وحسبك العمارة التي قام بها السلطان 

ًمال الرواق الشرقي من الحرم ميلا محسوسا، فأمر ) ٩٧٩(وفي سنة  ً

بأن يرسل المعماريون والمهندسون والصناع من جميع » سليم الثاني«السلطان 

 محيطه وبنوه على الأصقاع لعمارته، فأ�زلوا سقفه جميعه وأساطينه كله وهدموا

التربيع الحالي، وأقاموا أعمدة الرخام بين أساطين حجرية متناسبة الوضع، 

ًوبنوا عليها قبابا بدل السقوف التي كانت تطحنها يد الرطوبة المختلفة من 

الأمطار، مع ما كان يكثر فيها من الحيوانات التي اشتهرت بعداوتها للأخشاب 

ت المضرةكالأرضة والسوس وغيرهما من الح وفي أ�ناء هذه العمارة مات . شرا

السلطان، وكان الذي انتهى منها الجانب الشرقي والشمالي فقط؛ أعني من باب 

أمر بتتميم العمارة على » مراد خان«و�ا تولى السلطان . علي إلى باب العمرة

الوجه الذي كان قد أمر به والده، فتمت على أحسن حال بالشكل الذي تراه 

  .يس لمن بعده من السلاطين بهذا الحرم إلا عمارات ترميمية أو تكميليةول. الآن

وفي هذه العمارة نزل العمال بأرضية الشارع الموصل إلى المسفلة، بحيث 

ًصار يصرف ما عساه يدخل إلى الحرم من مياه السيول التي كثيرا ما كانت سببا  ً

ف من الدور التي وكانت الزيادات التي يتخل. في نقض أركانه وهدم بنيانه

دخلت في تربيع الحرم الشريف في كل عماراته يبني بعضها مدارس وبعضها 
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أروقة يسكن فيها فقراء طلبة العلم في المسجد، وكان لها أوقاف جمة، ولكن 

ًكثيرا ما تغيرت أوقافها واستبدلت بغيرها أو خرجت من يد واقف إلى يد غيره 

ي لا تزال للآن على يسار الداخل من أقوى منه، ومن ذلك مدرسة قايتباي الت

باب السلام؛ فإنها بعد أن كانت مدرسة تدرس فيها علوم الدين ولها أوقاف 

ٍبمصر تصرف غلاتها عليها، ضعفت أوقافها شيئا فشيئا، فنقولها من دار علم  ً ً

ء الحاج المصري، ثم صار يسكنها بعض  إلى دار ضيافة كان ينزل إليها أمرا

ف ذوي غالب و ولا يزال المحملان المصري . هي في أ�ديهم إلى الآنأشرا

والشامي يوضعان أ�ام وجودهما بمكة لصق حائطها الذي من داخل الحرم، 

وعلى يمين باب السلام مدرسة يقال . وبجوارهما من الخدم ما يقوم بحراستهما

  .المدرسة السليمانية بها كتبخانة تقدم الكلام عليها في مكة: لها

يميل إلى (وفي وسطه ) ًمنتظم تقريبا(خله على شكل مربع والحرم من دا

وطول ضلع الحرم المقابل للحطيم وهو الذي . الكعبة المكرمة) الزاوية الجنوبية

ًفيه باب الزيادة مائة وأربعة وستون مترا، وطول الذي يقابله وهو الذي فيه 

ائة متر ًباب الصفا مائة وستة وستون مترا، وضلعه الذي فيه باب السلام م

فيكون : وثمانية، والذي يقابله وهو الذي فيه باب إبراهيم مائة وتسعة أمتار

ًمسطحه من الداخل سبعة عشر أ�فا وتسعمائة واثنين من الأمتار المربعة، وهو 

َّأما من الخارج فمتوسط طوله مائة واثنان . ما يزيد عن أربعة أفدنة وربع

وهذا حسب تحقيق المرحوم (ًون مترا ًوتسعون مترا، وعرضه مائة واثنان وثلاث

ويحيط بالحرم من داخله أربعة أروقة؛ ). محمد صادق باشا أمير الحاج المصري

نة من  ًفيها ثلاثمائة وأحد عشر عمودا، يتخللها مائتان وأربع وأربعون أسطوا

وعلى بعض هذه . الحجر الشميسي الأحمر، تقوم عليها قباب على محيط المسجد

فورة فيها، تدل على ما كان لبعض الملوك من العمارة في المسجد العمد كتابة مح
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ومن هذه . أو من الأعمال التي فيها يقع للمسلمين كإبطال المكوس ونحو ذلك

ًالأعمدة عمود يقرب باب الحزورة لا يزال منقوشا عليه عهد كتبه الأشرف  َ ْ َ

ف مكة ع لى شعبان سلطان مصر بإبطال المكوس التي كانت تأخذها أشرا

سامحهم -وأغلب هذه العمد مطلي بالجبس؛ لأن بعض أمراء مكة . الحجيج

 كانوا إذا أرادوا نقض العهود المحفورة عليها، عمدوا إلى تلك النقوش -االله

  .وكسوها بعجينة من الجبس فلا يظهر لها أ�ر

وهي باب الدريبة، وباب المدرسة، : وأ�واب الحرم ثمانية في الجهة الشمالية

 وباب )٢( وبجواره إلى الغرب باب القطبي)١(حكمة وباب الزيادةوباب الم

، ويليه من الجانب )٤( وباب الزمامية، ثم باب عمرو بن العاص)٣(الباسطية

ويليه . )٧( ثم باب الحزورة)٦( وباب إبراهيم)٥(َّالغربي ثلاثة؛ أولها باب العمرة

، )٩(اب العجلة وب)٨(أولها باب أم هانئ: من الجهة الجنوبية سبعة أ�واب

، وباب أجياد أو )أو المجاهدية(، وباب الرحمة )ويسمونه باب التكية(

 ويلي ذلك من )١٠(، وباب الصفا، وباب بني مخزوم، ثم باب بازان)السنبلة(

                                                
 . لأن هذه الجهة زادت في المسجد في عمارته الأخيرة)١(

 .، وكانت له به مدرسة يقيم فيها»تاريخ مكة« نسب إلى القطبي صاحب )٢(

 .ة عبد الباسط لأ�ه مجاور لمدرس)٣(

 . وكان يسمى الباب العتيق وباب السدة)٤(

 .باب بني سهم:  لأنهم يخرجون منه إلى العمرة ويقال له)٥(

 . وهو نسبة إلى رجل خياط كان يسكن بجواره)٦(

ــم لـــسوق في الجاهليــــة كانــــت في هـــذا المكــــان ودخلــــت في ) ٧( ــان يــــسمى بـــاب بنــــي الحكــــم، والحـــزورة اســ وكـ

 .ويسمونه باب الوداع؛ لأن الناس يخرجون منه عند سفرهم. الحرم عند توسعته

 . وهي زوجة هبيرة بن عمرو المخزومي، ولعلها كان لها بيت هناك أدخل في الحرم)٨(

 .باب بني تميم:  وكان يقال له)٩(

 . لقربه من سقاية بازان؛ ويسمونه باب النعلة)١٠(
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، وباب )أو باب علي(وهي باب بني هاشم : الجهة الشرقية أربعة أ�واب

 وهو الذي )٣(ب السلام، ثم با)٢(، وباب النبي)أو باب الجنائز ()١(العباس

ومجموع هذه الأ�واب اثنان . يدخل الحاج منه إلى الحرام عند طواف القدوم

ًوعشرون بابا؛ ولكن منها ما له مدخل واحد، ومنها ما له مدخلان أو ثلاثة أو 

  .ًخمسة؛ فيكون مجموعها تسعة وثلاثين مدخلا

 والهنود ًوفي رحبة باب إبراهيم تجد آلافا من فقراء حجاج الدكارنة

 الذين لا يقدرون على الحركة، فيمضون )٤(والمغاربة وفيهم كثير من المقعدين

هناك أ�امهم عائشين من حسنة أرباب الخير، وربما كان منهم بالمسجد ما 

وهذا أمر لا يليق بكرامة !! تلجئهم الضرورة إليه ما لا يصح التوسع في شرحه

أمر هؤلاء البؤساء وتقيم لهم دار فهل لحكومة الحجاز أن تفكر في ! حرم االله

ضيافة يأوون إليها ولو في مدة الموسم، وعسى أن ديوان الأوقاف بمصر أو 

  .الأستانة يتدارك ما أهملته حكومة الحجاز فيكون له الثواب الجزيل

                                                
 . تخرج منه إلى المعلى لأ�ه مقابل لدار العباس، وسمي باب الجنائز لأنها)١(

 . لأ�ه كان صلى االله عليه وسلم يدخل المسجد منه لقربه من دار خديجة)٢(

ــد شـــمس، ويعـــرف الآن ببـــاب بنـــي شـــيبة)٣( ــان يـــسمى في الجاهليـــة بـــاب بنـــي عبـ وســـمي بـــاب الـــسلام .  وكـ

م  .لدخول الناس منه عند طواف القدوم الذي هو تحية المسجد الحرا

ين من عبيد أهل مكة الـذين إذا وصـلوا إلى الـشيخوخة أو اعـترتهم عاهـة تقعـد بهـم  أغلب هؤلاء المقعد)٤(

م ويعيـشون مـن لقـيمات أهـل الخـير  ًعن العمل طردهم سادتهم تخلصا منهم، فيلجئون إلى بيت االله الحرا

ـــدى الحــــسنيين ــم االله مــــن دنيــــاهم، وإن كانــــت : حتــــى يتــــولاهم االله بإحـ ــد أراحهــ ــإن كانــــت القاضــــية فقــ فــ

َّولا بــد لحكومـــة الحجـــاز مـــن أن تــرى رأيهـــا في هـــؤلاء التعـــساء !! ة اســـتردهم ســـادتهم إلى خـــدمتهمالعافيــ

إن أهـــل مكـــة يعملـــون مثـــل : وبهـــذه المناســـبة نقـــول لــك. فيجعــل لهـــم ملجـــأ يـــأوون إليـــه خدمــة للإنـــسانية

رع مكـة تـتلح س القمامـة ذلك في حمرهم أو خيلهم التي يقعد بها كبر السن أو المرض؛ فيتركونهـا في شـوا

 !!من طرقها، وما يصح منها أخذه أصحابه لاستعماله في خدمتهم مرة أخرى
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الأولى منارة باب العمرة؛ وهي من أعمال : وفي المسجد ست منارات

للمسجد سنة مائة وثلاثين، ومنارة باب الخليفة المنصور العباسي في عمارته 

السلام، ومنارة باب علي، ومنارة الحزورة؛ وهي من أعمال المهدي العباسي في 

ومنارة باب الزيادة وهي من أعمال  عمارته للمسجد سنة مائة وثمانية وستين،

وقد . المعتضد العباسي سنة مائتين وأربع وثمانين، ومنارة السلطان قايتباي

يعها ترميمات وزيادات في مدة العمارة التي قام بها السلطان سليم حصلت في جم

وشيخ . الثاني في المسجد، وكلها باقية للآن يؤذن عليها في الأوقات الخمس

 يؤذن على قبة زمزم، وفيها مزولة مثبتة في حائطها -أو الميقاتي-المؤذنين 

ة في الضبط الجنوبي، من عمل رجل من مراكش أهداها إلى الحرم، وهي غاي

والإحكام، وعليها ميقاتهم في النهار، فإذا دخل الوقت بدأ الرئيس بالأذان 

فيتبعه المؤذنون الذين على المنارات بأصوات يحركها الهواء على طبلة الأذن 

ًفتحدث لها اهتزازات في القلب يمتلئ منها خشية ورهبة وخشوعا وخضوعا ً.  
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لاع البيت، سقيفة قامت على وعلى حدود المطاف تلقاء كل ضلع من أض

فالشمالية منها مصلى الإمام الحنفي، والغربية للإمام : أعمدة من الرخام

ا�الكي، والجنوبية للإمام الحنبلي، أما الإمام الشافعي فيصلي في مقام إبراهيم 

والحنفي يبتدئ . ًأو في المطاف مما يلي الكعبة مباشرة، جاعلا بابها على يساره
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يع الأوقات، ويتلوه ا�الكي، ثم الشافعي ثم الحنبلي؛ إلا صلاة بالصلاة في جم

ومما يلاحظ في الحرم أن . الصبح فيبدأ بها الشافعي ويتأخر بها عنهم الحنفي

أهل كل جهة من العالم الإسلامي يجلسون عادة في الجهة التي يستقبلون فيها 

ام والأ�راك بينه فالأعجام تجدهم عند باب السلام، والشو: الكعبة في بلادهم

وبني باب الزيادة، والمصريون وراء المقام ا�الكي، واليمانيون والجاوة والهنود 

ومن أغرب ما شاهدت أن بعض المصريين يستعمل هناك . وراء المقام الحنبلي

البوصلة التي عملت للصلاة بمصر، ولوحظ فيها الاتجاه لجهة مخصوصة، ولا 

َّلبلاد التي على اتجاه مصر من الكعبة؛ أما إذا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا في ا

ًوضعت مثلا في طريق المدينة أو اليمن أو الطائف فإنها لا تؤدي وظيفتها 

  .بالمرة، فليفهم ذلك من يجهله

وللحرم صحن كبير غير مسقوف تقطعه مماش محجورة، وما بينها أرض 

الحرم عمر بها زلط دون الفولة يسمونها الحصباء، وأول من حصب أرضية 

والكعبة في وسط صحن المسجد بميل إلى الجنوب، ويليها من . رضي االله عنه

وفي جنوبه الشرقي قبة زمزم التي بناها أ�و جعفر المنصور . الشرق مقام إبراهيم

في سنة مائة وخمسة وأربعين، وفرش أرضها بالرخام، وعمقها ا�أمون، أما 

وشرقي زمزم . السلطان أحمد العثمانيالشبكة التي على فوهتها فقد أمر بعملها 

إلى الشمال باب شيبة، وهو باكية كبيرة قامت وسط الحرم في حدود المطاف، 

على عمودين من البناء المكسو بالرخام، في المكان الذي كان به باب المسجد في 

وفي شمال المقام المنبر؛ وهو من الرخام غاية في . مدته صلى االله عليه وسلم

ة، أهداه إلى الحرم السلطان سليمان القانوني، ومكتوب على بابه حسن الصناع

وأول . }إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم{: بالخط الذهبي الجميل

من وضع المنبر في المسجد الحرام معاوية بن أبي سفيان حين قدومه إلى مكة 
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ار الكعبة أو في وكان الخلفاء قبله يخطبون على أرضية المسجد تحت جد. �حاجا

ُالحجر، ثم أهدي إليه سنة مائة وسبعين منبر من خشب جميل من صناعة مصر  ْ ِ

وفي . الذي خطب الناس عليه في حجه في السنة المذكورة» الرشيد«لمناسبة حج 

واحد وضع في الحرم، والثاني في : أمر فعمل له ثلاثة منابر» الواثق«خلافة 

وقد كان الخطباء إذا . جه عليها جميعهاعرفة، والثالث في منى، وخطب في ح

أرادوا الخطبة في الحرم وضعوا المنبر لصق جدار الكعبة بين الركن الأسود 

ًوالركن اليماني، فإذا أراد الخطيب أن يخطب استلم الحجر أولا ثم دعا وصعد  َ َ

وبعد الخطبة كان ينقل المنبر إلى مكانه بجوار زمزم، فلما أهدى السلطان . المنبر

  .ليمان إليه منبره الرخامي بقي مكانه واستمرت فيه الخطبة إلى اليومس
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وفي حوائط المسجد الحرام من الداخل أ�واب بعضها منافذ لبعض 

المدارس على الحرم، وبعضها مخازن في يد خدمة المسجد أو الزمازمة، وهؤلاء 

  .ئهم منهاًيستعملونها أحيانا لاستحمام كبراء الحجاج فيها بماء زمزم أو وضو

� الحرم المكي على بساطته في بنائه فخيم جدا، ووضعه )١(وبالجملة فشكل

صحي، وصحنه الكبير يؤدي بلا شك للمدينة وظيفة الميادين الكبرى، كما 

  .سبق لك بيانه في الكلام على مكة

وللحرم الشريف نائب، وقائمقام للنائب، . وشيخ الحرم هو الوالي عادة

 ١٢٢منهم :  نفس٧٠٠ وعدد خدمة الحرم الشريف .ومدير يقوم بشئونه

 ١٠و.  مؤذنون٤٥و.  مدرسون١٠٧و. خطباء وأئمة للمذاهب الأربعة

 ١١و.  بوابون٣٠و.  كناسون٢٠ وقادون و٨و.  فراشون١٢و. مشدون

وهناك .  غسالون لقناديل الحرم١٠٨و. من بئر زمزم) ملاءون(جبادون 

 وهم يقومون ٥١م وظائف أخرى أخصها وظائف الأغاوات وعدده

بخدامات مختلفة في الحرم، وأول من رتب الأغاوات في الحرم المكي للخدمة 

أما الذين يقومون بخدمة الكعبة المكرمة . فيه هو الخليفة أ�و جعفر المنصور

ًوالخدمة في الحرم وراثية غالبا؛ ما عدا شيخه وميدره . فهم سدنتها من بني شيبة

                                                
ً ومما نراه على شكله تقريبا جامع عمرو بمصر القديمـة، ومـسجد أحمـد بـن طولـون بالقـاهرة وإن كـان في )١(

، »ىسر مــن رأ«ًإن هــذا المـسجد بنــي تمامـا عــلى شـكل مــسجد في مدينـة : مـساحته أكــبر مـن الحــرم، ويقـال

ًوهـي بلـدة كانـت تبعـد عــن بغـداد بنحـو ثلاثـين مـيلا، وكــان اسـمها أولا سـامرا فكبرهـا المعتـصم بــالعمارة  ً

ًوبنـى لـه فيهــا قـصرا جمــيلا وسـماها وفي وســط صـحن مــسجد ابـن طولـون قمــة عاليـة تحتهــا . سر مـن رأى: ً

م وتـــسم ــع بيـــت االله المعظـــم مـــن المـــسجد الحـــرا يها العامــــة ميـــضاة وضـــعت عـــلى شـــكل مربـــع يقـــرب وضــ

ر هـــذه القبــة مــن جهـــة القبلــة ميــدة  مـــن الخــشب يزعمـــون ) بفـــتح الأول وســكون الثــاني(بالكعبــة، وبجــوا

ً إذا كــانوا وضـعوا ذلــك إكبــارا لــشأن هــذه الكعبــة المــزورة -ســامحهم االله-أنهـما مــن ســفينة نــوح؛ ولكــنهم 

 .ار أول سفينة في العالمفهل يمكنهم أن يرشدونا عن الزمان والمكان اللذين عثروا فيهما على آث
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نة العظمى، ووظيفة الأول تكاد تكون سياسية فإنهما يعينان من طرف السلط

  .أكثر منها إدارية

�والخدمة في الحرمين الشريفين محترمة جدا ويتشرف بالنسبة إليها الخلفاء 

ويوجد ضمن رتب الدولة العلية العالية . والسلاطين من زمن بعيد إلى الآن

  .»خادم الحرمين«رتبة مخصوصة اسمها 

 ا������ ا������

عالى يرسل رسله إلى خلقه في ظروف مخصوصة ليعلموهم كان االله ت

واجباتهم في دينهم ودنياهم ويرشدوهم إلى طريق الخير الذي به تتم السعادة 

فإذا مضت على ذلك فترة من الزمن خبط الناس في سيرهم وخلطوا . الحقيقية

بين عمل صالح وآخر سيئ، حتى إذا تغلب عليهم عامل الفساد بطبيعة الحال 

و�ا كان من طبيعة . ًأمرهم ونسوا رسالة ربهم إليهم وضلوا ضلالا مبينًاساء 

ًالوجود ضرورة وجود خالق قوي قادر، صار كل إنسان يتخذ له معبودا على ما 

يتجسم في ضميره ويتعاظم في وجدانه؛ فكان هذا يعبد النار لزعمه أنها القادرة 

، وآخر يعبد الأحجار على كل شيء، وذلك يعبد الشمس لأن بها نظام العالم

لأنها هيولي هذا الوجود، وهؤلاء الأخيرون هم الوثنيون الذين كان منهم سواد 

ًالعالم خصوصا في الفترة التي بين نوح وإبراهيم، بعد أن تفرقت الناس 

وهذه الفترة على ما . وتبلبلت الألسن وتغايرت طبائعهم باختلاف مواطنهم

  .ن سنةأ�ف وتسع وتسعو» الطبري«ورد في 

وكان الكلدانيون في جنوب بابل في نقطة متوسطة بين الشرق والغرب 

والشمال والجنوب، فأرسل االله تعالى منهم إبراهيم فوجدهم يعبدون النجوم 
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: ًوالأوثان، وكان أ�وه يصنعها لهم فعاتبه على ذلك؛ قال االله تعالى مخبرا عنه

إني أراك وقومك في ضلال ًوإذ قال إبراهيم لأ�يه آزر أ�تخذ أصناما آ�هة {

  .}مبين

وترك إبراهيم قومه وهاجر إلى مدين، وهناك أمره االله تعالى بالهجرة بولده 

فأقاموا بمكة حتى إذا كثر عمرانها أمره . إسماعيل وأمه هاجر إلى بلاد العرب

وكان أول بيت وضع للناس يعبدون فيه ربهم عبادة . ًاالله أن يبني له بيتا

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى {: صحيحة؛ قال تعالى

وهذا البيت هو الكعبة المكرمة التي بناها إبراهيم على شكل مربع، . }للعالمين

ء لكيلا يؤثر ضغط  زواياه إلى الجهات الأربع، حتى تتكسر عليها تيارات الهوا

صر الرياح على كتلتها، وهذه هي بعينها القاعدة التي بنيت عليها أهرام م

  .وصارت محل إعجاب علماء العمارة إلى الآن

 كما ذكر )١(وما زالت الكعبة على بناء إبراهيم حتى بنتها العماليق، ثم جرهم

  .بالسند عن علي أمير المؤمنين وعبد االله بن العباس رضي االله عنهما» الأزرقي«

و�ا آل أمر البيت إلى قصي بن كلاب في القرن الثاني قبل الهجرة هدمها 

وبنى إلى جانبها . وبناها فأحكم بناءها وسقفها بخشب الدوم وجذوع النخل

دار الندوة؛ وهي أول بناء بعد الكعبة في مكة، وكان بها حكومته ومحل الشورى 

ثم . مع صحابته، وكان لا يتم لهم أمر من الأمور السياسية والاجتماعية إلا فيها

ا دورهم على المطاف حول قسم جهات البيت المعظم بين طوائف قريش، فبنو

وقبل بعثته صلى االله عليه وسلم بنحو خمس سنين . الكعبة وفتحوا عليه أ�وابها

هدم السيل الكعبة، فأجمعت قريش أمرها واقتسمت القبائل بناءها، وكان 

                                                
 . وهذا خلاف لمن قال بأن جرهم بنتها قبل العماليق)١(
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فلما انتهوا إلى وضع . الذي يبنيها لهم باقوم الرومي بمساعدة نجار مصري

لقبائل تختص بشرف وضعه في محله، وكاد يفضي الحجر الأسود اختلفوا في أي ا

وكان صلى االله عليه وسلم يعمل معهم . الأمر إلى إشهار السلاح فيما بينهم

وعمره إذ ذاك خمس وثلاثون سنة، وكان له فيهم شأن عظيم لحسن سيرته 

فطلب رداء ووضع . ًوكمال أخلاقه، وكانوا يسمونه بالأمين، فارتضوه حكما

َفيه الحجر وأمر فه، ورفعوه بالحجر حتى إذا وصل إلى َ  القبائل فأمسكت بأطرا

وبهذه الفكرة . مكانه من البناء في الركن الشرقي وضعه فيه بيده الشريفة

السامية والسياسية الرشيدة انتهت الشحناء من بين القبائل، وهم له شاكرون 

ما هي وكانت النفقة قد قصرت بهم فبنوا الكعبة على . وبشدة ذكائه متحدثون

ًوكان الحجر أولا داخلا فيها، وكان رسول االله صلى االله عليه . عليه الآن ً ْ ِ

لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام «: وسلم يقول لعائشة رضي االله عنها

�لهدمت الكعبة فأ�زقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت يها  �ً ً

ًستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا َّ ْ َفلما ولي عبد االله . » استقصرتها حينما بنت الكعبةِ

َّبن الزبير أمر مكة سير يزيد بن معاوية إليه الحصين بن نمير في عسرك كثيف، 

فالتجأ ابن الزبير إلى المسجد الحرام، فضربه الحصين بالمنجنيقات فأصابت 

ا بعض مقذوفاتها الكعبة فهدمتها وأحرقت كسوتها مع بعض أخشابها، حتى إذ

  .بلغه هلاك يزيد رجع بمن معه من مكة

ًثم رأى ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم مستندا على 

حديث عائشة السابق ذكره، فهدم الكعبة وأ�ى لها من اليمن بالجص النقي 

فبناها به، وأدخل الحجر في البيت، وأ�صق الباب بالأرض وجعل قبالته إلى 

و�ا . ًر ليخرج الناس منه، وجعل ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعاًالغرب بابا آخ

ًفرغ من بنائها طيبها بالمسك والعنبر داخلا وخارجا من أعلاها إلى أسفلها  ً
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 ٦٤ رجب سنة ١٧(وكان انتهاؤه من عملية هذا البناء في . وكساها بالديباج

  ).للهجرة

وسف الثقفي إلى فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان سير الحجاج بن ي

ابن الزبير فحاصره في مكة، ورماه بالمنجنيق حتى استشهد رضي االله عنه في 

ودخل الحجاج مكة وكتب إلى عبد الملك بما جدده ابن الزبير في ). ٧٣(سنة 

الكعبة، فولاه عليها وأمره أن يعيدها كما كانت في عهد رسول االله صلى االله 

قدر ستة أذرع وشبر، ) الشمالي(الشامي عليه وسلم، فهدم الحجاج من جانبها 

وبنى ذلك الجدار على أساس قريش، ورفع الباب الشرقي وسد الغربي ولم يغير 

  .ًمن باقيها شيئا، ثم كبس أرضها بالحجارة التي فصلت عنها

نبها الشرقي والجنوبي  وعليه فالكعبة الآن على بناء ابن الزبير من جوا

ولم يطرأ عليها بعد ذلك إلا العمارة . ا الشماليوالغربي، وبناء الحجاج من جانبه

، ثم العمارة )٩٦٠(التي تغير فيها سقفها في زمن السلطان سليمان سنة 

وتاريخها محفور في ) ١٠٢١(الترميمية التي حصلت في زمن السلطان أحمد سنة 

بسم االله «: قطعة من الرخام مثبتة في الشاذروان على يمين المعجن، وهذا نصه

إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر وأقام {: ن الرحيمالرحم

. }الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا االله فعسى أو�ك أن يكونوا من المهتدين

أمر بعمارة سقف البيت الشريف وبتجديد ميزاب الرحمة وتقوية جدار بيت االله 

م السلطان أحمد في شهر محرم سنة  ها العمارة التي قام بها ثم أعقبت. »١٠٢١الحرا

) ١٠٣٩(على إثر السيل الهائل الذي حصل في سنة » مراد الرابع«السلطان 

ئطها الشمالي والغربي  ووصل ارتفاعه إلى مترين فوق أرضيتها، فهدم من حوا

  .والشرقي، أما ما عمر فيها بعد ذلك فشيء لا يذكر
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جع إليه الحجاج، وهو ما الكعبة الآن من الخارج على التعديل الذي ر

ًكانت عليه مدة النبي صلى االله عليه وسلم، ذات شكل مربع تقريبا، مبني 

ًويبلغ ارتفاعها خمسة عشر مترا، وطول ضلعها الذي . بالحجارة الزرقاء الصلبة

وطول الضلع الذي . فيه الميزاب والذي قبالته عشرة أمتار وعشرة سنتيمترات

وبابها على ارتفاع مترين من الأرض، . ًنا عشر مترافيه الباب والذي يقابله اث

والمدرج الحالي من الخشب . ويصعد إليه بواسطة مدرج يشبه مدرج المنبر

ء الهند، ولا يوضع في مكانه منها إلا  المصفح بالفضة أهداه إلى الكعبة أحد أمرا

ئر في الاحتفالات الكبرى؛ وهي غالبا لا تزيد عن خمس ة عشرة ًإذا فتح بابها للزا

  .مرة في السنة

وفيما عدا ذلك ترى هذا المدرج بجوار قبة زمزم من جهة باب شيبة، 

وفي الركن الذي على يسار باب . ويصعدون إليها بسلم صغير من الخشب

ًالكعبة الحجر الأسود على ارتفاع متر وخمسين سنتيمترا من أرضية المطاف َ َ.  

 أسفلها، متوسط ارتفاعها ويحيط بالكعبة من خارجها قصبة من البناء في

ًخمسة وعشرون سنتيمترا، ومتوسط عرضها ثلاثون سنتيمترا، وتسمى  ً

بالشاذروان، وهي من أصل البيت تركت خارجة عنه في بناء قريش لها قبل 

  .الإسلام لاختصارهم في بنائها

والشاذروان معناه ما يحيط بالسلسبيل، وكانوا يطلقونه في العمارات 

  . على محيط النافورات التي كانت في وسط القاعات الكبرىالمصرية القديمة
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وعلى ظني أ�ه هنا من أ�ر عمارة الحجاج، أقامه ليقي جدار البيت المعظم 

من تأ�ير الأمطار والسيول التي كانت ولا تزال تنزل بكثرة إلى المطاف؛ ودليلنا 

ن الفرس على ذلك إنما هو لفظه الفارسي الذي لا بد أن يكون من وضع عملة م

ولا يبعد أن يكون ذلك من عهد . لعمارتها» الحجاج بن يوسف«استحضرهم 

ابن الزبير، يؤيده ما ورد في الأغاني من أن ابن سريج سئل عمن تعلم الغناء 

: على القاعدة التي كان يغني عليها مع أنها ما كانت معروفة عند العرب، فقال

 استحضرهم لبناء الكعبة، إنه تعلمها من عملة من الفرس كان ابن الزبير

وكانوا يتغنون بأغنية لطيفة فأخذها عنهم وأضاف نغماتها على النغمات العربية 

وعلى كل حال فالشاذروان والميزاب لفظان أعجميان، ولم يرد . وغنى بها

  .ذكرهما على مدته صلى االله عليه وسلم

 بالركن فالشمالي منها يسمونه: ويسمون زوايا البيت الخارجة بالأركان

العراقي لأ�ه إلى جهة العراق، والغربي يسمونه الشامي لأ�ه متجه إلى جهة 

َالشام، والقبلي يسمونه اليماني لاتجاهه إلى اليمن وفيه حجر يسمونه الحجر  َ

الأسعد، والشرقي يسمونه بالركن الأسود؛ لأن فيه الحجر الأسود؛ وهو حجر 

إلى الاحمرار، وفيه نقط حمراء صقيل بيضاوي غير منتظم، ولونه أسود يميل 

وتعاريج صفراء، وهي أ�ر لحام القطع التي كانت تكسرت منه، وقطره نحو 

ًثلاثين سنتيمترا، ويحيط به إطار من الفضة عرضه عشرة سنتيمترات، والمسافة 

التي بين ركن الحجر وباب الكعبة يسمونها الملتزم؛ وهو ما يلتزمه الطائف في 

  .دعائه واستغاثته

) المزراب(رج من منتصف الحائظ الشمالي الغربي من أعلاه الميزاب ويخ

  : ويقال له
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ميزاب الرحمة، وهو من عمل الحجاج وضعه على سطحها حتى لا تقف 

عليه مياه الأمطار؛ وكان من نحاس فغيره السلطان سليمان القانوني سنة 

غيره من مدة السلطان أحمد ب) ١٠٢١(بآخر من الفضة، وتجدد في سنة ) ٩٥٩(

ًالفضة المنقوشة بالميناء الزرقاء تتخللها النقوش الذهبية، وقد رأ�ته محفوظا في 

أرسل إليها ) ١٢٧٣(وفي سنة . دار الآثار السلطانية الخصوصية بالأستانة

با من الذهب وهو الموجود بها للآن   .ًالسلطان عبد الحميد ميزا
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س من البناء طرفاه إلى وقبالة الميزاب من الخارج يوجد الحطيم؛ وهو قو

زاويتي البيت الشمالية والغربية، ويبعدان عنهما بمسافة مترين وثلاثة 

ًسنتيمترات، ويبلغ ارتفاعه مترا وسمكه مترا ونصفا، وهو مغلف بالرخام  ً ً

نية  المنقوش وفي محيطه من أعلاه كتابة محفورة بالخط المعلق فيها آيات قرآ
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ما بين منتصف هذا القوس من داخله إلى ومسافة . وتاريخ من قام بعمارته

قع بين  �منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار وأربع وأربعون سنتيا، والفضاء الوا

ْالحطيم وحائط البيت هو ما يسمونه بحجر إسماعيل 
بكسر الحاء وسكون (ِ

ًوقد كان يدخل منه ثلاثة أمتار تقريبا في الكعبة في بناء إبراهيم، والباقي ) الجيم

  .إن هاجر وإسماعيل مدفونان به: زريبة لغنم هاجر وولدها، ويقالكان 

َّأما الكعبة من الداخل فشكلها مربع مشطور الزاوية الشمالية، وهي التي 

على يمين الداخل، وبهذه الشطرة باب صغير اسمه باب التوبة، يوصل إلى سلم 

عود وبوسطها من الداخل ثلاثة أعمدة من ال. صغير يصعد به إلى سطحها

القاقلي، عليها مقاصير ترتكز على حائط الميزاب من جهة وحائط الحجر 

وهذه الأعمدة من . ًوقطر كل عمود نحو ثلاثين سنتيمترا. الأسود من أخرى

إن عليها : زمن عبد االله بن الزبير، وقيمتها أكبر من أن يقدر لها ثمن، ويقال

 بالكعبة قبل الإسلام ستة وقد ذكر أ�ه كان. كتابة محفورة فيها ولكني لم أرها

ويغطي سقف الكعبة . أعمدة، ولا أدري إن كانت من البناء أو من الخشب

ئطها من الداخل كسوة من الحرير الوردي عليها مربعات مكتوب فيها  وحوا

، قد أهداها إليها السلطان عبد العزيز رحمه االله، وفي قبالة »االله جل جلاله«

  . فيه النبي عليه الصلاة والسلامالداخل من الباب محراب كان يصلي

ويحيط ببناء البيت من الداخل إزار من الرخام المجزع على ارتفاع نحو 

بسم االله «: مترين، وقد وضع في الحائط الغربي أ�واح محفور في الأول منها

الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا البيت المعظم العبد الفقير إلى رحمة ربه يوسف 

رسول، � أ�ده يا كريم بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه بن عمر ابن علي 

رب أوزعني «: ومكتوب حول هذه اللوحة. »برحمتك يا كريم يا غفار يا رحيم

ًأن أشكر نعمتك التي أ�عمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه لي  َّ
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بتاريخ سنة ثمانين وستمائة، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آ�ه وصحبه 

أمر بتجديد سقف البيت الشريف «: وإلى جواره لوحة مكتوب فيها. »وسلم

وجميع داخل الحرم وخارجه مولانا السلطان ابن السلطان محمد خان سنة 

ربنا تقبل منا إنك أ�ت السميع {«: ثم لوحة أخرى فيها. »سبعين وأ�ف

د ، تقرب إلى االله تعالى بتجديد رخام هذا البيت المعظم المشرف العب}العليم

الفقير إلى االله تعالى السلطان الملك الأشرف أ�و النصر برسباي خادم الحرمين 

الشريفين بلغه االله آماله وزين بالصالحات أعماله بتاريخ سنة ست وعشرين 

بسم االله الرحمن الرحيم، أمر بعمارة البيت «: وفي لوحة أخرى. »وثمانمائة

صر باالله أمير المؤمنين، بلغه االله المعظم الإمام الأعظم أ�و جعفر المنصور المستن

أقصى آماله وتقبل منه صالح أعماله في شهور سنة تسع وعشرين وستمائة، 

ثم لوحة أخرى منقوش . »وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آ�ه وصحبه وسلم

بسم االله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا البيت العتيق المعظم الفقير إلى «: فيها

ِّعالى خادم الحرمين الشريفين مؤمن الحجاج في البرين والبحرين االله سبحانه وت

السلطان ابن السلطان السلطان مراد خان ابن السلطان أحمد خان ابن السلطان 

محمد خان، خلد االله تعالى ملكه وأ�د سلطته في آخر شهر رمضان المبارك 

 صاحبها المسطر في سلك شهور سنة أربعين بعد الألف من الهجرة النبوية على

أمر بتجديد «: وفي الجدار الشرقي لوح مكتوب فيه. »أفضل الصلاة والتحية

داخل البيت السلطان الملك أ�و النصر قايتباي خلد االله ملكه يا رب العالمين، 

وفي الجدار الشمالي مكتوب على باب التوبة هذه . »عام أربع وثمانمائة من الهجرة

  :الأ�يات
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م    )١(لإ�قـــــــــد بـــــــــدا التعمـــــــــير في بيـــــــــت ا ــــــــــرا ــــــــــت الحــ ــــــــــلام والبيــ   قبلـــــــــــة الإســ

ــــــصطفى خــــــــان ــــــورى مــ ــ ــــــان ال ـــــــــــــــستدام    أم خاقــ ـــــــــــــــز المــ   دام بالنــــــــــــــــصر العزيــ

ــــــــــــــير ذا ــــــــــــــدقا إلى التعمــ ــــــــــــــادرت صــ ــ ـــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــان بالهـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــسلام    ًب ــ   إن

ـــــــــــبحانه ـــــــــــضله ســ ـــــــــــن فــ ـــــــــــت مــ ـــــــــــــــام    وارتجــ ــ ـــــــــــــــوم القي ــ ـــــــــــــــه ي ــ ـــــــــــــــا ب   أن يجازيهــ

ــــــــــه قــــــــــــاضي البلــــــــــــد ــ ــــــــــال تاريخــــــــــــا ل ــــــــــــــــــــام    ًقــ ــ ـــــــــــلطان الأ� ـــــــــ ــــــــــــــــــــه أم ســ ــ   عمرت

ًوبلغني أن في البيت حجرا . »شرة أحمد بك في سنة تسع ومائة وأ�فبمبا

�إنه قديم جدا وأ�ه من القرن الأول للهجرة، وإن صح : ًمكتوبا بالكوفي ويقال

وبجانب الباب على يسار الداخل . »الحجاج ابن يوسف«ذلك كان من عمل 

س طاولة من الخشب مغطاة بستارة من الحرير الأخضر موضوع عليها كي

�مفاتيح الكعبة، وهو من الأطلس الأخضر المزركش بالقصب، يأتي إليها سنويا 

ومعلق بسقف البيت كثير مما بقي من الذخائر . من مصر مع الكسوة الشريفة

التي أهديت إليه، ومن ذلك عدة مصابيح ذهبية وفضيلة لا تقل عن مائة، 

السلطان سليمان ومنها مصباحان ذهبيان مرصعان بالجوهر أهداهما للكعبة 

  ).٩٨٤(القانوني سنة 

وتفتح الكعبة في العاشر من المحرم للرجال، وفي ليلة الحادي عشر منه 

للنساء، وفي ليلة الثاني عشر من ربيع الأول للدعاء للسلطان من غير أن 

ئرين، وفي صبيحته للرجال، وفي مسائه للنساء، وفي  يدخلها أحد من الزا

 بحضور الشريف والوالي، وفي أول جمعة من رجب العشرين منه لغسيل الكعبة

وفي صباح تاليه للرجال، وفي مسائه للنساء، وفي ليلة ، للرجال، وفي تاليه للنساء

النصف من شعبان للدعاء للسلطان، وفي صباح تاليه للرجال، وفي مسائه 

                                                
 مــن هــذا الــشعر يمكنــك أن تحكــم عــلى مقــدار تــأخر اللغــة العربيــة بــبلاد العــرب وخــصوصا في القــريض )١(

 .منها حوالي القرن الحادي عشر للهجرة

o b e i k a n . com



 ��   ٢٢٧ ا����� ا����ز

للنساء، وفي يوم الجمعة الأولى من رمضان للرجال، وفي تاليه للنساء، وفي 

بع عشر منه للدعاء للسلطان، وفي آخر جمعة منه كذلك، وفي نصف ذي السا

القعدة للرجال، وفي تاليه للنساء، وفي عشرين منه لغسيل الكعبة، وفي الثامن 

أعني إحاطتها بقماش أ�يض من الخارج على ارتفاع (والعشرين منه لإحرامها 

لمن يزورها من وتفتح في موسم الحج غير مرة ). نحو مترين من أرضية المطاف

ًوتفتح الكعبة أ�ضا بعد الحج في نحو . الحجاج نظير أجر يأخذه سدنتها

  .العشرين من ذي الحجة لغسيلها

ولغسيلها احتفال كبير يحضره الشريف والوالي وأعيان مكة وعظماء 

الحجيج؛ وكيفية ذلك أن يدخل دولة الشريف في مقدمة الداخلين إليها، وبعد 

 إليه بجرادل ا�اء من عين زمزم، فيغسل أرضها أن يصلي ركعتين يؤتى

بمقشات صغيرة من الخوص ويسيل ا�اء من ثقب في عتبتها، ثم يغسلها بماء 

َالورد، وبعد ذلك يضمخ أرضيتها وحوائطها على ارتفاع الأ�دي بالخلوق 

ع العطر كدهن الودر والمسك، وفي أ�ناء ذلك يكون البخور بالند والعود  وأ�وا

ثم يقف الشريف على الباب ويلقي على الحجاج .  جميع جهاتهاًصاعدا من

ًالذين يكونون قد وقفوا آلافا مؤلفة في المطاف إلى باب شيبة تلك المقشات 

 ٣٠ُالتي كانت تغسل بها الكعبة؛ وهي مقشات صغيرة من الخوص طولها نحو 

�سنتميترا، فيتزاحمون عليها ويتلقفونها بحال غريبة جدا، ومن يحصل  منهم على ً

ًواحدة كأ�ه حصل على أ�من شيء في العالم؛ بل تكون عنده خيرا من الدنيا وما 

ًفيها، ويحفظها على سبيل البركة أ�را شريفا من بيت االله المعظم وقد يأتي بعض . ً

 بمقشات كثيرة يغمرونها با�اء، -ًوخصوصا المطوفين والزمازمة-القوم 

ة ويبيعون منها على الحجاج كل واحدة ويدعون أنها من التي غسلت بها الكعب

  !!بنصف ريال على الأقل
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ً قرنا ذات منزلة سامية عند العرب ٢٧كانت الكعبة قبل الإسلام بنحو 

وقد تجاوزت مكانتها . بأجمعهم، لا فرق بين وثنيهم ويهودهم ونصاراهم

وهو ( روح شبوه أحد آ�هتهم جزيرة العرب إلى بلاد الهنود، وكانوا يعتقدون أن

قد تقمصت في الحجر الأسود، حين زيارته مع ) الأقنوم الثالث من تمثال بوذا

  ).سياحة بريتون في بلاد الحجاز: انظر(زوجته لبلاد الحجاز، 

يعني بيت شيشا أو شيشانا، ) موكشيشانا(أو ) ًمكشيشا(ويسمون مكة 

  .وهما على ما أظن من أسماء آ�هتهم

َّأن الصابئة «في الكلام على البيوت المعظمة » مروج الذهب« وقد ورد في

كانوا يعتقدون أن الكعبة كانت من البيوت السبعة المعظمة عندهم، وكانوا 

. »يعتقدون أنها بيت لزحل، وأنها باقية ببقائه على مرور الدهور وكرور العصور

العجم وكانت أغلب بلاد الشرق تدين بدين الصابئة وعلى الخصوص بلاد 

وقد . والهند والكلدان التي منها إبراهيم، ولا يزال مذهب الصابئة فيها إلى الآن

َّفلما جن عليه الليل رأى {: قال االله تعالى في القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم

ًكوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا  ً

 لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس ربي فلما أفل قال لئن

بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني 

. }ًوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أ�ا من المشركين

 في باب فرق الخليقة أن من الصابئة فرقة كانت تسمى» المقريزي«وقد ذكر 

الكاظمة أصحاب كاظم بن تارخ، وأن منهم من كان يزعم أن الشمس إ� كل 

وكانوا يقيمون لها . إ�، وأن السيارات السبع آ�هة وكانوا يسمونها المدبرات
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 المؤرخين أنهم كانوا يحيطون معابدهم   وذكر بعض. الهياكل يعبدونها فيها

م من الدائرة التي تحيط وعلى ظني أنهم أخذوا هذا الحر. بحرم لا يطؤه الغرباء

وبهذا كان : بفلك كل كوكب من هذه الكواكب لئلا يتعداها إليه نجم آخر

ولا يبعد أنهم كانوا يطوفون حول هياكلهم، وربما أخذوا .  جميع العوالم)١(نظام

                                                
ــع بعــــضه)١( ـــه مــ مـ ـــاذب أجرا ـــو يتجـ ـــما هـ ـــالم إنـ ـــام العـ ـــسب  لا يحفــــى أن نظـ ـــة أو متحركــــة بنـ ء كانــــت ثابتـ ـــوا ا، سـ

مخــصوصة تحفـــظ نظامـــه، نعـــم تحفـــظ هــذا النظـــام الغريـــب الـــذي هـــو مــن أكـــبر الأدلـــة عـــلى واجـــد الوجـــود 

م دورة مخــصوصة لا يتعـــداها إليـــه نجــم آخـــر ذوات الأديـــان فـــإن . وقدرتــه ولكـــل ســـيار مــن هـــذه الأجـــرا

ــا غــــير منتظمــــة ــاس إذا رأوا شــــيئا م. دوائرهـ ل ًلــــذلك تــــرى النــ نهـــا يظنــــوا فيــــه الظنــــون وتقولــــوا فيــــه الأقــــوا

ـــه  ــم يخــــشون مــــصادمته في ســــيره بأحــــد النجــــوم التــــي ربــــما يــــصادفها في طريقـ ل؛ لأنهــ وتوقعــــوا منــــه الأهــــوا

  .فيخيل الموازنة في هذه العوالم ويكون من ذلك الاضطراب الذي يعقبه الفناء

ــا وكانــــت مـــصدرا لحيــــاة م مدهــــشة في نظامهــ ــا كانــــت هــــذه الأجــــرا  العــــالم الأرضي بــــما ترســــله إليــــه مــــن ًو�ـ

وحتــى . الحــرارة والنــور، كــان النــاس يعتقــدون أنهــا مــؤثرة بنفــسها، فاتخــذوها مــن قــديم الزمــان آ�هــة لهــم

ــان منهـــا الوثنيـــة ــا إلى الأرض أخـــذوها فعبـــدوها وكـ ــتغل . الأحجـــار التـــي كانـــت تنفـــصل منهـ ولـــذلك اشـ

تبيــين حقـــائق ا�ــاضي والمــستقبل، فكـــان منــه علـــم النــاس مــن زمـــن بعيــد في اســتخدام تـــأ�ير الكواكــب في 

واشتغل آخرون في اسـتخدامه في تنفيـذ مطـالبهم؛ فكـان منـه علـم الأوفـاق والأريـاح والـسحر، . التنجيم

ـــدة  ـــرى جديــ ـــوم أخـ ـــه إلى علـ ـــما وصــــلوا بـ ـــة عـــــلى الــــضعيفة بـ ـــأ�ير النفــــوس القويـ ـــذوا منــــه أخــــيرا تـ ـــذي أخـ ًالـ

ومــن النــاس مــن جعــل . هــا ممــا يعــبرون عنـه بــالتنويم المغناطيــسييـسمونها منيــوتزم وهيبــوترم ومــا في معنا

ــا  ــا يتعلـــق بهــــا نظريــ رتهــــا وجميـــع مــ ئها وحرا ــا وأضـــوا ــذه النجــــوم وأ�عادهــ �مباحثـــه قــــاصرة عـــلى حركــــات هـ

جد المعبود   .�وماديا، فكان من ذلك علم الفلك الذي يدلنا على قدرة واجد الوجود وعظمة هذا الوا

ه الكواكـب الـسبعة؛ لأنهـا هــي التـي تكـون النظـام الشمــسي الـذي منـه أرضــنا وتخـصيص عبـادة النـاس لهــذ

ــا مــــن . التـــي يعــــيش فيهــــا ــا عـــلى حــــسب إبعادهــ وكـــانوا يعــــبرون عــــن أفلاكهــــا بالـــسماوات الــــسبع ويرتبونهــ

  :الأرض كما تراه في قول الشاعر

  زحــــــــــــــــــــل شرى مريحـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــسه

  

هــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بعطــــــــــــــــــــــــــــــــــارد الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــمار     فتزا

ًهــذا النظــام ســبعة أ�ــضا؛ ولكنــه يخــرج منهــا الــشمس والقمــر؛ لأن الأولى والعلــم الحــديث يعــد ســيارات   

ولعــل هــذه الــسماوات المعبــودة . ويــضيفون عليهــا نبتــون وأورانــوس. مركــز هــذا النظــام، والثــاني تــابع لهــا

قـل مـن رب الـسماوات الـسبع ورب العـرش {: هي المقصودة بقوله تعالى لنبيه الكريم في سورة المؤمنين
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ــد . }االله الـــذي خلـــق ســـبع ســـماوات ومـــن الأرض مـــثلهن{: قـــال تعـــالى في ســـورة الطـــلاق، و}العظـــيم وقـ

تكرر ذكر خلق السماوات الـسبع في القـرآن الكـريم لتبـين أنهـا إنـما هـي خلـق مـن خلـق االله الـذي يجـب أن 

  .ًيكون متفردا بعبادة الناس له

ـــي ـــشمس التـ ـــصوصا للــ ـــشأن الأول، وخـ ـــب الــ كـ ـــادة الكوا ــان بمــــصر لعبــ ــد كـــ ــم ًولقــ ــا إ�هـــ ـــانوا يعتبرونهــ  كــ

وكــــانوا . ، ثــــم للقمـــر ويــــسمونه إيـــريس»أوروريـــس«وبعـــضهم كــــان يـــسميها » أمــــون«الأكـــبر ويـــسمونها 

ٍيقيمـون لهـم الهياكــل الـضخمة في كــل جهـة، وأفخمهــا وأكبرهـا هيكـل الكرنــك، وهـو بــاق إلى أ�امنـا هــذه 

والبــابليون .  العلــم والــصناعةيقــرأ النــاس في صــفحات جلالــه وعظمتــه آيــات الرقــي المــصري القــديم في

ـــشطوره ـــر ويــــسمونه عـ ـــوس، والقمـ ـــسمونها بعلـ ـــشمس ويـ ـــدون الـ ـــالم . كــــانوا يعبـ ـــسون العـ ـــر رولنـ ـــد ذكـ وقـ

ــبع طبقـــات  ــان مبنيـــا مـــن سـ �الأ�ـــري الإنكليـــزي أ�ـــه كـــان يوجـــد في بابـــل هيكـــل يـــسمونه بـــرس نمـــرود وكـ

كانـــت ملونـــة بـــاللون الأســـود ً قـــدما، وكـــل واحـــدة منهـــا ملونـــة بلـــون مخـــصوص؛ فـــالأولى ١٥٦ارتفاعهـــا 

ًرمـزا لزحـل، والثـاني بـاللون البرتقــالي رمـزا للمـشترى، والثالثـة بــالأحمر رمـزا للمـريخ، والرابعـة بالــذهبي  ً ً

ًرمــزا للــشمس، والخامــسة بالأصــفر رمــزا للزهــرة، والــسادسة بــالأزرق رمــزا لعطــارد، والــسابعة بــاللون  ً ً

  .ًالفضي رمزا للقمر

نتهم عن الكلدانيين لأنهم أقرب الناس إليهم، كما أخذوا عن المـصريين تـشييد ولقد أخذ السوريون ديا

بمعنـى شــمس » بعــل«هـذه الكلمــة مركبـة مـن (العـمارات الهائلـة لمعبــوداتهم ممـا تــرى أ�ـره لـلآن في بعلبــك 

ثـــم هيكـــل بعـــل في تــدمر، وهيكـــل الـــشمس في حـــيران، وهيكـــل إيـــزيس في نظـــرة ) بمعنـــى هيكـــل» بــك«و

ـــذ. وغيرهــــا ــد والـ ـــادة النجــــوم عنــ ـــان ديــــانتهم في عبـ ـــوا إلى بــــلاد اليونـ ـــم الــــذين أدخلـ ي أراه أن الفنيقيــــين هـ

وهــؤلاء أخــذوا ديــانتهم مــن الأمـــم . فــتحهم هــذه الــبلاد لتجــارتهم في نحــو القــرن العـــشرين قبــل المــسيح

بطـة التجاريـة كمـصر؛ وخـصوصا آشـور وبـلاد الكلـدان التـي ظهـرت في علـم  ًالتي كانـت تـصلها بهـم الرا

ــا في القـــرن  ــان لهـ ــد بنـــاء الرومـ ــا بعـ الفلـــك عـــلى جميـــع الأمـــم التـــي كانـــت تعـــيش في زمنهـــا حتـــى كانـــت رومـ

  .الثامن قبل المسيح تعول على أرصادها وتستمد من علومها وعلمائها مدة طويلة من الزمن

ل في معبـوداتهم وحكايــات ناشــئة عــن أوهـام وخيــالات ممــا يــسمون ه وكـان لكــل أمــة مـن هــذه الأمــم أقــوا

فات، وكلها تدور حول إثبـات القـوة والتـأ�ير لمعبـوداتهم واشـتهر اليونـانيون بكثـرة هـذه الحكايـات . خرا

ــذه الآلهـــة قـــوة : لكثـــرة معبـــوداتهم منهـــا وأ�فـــوا فيهـــا المؤلفـــات ويـــسمونها مثلوحيـــا وينـــسبون لكـــل مـــن هـ

ء والمــشتري بـــن ًمخــصوصة يتــصف بهــا؛ فيقولـــون مــثلا إن أورانــوس هـــو الــسماء مجــسمة وزحــل بـــن الــسما

إن نبتـــون إ� البحـــر والمـــريخ إ� : زحـــل وهـــو إ� الآلهـــة لقوتـــه وقدرتـــه ولكثـــرة مـــا أ�تجـــه منهـــا ويقولـــون

وكـان اليونـانيون يقيمـون لهـذه المعبـودات هياكــل . إلــخ... والزهـرة إلهـة الجـمال % الحـرب وعطـارد إ� ال
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ــا مــــن الــــشرق، وليــــست ف ــيكوس ويجعلــــون لهــــا بابــ ـــذه ًمربعــــة يــــسمونها ســ ــات غــــيره، ويحيطــــون هـ يهــــا فتحــ

الهيكل بفضاء يسمونه الحوش المقـدس، وحـول هـذا الحـوش كـانوا يقيمـون معابـدهم التـي يـذبح النـاس 

في محيطهـا قربـانهم مــن غـير أن يجـسروا أن يخطــوا خطـوة واحـدة نحــو الهكيـل؛ بـل ولا نحــو الحـوش الــذي 

لبــساتين المقدســة كــانوا يزرعــون فيهــا أشــجار وكــانوا يحيطــون هــذه المعابــد ببــساتين يــسمونها با. يحــيط بــه

ـــاكلهم ـــه معابــــدهم وهيــ ـــضيئون بــ ـــانوا يـ ـــذي كــ ـــه الزيـــــت الـ ــذوا منـ ـــون ليأخـــ . الفاكهــــة للكهنــــة وشـــــجر الزيتـ

ه للــلآن  وكانــت المــصريون تحــيط معابــدهم بمثــل هــذه الغابــات المغروســة مــن الزيتــون؛ ومــن ذلــك مــا نــرا

ر المطريـة، وال ًتــي كانـت حرمـا لهيكـل عــين شـمس الـذي كـانوا يــسمونه مـن اسـم عزبـة الزيتــون التـي بجـوا

ـــوليس ــ ــا . هليوبـ ــ ــق فيهــ ــ ـــضا تطلــ ــ ــــة أ�ـ ـــات مقدســ ــ ـــة بغابـ ــ ــــساتين المقدسـ ــذه البــ ــ ـــون هــ ــ ـــانيون يحيطـ ــ ــان اليونـ ــ ًوكــ

ـــا ــتهم عــــلى حريتهـ ــدمونها إلى آ�هــ ــي كــــانوا يقــ ــات التــ نــ ـــن . الحيوا ــات حــــدود لا يتعــــداها أحــــد مـ ولهــــذه الغابــ

ولــو دخــل إليهــا أحــد الجنــاة كــان في حمايتهــا ووقفــت .  في داخلهــاالنــاس؛ بــل ولا تجــسر يــد أن تمتــد إلى مــا

واســتمرت . الحكومـة نفــسها منــه في حــدودها حتــى إذا خــرج منهـا أمــسكت بــه وأجــرت عليــه القــصاص

نية إلى القـرون الوســطى، فكـان إذا لجـأ إليهـا أي إنـسان صـار في حمايتهــا ولا  هـذه العـادة في كنـائس النـصرا

ـــو ـــك الملـ ـــوى أ�ــــدي أو�ــ ـــاتقـ ـــذه منهـ ـــابرة عــــلى أخــ ـــشترى . ك الجبــ ـــل المــ ـــة هيكـ ـــل اليونانيــ ـــذه الهياكـ وأكــــبر هــ

)Jupiter ( كــب التــي تتركـــب منهــا هــذه المجموعــة الشمــسية حجــما وأكثرهـــا ًفي أولمبيــة لأ�ــه أكــبر الكوا

وكــانوا يحجــون إليــه في كــل أربــع ســنين مــرة، وكانــت لهــم هنــاك أ�عــاب يقومــون بهــا لمعبــودهم هــذا . ًنــورا

وتنتهـي في سـنة )  قبـل المـسيح٧٧٧(مرة تبتدئ من سـنة ) ٢٩٣(الألعاب الاولمبية ومجموعها مشهورة ب

وهــي الــسنة التــي اعتنــق فيهــا الإمبراطــور تيــودوس الديانــة المــسيحية وأحلهــا محــل ديــانتهم )  بعــده٣٩٤(

ى إذا وكــان القــوم في مــدة هــذه الألعـــاب المقدســة يوقفــون الحــروب التـــي تكــون قائمــة بيــنهم حتـــ. الأولى

  .انتهوا من حجهم عادوا إليها

وعليه فلا بد أن الكلدانيين الذين أخـذ عـنهم اليونـانيون ديـانتهم مبـاشرة أو بواسـطة الفنيقيـين كـانوا هـم 

هيم«ًأ�ضا يحيطون معابدهم بمثل هذا الحرم المحترم الذي استعمله  ًحول الكعبـة �ـا بناهـا بيتـا الله » إبرا

ة صحيحة في حجهم إليه، وسار فيـه العـرب عـلى ملتـه زمنـًا، ثـم تطـرق إليهـا تعالى يعبده الناس فيها عباد

ومـا زالـوا كـذلك حتـى أ�ـى الإسـلام . شيء من الوثنية تختلف قلته أو كثرتـه بـاختلاف معتقـدات القبائـل

هيم   .فأزال معالم الوثنية بالمرة ورجع بالناس في حجهم إلى ملة إبرا

يت المقدس أحاطه بحرم، وقـضى بـأن لا يدخلـه أحـد غـير الكهنـة، و�ا بنى سليمان عليه السلام هيكل ب

ـــاه  ـــاء بنـــ ـــسلمون إيليــ ـــتح المـــ ـــى إذا فـــ ــــه حتـــ ــــه هدمتـ ــسيحية عليــ ــ ــــت المــ ـــما تغلبــ ـــر«فلــ ـــزال » عمـــ ــــسجدا، ولا يـــ ًمــ

ــــه ـــدخلون إليـ ـــصارى يــ ـــسلمون والنــ ـــدون: المــ ـــرون، وأو�ـــــك متعبــ ـــؤلاء زائــ ـــون . هــ لــ ـــود فـــــلا يزا ــا اليهــ وأمـــ
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ولكـــنهم نـــسوا أو تناســوا ســـبب ذلــك المنـــع لأنهــم يجعلـــون علتـــه . ًطلقــايحترمونــه ولا يـــدخلون مــن بابـــه م

ًالآن حتى لا تطأ أقدامهم بالـصدفة حجـرا مـن حجـارة هـيكلهم الـذي هدمـه بختنـصر، ثـم أ�ـى مـن بعـده 

  .طيطوس فأحرقه، وما هو على طي إلا ذلك المنع الأول، وللآن يسمونه بالحرم القدسي

ــل العـــرب تـــضرب الحمـــى لم ــل لـــه حـــدودا لا تتعـــداها القبائـــل الأخـــرىوكانـــت قبائـ وكــــان . ًراعيهـــا وتجعــ

ًالرجـــل مـــنهم إذا أصـــبح عزيـــزا اتخـــذ لـــه متـــسعا مـــن الأرض وجعلـــه حمـــى لـــه يعتـــز بعزتـــه فـــلا يـــدخل إليـــه  ً

ره . أحد؛ بـل ولا يجـسر أحـد أن يتعـدى عـلى مـا يقـرب منـه مـن الأراضي لا برعـي ولا بـصيد لأنهـا في جـوا

ًيحمــي أرضــا واســعة اســمها العاليــة وجعلهــا حمــى لــه، فلــما دخلــت تحــت رايــة ملــك ربيعــة » كليــب«وكــان 

واتفـق أ�ـه رأى . قبائل معد كلهـا وصـار أعـز العـرب حمـى منـازل الـسحاب فـلا يرعاهـا غـير إبلـه وماشـيته

ة نزيلــة عــلى جــساس صــهره ومــن بنــي عمــه فقتلهــا؛ فقتلــه  ره، وكانــت لامــرأ ذات يــوم ناقــة ترعــى في جــوا

التـي وقعــت بــين » حـرب البــسوس«ً عـن جــواره هـو أ�ــضا، وكــان مـن ذلــك مـا كــان مــن ًجـساس بهــا ذودا

  .بكر وتغلب مدة أربعين سنة

ومــن ذلــك مــا ورد مــن أن عــامر بــن الطفيــل ســيد بنــي عــامر بــن صعــصعة والــذي كــان مــن أشــهر فرســان 

ــد عـــلى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم في ســـنة عـــشرة للهجـــرة طلـــب ــيتا �ـــا وفـ  منـــه أن ًالعـــرب وأ�عـــدهم صـ

لــك مــن هــذا الأمــر «: فقــال لـه رســول االله صـلى االله عليــه وســلم. يجعـل لــه الأمـر مــن بعــده إن هـو أســلم

ًواالله لأملأنهـا عليـك خـيلا ورجـلا:  فغـضب عـامر وقـال.»شيء وذهـب فمـرض في طريقـه بالطـاعون، ! ً

ــات فيـــه، فدفنــــه قومـــه هنـــاك وجعــــوا عـــلى قـــبره أ�ــــصاب ة مـــن ســـلول ومــ ًا مـــيلا في ميــــل، ًفـــمال إلى بيـــت امــــرأ

ـــام  ــل قـ ـــصده، وإن فعــ ـــه مــــن يقـ ــا عليـ ـــوم فــــلا يحرقهــ ـــا الــــضعيف والمظلـ ـــا يحتمــــي فيهـ ـــا حرمـ ًوجعلــــوا دائرتهـ

لا حمـى «: ولقد منع رسول االله صلى االله عليـه وسـلم هـذه الحـرم وقـال. أصحابها في وجهه وكانوا عليه

ـــ. »إلا الله ولرســــوله ـــا يــــسمونه بـ ـــسلام بالمدينــــة مـ ـــه الــــصلاة والـ ــى عليـ ـــل وحمــ ـــه لخيـ البقيع المحمــــي وجعلـ

وقــد حمــى عليــه . ًالمــسلمين، وقــد كــان منتــدى للنــاس ومتــصيدا لهــم؛ وعرضــه ميــل وطولــه أربعــة فراســخ

م مــا بــين لابتيهــا«: الــصلاة والــسلام المدينــة فقــال واحــدة إلى شــمالها والأخـــرى إلى :  وهمــا حرتــان»حــرا

ًى دار أبي سـفيان وجعلهـا حرمـا وأمـن كـل و�ـا دخـل عليـه الـصلاة والـسلام مكـة عـام الفـتح حمـ. جنوبها

عــي فحـــدد . مــن دخــل فيــه مـــن أعدائــه وبعــد فـــتح مكــة أرســل صــلى االله عليـــه وســلم تمــيم بـــن أســيد الخزا

هيم ومـــن ذلـــك العهـــد اقتـــصر العـــرب عـــلى حمـــى . أ�ـــصاب حرمهـــا ومـــشاعرها عـــلى مـــا وضـــعها عليـــه إبـــرا

 دخـل في بيتـه مهــما كلفـه ذلـك؛ لأ�ـه أصــبح ًبيـوتهم فـترى الرجـل مـنهم لــلآن مهـما كـان ضـعيفا يــدفع عمـن

أ�ــا في وجهــك : وحـسب الرجــل مــنهم أن يقــول لــه آخــر. في حمايتـه ولــه كــان طالبــه مــن أقــرب النــاس إليــه

ًأ�ا في وجه فلا ولو كان غائبـا حتـى يكـون : حتى يدخل في هذه الحماية؛ بل حسب عدوه منه أن يقول له
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وهــذه الحمايــة بهــذا المعنــى لا . �ا إن هــو أخفــر حقــا مــن حقوقهــاعــلى بينــة مــن أ�ــه صــار في حمايتــه يطالبــه بهــ

توجد في أ�ة أمة أخرى وما نسمعه في مثل بلادنا من حمايـة الأمـم الأجنبيـة لـبعض المستـضعفين مـن غـير 

ومــن هــذا توســـع النــاس في اســتعمال الحــرم فــأطلقوه عــلى البيــت الـــذي لا . رعايــاهم هــو غــير ذلــك بــالمرة

ــد  ة الرجـــل نفـــسها لحرمتهـــا عـــلى . ًبغـــير إذن صـــاحبه احترامـــا لـــهيتعـــدى حـــدوده أحـ ثـــم أطلقـــوه عـــلى امـــرأ

حرملـــك؛ يعنـــي مكـــان : وأخـــذ الأ�ـــراك لفـــظ حـــرم فأضـــافوا عليـــه كلمــة لـــك بمعنـــى مكـــان فقـــالوا. غــيره

الحرم، وقصروه على مكان النـساء مـن البيـت حتـى لا يكـون لمـن يحـترق دائرتـه أي عـذر في الـدخول فيهـا 

  .متهاوانتهاك حر

ـــال  ـــن الرجــ ـــزل عــ ـــرم بمعــ ـــصوصة للحـ ـــرة مخــ ـــردون في بيــــوتهم دائــ ـــان يفــ ـــان والرومــ ــدماء اليونـ ـــان قـــ ــد كــ وقــ

�ولا أدري إذا كــان أصــل هــذه العــادة عنــدهم دينيــا أخــذوه عــن المنطقــة ) Gynecee(يــسمونها جنــاسي 

علوهـا حـول ثـم ج. التي تحيط بمعبوداتهم من الكواكب فنفصلها عن غيرها وتجعلها في عزلة تامة عنهـا

لــون يرسـمونها مــن . هياكلهـا في الأرض كــما هـي حــول منازلهـا في الــسماء ومـن هــذا تلـك الهالــة التـي لا يزا

ثـم مـا لبثـوا أن . النور حـول رءوس النبيـين والقديـسيين للدلالـة عـلى أنهـم في حمايـة االله الواجبـة الاحـترام

نهم هـــذا الحجـــاب وضربنـــاه عـــلى نـــسائنا وعليـــه فليعـــذرنا الأروبيـــون إذا أخـــذنا عـــ(ضربـــوا هـــذه المنـــاطق 

َّحبـــا واحترامــــا لهـــن، أو بعبــــارة أخــــرى غـــيرة علــــيهن َّ �ْ َ حـــول معبــــوداتهم الــــصغرى مـــدفوعين إليــــه بعامــــل ) ً

  .الحب أو الاحترام أو الغيرة

ومن هذا اتخذ الملوك من قديم الزمان وهم آ�هة الأرض على ما كانوا يزعمون إحاطة قـصورهم بحـرم 

ــع لا يجــــوز ــم أو مــــن يبـــاشر خــــدمتهمواسـ ــتعمل هـــذا الحــــرم في الإســــلام وكــــانوا .  انتهاكــــه لغـــير ذويهــ واســ

وهــو الـذي جعلــه المنــصور العبـاسي حــول قــصره بهــا في : ًيـسمونه حــريما، ومنــه حـريم دار الخلافــة ببغــداد

ـــعتها  ـــة عـــــلى ســ ـــث المدينـ ـــن ثلــ ـــارة عـ ـــان عبــ ـــد؛ وكــ ـــمه قـــــصر الخلـ ــان اسـ ـــرة وكـــ ــاني للهجــ ــرن الثــ ـــصف القـــ منتـ

ــدة أ�ــــواب . ا، وكـــان لــــه ســـور يعـــين حــــدوده كانـــت دور النـــاس مــــن ورائـــهوعظمتهـــ ــذا الـــسور عـ وكـــان لهــ

منها باب سـوق الثمـر وبـاب عموريـه : بعضها خاص بالخليفة وبعضها لحاشيته وأخرى لدخول الناس

وهـذا الحـرم لم يكـن لأحــد . وبـاب العتبـة التـي كـان يقلهـا الملـوك أو رسـلهم عنـد قـدومهم إلى دار الخلافـة

و�ــا أرســـل ا�ـــأمول طـــاهر بــن الحـــسين مـــن خراســـان لمحاربـــة . ن يتعــداه إلا بـــأمر الخليفـــة أو أســـتاددارهأ

ونزل بأعلاها مـن الغـرب وجعـل ) ١٩٧(أخيه الأمين ببغداد أوقع بجيوشه ثم حاصر هذه المدينة سنة 

ًلحــرم محترمــا في مــدة ومــا زال هــذا ا. ًمنزلــه بهــا حرمــا كــل مــن لجــأ إليــه صــار آمنـًـا وســماه بــالحريم الطــاهري

ولــلآن تــرى قــصور الملــوك محاطــة جميعهــا بحــرم واســع يفــصل بينهــا وبــين مــا . ولديــه عبــد االله وعبيــد االله

ــد تلطفــــوا في تــــسميته فــــسموه ميــــدانا ــا مــــن الــــدور والمبــــاني، وقـ ــوك . ًيحـــيط بهــ ــا تكــــون هــــؤلاء الملــ ــدر مــ وبقـ
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ذلك من دوران هذه الكواكب حول الشمس بما يفيد تبعية الدائر للشيء الذي 

م كانوا يطوفون بهياكلهم أسابيع لعلاقة ذلك كما لا يبعد أنه. يدور حوله

بالكواكب السبعة؛ يعني أنهم كانوا يطوفون حول كل هيكل من هياكلهم سبعة 

ولا . أشواط لكل كوكب شوط؛ فأقرها إبراهيم في دينه وجعلها كلها الله وحده

يخفى أن العبادات كلها إنما هي مستمدة من شيء واحد؛ هو الاحترام الحقيقي 

وكل مشرع في . ص الصادق، وإنما المدار في صحتها على جهة توجيههاوالإخلا

ئد  العالم لا بد له من أن يراعي الزمان والمكان في تشريعه ويراعي تلك العوا

المتأصلة في النفوس لعدم قدرته على إزالته مرة واحدة، ولنا في تدرج الإسلام 

حة ال نبي صلى االله عليه في تحريم الخمر أكبر برهان على ذلك، وحسبنا صرا

لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت «: وسلم في قوله لعائشة عن الكعبة

  .»الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم

                                                
ــذه الميـــادين متاحـــة لرعايـــاهم؛ انظـــر للميـــاد ين التـــي حـــول قـــصر بكنجهـــام بلونــــدره دســـتوريين تكـــون هـ

هــا كلهـا مــع مــا يحـيط بهــا مــن الريـاض والعيــاض متنزهــات  وشـوبيرون بفينــا واللــوفر ببـاريس وغيرهــا ترا

عامـة للنـاس عــلى اخـتلاف طبــاقتهم، وقـد كـان قبــل معـرفتهم للدســتور أمنـع مـن مــرابض الآسـاد وأحمــى 

ي يلدر وقد كان. من منازل الاستبداد  نجم السماء أقرب منها للمتناول زمـن الـسلطان بل انظر إلى سرا

ولم يكــن قــرب الملـــوك . عبــد الحميــد الثــاني كيــف أصــبحت بعــد الدســتور روضــة الأمــة؛ بــل نزهــة العامــة

الدستوريين من رعاياهم بإباحة هذه الأحماء من زمن ليس ببعيد إلا لإبعادهم عـن المظـالم التـي تمـتعض 

وإليـــك . هـــذه الأحمــاء حتـــى لا يكـــون فاصـــل بــين الرعيـــة وراعيهـــاوالإســـلام هــو الـــذي منـــع . منهــا الأمـــم

أ�ــى رجــل مــن عظــماء الفــرس بعــد فــتح المــسلمين لــبلادهم إلى المدينــة ليــشاهد : برهــان صــغير عــلى ذلــك

وكـان يتـصور أ�ـه مـن أكـبر الملـوك فخامـة وعظمـة . عمـر الـذي فـتح ملـك الرومـان والفـرس في أ�ـام قليلـة

فلـما بلغهــا . انظــره تحـت تلــك الـشجرة، وأشــاروا إلى سـدرة في الخــلاء: ا لـهفـسأل عـن ابــن الخطـاب، فقــالو

ًرأى رجلا في مرقعة قد توسد نعاله وهو مستغرق في نومه؛ فعجب الرجل مـن أن يكـون هـذا هـو الـذي 

ملــك هــذه الــبلاد وقهــر ملوكهــا ينــام هكــذا مــن غــير ســياج يحوطــه أو حــرس يحرســه، ثــم مــا لبــث أن فكــر 

َدلت، فأمنت؛ فنمت يا عمرَحكمت، فع«: وقال َ َ«. 
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ئع التي قبلها  وليس ذلك بغريب فشريعة كل قوم مستمدة من الشرا

وشريعة إبراهيم إنما كانت مستمدة . باختلاف يسير أو كثير في بعض موادها

ئ ع عمالقة الشمال الذين كانت لهم في العراق دولة زاهية راقية في القرن من شرا

ًوقد عثر النقابون لهم أخيرا في أطلال بابل . الخامس والعشرين قبل المسيح

وآشور على آثار كثيرة تدل على مدنيتهم وحضارتهم وفيها شيء كثير من 

ئعهم  برلين وتوجد الآن مجموعة كبيرة من هذه الآثار في متاحف. شرا

ومما ينسب إلى هؤلاء العمالقة أنهم أول من عرف علم الفلك . ولوندره

ًوحركات النجوم والأفلاك؛ لأ�ه كان عندهم علما دينيا محضا، ولذلك فقد فشا  � ً

  .هذا العلم في الصابئة على اختلاف أجناسهم

ابن «ًومن الصائبة أخذ العرب علم النجوم واشتغلوا به كثيرا حتى أن 

ومن علم الفلك عرفوا علم الأ�واء .  ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العجم»قتيبة

، وهو ما يسمونه الآن بعلم الظواهر الجوية، فكانوا يعرفون منه تغير )جمع نوء(

وللعرب في النجوم خرافات . الزمن ووقت نزول المطر واختلاف هبوب الهواء

أن الجدي قبل ) الدب الأكبر(إن سبب دوران بنات نعش : كثيرة؛ منها قولهم

وهذا على ما أظن . والدهن نعشا فهن يدرن حوله حتى إذا لحقنه اقتصصن منه

فات اليونانيين التي تفوق غيرها في هذا القبيل، وكانت سببا في  ًأخذوه من خرا

ئهم الذين لا يزالون يرمزون بها في  رقي الخيال عند كتاب الفرنجة وشعرا

و�ا فشت في العرب ). مثولوجيا(مونها أقوالهم، وللقوم فيها كتب خاصة يس

عبادة الأوثان عبدوا النجوم في أشخاص هذه الأصنام؛ فعبدوا اللات 

ويرمزون به إلى الزهرة والعزى، ولعلهم كانوا يرمزون به إلى الشعرى، وهبل 

  .وكانوا يرمزون به إلى زحل
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نت ويصح أن لا تكون لأشواط الطواف السبعة علاقة بذلك، وأنها إنما كا

وعلة ذلك كما ورد . بهذا العدد لأن عدد سبعة عند الرياضيين هو العدد الكامل

للإمام الصفدي أن السبعة جمعت العدد » عين النبع على طرد السبع«في كتاب 

والاثنان أول الأزواج . كله؛ لأن العدد أزواج وأفراد، والأزواج فيها أول وثان

، والخمسة فرد ثان، فإذا اجتمع الزوج والأربعة زوج ثان، والثلاثة أول الأفراد

وكذلك إذا . الأول مع الفرد الثاني، أو الفرد الأول مع الزوج الثاني، كان سبعة

أخذ الواحد الذي هو أصل العدد مع الستة التي هي عند الحكماء عدد تام، 

وهذه . يكون منها سبعة التي هي عدد كامل؛ لأن الكمال درجة فوق التمام

جد في غير السبعة، ولذلك يفصلون بينها وبين الثمانية بالواو الخاصة لا تو

... واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة : فيقولون

ويقولون خمسة سادسهم كلبهم {: ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف. إلخ

اس السبعة ومن هذا استعمل الن. }رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

اذكر االله سبع مرات، وصل على النبي : إذا أرادوا المبالغة في العدد فيقولون

سبع مرات، وصم سبعة أ�ام، واغسل نجاسة الكلب سبع مرات، وارجم 

وكان من ذلك السماوات . ًبسبع جمرات، مما هو مستعمل كثيرا في العبادات

و�ا بنى جوهر . ثانيالسبع، والسيارات السبع، والأرضون السبع والسبع الم

القاهرة جعل لها سبعة أ�واب تيمنًا؛ ومن ذلك تيمنهم وقت الاحتفال بالمحمل 

ومما هو مشهور عند العامة السبع حبوب ويعملون منها . بدورته سبع مرات

تمائم لبنيهم، والسبع معادن ويستعملونها في عقاقيرهم، ومما يذكر في مبالغاتهم 

 أ�سن وقطع السبعة بحور، ولف السبعة أقاليم، فلان يعرف السبعة: قولهم

لا أعطيك ذلك ولو عملت السبع، ولغة الأطفال فيها شيء من : ويقولون

وكأن استعمال . إلخ إلخ... الذئب فات وديله سبع لفات : ذلك، فيقولون
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السبعة في المبالغة لم يقتصر على العرب بل تعداهم إلى الفرنجة الذين أخبرونا 

  .ر السبعة ولا يزالون يحدثونا بعجائب العالم السبعةبأدوار العم

َّعلى أن هذا كله لا معول عليه عند السادة الفقهاء؛ لأنهم لا يبحثون في 

أصل الأعداد التي وردت في عاداتهم كعدد ركعات الصلاة وأشواط الطواف 

ُوغيرها؛ ولكنهم يأخذون أمر االله بها قضية مسلمة محترمة ويصدعون بما امروا 

  .به من غير بحث عن علة أو سبب

ما يفهم منه أن العرب كانت تحترم مكان الكعبة » المسعودي«ولقد ذكر 

وهم «قبل بناء إبراهيم لها؛ فإنه قال عند الكلام على قوم عاد �ا أصابهم القحط 

من العرب البائدة، وكانت مساكنهم من بلاد اليمن إلى حضرموت بجنوب 

م كانوا يعظمون موضع الكعبة وكان ربوة حمراء، إنه: ما ملخصه» بلاد العرب

فوفدوا إلى مكة يستسقون؛ ولكنهم عكفوا فيها على شرب الخمر، فقالت لهم 

ولعله كان -ًجرادة جارية معاوية سيد العماليق مخاطبة رجلا منهم اسمه قيل 

  :-رئيس الوفد

ـــــــنم ــ ـــــــم فهي ـــــــك قــ ـــــــل ويحــ ـــــــا قيــ ـــــــــــــــــــــــا    )١(ألا يــ   لعــــــــــــــــــــــــل االله يمطرنــــــــــــــــــــــــا غمامــ

ــــــــــــــاد إن عــــــــــــــــــادافيــــــــــــــــــسقي أ ًرض عــــ ــــــــــد أمــــــــــــسوا لا يبينــــــــــــون الكلامــــــــــــا    َّ   قــ

ًومن هذا يفهم أن مكان الكعبة كان محترما في القوم قبل . إلى آخر ما قالت

وربما كان هناك معبد قديم للعماليق تلاشى أمره قبل وصول . بناء إبراهيم لها

لكعبة قبل إبراهيم إلى تلك الجهة، وبنى المؤرخون على أساسه أقوالهم في بنيان ا

  .إن آدم بناها قبله، وقال آخرون غير ذلك: إبراهيم، فقال بعضهم

                                                
 . الهينمة الصوت الخفي)١(
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ويظهر أن هذه الجهة كلها كانت مقدسة عند العرب؛ يؤيد ذلك تسمية 

  .قدماء المصريين بلاد الحجاز بالبلاد المقدسة

والفرس كانوا يحترمون الكعبة ويعتقدون أن روح هرمز حلت فيها وكانوا 

  :�من بعيد جدا، وفي ذلك يقول شاعرهم بعد الإسلاميحجون إليها من ز

ــــــــــــــــــــــا    ومـــــــــــا زلنـــــــــــا نحـــــــــــج البيـــــــــــت قـــــــــــدما ــــــــــــــــــــــاطح آمنينــ   ونلقـــــــــــــــــــــــى بالأ�ــ

ـــــــار حتـــــــــى ـــــــك ســ ــ ـــــــن باب ــ ـــــــان ب   أ�ــــــــى البيــــــــت العتيــــــــق يطــــــــوف دينــــــــا    وساســ

ـــــــر ــــ ــــــــــــــــماعيل تــــــــــــــــــروي الــــــــــــــــــشاربينا    فطــــــــــــاف بــــــــــــه وزمــــــــــــزم عنــــــــــــد بئــ   لإســ

  :وقال غيره

ــــــــــــزم ــــــــــــزم)١(زمــ ــــــــــــلى زمــ ــــــــــــرس عــ ـــــــــــــــــــالفها الأ     الفــ ـــــــــــــــــــن ســ ـــــــــــــــــــدموذاك مــ   قــ

. واليهود كانوا يحترمون الكعبة، وكانوا يتعبدون فيها على دين إبراهيم

وكان . والنصارى من العرب لم يكن احترامهم لها بأقل من احترام اليهود إياها

لهم بها صور وتماثيل؛ منها تمثال إبراهيم وإسماعيل وفي أ�ديهما الأزلام، وصورة 

امها عليها على تغاير معبودات وقد وضعت العرب أصن. العذراء والمسيح

وأول . ًصنما) ٣٦٠(القبائل والعشائر حتى اجتمع على سطحها من الأصنام 

َعمرو بن لحي«من أدخل عبادة الأوثان إلى مكة ووضع الأصنام على الكعبة  ُ «

كبير خزاعة حينما ولي أمر البيت، وكان سافر إلى الشام فأخذ عنها عبادة 

يين عبادة هبل واللات ومناة، وكانت من آ�هتهم كما الأوثان، وأخذ عن الثمود

وتبعته في ذلك قبائل العرب، فكانت . تدل عليه النقوش الموجودة على آثارهم

ومع شيوع الوثنية في العرب فإنها كانت . كل قبيلة تأتي بصنمها وتضعه عليها

صفاتها فيهم أقل منها في سواهم؛ لأنهم لم يكونوا يعبدون الأوثان لذاتها ولا ل

                                                
 . اجتمع وتكاثر)١(
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كما كان الشأن في وثني الهند  والصين والرومان والمصريين وغيرهم؛ بل كانوا 

  .يعبدونها لتقربهم إلى االله زلفى

وما زالت الكعبة على هذا الشأن حتى دخل مكة رسول االله صلى االله عليه 

وفي . وسلم عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة فأمر بإزالة ما عليها من الأصنام

ًث أسامة أ�ه صلى االله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورا فدعا بماء حدي

عن ابن عائذ، عن سعيد بن عبد العزيز » الأزرقي«وقد ذكر . فجعل يمحوها

أن صورة عيسى وأمه بقيتا في الكعبة حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى 

ن بن سأل سليما: حدثنا أ�و عاصم، عن جرير قال: وقال عمر بن شيبة. غسان

نعم؛ أدركت تمثال مريم في : أأدركت في الكعبة تماثيل؟ قال: ًموسى عطاء

بلوغ الأرب في مآ�ر « من كتاب ٦٠صفحة : انظر. (ًحجرها ابنها عيسى مزوقا

  ).»العرب

هذا كان شأن الكعبة في الجاهلية قد أجمعت الناس مع اختلاف دياناتهم 

الله فيه على حسب دينه أو مذهبه، ًعلى احترامها واتخذها كل منهم معبدا يعبد ا

وهذا في بابه لم يقع له نظير في الوجود بالمرة، � إلا بيت المقدس الذي 

ٌيحترمه المسلمون والنصارى واليهود، وإن كان لكل مكان يتعبد فيه على حدته ٍّ .

ٍوهل تريد برهانا على شرفها واحترامها غير هذا الإجماع من قوم كانوا بقطع  ً

  .ن اختلاف دياناتهم إذا جمعتهم كلمة فرقتهم أخرىالنظر ع

ًولقد بلغ من سمو مكانة الكعبة في النفوس أن جعلوا لها حرما من جميع 

نبها، واسع الأطراف، بعيد الأكناف، لا يدخله الإنسان إلا وهو محرم،  جوا

 أو لم يروا أ�ا جعلنا{: �وكل من دخله صار آمنًا؛ قال تعالى محتجا على أهل مكة

  .}ًحرما آمنًا ويتخطف الناس من حولهم
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ولم يقف احترام هذا الحرم على تأمين الإنسان؛ بل تناول الحيوان، بل تناول 

وقد كان بمكة قبل . النبات، بل لم يقف احترام الناس لها في حدود حرمها

حلف الفضول، اجتمع إليه بنو هاشم وبنو المطلب : الإسلام حزب يقال له

د العزى وبنو زهرة وبنو تميم، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا وبنو أسد وبنو عب

ًيجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا 

وقد حضر هذا الحلف رسول . معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته

 جدعان لقد شهدت في دار عبد االله بن«: االله صلى االله عليه وسلم وقال فيه

  .»ًحلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت

ومسافة ما بين دائرة هذا الحرم ونقطتها المركزية التي هي الكعبة من جهة 

ًالشمال والشرق والجنوب تبلغ تقريبا خمسة عشر كيلومترا، أما من جهة الغرب  ً

على (أضاه : ب مكان يقال لهوعلى حد الحرم من الجنو. فتبلغ ثلث هذه المسافة

وهي التي تمت بها (، ومن الغرب بميل قليل إلى الشمال قرية الحديبية )وزن نواه

نة، اعتمر : ، ومن الشرق على طريق الطائف مكان يقال له)بيعة الرضوان ِالجعرا

ومن وراء هذه الدائرة دائرة أخرى . من كليهما رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًل من تجاوزها قاصدا الدخول إلى مكة، وهي وإن كانت حلالا إلا يحُرم منها ك ً

ولا شك أ�ه لوحظ في أ�عاد الحرم عمران الجهات . أنها تعتبر فناء للحرم

ٍّالثلاث الأولى، حتى إذا قصد مكة منها من أرادها بشر، فإنه لا يصل إلى حدود 
ما الجهة أ. حرمها حتى يكون أهله قد استعدوا لحربه ودفعه عن حوزتهم

 فليس فيها من القبائل ما يخشى من عدوانه؛ لذلك -وهي جهة البحر-الغربية 

جعلوا حد الحرم فيها من التنعيم، وهو مكان على مسافة نحو خمسة كيلومترات 

م أشبه شيء بالجهة التي يصلح المرء فيها من . من مكة وعليه فميقات الإحرا

حد الحرم هو فناء بيت الملك، حتى و. شأ�ه عندما يريد مقابلة ملك من الملوك
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إذا دخل إليه أكمل استعداده للتشرف بلقائه؛ فتراه وقد أخذ منه الاحتشام كل 

مأخذ، يسير إلى قاعة الاستقبال بغاية ما يمكن من الأدب، حتى لكأ�ه على 

ي بالأستانة . مرأى منه ومسمع وقد شاهدت ما يماثل ذلك في طوب سرا

بة إلى اليوم على أ�عاد مختلفة في الحوش الداخلي لهذه رأ�ت حجارة منصو: العلية

ي، وفي الفناء الذي كان مخصصا لجلوس السلطان من بني عثمان في الزمن  ًالسرا

ء إذا حاذى كل حجر من  الخالي، وكان القادم على السلطان من الأمراء والسفرا

بين الأحجار المذكورة يسلم بسلام مخصوص، حتى إذا وصل إليه قبل الأرض 

  .يديه

ولقد بلغ من شأن الكعبة في الجاهلية أن الناس كانوا يحجون إليها من جميع 

ًشوالا وذا القعدة وذا : وكانت أشهر الحج عندهم. أ�حاء البلاد العربية وغيرها َّ

ِّوكانوا يحرمون الشهر الذي يكون فيه الحج وهو ذو الحجة، والذي قبله . الحجة

 لأ�ه تابع له؛ لأن الحاج كان يسافر فيه إلى بلاده؛ لأ�ه وسيلة إليه، والذي بعده

وترى ذلك في أسماء هذه الشهور . فوجب أن يكون فيه آمنًا على نفسه وماله

نفسها؛ فذو القعدة يعني الشهر الذي يقعدون فيه عن الحرب، وذو الحجة هو 

ًوكانوا يحرمون أ�ضا شهر رجب . شهر الحج، والمحرم هو ما حرموا فيه القتال

ويسمونه شهر االله الأصم؛ أي الذي لا يسمع فيه صوت سلاح ولا صوت 

مستغيث، على خلاف في أ�ه هو الشهر الذي بمكانه من السنة القمرية الحالية 

َكما كان عند مضر أو هو شهر رمضان كما كان في عرف ربيعة وذلك لأن ربيعة . ُ

ان من الأسباب كانت تسكن في شمال بلاد العرب إلى العراق، وأظن أن هذا ك

التي حملتهم على تأخير شهر رجب إلى رمضان، حتى يمكنهم السفر فيه إلى 

ًمكة ومنها إلى اليمن، فيمضون بها شوالا يبتاعون فيه ما يريدون من تجارتهم ثم  َّ

يعودون إلى أداء حجهم، ويرجعون إلى بلادهم وهم في أمن على أ�فسهم 

o b e i k a n . com



 
��   ٢٤٢ ا����� ا����ز

: شهر الحرم، لذلك تراهم يقولونوأموالهم؛ لأن حركتهم كلها كانت في الأ

وربما وقع تحريم رجب في . رجب مضر، ورجب ربيعة؛ لتعيين وقت كل منهما

� إني «: شهر شعبان في سنى النسيء، فينادي الناسئ بذلك في الموسم بقوله

. فتمضي العرب على ذلك في سنتها. »أحللت رجب القادم وحرمت شعبان

رجب وشعبان بالرجبين كما كانوا يعبرون ولذلك فإنهم يعبرون عن شهري 

  .عن المحرم وصفر بالصفرين

والعرب كانت تنسئ الشهور حتى توفق بين السنين القمرية والشمسية؛ 

ًهو تقريبا الفرق بين السنين (ًفكانوا يؤخرون سنتهم كل ثلاثة سنين شهرا 

ًثابتا في وكان السبب في ذلك جعل زمن الحج ). القمرية والشمسية في هذه المدة

فصل من فصول السنة كأحد الربيعين، حتى يتيسر لهم القيام به في غير وقت 

ًالحر أو البرد الشديدين، وخصوصا في الزمن الذي تتوفر فيه مادتهم التي 

وهذا . يتجرون بها من أصواف وأوبار وسمن ودهن وماشية وما في معنى ذلك

  .ة القمرية كما لا يخفىكله لا يتوفر على الدوام في شهر مخصوص من السن

وكان يتولى ذلك منهم النساءون وهم من بني كنانة وكانوا يسمونهم 

ِالقلامس وقد ابتدأت مضر في نسء الشهور في القرن الثاني أو الثالث قبل . َ

وكانوا يعملون ذلك فقط في آخر شهري المحرم ورجب؛ فكانوا . الهجرة

ًن، فيكون شعبان رجبا، والذي ًيؤخرون المحرم إلى صفر، أو رجبا إلى شعبا

ًبعده شعبانا، والشهر الذي بعده رمضانا، وهكذا حتى يستوفوا كل أشهر  ً

  :وفي ذلك يقول شاعرهم. السنة

مـــــــــــــا    أ�ــــــــــــــــسنا الناســــــــــــــــئين عــــــــــــــــلى معــــــــــــــــد ـــــــــــا حرا ـــــــــــهور الحـــــــــــــل نجعلهــ   شــ
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وبهذه العملية كانت السنة القمرية تدور معهم مرة في كل ثلاثين سنة 

 للهجرة كانت شهور السنة القمرية دارت ورجعت إلى وفي سنة عشر. ًتقريبا

فأشار إلى ذلك رسول االله صلى االله . أصلها في مكانها الطبيعي من فصول السنة

إن الزمان قد «: عليه وسلم بقوله في خطبة الوداع بعرفة في السنة المذكورة

ه وحرم االله النسيء في هذ. »استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض

ًإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما {: السنة؛ فقال تعالى

  .}ًويحرمونه عاما

والعرب كانوا يسمون شهر رجب بالفرد لعزلته عن الأشهر الحرم 

 يعني العمرة، وهم )١(ًوربما كانوا يستعملون رجبا لحجهم الأصغر. الأخرى

: ل هكذا يستعمل في الموالد بمصر، فيقالالحج الرجبي، ولا يزا: يقولون للآن

على أن عدة الأشهر الحرم كانت عند غطفان ثمانية . المولد الرجبي؛ أي الأصغر

ْأشهر في السنة، وكانوا يسمون ذلك البسل  يعني ) بفتح الباء وسكون السين(َ

  :التحريم، وفي ذلك يقول لهم أعشى بني قيس

ّأجــــــــــــــارتكم بــــــــــــــسل علينــــــــــــــا محــــــــــــــرم ُْ ـــــــــــا    َ ـــــــــــاوجارتنــ ـــــــــــم وحليلهــ ـــــــــــل لكــ ٌّ حــ ِ  

ومعنى تحريمهم لهذه الشهور أنهم كانوا يحترمونها، ويلقون فيها السلاح، 

ويتركون الغزو الذي كان عليه مدار حياتهم، وهو لا يزال كذلك إلى الآن في 

وكانت هذه الشهور كلها هدنة بين القبائل . كثير من أطراف جزيرة العرب

ولذلك كانت . ثرة في طريق الحاج منهمبأجمعها حتى لا يقف العداء حجر ع

العرب تستفضح من الحروب الأربعة التي وقعت لها في هذه الأشهر، 

                                                
أ�ـــه الحـــج الأكـــبر، وأن } الحـــج أشـــهر معلومـــات{: في الكـــلام عـــن قولـــه تعــالى» تفـــسير الألـــوسي« جــاء في )١(

 .الحج الأصغر هو العمرة
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ِويسمونها بالفجار؛ أي التي فجروا فيها، وفي ذلك يقول خداش بن زهير 

  :العامري

ــــــــــــه ــــــــــــديني بالفجـــــــــــــار فإنــ ـــــــا    فـــــــــــــلا توعــ ـــــــاء الحجــــــــون المخازيــ   َأحــــــــل ببطحــ

ُهر الحرم؛ قال تعالىوقد أقر الإسلام الحرمة في الأش يسأ�ونك عن {: ُ

م قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وسبب نزول . }الشهر الحرا

َهذه الآية أ�ه عليه الصلاة والسلام بعث عبد االله بن جحش إلى نخلة، وأعطاه  َ ْ َ

ِامض حتى «: فلما فتحه وجد فيه. ًكتابا وأمره أن لا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين

من : فقال لأصحابه. »َل بنخلة فأ�نا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهمتنز

كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول االله صلى 

االله عليه وسلم، ومن كره ذلك فليرجع؛ فإن رسول االله قد نهاني أن أستكره 

عمرو « نخلة، فمر بهم فمضى معه القوم، وكانوا ثمانية حتى نزلوا. ًمنكم أحدا

ٍفي نفر من قريش ومعهم تجارة، وكان ذلك آخر يوم من رجب، » بن الحضرمي

ًفقتلوا ابن الحضرمي وأسروا رجلا من قومه وهرب بعضهم إلى مكة، ثم ساقوا 

واالله «: العير فقدموا بها على المدينة، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

مٍما أمرتكم بقتال في الشه ً و�ا بلغ ذلك قريشا قدم منهم وفد على .»ر الحرا

أ�حل القتال في الشهر الحرام؟ فنزلت : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا

ثم نزل بعد ذلك قوله . هذه الآية الشريفة بتحريم القتال في الأشهر الحرم

  .}فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم{: تعالى

أهل الشمال في بدر ومجنة بمر : نت قبائل العرب تجتمع قبل الحجوكا

وأهل . الذي هو على بعد نحو مرحلة من مكة إلى الشمال الغربي: الظهران

وأهل . ًوهو على مرحلة من عرفة شرقا إلى الجنوب: الجنوب في ذي المجاز

لتين وهي واقعة فيما بين قرن المنازل والطائف، وتبعد بمرح: الشرق في عكاظ

o b e i k a n . com



 ��   ٢٤٥ ا����� ا����ز

ً، وقد اتخذها العرب سوقا بعد الفيل )ًمائة كيلومتر تقريبا(كبيرتين عن مكة 

، ثم أ�طلت اكتفاء بسوقي عرفة )�ـ١٢٩(بخمسة عشر سنة واستمرت إلى سنة 

 بمثابة معارض للتجارة ومؤتمرات )١(وعليه فقد كانت هذه الأسواق. ومكة

ب من أسبق الناس وأظنك تحكم معي بأن العر. للآداب ومكارم الأخلاق

  .إليها؛ بل سبقوا بها الحكومات المتمدنة بقرون عديدة

                                                
ء نجـد، ثـم مجنـ:  وأشهر هذه الأسواق بعد عكاظ)١( وقـد كـان . ة وذو المجـازسـوق دومـة الجنـدل في صـحرا

ــير ذلــــك مجــــالس خــــصوصية للمنــــاظرة والمــــذاكرة والمحــــاضرة في كــــل حــــي مــــن أحيــــاء العــــرب . للقـــوم غــ

ــان أغلــــب  ر الكعبــــة، فلــــما جــــاء الإســــلام كــ وكــــان في مكــــة قبــــل الإســــلام دار النــــدوة ونــــادي قــــريش بجــــوا

ـــت  ــا كانــ ــ ـــعارهم وكلهـ ـــشدون أشــ ـــا وينــ ـــون فيهــ ـــانوا يخطبــ ـــساجد، فكــ ـــتماعهم في المــ ـــضيلة اجــ ـــلى الفـــ ــا عــ ــ �حثـ

وكــان القـــوم في المدينـــة يجتمعــون في ثقيفـــة بنـــي ســاعدة لأنهـــا كانـــت لــسعد بـــن عبـــادة . ومكــارم الأخـــلاق

سـيد الأ�ـصار، وخطــب أبي بكـر وعمـر بهــا يـوم وفــاة النبـي صـلى االله عليــه وسـلم أشـهر مــن أن تـذكر؛ �ــا 

شـــتغال مركـــز الخلافـــة مـــدة الراشـــدين ولا. كـــان لهـــا مـــن التـــأ�ير الـــذي حفـــظ للإســـلام كيانـــه ووطـــد بنيانـــه

. بالفتوحــات، كثــرت بالكوفــة والبــصرة دور العلــم بطبيعــة الحــال لقربهــا مــن مدينــة الفــرس وحــضارتهم

نــصر بي «الحركــات ووضــع لهــم » أ�ــو الأســود الــدؤلي«ًوظهــر الخــط الكــوفي بهــما خــصوصا بعــد أن وضــع 

ـــم ـــام » عاصــ ــنقط(الإعجــ ــ ــــف) الـ ـــن يوســ ـــاج بــ ـــة الحجــ ـــد ك. في ولايــ ــــك وقــ ــــل ذلــ ـــة قبـ ــــروف العربيــ ـــت الحـ انــ

ء في تعيـــين مثـــل البـــاء مــن التـــاء مـــن اليـــاء،  منقوطــة، ولا حاجـــة لإبـــداء الــصعوبة التـــي كانـــت تعـــتري القــرا

ــا كــــان داعيــــة  ــشأ عــــن ذلـــك كثــــير مـــن المــــشتغلين بهــــا ممـ ــي الكتابــــة العربيـــة؛ فنــ ــان ذلــــك أو خطـــوة في رقــ فكـ

ــو ونثـــر  ونظـــم، والـــشرعية كالحــــديث والفقـــه وغـــير ذلــــك؛ لاهـــتمام النـــاس بـــالعلوم العربيــــة مـــن لغـــة ونحــ

ء والخطبــاء وأكثرهــا . وكانــت لهــم فيهــا أ�ديــة للمناقــشة والمفــاخرة. فظهــر فيهــا كثــير مــن العلــماء والــشعرا

ء،  كان في البصرة وهو المربد وكانوا يسمونها بعكاظ البصرة، وفيه حـصلت جملـة مفـاخرات بـين الـشعرا

عــي في مهاجــاتهم بعــضهم الــبعضوعــلى الخــصوص بــين جريــر والفــرذدق، و ًوكثــيرا مــا كانــت هــذه . الرا

المفـاخرات تحـصل في مجـالس الخلفـاء لاسـيما في زمـن معاويــة وعبـد الملـك بـن مـروان والوليـد وهـشام بــن 

وكانـت مجــالس المنـصور والمهــدي والرشـيد وا�ــأمون ومجـالس الخلافــة في قرطبـة بالأ�ــدلس . عبـد الملــك

ـــ ء ومجــ ــــشعرا ـــاخرات الـ ـــة بمفــ ـــرة حافلــ ــدارك وكثــ ــ ـــو المـ ئح ونمــ ـــرا ــــشحذ القــ ـــببا لـ ـــان ســ ــا كــ ــ ـــماء ممـ ًادلات العلــ

ـــلامية في  ــببا لترقــــي الدولــــة الإسـ ـــت ســ ــا، وكانـ ـــوم عــــلى اخــــتلاف أ�واعهــ ــا العلـ ــي نــــضجت بهــ ًالمباحــــث التــ

نها  .القرون الثلاثة الأولى إلى أوج عرفانها وحضارتها وعمرا
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نعم سبقهم اليونانيون إلى مثل هذا الاجتماع في الجمنازيونات 

)Gymnasumes ( التي كانوا يقيمونها لألعابهم، وأخصها تلك التي كانت

َفي أولمبية في القرن الثامن قبل المسيح، وكان لهم تاج يسمونه بال ِ ْ ُ تاج الأولمبي ُ

َّيلبسونه لمن برز في هذه الألعاب، التي كان الغرض منها تلبية الجسوم وإعداد  ً

ثم انتهى بهم الأمر بعد ضخامة ملكهم أن . الأمة لأن تكون أمة حربية

وما زالت حتى . استعملوا هذه المنتديات لعرض معلوماتهم وبنات أفكارهم

ومن هذا . ًا وخصوصا في أ�مانياصارت تطلق الآن على دور التعليم في أورب

  .ترى أن أسواق العرب كانت أعم من أمثالها عند غيرهم

وكانت سوق عكاظ تقوم في صبح هلال ذي القعدة، وقد قصده رسول 

. االله صلى االله عليه وسلم غير مرة بعد البعثة لينشر في القبائل دين الإسلام

وكانت . ًحترمه كثيراوفيه تقابل صلى االله عليه وسلم بقيس بن ساعدة وا

ًعكاظ أكبر أسواق الجاهلية لأنها تلي أكثر جهاته سكانا وأعظمها قوة ومنعة، 

وكانوا يبيعون فيها ويشترون ويتناشدون أشعارهم ويتفاخرون بما لديهم من 

ًنسب عظيم وعمل خطير، خصوصا في القرن الأول قبل الهجرة ٍ ٍ ٍ وكان لهم . ٍ

 وشجاعتهم وفصاحتهم وآدابهم، وربما مجلس تحكيم يعرف للناس مكانتهم

ًوكثيرا ما كان هذا . كان فيه العدو يشهد لعدوه بالسبق من طريق الحق

الاحتكاك السلمي يؤدي إلى المصالحة بعد المكافحة فتنال الإنسانية من وراء 

ًهذا الاجتماع خيرا كثيرا ء تؤخذ . ً وكانت كلمات السابقين من هؤلاء الشعرا

ًة تكريما لهم وإشهادا من الناس بأنهم من المتفوقينوتعلق داخل الكعب وأشهر . ً

 كان معظمها ولا يزال مدرسة لسمو )١(هذه المعلقات وأكبرها بلاغة سبع

                                                
 قبـــل ٩٤(ؤ القـــيس بـــن حجـــر، ومـــات ســـن امـــر:  وأصـــحاب الـــسبع المعلقـــات عـــلى ترتيـــب بلاغـــتهم هـــم)١(

ـــ٥٢(وزهـــير بـــن أبي ســـلمى، ومـــات ســـنة ). الهجـــرة ـــ١٩(والنابغـــة الـــذبياني، ومـــات ســـنة ).  ق �ـ ).  ق �ــ
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النفوس ومعالي الهمم، وقد ترجمت إلى كثير من اللغات الأجنبية ليتعرفوا منها 

 )١(المذهباتًكثيرا من عوائد العرب وأخلاقهم قبل الإسلام، وكانوا يسمونها ب

لابن عبد ربه، طبع » العقد الفريد« من الجزء الثالث من ١١٦صفحة : انظر(-

ًمذهبة امرئ القيس، ومذهبة زهير مثلا؛ لأنهم كتبوها بماء :  فيقولون-)بولاق

الذهب وعلقوها في البيت الحرام، وبقي بعضها فيه إلى يوم الفتح، وحرق 

ُّولم تقتصر هذه السنة على الجاهلية؛ . أغلبها فيما حرق من الكعبة قبل الإسلام

ًبل وجدت في الإسلام؛ فقد كتب هارون الرشيد عهدا بالخلافة إلى ولد الأمين 

من بعده، ثم إلى ولده ا�أمون، وأرسل به فعلق في الكعبة إلى زمن الأمين 

ثم صار بعد ذلك كل من قام بشرف الخدمة في البيت . فاستدعى به ومزقه

وك والسلاطين يتيمن بكتابة اسمه داخلها بجوار ذكر الأ�ر الذي الحرام من المل

  .له فيها

وما زالت الكعبة محترمة في الجاهلية حتى أ�ى الإسلام وجعلها االله في 

وكانوا يصلون إلى بيت (قبلة للمسلمين حيثما كانوا ) السنة الثانية للهجرة(

قد نرى {: عليه وسلم، قال االله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى االله )المقدس

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 

فكان كذلك، ومن ثم صارت . }الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

الكعبة قبلتهم في صلاتهم تتوجه إليها وجوههم، وتعنوا الله في قبالتها جباههم، 

                                                
ـــ٢٣(وعمــرو بــن كلثــوم، ومــات ســنة  ـــ٣٤(والحــارث بــن حلــزة، ومــات ســنة ).  ق �ـ وطرفــة بــن ).  ق �ـ

ـــ٨٤(العبـــد، ومــــات ســــنة  ـــ٨( ســــنة وعنــــترة العبــــسي، ومـــات).  ق �ـــ وبعــــضهم يلحــــق بأصــــحاب ).  ق �ــــ

 .ُوبشعره ضربت الأمثال في الإسلام)  هجرية٥٤(أعشى قيس، ولبيد الذي مات سنة : المعلقات

ـــرب« ذكــــر صــــاحب )١( ـــرة أشــــعار العـ ـــذهبات هــــم» جمهـ ـــن : أن أصــــحاب المـ ـــت، وعبــــد االله بـ ـــسان بــــن ثابـ حـ

أ�ـو قــيس بـن الأســلت وعمـرو ابــن رواحـة ومالــك بـن عجــلان وقـيس بــن الحطـيم وأحيحــة بـن الجــلاح و

 .وكلهم من الأوس والخزرج. امرئ القيس
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 فرق بين شمالي وجنوبي وشرقي في أي نقطة كانوا من هذه الكرة الأرضية، لا

وغربي، بعيد أو قريب، وبذلك أصبحت الكعبة عندهم مركز الدائرة التي 

دين التوحيد، دين المساواة، دين الإخاء، : ًيرتبطون بها جميعا بحبل دينهم المتين

دين الحرية الصحيحة، ولها في نفوسهم من الإجلال والإعظام ما لا يقوى على 

. يتخيله جنان، لا فرق في ذلك بين أهل مذهب ومذهب آخرتعبيره لسان، أو 

بل ترى المسلمين على اختلاف مذاهبهم يصلون حولها وراء أي إمام كان، 

وهذا لا يدل فقط على التسامح الموجود بين المسلمين؛ بل فيه أكبر برهان على 

توحيد الغاية التي يرمون إليها في عبادتهم، والتضامن الذي يجب أن يكون 

ه موجودا بالمرة بين مذاهب الديانات الأخرى   .ًبينهم، وهذا التسامح لا نرا

وقد جعل االله تعالى الطواف بالكعبة من فرائض الحج الذي هو فرض عين 

على كل مسلم يستطيع إليه السبيل في أي زمان ومكان، وفرض كفاية كل سنة 

  .ً جميعاعلى عموم المسلمين يسقط بقيام البعض به، فإن أهملوه أ�موا

ه في دهشة  ومن الغريب أن كل من يقع بصره لأول وهلة على الكعبة ترا

كبيرة؛ لا لكون بصره وقع على شيء لم يتعود النظر إليه، ولكن �ا يعتريه من 

فترى هؤلاء المشاهدين تأخذهم هزة كبيرة من هذا المنظر !! الخشية والرهبة

لمستكين المتصاغر أمام هذه المهيب، ومنهم من يقف لحظة في مكان المتأدب ا

العظمة الكبرى، ومنهم من يصرخ بصوت الخوف ولسانه يلهث بكلمات 

منفصلة عن بعضها، ومنهم من يجهش بالبكاء فلا تسمع له غير نحيب يختنق 

وعلى كل حال فنسبة خوف الإنسان من ربه . معه صوته وتتقطع منه أ�فاسه

  .على نسبة مع قوة دينه ومتانة يقينه
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 فا���ا

الطواف هو قطعك ما يحيط بالكعبة من دائرة المطاف سبع مرات، وتسمى 

ويشترط في الطواف الطهارة التامة، وينبغي أن . أشواط:  ويقال لها)١(ًأسبوعا

وتبتدئ كل شوط . لا يكون في يدك مثل نعال أو غيرها من الأشياء الوسخة

ك وإلا توجهت إليه من الحجر الأسود، فإذا حاذيته تقربت منه وقبلته إن أمكن

� إني نويت طواف بيتك المعظم سبعة أشواط فيسرها لي وتقبلها «: ًقائلا

ً، ثم تسير مسلما بيدك قائلا»مني ًوتطوف جاعلا البيت . »بسم االله، االله أكبر«: ً

ًعلى يسارك من وراء الحجر وبعيدا عن الشاذروان ْ ِ.  

الجنوب، وقد فرشت والمطاف على شكل دائرة بيضاوية من الشمال إلى 

وهو . »سليمان القانوني«أرضه بالرخام من مدة بعيدة، وأصلحت مدة السلطان 

ومسافة ما بين آخره والكعبة . على حدود الحرم في عهده عليه الصلاة والسلام

، ومن جهة الشمال والشرق نحو )ً مترا١٩(من جهة الغرب والجنوب نحو 

                                                
ــبعة » أســـبوع« بحثـــت في كتـــب اللغـــة عـــن لفـــظ )١( ــبعة أ�ـــام الأســـبوع أو إلى سـ فلـــم أجـــده يتـــصرف إلا إلى سـ

ــد مـــر بـــك شيء منهـــا. أشـــواط ــذه التــــسمية : الطـــواف مـــع أن شـــعاب القـــوم كثـــيرة وقــ فتبـــادر لـــذهني أن لهـ

ين وأن القوم ربما كانوا يطوفون في أحد أ�ام الأسبوع سبعة أشـواط، لكـل يـوم شـوط، علاقة بين المسمي

وربــما كــان يــدعوهم إلى ذلــك ضــيق زمــنهم الــذي كــانوا يــستعملونه وهــم بعيــدون عــن مكــة في الحــصول 

، فلـما جـاء الإسـلام لم يفـرق بينهـا. على عيشهم في هذه البلاد التي تضيق بطبيعتها عن القيام بحياة أهلها

  .وجعلها كلها واجبة، ولم يجعل لها زمنًا معينًا يؤدونها فيه

  :وأشواط الطواف سبعة من زمن بعيد يؤيده قول تبع حسان ملك حمير

ًثـــــــــــــــــم طفنـــــــــــــــــا بالبيـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــبعا وســـــــــــــــــبعا ً  

  

  وســــــــــــــــــــــجدنا عنــــــــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــجودا  

ثالـث قبـل الهجـرة انظر داليته فيما يأتي من هذا الكتاب، وهي التي وصف فيها ذهابه إلى مكـة في القـرن ال  

فه حولها  .بقصد هدم الكعبة ورجوعه عن فكره واحترامه لها وكسوته إياها وطوا
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اب الكعبة إلى الشمال جزء مربع منحط ، وفيه لصق البيت مما يلي ب)ً مترا١٢(

وهو ما كان يعجن فيه : عنه، سعته نحو مترين من كل جهة يسمى المعجن

إسماعيل المؤنة التي كان يستعملها إبراهيم في بناء الكعبة، وقد وجدنا فيه كتابة 

بسم االله الرحمن «: محفورة في قطعة من الرخام مثبتة في الشاذروان هذه صورتها

أمر بعمارة المطاف الشريف سلطان الأ�ام الإمام الأعظم، المفروض الرحيم، 

الطاعة على سائر الأمم، أ�و جعفر المنصور المستنصر باالله أمير المؤمنين بلغه 

االله آماله، وزين بالصالحات أعماله، في شهور سنة ستة وثلاثين وستمائة، وصلى 

  .»االله على سيدنا محمد وآ�ه

، ومن )ً مترا٥١(اف من الشمال إلى الجنوب نحو وعليه فقطر دائرة المط

فإذا اعتبرنا أن . ً، والكعبة تقريبا في وسطها)ً مترا٤١(الشرق إلى الغرب نحو 

متوسط ما يقطعه الطائف حول الكعبة مائة متر في كل مرة، ففي السبعة 

وإذا عرفت أن الحاج يطوف مرات متعددة في . الأشواط يقطع سبعمائة متر

احد أقلها مرة قبل كل صلاة من الصلوات الخمس أو بعدها، علمت اليوم الو

فه اليومي على  أن الحاج بين شاب وشائب وصبي ذكر أو أ�ثى يقطع في طوا

رجليه نحو أربعة كيلومترات على الأقل؛ بل منهم من يقطع أضعاف ذلك قبل 

  .وبعد الصلاة الواحدة

أ�ا القاسم « وكبيرها في رحلته أ�ه رأى وزير غرناطة» ابن بطوطة«وذكر 

ًيطوف كل يوم سبعين أسبوعا، ولم يكن يطوف وقت القيلولة » محمد الأزدي

فه كل يوم سبعين كيلومترا   .ًلشدة الحر، فكأ�ه كان يقطع في طوا

ولكل مطوف حجاج . المطوفون: وللطواف مرشدون يقال لهم

ود أو فترى للأ�راك أو الهن: مخصوصون على حسب تغاير البلاد وتقاسيمها

ًالبخاريين أو المصريين مثلا مطوفين خصيصين بهم؛ بل لكل قسم من أقسام 
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البلاد مطوف معلوم يتوارث عن أ�يه خدمة حجاجه، تعينه إمارة مكة لهذا 

ًالغرض، وكانو قبيل الدستور كالملتزمين يحتكر كل منهم رسميا صنفا من  �

انوا يشترون من أصحاب أصناف الحجيج لا يمكنه أن يتعداه إلى غيره؛ لأنهم ك

السلطة بمكة هذه الالتزامات، ولذلك كان لبعضهم سلطان على حجاجهم 

يأمرون فيهم وينهون ولا يأخذهم فيهم شفقة ولا رحمة، حى إذا جاء الدستور 

  .أزال هذا التحكير، وأطلق الحرية للحجيج يطوفون مع أي شخص أرادوا

جاجه قبل الصلاة أو وكيفية التطويف أن يجمع المطوف في الغالب ح

بعدها، ويسير هو أو واحد من صبيانه على رأس كل جماعة منهم، فيطوف بهم 

ٍحول الكعبة وهو يتلو أدعية الطواف بصوت عال، فترد عليه الجماعة التي  ٍ

ًوربما كان المطوف ولدا صغيرا لا يزيد عمره عن ست سنين أو سبعة، . تتبعه ً

طوف به وهو يلقنهم الدعاء على هذه فيحمله بعض الطائفين على عاتقه وي

وبعد . ومن الطائفين من يطوف وحده ويكون دعاؤه بينه وبين ربه. الحالة

صلاة الصبح والعشاء على الخصوص ترى المطاف مزدحمًا بجماعات الطائفين 

فإذا حاذوا . بحيث لا يمكن أن يتحرك الرجل إلا بحركة المجموع من كثرته

عليه لاستلامه، ولا يزال يزاحم بمنكبيه حتى الحجر الأسود انقض بعضهم 

ومن لم . ًولكن البعض الآخر يكتفي بالإشارة من بعد وخيرا فعل. يصل إليه

تكن لهم قدرة على المشي من الطائفين يجلسون في محفة يحملها أربعة على 

رءوسهم أو أكتافهم ويطوفون بهم حول الكعبة، وأغلب هؤلاء من الهنود، 

ليين أو الجاويين؛ لأن سواد حجاجهم ممن يجاوز الثمانين يأ�ون ًوخصوصا البنغا

إلى هذه الأماكن المقدسة رجاء موتهم بها، وهم يرون في ذلك كل سعادتهم 

ويعملون له طول حياتهم؛ لذلك تجد هذين الجنسين بؤرة الأمراض التي 

 تتفشى في الحجيج لأن حالتهم الصحية تتأ�ر بأي مؤثر بسيط، وليس فيهم من
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القوة ما يقوى على دفعه، وربما كانت حالتهم المعاشية تساعد الأمراض بأ�ف 

  !!يد على الفتك بهم

: ولقد ذكر أهل السنة للطواف فضائل كثيرة وحثوا على الكثرة منه، وقالوا

ًإن لم يتيسر للإنسان ذلك فإنه يجمل به أن يجلس في المسجد مستقبلا الكعبة 

  .ًمشاهدا فيها

ْذهب الطائف إلى حجر إسماعيل فيصلي به ركعتين سنة وبعد الطواف ي
ِ

وهو قبة قامت على أربعة . الطواف يختمه بهما، وإن لم يستطع ففي مقام إبراهيم

أعمدة وأحاطت بها مقصورة نحاسية مربعة يبلغ طول كل ضلع منها نحو 

ًثلاثة أمتار وستين سنتيمترا، وهي على آخر المطاف تجاه باب الكعبة وفي 

َها الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم حال بناء الكعبة، وبه أ�ر يقالداخل إنه : َ

ِأ�ر قدميه، وذكر أن أ�ر قدمي إبراهيم في هذا الحجر إنما كان باستناده عليه عند  ُ

ًزيارته لمكة بعد بناء الكعبة، وكان هذا الحجر قبل الإسلام موضوعا بالمعجن 

 الفتح حتى لا يكون هناك أ�ر للوثنية بالمرة، ُإلى جوار الكعبة، ثم أ�عد عنها بعد

إن تحته آ�ة : ُودفن بمكانه الحالي، وبني عليه فيما بعد القبة الحالية، ويقولون

والعرب قبل الإسلام كانوا . البناء التي كان يعمل بها إبراهيم في الكعبة

ب في يعتقدون في هذا الأ�ر ويحترمونه بل يقدسونه، وهو المقصود بقول أبي طال

  :لاميته

هيم في الـــصخر رطبـــة ـــــــــل    )١(ومـــوطئ إبـــرا ــــــــير ناعــ ـ ـــــــــا غــ ـــــــــه حافيــ   ًعــــــــــلى قدميــ

وربما أخذ العرب قبل الإسلام هذا الأ�ر من أ�ر القدم الذي بقبة الصعود 

بجبل الزيتون بالقدس الشريف، ويزعم النصارى أ�ه لعيسى عليه السلام، 

                                                
 .وطئة:  وفي رواية)١(
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 لآثار تلك الأقدام ومن ذلك أ�ى احترام المسلمين. وهم يقدسونه ويحترمونه

ه في قبة السيد البدوي في  التي ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ كما ترا

طنطا، وفي جامع المؤيد، ومسجد قايتباي بالقاهرة، وفي قبة الآثار النبوية في 

نة الآثار النبوية بقبة الصخرة ببيت المقدس، وفي مسجد  الأستانة، وفي خزا

َإبراهيم بحبرون ُ ْ وعلى صخرة بيت المقدس آثار أقدام غير منتظمة يدعون أنها . َ

آثار أقدام الرسول صلى االله عليه وسلم عندما أسري به، وإلى جوارها أ�ر قدم 

ًينسبونه إلى سيدنا إدريس عليه السلام، والمسلمون هناك يقدسونها جميعا كما 

لمسجد الأقصى، يقدسون أ�ر قدم عيسى التي تراها في محراب على يمين منبر ا

إن المسلمين فصلوها عن أختلها التي في قبة الصعود : ويقول النصارى

إن في محطة قدم التي في جنوب دمشق أ�ر : ويقال. ووضعوها بمكانها هذا

» ابن جبير«أقدام غائصة في الصخر ينسبونها إلى موسى عليه السلام، وذكرها 

» محاضرة الأوائل« من كتاب وقد رأ�ت في الفصل الرابع والثلاثين. في رحلته

للسكتواري أن أول موضع أهبط االله فيه آدم جبل سرنديب، وفيه أ�ر قدم آدم 

وعليه فلا بد أن . إلخ... ًعليه السلام غائص في الصخرة طوله سبعون شبرا 

تكون فكرة تلك الأقدام أخذتها العرب عن اليهود أو الهنود إن لم يكونوا 

  . أ�رها في المسلمين إلى الآنأخذوها عن المسيحيين وبقي

�ولمقام إبراهيم كسوة من الحرير المزركش بالقصب تأتي إليه سنويا من 

ويتصل بمقصورته من الشرق سقيفة على طولها، . مصر مع كسوة الكعبة

ًبعرض متر وثمانين سنتيمترا، يزدحم الناس لصلاتهم فيها ركعتي الطواف، ثم 

القبة إلى الشرق وفيها بئر زمزم المشهور، وباب هذه . يذهبون إلى قبة زمزم

وخرزتها من الرخام من عمل السلطان سليمان، وهي مرتفعة عن سطح 

الأرض بنحو متر ونصف، ومن دونها حوض يصب الملاءون فيه بدلائهم، 
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ومن هذا الحوض يملأ السقاءون جرارهم، إلا ما كان لخاصة القوم فإنه يملأ 

وهذه الحركة لا تكاد تنقضي في مدة الحج .  العينمباشرة من الدلاء الخارجة من

وللحجيج اعتقاد كبير في ماء زمزم ويتهادون به في آنية من الصفيح أو . ًأ�دا

ماء «: ويزعم أهل مكة أ�ه نافع لكل شيء بدليل حديث. الدوارق المختومة

 ويدعي بعضهم أ�ه يشربه اتقاء الجوع فيشبع، وأظن أن .»ُزمزم �ا شرب له

ومن .  العين يبالغون في فوائده مبالغة يتجسم معها الوهم عند شاربيهخدمة

إنه : فمنهم من يقول: ذلك يقع طعمه من أذواق الناس على نسبة اعتقادهم فيه

لا يعادله شيء في لذته، ومنهنم من يرى أ�ه أحلى من العسل وأ�ذ من اللبن، 

  :قال المعري. ويرى غيرهم خلاف ذلك

ــــــــــبلا ــ ــــــــــار ال ــــــــــت أنهــ ئحتباركــ ــــــــــوا ــــــة زمــــــــزم    د ســ ــــــصت بالملوحــ ــــــذب وخــ   بعــ

والذي يفهم من ظاهر الحديث المذكور أن هذا ا�اء نافع �ا شرب له من 

 .»إنها شفاء سقم«: الأدواء التي من طبيعتها شفاؤها، ويفسره بذلك حديث

وحقيقة فإنه ماء قلوي تكثر فيه الصودا والكلور والجير والحامض الكبريتيك 

بوتاسا، مما يجعله أشبه شيء بالمياه المعدنية الصحية في وحمض الأزوتيك وال

ًتأ�يرها، ويفيد قليله ولا تخلو الكثرة منه من الضرر، خصوصا في غير موسم 

وفي . الحج حيث تكون بئرها مهجورة؛ لأن أهل مكة لا يشربون منها لملوحتها

. لشربهذه الحالة يزيد فيه الحامض الأزوتيك بدرجة تجعل ماءها غير صالح ل

منها بعد طواف القدوم؛ ) كثرة الشرب(وربما كانت نصيحة بعضهم بالتضلع 

لتأ�يرها على الجهاز الهضمي بما ينظفه من المواد التي تكون قد انفرزت إليه مدة 

. هذا السفر الشاق، مما يكون نتيجته رد فعل تنشط به الأعضاء وتصح الجسوم

  . والمعدة والأمعاء والكبدإن هذا ا�اء نافع للكلى: وقد قال الأطباء
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ولفضل ماء زمزم وشدة اعتقاد الناس في بركته، تجرأ بعض خدمة المساجد 

ًفي مصر، وادعى تغريرا بالجهلاء من المسلمين بأن عين ا�اء التي عنده في 

كما هي الحال في شهرة العين بمسجد (مسجده لها منفذ على عين زمزم بمكة 

إن : فيقولون!! هذه الأكذوبة بفرية أشنع منهاويثبتون !!) الحنفي بالقاهرة

�رجلا من مصر كان حاجا فسقطت طاسة من يده في بئر زمزم، فلما حضر إلى  ً

ًولهذا ترى كثيرا من الناس يتبركون بها ! القاهرة عثر عليها في تلك العين

  .ويستشفون بمائها

) نودًوخصوصا الدكارنة واله(ولقد بلغ من اعتقاد الناس في عين زمزم 

أنهم يأ�ون بقطع طويلة من القماش ويعرقونها في مائها ثم ينشرونها على حصباء 

صحن الحرم، حتى إذا جفت حافظوا عليها وأوصوا بها لتكون كفنًا لهم عند 

وبلغ من اعتقاد بعضهم فيها أنهم يرجون أن تكون هذه البئر المقدسة . مماتهم

 مكانتها مقام كبير في حياتهم مقبرة لهم، حتى يكون لهم من بركتها وعالي

أن أ�قى بعض الهنود بنفسه فيها ) �ـــ١٣٢٦(ولقد حدث في سنة !! الأخرى

�حيا على غرة من خدمتها، فاهتم الناس لهذا الأمر واستدعوا بالغواصين من 

فأخرجوها . جدة للبحث عن جثته، ولم يعثروا عليها إلا بعد عناء شديد

 صلح معها ماؤها، أما هذا الجاهل فقد ذهب ولا ونزحوا من البئر كمية كبيرة

  !!أدرى إلى رحمة االله أو إلى نقمته

ولقد أجمعت التواريخ العربية أن مبدأ ظهور هذه العين من عهد قدوم 

وقد غاضت مياهها . ًهاجر مع ولدها إسماعيل إلى مكة فكانت سببا لعمارتها

ذا إلى زمن عبد المطلب المضنونة، وبقيت هك: ًزمنًا طويلا، ولذلك يسمونها

فحفرها، واهتم بتوسعتها وتعميقها أ�و جعفر المنصور وا�أمون وغيرهما، ولا 

  .تزال محل عناية الملوك والسلاطين إلى الآن
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والأعراب يكادون يلصقون زمزم بنفس أركان الحج؛ فإن الشخص منهم 

 يقدم يضيف زمزم إلى البيت الذي يحج إليه في نفس الأمر، وإذا حلف فإنه

والبيت الحرام وزمزم والمقام ما «: زمزم على مقام إبراهيم في قسمه فيقول

وهذا قسم تصعد معرفتنا به إلى معرفتنا بالعرب من عهد . »ًفعلت كذا مثلا

إسماعيل، لذلك ترى الحجاج من الأعراب يدخلون إلى زمزم جماعات 

صلوا إلى وزرافات آخذين في صدورهم كل من كان في طريقهم، حتى إذا و

ر البئر نزحوا ما فيه على رءوسهم، فيسيل ا�اء على ثيابهم  الحوض الذي بجوا

إلى أن تبتل جميعها، ثم يخرجون فرحين مستبشرين تظللهم عصى خدمة العين 

  .التي لا تؤثر فيهم بالمرة دون القيام بهذا الواجب الأقدس

ًلهنود اعتقادا �وليس الاعتقاد في مثل ماء زمزم خاصا بالمسلمين؛ فإن ل

والنصارى يعتقدون في ماء الأردن الذي . ًعظيما في نهر الكنج وبحيرة مادن

نهر الشريعة، : ًيبعد بنحو عشرين كيلومترا إلى شرق بيت المقدس ويسمونه

لذلك ترى حجاجهم يذهبون إليه، ويتبركون بالاستحمام به في المكان الذي 

آنية من الصفيح يتهادون بها عند َّتعمد فيه المسيح، ويأخذون من مائه في 

ًوأكثر النصارى اعتقادا في ذلك الروسيون والأقباط؛ أما . عودتهم إلى بلادهم

في جنوب فرنسا لا يقل عن ) Lourdes(الإفرنج فاعتقادهم في ماء لورده 

  .اعتقادهم في ماء الأردن

o b e i k a n . com



 ��   ٢٥٧ ا����� ا����ز

 ��� ا����اء وا����ك 

�� ا���س �� ا������ ��� �� 

لذلك . كعبة مشرفة في الجاهلية، مشرفة في الإسلاممما سبق ترى أن ال

اجتهد غير واحد من الملوك قبل وبعد الإسلام في تحويل العرب عن وجهتهم 

ًوأول ما ذكر من ذلك أن تبعا بن حسان ملك ملوك . للكعبة إلى شيء غيرها

حمير، وهو عائد من حرب الأوس والخزرج بيثرب، أراد هدم الكعبة وكان 

. عه من ذلك من كان معه من أحبار اليهود، فكساها وعاد إلى بلاده�يهوديا من

ًوقد كانت غطفان بنت حرما مثل حرم مكة في القرن الأول قبل الهجرة تقصد  ْ

تحويل العرب إليه، وقد كان على العرب ملك اسمه زهير بن حباب، فلما بلغه 

إن : ومه وقال لهمًلا واالله لا يكون ذلك أ�دا وأ�ا حي، ثم نادى في ق: ذلك قال

أعظم مأ�رة ندخرها عند العرب أن نمنعهم من ذلك، فأجابوه إلى مراده 

 قبل ٦٠(وفي نحو سنة . وجرى بينهما قتال شديد ظفر فيه زهير وأ�طل حرمهم

ملك حمير الذي » ذي يزن«ًدخلت جيوش الحبشة إلى اليمن انتقاما من ) الهجرة

 على أمره وأخذوا البلاد ودانت كان يفتك بنصارى نجران من قومه، فغلبوه

-ثم تفرد أ�رهة الأشرم بالحكم فيها، وبنى في صنعاء . لهم رقاب أهليها

، وأراد أن يحول إليها حج العرب، فسار بجيوشه إلى هدم )الكليسة (-القليس

فلما وصل الطائف عرج على مكة، وبعث من ساق إليه أموال أهلها . الكعبة

فأ�ى أ�رهة وطلب منه أن يردها إليه، فقال له . طلبوفيها مائتا بعير لعبد الم

ًأ�كلمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأ�ت تعلم أني إنما «: أ�رهة

. »أ�ا رب الإبل، وللبيت رب يحميه«: فقال عبد المطلب. »!جئت لهدمه؟
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ًفأعطاه أ�رهة إبله فساقها هديا، ودخل عبد المطلب مكة وهو يخاطب أهلها 

  :ولهبق

ــــــــزرد    يأهـــــــــل مكـــــــــة قـــــــــد وافـــــــــاكمو ملـــــــــك ــ ــــــــا ال ــــــــلى أ�يابهــ ــــــــول عــ ــــــــع الفيــ   مــ

ـــــارت كتائبـــــــه ـــــد ســ ـــــاشي قــ ـــــذا النجــ   مـــــــع الليـــــــوث عليهـــــــا البـــــــيض تتقـــــــد    هــ

ــــــــرد    يريــــــــــــــــــــد كعبــــــــــــــــــــتكم واالله مانعــــــــــــــــــــه ــــــــا حــ ــــــــع �ـــــــــا جاءهــ   )١(كمنـــــــــع تبــ

ًوزحف أ�رهة على مكة، فلما وصل قريبا من المزدلفة عند جبال يسمونها 

 قد حلق على الجو وأخذ يرميهم )٢(ا من الطير الأ�ابيلًجبال النار وجد نوع

بمقدار حبة العدس، فلما وصلوا مكة فشا فيهم داء » طين«بحجارة من سجيل 

الجدري الذي أصابهم ولا شك من مكروب كان كامنًا في الحجارة التي كانت 

إن من أصابته الحجرة «: تتساقط عليهم من تلك الطيور، ويؤيده قول عكرمة

ولعل هذه الحجارة كانت في بيئة مجدورة في بلاد العرب أو في غيرها، . »تهجدر

. فتشربت من هذه المكروبات وحملتها الطيور إلى هذه الجهة فكان منها ما كان

وكان مع جيش الحبشة ذلك الفيل الشهير عند العرب باسم محمود، وهو لفظ 

�يصح أن يكون هنديا؛ إن لم يكن مغوليا، كان يطلق  على نوع عظيم الخلقة من �

، فأرادوا )Mamouth(ًالفيلة، ولا يزال هكذا مستعملا في اللغات الإفريكية 

ُإنه دفن بمكانه : سوقه على مكة، فلم يتمكن من الحركة إليها ومات، ويقال

المشهور بباب جرول الذي يخيم عنده المحمل المصري، وكانت له قبة كسرها 

                                                
 . حرد يعني عصيان)١(

ل موجــودا بــالحرم يعــيش في قبابــه)٢( وهــو معــروف في . ً وهــو مثــل صــغار العــصافير الــسوداء، ونوعــه لا يــزا

ء حيــث قــالا.  والجمــعمكــة باســم أ�ابيــل، ويطلقونــه عــلى المفــرد لا : وهــو مــا ذهــب إليــه أ�ــو عبيــدة والفــرا

ـــه ـــه مــــن لفظــ ـــد لـ ـــال بعــــضهم. واحـ ـــه : وقـ ـــراب، أو أ�الـ ـــال كغــ ـــسكين، أو أ�ـ ـــل كـ ـــرده أ�يـ ـــاء -مفــ ـــشديد البــ بتـ

 .إن أ�ابيل وصف للطير بمعنى جماعات: وقال آخرون. وتخفيفها
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أى أ�رهة كثرة الأمراض التي تفتك بقومه هرب و�ا ر. »عون الرفيق«الشريف 

وتشتت شمل جيشه، وصادف قومه السيل فأغرق أغلبهم، وهلك الباقي في 

وكان ذلك في عام . شتاته ولم يصل منهم إلى اليمن إلا من أخبر بحادثهم

ولادته صلى االله عليه وسلم، والعرب تسميه عام الفيل، وكانت تؤرخ به إلى 

. ًوقع الأمر الفلاني قبل الفيل أو بعده بخمس سنين مثلا: الهجرة؛ فيقولون

إلى أن واقعة الفيل كانت قبل ولادته صلى االله عليه وسلم » ابن الكلبي«وذهب 

  .بثلاث وعشرين سنة

في تاريخه الذي طبع في ) Malala(ولقد ذكر المؤرخ اليوناني مالالاس 

 مكة كان يركب عربة أن أ�رهة الأشرم في حملته على«) م١٦٩١(إكسفورد سنة 

ًأ�ياتا يشير فيها إلى هذه » ابن الزبعرى«وقد قال . »يقودها أربعة من الفيلة

  :الحادثة منها هذان البيتان

ـــــرى ــ ـــــا ت ـــــا مــ ـــــيش عنــ ـــــير الجــ ـــــائل أمــ   ولــــــــسوف ينبــــــــي الجــــــــاهلين عليمهــــــــا    ســ

  بــــــل لم يعــــــش بعــــــد الإيــــــاب ســــــقيمها    ًســــــــــــــتون أ�فــــــــــــــا يئوبــــــــــــــوا أرضــــــــــــــهم

وذكر المؤرخ .  ببلاد العرب قبل هذا الوقتومرض الجدري ما كان يعرف

ووصل إلى رتبة )  من الميلاد٥٠٠(الذي ولد سنة ) Procope(بروكوبيوس 

أن أول ظهور الجدري في مصر كان سنة ) ٥٦٢(الوزارة في القسطنطينية في سنة 

في مدينة بيلوسيوم؛ وهي مدينة عظيمة أطلالها بين بورسعيد )  للميلاد٥٤٤(

ثيمه إلى القسطنطينية سنة ودمياط للآن،  وهي نفس السنة ) ٥٦٩(ونقلت جرا

التي ظهر فيها المرض في جيوش أ�رهة حول مكة، ولا يبعد أن الرياح أو 

ولا شك أن . الطيور نقلت إليها مكروبها في تلك الأ�ناء، فكان منها ما كان

. ةقوله هذا حجة لأن مصر كانت لذلك العهد من أعمال الإمبراطورية الروماني

الأ�قوسي في رحلته إلى بلاد ) Bruce(ويؤيد ذلك ما قاله الرحالة بروس 
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التي كتب فيها عن كثير مما عثر عليه ) م١٧٧٢ و١٧٦٨(الحبشة فيما بين سنتي 

فية والتاريخ الطبيعي، وذكر فيما ذكره أ�ه رأى في  من الأمور التاريخية والجغرا

ض الذي أصاب جيشه إذ كتب الحبشة أن أ�رهة رفع الحصار عن مكة للمر

ذاك، واستنتج من صفاته أ�ه مرض الجدري الذي انتشر من ذلك الوقت في 

ًالشرق، وأخذ يفتك في الناس فتكا مريعا، حتى أ�ف فيه  رسالته » الرازي«ً

وهذه الرسالة لها قيمة كبرى عند أطباء الإفرنج . المشهورة في الجدري والحصبة

 أن هذا المرض الخبيث ما زال يفتك ببني غير. ًللآن فخففت من مصابه كثيرا

الإنكليزي مادة تلقيح ) Jonner) (جونر(الإنسان حتى اخترع الأستاذ 

وباستعمالها خفت هذه المصيبة ) م١٧٦٩(الجدري، وأشهر أمرها سنة 

ًوأصبحت لا أ�ر لها تقريبا في البلاد المتمدنة؛ إلا أنها لا تزال موجودة بكثرة في 

لذلك يجدر بكل من قصدها أن يلقح جسمه . عدم العناية بهاالبلاد العربية ل

ومن أعجب ما شاهدت بالبلاد العربية عناية . بهذه ا�ادة قبيل سفره إليها

ًصاحب الجمل السليم بعدم قطره مع جمل أجرب خوفا من سريان العدوى 

إليه؛ في حين أن العرب أ�فسهم لا يهتمون بفصل الأجرب من بنيهم عن إخوته 

والله في خلقه !!! صحاء الذين لا يهتمون أن يصيروا طعمة لهذا الداء المهلكالأ

  .شئون

وفي أ�ام المقتدر العباسي ظهرت في العراق طائفة القرامطة، وهم قوم 

ينسبون إلى موالاة محمد ابن الحنفية بن علي كرم االله وجهه، ويكفرون من لم 

ً، وقد بنى دارا في »قرمطيأ�و طاهر ال«وأول من ظهر منهم . يكن على مذهبهم

 سماها دار الهجرة، وأراد أن ينقل الحج إليها، لذلك كان يقصد الطرق )١(هجر

الموصلة إلى مكة ويفتك بحجاج بيت االله الحرام؛ فانقطع الحج في أ�امه خشية 

                                                
 . قرية مشهورة من أعمال البحرين)١(
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وسار القرمطي إلى مكة في عسكر كثيف أ�ام الحج ودخل بخيله ورجله . منه

 الطائفين والعاكفين والركع السجود على بغتة إلى الحرم، ووضع السيف في

ًمنهم، وقتل في مكة وشعابها نحو ثلاثين أ�فا، واقتلع باب الكعبة وجرده مما 

كان عليه من صفائح الذهب، وأخذ جميع ما في خزينة بيت االله الحرام من 

المجوهرات الثمينة، واقتلع الحجر الأسود من مكانه، وانصرف به إلى بلاده، 

وبعد . ًوبقي مكان الحجر حاليا يتبرك الناس بمحله!! أن هدم قبة زمزمبعد 

رأى قومه أن من المستحيل تحويل الحج عن الكعبة إلى » أبي طاهر«موت 

بالحجر إلى مكة، وكان يحيط به برواز » شنبر بن الحسين القرمطي«بلادهم، فقام 

في مكانه من الفضة يضبط بعض القطع التي تكسرت منه حين قلعه، فوضع 

  .على الحالة التي تراه عليها الآن

دخل رجل الحرم بصفة درويش وضرب الحجر بعمود ) ٤١١(وفي سنة 

وكانت قد تطيرت . من حديد كان معه؛ فقامت عليه الأهالي وقتلوه شر قتلة

ُمن الحجر ثلاث قطع مثل ظفر الإنسان، فأخذت وأ�صقت في مكانها بحيث  ُ

هو الذي كان » الحاكم بأمر االله الفاطمي«أن ويزعمون . لا يمكن ملاحظتها

أرسل ذلك الرجل حتى إذا كسر الحجر الأسود أمكنه تحويل وجهة المسلمين 

  .عن الكعبة إلى مسجده بجوار باب الفتوح بالقاهرة

بعمارة بيت » عبد الملك بن مروان«ولقد ذهب بعضهم إلى أن اهتمام 

 كان لصرف مسلمي الشام ومصر المقدس بالفخامة التي كان يعمره بها، إنما

ًوما والاهما شمالا وغربا إلى حجهم إليه إذا تمت الغلبة لابن الزبير على بلاد  ً

�ا ابتنى مدينة بغداد وشيد فيها » المنصور العباسي«كما زعموا أن . الحجاز

ء وبالغ في زخرفها  قصره المشهور بقصر الذهب بنى إلى جواره القبة الخضرا
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وهي تهمة لا نراها في مكانها؛ �ا نعتقده من كمال . اس شطرهاليولي وجوه الن

  .دينهما ومتانة يقينهما، رحمهما االله

هذا وإني أظن أن ما يجري للآن على لسان بعض السذج من فلاحي مصر 

من أ�ه يجيء يوم ينقطع فيه طريق الحج إلى مكة، وعندها يحج الناس إلى مقام 

� أ�را سياسيا لبعض ملوك مصر يقرب به إلى السيد البدوي في طنطا، إنما كان ً

ومع . الوهم إمكان حصول ذلك، حتى إذا سنحت له الفرصة مضى في سبيلها

زوال هذه الفكرة بزوال صاحبها فإن هذا الأ�ر السيئ بقي على السنة بعض 

ة التي ذهبت بتسمية بعضهم لقبة الميضاة !! السذج للآن ومن هذا تلك الجرأ

سط صحن مسجد ابن طولون في القاهرة بالكعبة، ولا أدري إذا التي نراها في و

كانت هذه التسمية قديمة على عهد ابن طولون فشك في علتها أو من وضعيات 

  .بعض الجهلاء، فنرجو االله أن يغفرها له

ًلهذا كله ترى خدمه الكعبة الشريفة كلهم عيوبا تباشر حركة الطائفين 

ًجام الذين ينسب لهم أهل مكة ظلما أنهم ًحول الكعبة المكرمة وخصوصا الأع

لا يتأخرون عن تدنيس الحجر الأسود إذا سنحت لهم فرصة تمكنهم من ذلك، 

) ١١٥٥(وفي سنة ) ١١٤٣(وفي سنة ) ١٠٨٨(إنهم دنسوه في سنة : ويقولون

ًحتى يصرفوا الناس عنه، وهو أمر إن لم يكن بعيدا عن الصحة فلا شك في أ�ه 

في ذلك هو كراهية أهل مذهب لمذهب آخر، يؤيده ما قاله مبالغ فيه؛ والسبب 

في تاريخه من أ�ه رأى بنفسه القذارة على الحجر وعلى أستار الكعبة » العصامي«

، وظن أنها عجينة من دقيق العدس كان الغرض منها الإيقاع )١٠٨٨(في سنة 

  .بأهل الشيعة

لك الفرس فأصله سياسي محض؛ ذلك أن م) ١١٥٥(َّأما ما حصل في سنة 

نادرشاه طومان أرسل إلى الشريف مسعود في تلك السنة يطلب منه ضرورة 
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إقامة صلاة خامسة في الحرم للشيعة، فأرسل الشريف بالخبر إلى الدولة العلية 

ًفتخلصا من هذه التهمة اتهمهم هو بهذه الفعلة . فاتهمته بأ�ه مشايع للأعجام

 بأن تلعن الرافضة على المنابر، الشنعاء حتى يوغر عليهم صدور الناس، وأمر

لون يلعنونهم عليها في الحرمين إلى الآن   !!ولا يزا

 ��ا�� ا���� ا���ام

ًلعظم مكانة بيت االله الحرام عند الناس كانوا يتقربون إليه قديما وحديثا  ً

ًبالهدايا الجزيلة والهبات الجليلة والحلي الفاخرة؛ فكانت تحفظ أولا في بئر في 

ً أو عبعب، ولكن سدنتها كانت تلتهمها أولا فأولا)١(نها غبغبالكعبة يسمو ً .

ومما وصل من هداياه القديمة إلى عبد المطلب جد رسول االله صلى االله عليه 

 ملك الفرس أهداها إلى )٢(وسلم غزالان وسيفان من ذهب، كان ساسان

  .فضربهما صفائح وصفح بهما بابها) تارخ ابن خلدون: انظر(الكعبة 

وأرسل عبد . كان عبد االله بن الزبير حلى أساطينها بصفائح الذهبفلما 

الملك بن مروان بثلاثين أ�ف دينار إلى عامله على مكة، خالد بن عبد االله 

. القسري ليحلي بها باب الكعبة والأساطين التي في جوفها وأركانها من الداخل

الرشيد إلى عامله وأرسل . وزاد في ذلك ولده الوليد في عمارته للمسجد الحرام

ًعلى مكة سالم ابن الحجاج بثمانية عشر أ�فا من الدنانير، فضربها صفائح سمرت 

                                                
ـــ)١( ـــة المنحـ ـــاء  الغبغــــب في اللغـ ـــا جـ ـــة، و�ـ بينهم في الجاهليـ ـــرا ـــه قـ ـــلى حافتـ ـــانوا ينحــــرون عـ ـــم كـ ــد أنهـ ر، ولا يبعــ

 .الإسلام سدت هذه البئر وأزيل ما حولها من الأصنام والأ�صاب والأزلام

) ٦٥١(إلى سـنة )  ميلاديـة٢٢٥( ساسان هو رأس الدولة الساسانية التـي حكمـت بـلاد الفـرس في سـنة )٢(

 .لاد العجمالتي استولت فيها العرب على ب
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وذكر أن . على الباب، وجعل مساميرها وحلقتي الباب وعتبتها من الذهب

ولعلها كانت تشققت (المتوكل العباسي عمر زاوية من زوايا الكعبة بالذهب 

فى أن هذه ا�ادة تستعمل الآن لمتانتها في ًفملأها ذهبا يربط به طرفيها، ولا يخ

ء الثمينة بعضها ببعض ثم كسا عتبة الباب بالفضة، وعمل له ) ربط الأجزا

ًوذكر أ�ضا أن أم . عضادتين من الذهب بدل اللتين أخذهما بعض أمراء مكة

. ًفأ�بست جميع أسطوانات البيت ذهبا) ٣١٠(المقتدر العباسي أمرت في سنة 

إلى مكة جردت البيت من جميع ما كان ) ٣١٧(القرامطة سنة حتى إذا دخلت 

  .به من الحلي والذخائر

ًاقتلع الخليفة المقتفي باب الكعبة وصنع عوضه بابا ) ٥٥٢(وفي سنة 

ًمصفحا بالذهب وعمل من القديم تابوتا له يدفن فيه بعد موته ً.  

 وقد كانت أ�دي السلاطين والأمراء والملوك لا تقف في أي زمن من

الأزمان عن تقديم الهدايا النفيسة إلى بيت االله الحرام، كما كانت يد الأشقياء لا 

وممن جدد بعض !! سواء في ذلك حجبتها أو غيرهم! تقف عن التطاول إليها

ر كثير من الملوك والأمراء نخص بالذكر  الحلي التي عبث بها هؤلاء الأشرا

ن القانوني، ثم السلطان مراد منهم السلطان الناصر قلاوون، ثم السلطان سليما

  .الرابع

 ���ة ا������

تبع أ�و كرب «وأول من كساها . َّأما كسوة الكعبة فهي من زمن بعيد

 قبل ٢٢٠(ًملك حمير، حين مر عليها راجعا من غزوته ليثرب سنة » أسعد

o b e i k a n . com



 ��   ٢٦٥ ا����� ا����ز

ًكساها بالبرود والمقصبة، وعمل لها بابا ومفتاحا، وفي ذلك يقول ): الهجرة ً

  :ًمفتخرا

ــــــــــــــــــــك تبــــــــــــــــــــــعور   َّورثــــــــــــــوهم جــــــــــــــدودهم والجــــــــــــــدودا     وبنــــــــــــــــــــــوه)١(د الملــ

ــــــــــار ــــــــــن ظفــ ــــــــــا مــ ــ ــــــــــا جيادن ــ ـــــــــسيرا بعيـــــــــــــدا    )٢(إذ جبين   ًثـــــــــــــم سرنـــــــــــــا بهـــــــــــــا مــــ

ــــــــاد ــ ــــــــك قب ــــــــل ملــ ــ ــــــــتبحنا بالخي ــــــــن اقلــــــــــود    )٣(فاســ ــ ــــــــا مــــــــــصفودا)٤(واب    جاءنــ

ـــــسونا البيـــــــت الـــــــذي حـــــــرم اللــــــــــــــ ــــــــــــــــرودا    فكــ   ًــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــلاء مقـــــــــــــــــصبا وبــ

ــــــــــــــــــــه إقليــــــــــــــــــــــــداو    ًوأقمنـــــــــــا بـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــشهر عـــــــــــشرا ـــــــــــــــا لنابــــ   )٥(جعلنـــــــــ

ـــــــت ســـــــــبعا وســـــــــبعا ــ ـــــــم طفنـــــــــا بالبي ــ ًث ــــــــــجودا    ً ــــــــــام ســ ــــــــــد المقــ ــــــــــجدنا عنــ   وســ

زمناً ) قماش مصري(وتبعه خلفاؤه فكانوا يكسونها بالجلد والقباطي 

ثم أخذ الناس يقدمون إليها هدايا من الكساوي المختلفة فيلبسونها . ًطويلا

ب آخر إلى زمن قصي، على بعضها، وكان إذا بلي منها ثوب وضع عليه ثو

وكان أ�و ربيعة . �فوضع على القبائل رفادة لكسوتها سنويا واستمر ذلك في بنيه

بن المغيرة قبل الإسلام يكسوها سنة وقبائل قريش تكسوها أخرى؛ فسمي 

وقد كساها النبي صلى . بذلك العدل لعدله بين قبائل قريش في كسوة الكعبة

ثم كساها عمر وعثمان وابن الزبير وعبد الملك . االله عليه وسلم بالثياب اليمانية

كان على الكعبة جملة ) ١٦٠(و�ا حج الخليفة المهدي العباسي سنة . بن مروان

                                                
 . تبع لقب كان يطلق على ملك ملوك حمير، وهو في قوة لفظ إمبراطور الآن)١(

 ظفــار كانــت مدينــة عظيمــة مــن مــدن الــيمن، وأطلالهــا باقيــة إلى الآن فــيما بــين عــدن وصــنعاء، ولهــا إقلــيم )٢(

 .يسمى إلى الآن باسمها

 . ملك من ملوك العجم)٣(

ق أو ا)٤( ء العرا  .لشام لعله أمير من أمرا

 . الإقليد هو المفتاح)٥(
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ًكساوي فشكا إليه سدنتها من كثرتها، فأمر بها فأ�زلت تخفيفا عن سقفها، وأمر 

  .بأن لا تعلق عليه إلا كسوة واحدة، فكان كذلك إلى الآن

للسكتواري أن أول » محاضرة الأوائل«ن الداخل فقد ورد في َّأما كسوتها م

َّمن كسا البيت بالديباج والدة العباس بن عبد المطلب حين ضل العباس 

َّصغيرا، فنذرت إن وجدته لتكسون الكعبة؛ فوجدته ففعلت ً.  

وكان العباسيون يبالغون في العناية بكسوتها، وكانت من الحرير الأسود 

نوا يعملونها بمدينة تنيس المصرية التي كانت لها شهرة ، وكا)وهو شعارهم(

ًوكانت ثغرا لمصر ) مادة تنيس بالمقريزي: انظر(عظيمة في المنسوجات الثمينة 

لكثرة ما كانت توقع بها ) ٦٢٤(في شمال دمياط، فهدمها الملك الكامل سنة 

ظة مراكب الفرنجة في الحروب الصليبية، و�ا كانت تتكلفه مصر في المحاف

وقد قال ). دقهلية(عليها، ولا تزال أطلالها موجودة قرب مدينة المطرية 

) من الكعبة(رأ�ت كسوة مما يلي الركن الغربي : »أخبار مكة«في » الفاكهي«

مما أمر به السري بن الحكم وعبد العزيز ابن الوزير الجروي «: ًمكتوبا عليها

 سنة سبع وتسعين بأمر الفضل بن سهل ذي الرئاستين وطاهر بن الحسين

ًورأ�ت شقة من قباطي مصر في وسطها مكتوبا في أركانها بخط دقيق . »ومائة

ورأ�ت كسوة من » مما أمر به أمير المؤمنين ا�أمون سنة ست ومائتين«: أسود

بسم االله بركة من االله لعبد االله المهدي محمد «: ًكساوي المهدي مكتوبا عليها

ه، مما أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصنع من طراز أمير المؤمنين أطال االله بقاء

ورأ�ت كسوة من . »تنيس على يد الحكم بن عبيد سنة اثنتين وستين ومائة

مما أمر به عبد االله المهدي محمد أمير المؤمنين «: ًقباطي مصر مكتوبا عليها

أصلحه االله، محمد بن سليمان أن يصنع من طراز تنيس كسوة الكعبة على يد 

وكان من أعمال تنيس قرية . »طاب بن مسلمة عامله سنة تسع وخمسين ومائةالخ
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ورأ�ت : »الفاكهي«قال . ًتونة، وكانت تصنع بها كسوة الكعبة أحيانا: يقال لها

ًأ�ضا كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مكتوبا عليها بسم االله بركة من «: ً

ين أكرمه االله، مما أمر به الفضل االله للخليفة الرشيد عبد االله هارون أمير المؤمن

  .»بن الريبع أن يعمل من طراز تونة سنة تسعين ومائة

وما زال العباسيون يهتمون بأمر كسوة الكعبة حتى إذا ضعف أمرهم 

صارت ترسل تارة من ملوك اليمن وأخرى من ملوك مصر، إلى أن استقرت في 

 بن قلاوون قريتي سلاطين مصر فوقف عليها الملك الصالح ابن الملك الناصر

ومن ثم صارت ترسل الكسوة . باسوس وسندبيس من أعمال القليوبية

وكان كلما يتجدد ملك أو سلطان يرسل للكعبة . �الخارجية السوداء إليها سنويا

ء للحجرة الشريفة النبوية . بكسوة داخلية من الحرير الأحمر، وبأخرى خضرا

 بكسوة الحجرة الشريفة النبوية فلما استولت الدولة العلية على مصر اختصت

ومن ذلك . وكسوة البيت الداخلية، واختصت مصر بكسوة الكعبة الخارجية

وهي ثمانية ستاير : �الوقت صارت هذه الكسوة المباركة ترسل من مصر سنويا

لا إ� الا االله، محمد «: من الحرير الأسود المكتوب بالنسيج في كل مكان منه

ًارة نحو خمسة عشر مترا، ومتوسط عرضها خمسة وطول الست. »رسول االله

وكل ستارتين تعلقان على جهة من جهات الكعبة، . أمتار وبعض سنتيمترات

فتربطان من أعلاها في حلقات من الحديد غاية في المتانة قد تثبتت في سقف 

ُالكعبة، ثم تربطان إلى بعضهما بواسطة عرى وأزرة، وتثبتان من أسفل في 

 الشاذروان، وهكذا كلما وضعت ستارة تثبتت في التي حلقات وضعت في

بجوارها بواسطة هذه الأزرة، حتى إذا انتهت كلها صارت كالقميص المربع 

الأسود، ثم يوضع على محيط البيت المعظم فوق هذه الستاير فيما دون ثلثها إلا 

على حزام يسمى رنكا، مركب من أربع قطع مصنوعة من المخيش المذهب 
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ه بالخط الجميل العربي آيات قرآنية، كتبها مع غيرها من أعمال مكتوب في

الخطاط الطائر ) في زمن المرحوم إسماعيل باشا خديوي مصر(الكسوة الشريفة 

ومكتوب . عبد االله بن زهدي، أحسن االله إليه/ الصيت النادرة النابغة المرحوم

وإذ {: ن الرحيمبسم االله الرحم«: على الحزام من الجهة التي فيها باب الكعبة

جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى 

وإذ . إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أ�ت السميع 

من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا واجعلنا مسلمين لك و. العليم

ومكتوب في الجهة التي تليها من جهة . »}وتب علينا، إنك أ�ت التواب الرحيم

قل صدق االله فاتبعوا ملة إبراهيم {: بسم االله الرحمن الرحيم«: الحجر الأسود

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا . ًحنيفا وما كان من المشركين

وإذ {: بسم االله الرحمن الرحيم. }ين، فيه آيات بينات مقام إبراهيموهدى للعالم

�ا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين  ًبوأ

ًوالركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأ�وك رجالا وعلى كل ضامر يأ�ين من 

ليشهدوا منافع {: ا�الكيومكتوب في الجهة المقابلة للمقام . »}كل فج عميق

لهم ويذكروا اسم االله في أ�ام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأ�عام فكلوا 

منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 

بعة . »}بالبيت العتيق في أ�ام «: -وهي التي بها الميزاب-ومكتوب في الجهة الرا

ان الأعظم ملك ملوك العرب والعجم السلطان محمد دولة مولانا السلط

الخامس خان ابن السلطان عبد المجيد خان ابن السلطان محمود خان الغازي 

ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان ابن السلطان محمد خان 
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ابن السلطان إبراهيم خان ابن السلطان مراد خان ابن السلطان عثمان خان، 

  .» ملكهخلد االله

�والكسوة الشريفة تعمل في مصر سنويا بدار فسيحة بالخرنفش وإدارتها 

الذي ترقت الكسوة في مدته » عبد االله فائق بك«موكولة لمديرها الهمام صديقنا 

ٍرقيا ظاهرا باهرا بالتحسينات التي يدخلها عليها من آن إلى آخر
ً ً �.  

ن  ٤٥٥٠(�يتها سنويا ومصاريف الكسوة تصرف الآن من ا�الية، وميزا

�جنيها مصريا   :وبيانها هكذا) ً

  جنيه

 ٣٨٠٥ً مثقالا، و١٤٩٣٥ثمن مخيش فضة وملبس بالذهب  ٥١٥

 .ًمثقالا فضة بيضاء

 .ً نفرا٤٧أجرة شغالة في الزركشة، وعددهم  ١٦٦٤

 .ً نفرا٧٠ثمن حرير وأجرة نسيج، والذين يشتغلون فيه عددهم  ١١١١

 . مثل بفتة وخلافهاثمن أدوات للتشغيل ٢٠٠

مصاريف ليلة المهرجان المعتاد عمله للاحتفال بموكب الكسوة  ١٥٠

 .السنوي

 .عوائد تصرف للشغالة يوم نهاية عمل الكسوة ٦٠

 .ماهيات مستخدمين ومرتبات خدمة إدارة الكسوة ٨٥٠

           الجملة٤٥٥٠             

-من الأقطار الحجازية أمر إلا أن الجناب العالي الخديوي بعد عودته 

نيتها وسيزيد في -حفظه االله  بزيادة العناية بالكسوة الشريفة؛ مما زاد في ميزا

  .بهائها وروائها
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ويتبع هذه الكسوة الشريفة ستارة باب الكعبة من خارجها ويسمونها 

بالبرقع، وستارة باب التوبة من داخلها، وكيس مفتاح بيت االله الحرام، وكسوة 

ليل إبراهيم عليه السلام، وستارة باب منبر الحرم الشريف وهي من مقام الخ

  .الأطلس المصنوع بالمخيش الذهبي والفضي

وعند إتمام عمل الكسوة يعمل لها موكب عظيم في نحو منتصف شهر ذي 

القعدة يحضره الجناب العالي الخديوي أو نائبه، فيسيرون بها في موكب فخيم 

لمحمل إلى مسجد سيدنا الحسين رضي االله عنه، من المكان المعروف بمصطبة ا

حيث يسلمها حضرة مأمور تشغيلها إلى المحاملي في مجلس يعقد بحضور نائب 

من قبل سماحة قاضي مصر وبشهادة حضرة أمير الحاج للسنة المرسلة فيها، 

وبعد أن يعمل بذلك إشهاد شرعي توضع في صناديق وترسل مع ركب 

ها غلايتان من النحاس مملوءتان بماء الورد النقي ويرسل مع. المحمل إلى مكة

  .لغسيل الكعبة المكرمة

وهنالك تسلم الكسوة لحضرة الشيبي القائم بسدانة الكعبة بإشهاد شرعي 

يحضره العلماء والكبراء، فتبقى في منزله إلى صباح يوم عيد النحر، فيؤتى بها 

ة القديمة، ويكون على أعناق الرجال وتعلق على الكعبة بعد إنزال الكسو

ًالمسجد عادة خلوا من الناس؛ لأن سوادهم يكون بمنى، ولا يصبح مكة منهم 

  .إلا نفر قليل

أما الكسوة القديمة فيرسل المقصب منها عادة إلى سيادة الشريف، وإذا 

كان الحج بالجمعة يرسل إلى جلالة السلطان، والغير المقصب يأخذه الشيخ 

.  وبجوار باب السلام دكاكين مخصوصة لذلكالشيبي فيبيعه على الحجاج،

وقبيل الحج يقطع الشيبي نحو مترين من أسفل ستاير الكعبة ويعوضها بإزار 

ًمن البفتة البيضاء يسمونه إحراما، وليس لهذا عندي من معنى، � إلا لحاق 
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ينزع الكسوة » عمر«وكان . الوقت لبيعه قبل الموسم على الحجاج بثمن كبير

، إلى أن وجد »عثمان«كل سنة ويفرقها على الحجاج، وتبعه في ذلك القديمة 

ًشيئا منها على حائض فأمر بحفر حفرة وأ�قى فيها الكسوة القديمة وأهال 

ُعليها التراب عليها؛ خوفا من أن يلبسها جنب أو حائض، فقالت له عائشة ً :

ن بعها إن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض؛ ولك«

ومن ثم صاروا يبيعونها، وهم . »واجعل ثمنها في سبيل االله تعالى وابن السبيل

  .يأخذون ثمنها الآن لأ�فسهم

ولم يكن بيع أستار الكعبة أو كسوة مقام الرسول صلى االله عليه وسلم 

للتبرك بهما مما يؤخذ على المسلمين في دينهم الذي لم ينص فيه على شيء من 

. د في آثار الأ�بياء والصالحين شيء قديم في جميع الشعوبذلك؛ لأن الاعتقا

�واعتقاد النصارى من الفرنجة في آثار البابا عظيم جدا؛ فقد حدثني صديقي 

كان ) وهي فرنساوية الجنس، كاثولكية المذهب(أن خالته » عزيز بك الفلكي«

ض  سنتيمتر في عر٢التاسع طولها ) بي(عندها قطعة صغيرة من نعل البابا 

ًنصف سنتي، اشترتها بأربعين جنيها وغلفتها بصفيحة من الذهب، وكانت 

على أن مجرد . تحملها تميمة ثمينة تتقي بها جميع الأمراض والطوارئ السيئة

  .الاعتقاد في مثل هذه الأمور لا يخلو من الفائدة الفعلية
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 ٦٤٥(ذهب بعض المؤرخين إلى أن المحمل يبتدئ تاريخه من سنة 

إنه هو الهودج الذي ركبت فيه شجرة الدر ملكة مصر في : ، وقالوا)جريةه

�حجها في هذه السنة، وصار بعدها يسير سنويا أمام قافلة الحاج، وليس فيه أحد 

  .لأن مكان الملوك لا يجلس فيه غيرهم

�والذي أراه أن المحمل قديم جدا، وربما كان من قبل الإسلام، وكان يطلق 

َّي يحمل الهدايا إلى الكعبة المكرمة، وقد سير رسول االله صلى االله على الجمل الذ

ه في  ًعليه وسلم محملا إلى مكة بهداياه إلى البيت المعظم، ومن ذلك ما نرا

قي، والمحمل اليمني، وما نشاهده الآن من : التواريخ من اسم المحمل العرا

كل ذلك ليس إلا ، ومحمل ابن سعود، ومحمل ابن دينار، و)١(محمل ابن الرشيد

ًجمالا تحمل صرتهم إلى الحرمين مغطاة بقطعة بسيطة من الجوخ، وكذلك محمل 

ًالنظام ملك حيدر آباد الهند يأتي مكة مع الحاجين من بلاده حاملا هداياه إلى 

» تاريخ السودان«ولقد جاء في الكلام على دارفور في . أهل الحرمين الشريفين

وكانت سلطنة الفور «: ما نصه» ة الحرمينصر«لنعوم بك شقير تحت عنوان 

مستقلة عن دول الأرض كلها لا تدفع جزية لأحد ما عدا الحرمين الشريفين؛ 

 إلى )٢(فإنها كانت تخدمهما بمحمل وصرة كل سنة، فكان موكب المحمل يأتي

                                                
 .وأمير محمل ابن الرشيد يسمونه سهان  ) ١(

 أمـا الآن فمحمــل ابــن دينـار يتوجــه إلى الخرطــوم، ومنهـا بــالطريق الحديــدي إلى بورسـودان، ومنهــا يبحــر )٢(

 .إلى جدة
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مصر ومعه الريش والصمغ وغيرهما من خيرات البلاد، فيبيعها ويتم بثمنها 

  .»ستطرد الحج إلى الحرمين مع الركب المصرينقود الصرة، ثم ي

ًوعليه فمحمل شجرة الدر إنما كان يسير أمامها حاملا الهدايا التي أخذتها 

معها للبيت المكرم في هودج مزين بأبهى زينة، وغاية ما هناك أنها عنيت به 

ًورتبت له كثيرا من الخدم والحشم، ومن ثم صار عادة تقوم بها ملوك مصر كل 

ٍوما زالوا يبالغون في زينته من سنة لأخرى حتى صارت كسوته بحيث لا سنة، 

وكسوة المحمل الحالية مع هيكله الخشبي لا (يستطيع الجمل حمل غيرها معها، 

، وصار ما كان يحمل عليه من الهدايا يحمل في صناديق على )ً قنطارا١٤تقل عن 

  .جمال أخرى تسير مع الحملة

ن مصر احتفال كبير من أ�ام الدولة ويعمل للمحمل يوم خروجه م

كبة . الأ�وبية وهذا الاحتفال الآن له يوم مشهود بالقاهرة تمشي فيه الجنود الرا

والبيادة وحرس المحمل وركبه وخدمته من ضوية وعكامة، يتقدمهم أمير 

�الحج الذي يعينه الجناب العالي الخديوي سنويا، وهو من الباشوات العسكريين 

بعد أن يدور المحمل دورته المعتادة في ميدان القلعة يمر على في الغالب، و

المصطبة؛ وهي المكان المعد لجلوس الجناب العالي الخديوي يوم هذا الاحتفال 

ومعه رجال حكومته السنية من الوزراء الفخام والعلماء الأعلام وكبار وذوات 

م جمل المحمل العاصمة، وهنالك يأتي حضرة مأمور الكسوة الشريفة وبيده زما

فيستلمه الجناب العالي منه ويسلمه إلى أمير الحاج، وعندها تضرب المدافع 

ويسير الموكب تتقدمه أشاير السادة الصوفية، ثم الجنود، ثم جمل المحمل 

على ) الطبالون(يتقدمه أمير الحاج ويتلوه المحاملي والحمالة، ثم الفرايحية 

 المحجر، فالدرب الأحمر، ويمر من ًويستمر هذا الموكب سائرا إلى. جمالهم

بة المؤيد، فالغورية، فالنحاسين، فباب النصر، فالعباسية وهنالك يتفرق . بوا
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ُالموكب وينزل ركب المحمل إلى خيامهم التي ضربت لهم في فضاء العباسية، 

وينصب المحمل في وسط ساحتها ليزوره من يريد التبرك به، حتى إذا كان يوم 

س نقلوه مع أدواتهم وذخائرهم إلى وابور المحمل الذي يكون السفر إلى السوي

مهيأ في محطة العباسية، وبعد الشحنة يسير إلى السويس ومنها يبحر إلى جدة، ثم 

  .�يقصد مكة برا

سافر المحمل مع قوته على الإسكندرية وعمل له فيها ) ١٣٢٨(وفي سنة 

 العالي الخديوي حضره الجناب) ١٩١٠ نوفمبر سنة ١٠(احتفال عظيم يوم 

بور إلى المدينة المنورة، وبعد الزيارة سافر إلى  ومنها أ�حر إلى يافا، وركب الوا

مكة من الطريق الفرعي، وبعد أداء فريضة الحج عاد إلى جدة ومنها إلى الطور 

والحكومة الآن تهتم في تقرير قاعدة لسيره في . ثم إلى السويس ثم إلى القاهرة

  .مشقةالطريق الأقل كلفة و

كسوته اليومية؛ وهي من القماش الأخضر، : وللمحمل المصري كسوتان

وفي أ�ام وجوده بمكة . وكسوته المزركشة ولا يلبسها إلا في المواكب الرسمية

ًفيكون هناك مزارا . يوضع فيها بين باب النبي وباب السلام بكسوته اليومية

ان إلا في مواكبه للناس على اختلاف أجناسهم، ولا ينقلونه من هذا المك

َّوعند السفر به إلى المدينة المنورة يسير إليها ركبه؛ إما بالبر من الطريق . الرسمية

َّالسلطاني أو الفرعي أو الشرقي، وإما من طريق البحر من جدة إلى ينبع، ومنها 

�برا إلى المدينة أو إلى الوجه، ومنه إلى محطة العلا، ثم يتوجه في السكة الحديدية 

والمحمل الآن يسير في هذا الطريق الأخير لتعنت أعراب الطريق .  المدينةإلى

  .البري من مكة وينبع وتشددهم في طلباتهم وزيادة مرتباتهم

وعند وصول المحمل إلى المدينة المنورة يدخلها باختفال كبير من باب 

ًالعنبرية، وهنالك يطلق له واحد وعشرون مدفعا، حتى إذا وصل إلى الباب 
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ًصري ترجل كل من في موكبه إجلالا لمقام الرسول صلوات االله عليه، فإذا الم َّ َ َ

وصلوا إلى باب السلام أ�ى شيخ الحرم واستلم زمام الجمل وأصعده على سلم 

الباب وأ�اخه على تلك الصدفة الواسعة، وهنالك يرفع المحمل ويوضع في 

ركشة ويلبسونه الكسوة مكانه من الحرم غربي المنبر الشريف، وترفع كسوته المز

ء، ويلبس أمير الحاج ومن معه من المستخدمين لباس الخدمة في الحجرة  الخضرا

م أ�يض(الشريفة  ، ثم يحملون )وهو عمامة وفرجية بيضاء مشدود عليها حزا

كسوة المحمل بكل احترام ويدخلونها في الحجرة الشريفة من الباب الشامي 

ولا تزال . لسيدة فاطمة رضي االله عنهاويتركونها في جانب من ساحة مقام ا

ويركبون . بالحجرة الشريفة حتى يخرجوها يوم سفر المحمل من المدينة المنورة

  .بها في يوم خروجه من المدينة كما كانت الحال في يوم دخوله

�وعند عودة المحمل إلى مصر يحتفل بقدومه رسميا احتفال كبير يحضره 

ينيبه عنه، فيسير الموكب من العباسية إلى القلعة الجناب العالي الخديوي أو من 

من الطريق التي كان خرج منها، حتى إذا وصل إلى مكان الجناب العالي 

الخديوي في المصطبة استلم سموه زمام الجمل من أمير الحاج وسلمه إلى 

وتحفظ . حضرة مأمور تشغيل الكسوة، وعندها تطلق المدافع ويتم الاحتفال

خزن في ا�الية، وهذه الكسوة تجدد كل عشرين سنة مرة، كسوة المحمل بم

ء فيكسى بها . وتبلغ تكاليفها نحو أ�ف وخمسمائة جنيه مصر َّأما كسوته الخضرا

وأظن أ�ه ) بجبانة باب النصر(�سنويا بعد عودته ضريح سيدي يونس السعدي 

  .كانت له مدة حياته خدمة في سفرية المحمل

� من ا�الية سنويا في تسفير المحمل، والمرتبات ًوإليك كشفا ببيان ما يصرف

نية الأخيرة   :الجاري صرفها في مكة والمدينة المنورة حسب الوارد في الميزا
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  جنيه

 .مرتبات وتعيينات لأمير الحاج ومستخدمي المحمل ١٢٨٢

 .مرتبات العربان ٢٥١١

ف بمكة والمدينة المنورة ١٤٩٣  .مرتبات الأشرا

 .كية مكةمرتبات ت ١٩٦١

 .مرتباتت تكية المدينة المنورة ١٦٥٧

 .مرتبات أهالي مكة والمدينة ٢٨٧٩

�مرتبات لمكة والمدينة تصرف سنويا من أوقاف الحرمين والأوقاف  ٣٠٠٠

 .الخصوصية والأهلية والخيرية ومن الخاصة الخديوية وا�الية

 .ثمن ومصاريف قمح الصدقة بمكة والمدينة ٢٢٥٠٠

 .ات شمع وقناديل للحرمينمرتب ١٦٢٩

 .مرتبات خيام وقرب وخلافها ١٥٥

، وأجر جمال ٤٢٤٨ �أجرة منقولات برا وبحرا �. 

قيمة ما يرسل كل سنة إلى الحرمين الشريفين من الزيوت والحصر  ٦٤٢٠

 .وخلافها من ديوان الأوقاف

 .مصاريف نثرية ٢٦٥

 .�نويامجموع المنصرف س                ٥٠٠٠٠          

عند الكلام على قافلة الحاج » المقريزي«وإذا قارنت هذا المبلغ بما جاء في 

قال . وجدت أ�ه نحو نصف ما كان يصرف عليها في زمن الفاطميين

إن النفقة على الموسم كانت في : »الذخائر والتحف«قال في كتاب «: »المقريزي«

ينار؛ منها ثمن الطيب كل سنة تسافر فيها القافلة مائة أ�ف وعشرين أ�ف د

ًوالحلوى والشمع راتبا في كل سنة عشرة آلاف دينار، ومنها نفقة الوفد 

الواصل إلى الحضرة أربعون أ�ف دينار، ومنها في ثمن الحمايات والصدقات 
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وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية وكبير الموسم وخدم القافلة 

 وأن النفقة كانت في أ�ام الوزير وحفر الآبار وغير ذلك ستون أ�ف دينار،

البازوري قد زادت في كل سنة وبلغت إلى مائتي أ�ف دينار، ولم تبلغ النفقة على 

  .»الموسم مثل ذلك في دولة من الدول

ولقد كان لركب المحمل في الدولة المصرية شأن كبير ومقام خطير، 

ان صاحبها في عهد وكانت مرتبة أميره في المرتبة الثالثة من مراتب الدولة، وك

ًالمماليك مرشحا لأن يكون حاكما للعاصمة التي هي أهم وظيفة عندهم بعد  ً

وظيفة الوالي والسلطان، وله رأي مسموع وكلمة محترمة، وكانت وظيفته 

مستديمة وتوليته بفرمان سلطاني، وله المكانة العليا والكلمة النافذة في بلاد 

ولقد بلغ من مبالغة . بعزل وتولية أمراء مكةًالحجاز، وكثيرا ما كان يصدر أمره 

ملوك مصر بالاحتفاء بالمحمل أنهم قضوا على جميع حكام البلاد التي كان يمر 

عليها في طريقه بأن يقبلوا خف جمل المحمل عند استقباله، وما زالت أمراء 

» جقمق«ًمكة يقبلونه أ�ضا في استقبالهم له، إلى أن أعفاهم من ذلك السلطان 

وكان الاحتفال بطلوع وعودة المحمل مدة سيره على البر في ). ٨٤٣(سنة في 

أواخر زمن إسماعيل من الفخامة بمكان عظيم، وكانوا عند عودته يبلون 

ًالسكر فرحا به في أحواض كبيرة يشرب منها الغادون والرائحون مدة ثلاثة 

ه من أمير وكان يسافر في خدمته غير مستخدمي. �أ�ام، وهي عادة قديمة جدا

وأمين صرة وكتبة وصيارف، وكثير من الخدم والحشم والعكامة والحمالة 

والفرايحية والنجارين والفراشين والخيمية والسقائين، وكان ضمن وظائف 

ومن شأ�ه توزيع الحلويات » أمين الكساوي والحلويات«المحمل وظيفة اسمها 

 بصرف أ�مانها والكساوي التي كانت ترسل للعرب، واستعيض عنها الآن

وكان يخرج معه موظف برسم مأمور الذخيرة في عهدته البقسماط . لأربابها
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الذي كان يؤخذ �ا عساه يحصل في الأ�ام الغير المعتادة التي كانوا يحتاجون 

وكان من ضمن خدمته رجل . فيها للصرف على الحجاج إذا قضت الضرورة

) الهركلة( سائس الهرجلة شيخ الجمل، وآخر اسمه أ�و القطط، ثم: يقال له

ومقدم العيط، ثم سواق المقاطيع، وكانت وظيفة الأول أن يشتري الجمال 

اللازمة للمحمل، ويركب وراء جمل المحمل في موكبه لملاحظته في سيره من 

إنه كان : َّأما الثاني فيقولون. الخلف، كما يلاحظه المحاملي في سيره من الأمام

نت تتبع ركب المحمل مدة سفره في البر، ويقول يقوم بغذاء القطط التي كا

. َّإنما كان هذا اسمه؛ أما وظيفته فهي التي غيروها بوظيفة إمام المحمل: آخرون

ًأما الثالث فقد كان رئيسا . إن وظيفته كانت من عهد حج شجرة الدر: ويقال َّ

م للصوية والعكامة يستدعيهم عندما تكون هناك حركة مهمة، فيأ�ون بغير نظا

والرابع كان يباشر الذين يقعد بهم المرض أو ضيق . بين صياح وهياج وكلام

وجميع هؤلاء كان تعيينهم بفرمانات . ذات اليد عن الاستمرار مع الركب

مخصوصة بعضها من السلطنة، وبعضها من ولاة مصر، ولهم مرتبات بالرزنامة 

ٍمن عهد بعيد لمحمل لعدم الحاجة وقد استغني الآن عن كثير منهم في سفرية ا. ٍ

ًإليهم مع صرف مرتباتهم لهم، كما استغني أخيرا عن وظيفة أمين الصرة التي 

  .يؤديها الآن واحد من كتبة ا�الية تنتدبه النظارة لذلك

وكان لها مناخ في بولاق . ًوكان للمحمل عشرون جملا لهذه ا�أمورية

سابق تشتري مع وكانت الحكومة في الزمن ال. بجوار شيخ اسمه سيدي سعيد

ًهذه الجمال جملا تجعله فداء عنها كل سنة، فيأتي به الحمالة قبل موكب الحج 

ويركبون عليه شيخ الجمل ويسيرون به ومعهم العكامة والضوية وأمامهم 

الفرايحية يحيط بهم كثير من الغوغاء، ويمرون في القاهرة، ثم يذهبون إلى باب 

لمحاملي يأخذ ربعه، والحمالة ربعه، وكان ا. الشيخ سعيد، ويذبحونه هناك
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وكانوا يبيعون . وخدمة الشيخ سعيد ربعه، وخدمة الشيخ يونس الربع الباقي

لحمه إلى الناس على سبيل البركة، مدعين أن لحمه ينفع للصداع وشحمه 

للبواسير، ولذلك فإنهم ما كانوا يلقون به إلى الأرض بقصد ذبحه، حتى يهجم 

ًامة ويقطعونه إربا إربا بمداهم قبل ذبحه، ويأخذ كل عليه الحاضرون من الع ً

ٍوكان كثيرا ما يؤدي ذلك إلى ضرر جسيم يستهين به . منهم ما تسمح به قوته
ً

-فلما بلغ ذلك الجناب العالي . هؤلاء الجهلاء في جانب هذا الاعتقاد السخيف

لى  أمر بإبطال هذه العادة الشنيعة مع صرف قيمة ثمن الجمل إ-حفظه االله

ه االله عن الدين والإنسانية أحسن الجزاء   .أربابه، جزا

 ���م ا����

حمام الحرم المشهور بحمام الحمى يملأ سطوح المسجد الحرام ومنافذه 

ًفتجده معششا هنا وهناك، ويجتمع زرافات زرافات في جهات كثيرة . وطاقاته

صوص من صحن الحرم، وعلى الخصوص في الجهة الشرقية، وله فيها مكان مخ

فيه أحواض لشربه، وبجواره مكان يلقى فيه حب القمح المرتب له من أوقاف 

ه في الجهة الغربية، حيث يوجد غير واحدة من فقراء . مخصوصة ًوكثيرا ما ترا

القوم يبعن حب القمح للحجاج والزوار بقصد إلقائه إلى جيوش هذه 

ا لم تعرف منهم الحمامات المستأ�سة، التي تكاد ترفرف على رءوس الناس؛ لأنه

وليست هذه الخصيصة قاصرة على نوع الحمام، . في حياتها إلا كل لطف وأ�س

بل كل حيوان دخل الحرم فهو آمن، حتى ذهب بعضهم إلى عدم قتل الحية أو 

ما لها فيه وانفراد الحمام بوجوده في الحرم لا . ًالعقرب في الحرم؛ احتراما له وإكرا

ومن أغرب ما يروى عنه أ�ه مع كثرته في . فائهأظنه إلا لسهولة أ�سه وقلة ج
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�الحرم لم يشاهد منه شيء على الكعبة إلا نادرا جدا وفي الجهة الشرقية من مكة . ً

بئر الحمام، يجتمع عندها كثير منه ليشرب : تحت جبل أبي قبيس بئر يقال لها

 �وهذه البئر قديمة جدا، وأظنها من زمن. بحريته ثم يذهب إلى حيث أراد

وعلى كل حال . ًكما أني أظن أن احترام الحمام هنا أ�ضا من زمن بعيد. الجاهلية

ء قبل الإسلام وبعده والقول بأ�ه من نسل تلك الحمامة . فهو مكرم للبيت سوا

التي عششت في الغار على النبي صلى االله عليه وسلم إنما يزيد في احترامه 

  .وإعظامه

�ه عادة قديمة جدا؛ فبنو نوح كانوا وليس الحمام بمحترم فقط هنا؛ بل هذ

واحترامه عند . يكرمونه لأ�ه أول من بشرهم بظهور اليابسة مدة الطوفان

النصارى يقرب من درجة التقديس؛ لأ�ه يمثل عندهم روح القدس، 

إنه عندما كانوا يغسلون المسيح في نهر الأردن وهو صغير جاءت : ويقولون

نها في كنائسهم وعلى صورهم الدينية حمامة وحطت على رأسه، لذلك يرسمو

ومن هذا ترى الحمام قد أطلقت له الحرية في كنائس القوم في أوربا؛ . بكثرة

ًوخصوصا في كنائس إيطاليا والنمسا وبعض كنائس فرنسا، وقد تعدى هذا 

نيشها وأسطحتها وأشجار الشوارع العمومية  الكنائس إلى منافذ المساكن وكرا

ًت إلى فيينا أو روما مثلا وجدته هنا وهناك في كل مكان من وبساتينها؛ فإذا ذهب

وأ�ر هذه العقيدة باق في الحمام الذي لا يزال في مدينة . غير أن يؤذيه أي إنسان

ه على الخصوص في مسجد بايزيد ومسجد أبي  القسطنطينية إلى يومنا هذا، وترا

َّحتى حرموا ذبحه، أ�وب الأ�صاري؛ غير أن أهل الأستانة قد بالغوا في إكرامه  َ

َّأما ما ذكر . ًفهم لا يأكلونه أ�دا سواء في ذلك مسلموهم ونصاراهم ويهودهم

الذي يقولون (من أن المسلمين يعتقدون أن حمام الأستانة من ذرية حمام الغار 

فإنه لا أصل له ) إنه كان يخبر الرسول بجميع ما كان يفعله المشركون: عنه

o b e i k a n . com



 ��   ٢٨١ ا����� ا����ز

. هم لتلك ا�أمورية التي كان يؤديها حمام الغارعندهم، كما لا أصل في دين

والشيعة من العجم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد في حمام الحرم، ويزعمون أ�ه هو 

  .الذي أخبر أهل المدينة المنورة بقتل الحسين رضي االله عنه

والصينيون يستعملون الحمام من زمن بعيد في استكشاف بحثهم على مثل 

وام الآن في طرقات مصر؛ فيأ�ون للحمام بطبق فيه جملة ما يستعمله بعض الأر

أوراق مطوية مكتوب فيها شيء من الخير والشر، فتأتي الحمامة وتستخرج 

 بن - كوب -بمنقارها واحدة يكون منها فأ�هم، ويسمون هذه الحمامة باك 

)Pak-pko-Pin (الحمامة ذات الورقة البيضاء: يعني.  

ين هو الحيوان المقدس للإ� عشطورت ولقد كان الحمام عند السامي

)Astarte .(وكان عند الفنيقيين واليونايين والسوريين يمثل السماء والنجوم .

ولذلك . وأظن أن احترامه عند العرب في الجاهلية لم يأت إلا من هذا الطريق

سيرة «كانوا يضعون تمثال حمامة داخل الكعبة بجوار تمثال هبل، ولقد ورد في 

 عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى االله عليه وسلم �ا نزل مكة بعد »ابن هشام

الفتح وطاف بالبيت، دعا عثمان بن طلحة وأمره بفتح الكعبة، فلما دخلها وجد 

  .فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها

ًعلى أ�ا لو صرفنا النظر عن كون الحمام لطيفا في شكله، أ�يسا في نوعه،  ً

ًرته، نظيفا في لباسه، يمثل في عائلته المحبة الحقيقية والشفقة ًجميلا في صو

ًالحسية، فإنا نرى فيه درسا عائليا كبيرا � نرى الذكر منه مع أ�ثاه يعملان لحياتهما : ً

وحياة عائلتهما عمل المجدين المجتهدين، حتى إذا فرغا من واجبهما الأهلي 

ق وتعاشق وتعانق، لا ينفصلان إلا فتراهما بين توام: يفرغا إلى حياتهما الزوجية

ليتصلا، ولا يفترقان إلا ليجتمعا، في جلابيب جمال، وأساليب دلال، مما لا 

  .يرى له مثال في زوجين من غير نوعهما على كل حال
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َّعلى أن الحمام له على الإنسان خدمة تذكر فتشكر؛ فقد كان من القرن 

شر يؤدي وظيفة التلغراف بين الثامن قبل المسيح إلى منتصف القرن التاسع ع

فهما ) م١٨٤٤(الأمم المختلفة، حتى أعلن مرس ووطسون سنة  تلغرا

الكهربائي، الذي لا يشك أحد في أ�ه أفاد العالم بأسره فائدة جسيمة، وكان من 

ولكن هل . أكبر الأشياء التي ساعدت على التمدن العصري وانتشاره بسرعة

  ك الحمام؟هذه الفوائد الجسام تنسينا فضل ذل

إن أول من استعمل الحمام في الزجل هو رجل : ولتكملة الفائدة نقول لك

إلى آتينا )  قبل المسيح٧٧٦(أ�ى في سنة ) من جزر اليونان(من جزيرة أوجين 

ليحضر الألعاب الأولمبية، واستحضر معه حمامة كانت عنده أخذها من بين 

ومن .  فذهبت إلى عشهافلما برز في هذه الألعاب أرسل الحمامة. أفراخها

ومن ثم استعمله اليونان . قدومها علم أهل الرجل بنجاحه في مأموريته

ًوكان لمصر وخصوصا زمن . والرومان والعرب والمصريون في مراسلاتهم

الأ�وبيين والفاطميين مصلحة للرسائل، وكان بها في كل جهة بيت للحمام، 

 إرسال مكتوب إلى أي مكان، وكله غريب من جهات متعددة فكانوا إذا أرادوا

إلا أنهم كانوا يرسلون الخبر . أرسلوه على جناح حمامة مأخوذة من هذه الجهة

من صورتين على حماتين بعد الذي حصل في حصار الفرنجة لعكا؛ ذلك أن 

المسلمين في عكا أرسلوا رسالة إلى صلاح الدين الأ�وبي بواسطة حمامة من 

بها، فسقطت في معسكر العدو الذي عرف حمامهم، فتتبعها طير جارح وضر

قع الضعف من عدوه ولعلك تذكر �ا نزل لويس التاسع ملك فرنسا . منها موا

وسار بجنده إلى المنصورة، أخذ ملك مصر الملك ) م١٢٧٠(إلى دمياط سنة 

الكامل خبره بواسطة الحمام الزاجل، فسير إليه جيوشه لوقته فأوقفته عند حده، 

نهزام جنوده عند المنصورة وأسر لويس وسجنه بها إلى أن تم وكان ما كان من ا
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وفي حبسه . الصلح بينه وبين ملك مصر، فأطلقه وسافر إلى تونس ومات بها

  :يقول بعضهم

ــــــــحيح    قـــــــــــــــــل للفرنـــــــــــــــــسيس وإن أ�كـــــــــــــــــروا ــــــــال صــ ــــــــويس في مقــ   حـــــــــبس لــ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلى حالهــ ـــــــــــــــمان عــ   والقيــــــــــد بــــــــــاق والطــــــــــواشي صــــــــــبيح    دار ابــــــــــــــــن لقــ

ًا من سبعين إلى ثمانين كيلومترا في الساعة، ولها صبر والحمامة تقطع في طيره

  .على الجوع جملة أ�ام؛ ولكنها لا تصبر على العطش

أكبر ) ١٨٧١ و١٨٧٠(وكان لهذا الحمام في حصار أ�مانيا لباريس بين سنتي 

ء المملكة الفرنساوية بعاصمتها   .فضل في ربط أجزا

 الحمام بسوء حتى وربما كانت هذه الحكومات قد قضت أن لا يمس جنس

لا يكون نوع الزاجل منه عرضة لأذى الصيادين وخلافهم فيؤدي مأموريته 

  .وهو في غاية الهدوء والطمأ�ينة

ولقد كان عباس باشا الأول والي مصر رجع إلى تربية هذا الحمام واستكثر 

وأخذ بعض ذوات . من أ�واعه؛ ولكنه مات رحمه االله قبل أن يتم غرضه

. ه الغية؛ ولكنهم اقتصروا على تربيته وتطييره في محيط ديارهمالقاهرة عنه هذ

ِّوقد يعلمه بعضهم الصبر على الطيران حتى إذا التحم بحمام غريب طار معه 

ه ثم يرجع به إلى صاحبه الذي يكون فرحه به لا يقدر َّإلى أن تنفذ قوا وللحمام . ُ

زر، والقزازي، عندهم أسماء مختلفة فمنها الجزغندي، والريحاني، والمزر

إلا أن هذه الغية لم تقف عند . والأ�لق، والعنبري، والغزار، والقشاقي وغيرها

أفنية الأغنياء بل تعدتهم إلى الفقراء، وهم إلى الآن يضيعون فيها وقتهم الذي 

ي . هم وعيالهم في حاجة إليه لعمل حيوي مفيد ولقد شاهدت في بستان سرا

ً دارا كبيرة من السلك وفيها ما -عبد الحميدبعد خلع السلطان -يلدز الداخلي 
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ٍلا يحصى من أ�واع الحمام، وهو من جمال الخلقة بمكان عظيم وربما كان يتسلى . ٍ
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وفي اصطلاح . القصد، ورجل محجوج أي مقصود: الحج في اللغة

. لمناسك في زمن مخصوص من كل سنة قمريةقصد مكة لأداء ا: المسلمين

ُعمر هذا الصبي سبع حجج؛ أي : َّوواحداته حجة، وتطلق على السنةَ؛ فيقال ْ ُ

  .سبع سنين

�وهو سنَّة قديمة جدا في الأمم، والغرض منه على كل حال أمر ديني محض،  ُ

. �ا وماديا�وإن كان الاجتماع فيه لا يخلو من فائدة دنيوية، تزيد في رقي الأمة أدبي

ًوقد كان المصريون قبل أربعين قرنا يحجون إلى هيكل معبودهم إيزيس بمدينة 

  .، وفتاح في منفيس، وأمون في طيبة)صا(سايس 

ًواليونان كانوا يحجون قبل المسيح بخمسين قرنا إلى هيكل ديانا في 

 في أفسوس، ثم انتقلوا في مبدأ القرن الثاني قبل المسيح إلى حج معبد مينارفا

واليابان يحجون من عهد بعيد إلى هيكل عظيم . أ�ينا، وجوبيتير في أولمبيا

مشهور في ولاية اسجي، وتجب زيارته عندهم على كل فرد منهم في عمره ولو 

مرة واحدة؛ فيتوجهون إليه بلباس أ�يض على شكل مخصوص، وسوادهم 

ة ليس عليهم إلا ما يستر عورتهم، ويقطعون إليه ك ل المسافة يقصدونه عرا

والهنود لا . �والصينيون يحجون إلى هيكل المعبودتيان من زمن بعيد جدا. ًركضا

يزالون يحجون إلى هيكل جاغرنات، أو هيكل الورا في حيدر آباد، وهو محفور 

في الصخر على طول فرسخين، وكذلك يحجون إلى هيكل بوذا بجزيرة منا قرب 

هم، ولهم بحيرات مقدسة وهم يكثرون من الطواف حول هياكل. سيلان

واليهود يحجون من القرن . يتبركون بمياهها مثل بحيرة مادن قرب بحر قزوين
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الرابع عشر قبل المسيح إلى المكان الذي به تابوت العهد، وكانوا يحجون إليه 

وكان ذلك أكبر سبب لعمار أورشليم، حتى أحرقها . ثلاث مرات في السنة

، وما ) مسيحية٧٠(لى اليهود عنها سنة الإمبراطور طيطوس الروماني وأج

م ٦٣٦زالوا بعيدين عن مدينة بيت المقدس حتى استولت العرب عليها سنة 

، فأقرهم عمر رضي االله عنه مع النصارى على ما كان لهم في بيت )ه١٦سنة (

و�ا قامت الحروب الصليبية قطعت عليهم طريق حجهم إلى أن . المقدس

فأمنت الطرق ) م١٥١٧( أورشليم في سنة استولت دولة بني عثمان على

ومهدت السبل إلى بيت المقدس، وهم يحجون الآن إلى قطعة من السور القديم 

  .لهيكل سليمان في الجهة الغربية من المسجد الأقصى ويسمونها البراق

أي )  للمسيح٣٠٦(أما النصارى فإنهم يحجون إلى بيت المقدس من سنة 

طور قسطنطين إلى أورشليم وابتنت بها كنيسة القبر منذ سارت هيلانة أم الإمبرا

وكانوا يخرجون إليه من غرب أوربا . المقدس المشهورة باسم كنيسة القيامة

�باحتفال عظيم، وكان رئيس الجهة الديني يزود كلا منهم بعصا ورداء من 

الصوف الخشن فيلبسه لوقته، وكان لهم على طول طريقهم تكايا وأديرة يأوون 

 مدة سفرهم، وإذا وصل الحاج إلى بيت المقدس يتطهر في نهر الأردن إليها

ًالذي يبعد بنحو عشرين كيلومترا شرقي القدس، ثم يلتحف برداء يحمله معه 

فلما استولى السلجوقيون على بيت المقدس قل حجاج . ليكون له كفناً عند موته

 وبولس في الإفرنج إلى أورشليم وحولوا وجوههم إلى كنيسة القديس بطرس

ويزعمون أن بالأخيرة قميص المسيح . بجرمانيا) Treves(رومة، وفي تريف 

ًمليونا ومائة أ�ف نفس ) ١٨١٤(الذي كان يلبسه، وقد بلغ عدد حجاجها سنة 

في جنوب ) Lourdes(ًوهم يحجون أ�ضا إلى كنيسة لورده . من الإفرنج

هرت لاثنين من رعاة فرنسا بعد أن شاع في أوربا أن السيدة مريم العذراء ظ
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ئرون لهذه الكنيسة يشربون من ماء ينبع قريبا منها يسمى . هذه المدينة ًوالزا

باسمها ويعتقدون إلى اليوم بأن فيه شفاء للناس ويرسلون منه إلى جميع أقطار 

ولم تكثر حجاج بيت المقدس إلا بعد عمل . المسكونة للتبرك والاستشفاء

  .السكة الحديدية إليها من يافا

ًوالعرب كانت تحج إلى الكعبة قبل الإسلام بنحو خمسة وعشرين قرنا؛ 

لأنهم كانوا يعتقدون أنها بيت االله على ما كانوا عليه من اختلاف الآلهة وتعدد 

�وكانوا يقصدونها سنويا للطواف بها من غير أن . الديانات وتغاير المذاهب

ً عندهم بيتا الله الذي هو يدعيها لنفسه فريق منهم دون الآخرين؛ لأنها كانت

ًورغما عن شيوع عبادة الأوثان في سواد قبائل العرب فإنه لم يرد . إ� العالمين

عنهم أنهم عبدوا هيكل الكعبة، وليس ما ورد في أسمائهم من عبد الكعبة 

وكان أ�و بكر يسمى عبد الكعبة، فلما جاء الإسلام سماه رسول االله صلى االله (

إلا لزيادة إجلالهم إياها، كما هو الشأن في تسمية عبد ) عليه وسلم عبد االله

وكذلك لم يسمع عنهم أنهم عبدوا . النبي عند المسلمين، مع كراهيته في دينهم

وكانوا . الحجر الأسود مع احترامهم له ذلك الاحترام الذي لا يمكن تصويره

لا يعتقدون أن هذا الحجر نزل من السماء، وبه أخذ بعض الفقهاء، ونحن 

وكان لهذا . ندري إن كان وصل إليهم من طريق ال�ازك أو من طريق آخر

�الحجر في العرب شأن عظيم جدا حتى أ�ه �ا حصلت الحرب بين إياد ومضر 

ابني نزار، ودارت رحاها على إياد، قلعت الحجر الأسود ودفنته بجبل أبي 

 مضر إن قبيس، فرأت ذلك امرأة من خزاعة فأخبرت قومها، فاشترطوا على

هم ردوا الحجر جعلوا ولاية البيت فيهم، فوفوا لهم بذلك فردوه، ومن ثم 

  .صارت ولاية البيت في خزاعة
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� في الناس قديم جدا؛ فمنهم من كانوا يعبدونها لذاتها، )١(واحترام الأحجار

قية في عمرانها  ًومنهم من كان يجعلها رمزا لآلهتهم كما كان الشأن في الدول الرا

 الرومان واليونانيين الذين كانوا يرمزون بها لمعبوداتهم من الكواكب كدولة

وغيرها، ولم يكن نبوغهم إلى الآن في نحت لأحجار وعمل التماثيل وتبرزهم في 

التصوير، إلا لاحترامهم إياه من قديم الزمان، واستعمالهم له في الأزمنة الخالية 

نود لا يقلون عنهم في هذه الصناعة، والصينيون واليابان واله. ًتمثيلا لمعبوداتهم

ًولهم فيها دقة غريبة، وخصوصا في الأعمال الخشبية التي يمثلون فيها كثيرا من  ً

  .معبوداتهم مثل بوذا وكونفوشيوس وغيرهما

َّأما العرب فقد كانت أصنامهم ساذجة مثل جميع طبائع الأشياء فيهم، وقد 

ْكانوا يعبدونها لتقربهم إلى االله زلفى،  وفي عتبة باب السلام الخارجية بالحرم ُ

ًالمكي ترى حجرا ضخما أشبه شيء بدرجة سلم غير منتظمة، نازلة في الأرض  ً

إنه صنم من أصنام الجاهلية واسمه : يطئونها بنعالهم، وأهل مكة يقولون عنه

  .إساف

ئيل يقيمون الأحجار في مناسبات كثيرة؛ منها ما هو  وكان أ�بياء بني إسرا

ادثة من الحوادث الجسيمة، كما فعل يعقوب عندما تراءى له ربه في تذكار لح

ًنومه، فإنه أقام حجرا تذكارا لهذه الحادثة الكبرى في مكان سماه بيت إيل  بيت (ً

ً، كما أقام حجرا غيره تذكارا للعهد الذي تم بينه وبين لابان )االله الآاية : انظر(ً

بعة والأربعين والخامسة والأربعين من  الإصحاح الحادي والثلاثين من الرا

ًومن هذا تلك الحجارة التي نصبها موسى في ذيل الجبل تذكارا ). سفر التكوين

                                                
فيـــه مجموعـــة كبـــيرة مـــن ) Gummet Musee( وفي بـــاريس بجهـــة التروكـــاديرو متحـــف اســـمه جيميـــه )١(

عـــلي «مـــع صــديقي الفاضـــل ) م١٩٠٦(الأحجــار الدينيـــة، وهــي أكـــبر مجموعـــة في بابهــا، وقـــد زرتهــا ســـنة 

 .وكيل دار الآثار العربية فاستقبلنا صاحبها والقائم بإدارتها بكل أ�س ولطف» بك بهجت
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بعة من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر : انظر(لكتابة كلام الرب  الآية الرا

ً، ثم الاثنا عشر حجرا التي نصبها يشوع تذكارا لعبور الأسباط نهر )الخروج ً

الآية التاسعة من الإصحاح الرابع من سفر : انظر( العهد الأردن بتابوت

ًومن حجارة التذكار أ�ضا تلك الحجارة التي يقيمها صغار الحجاج ). يشوع

ًعلى حافة طريقهم مع القافلة؛ فنراهم إذا صادفوا في طريقهم أحجارا صغيرة 

ا ًتسابقوا إليها وأخذ كل بين يديه ما أراد منها، ووضعها على بعضها حجر

ًحجرا قائلا هذا لأبي، هذا لأمي، هذا لأخي، هذا لأختي، هذا لصديقي فلان : ً

ًويسمون كل كوم منها ناطورا، وهم يزعمون أ�ه ما دامت هذه الرحمة . ًمثلا

ولو لم يكن في عملهم هذا من !! على وضعها كان أصحابها على قيد الحياة

.  الإنسان والحيوان لكفىحسنة سوى تنقية الطريق من الحجارة التي يتعثر فيها

ًوقد رأ�ت بعضهم في مصر يقيم هذه النواطير في طريقهم إلى الموالد، وكثيرا ما 

ْترى ذلك في جبانات الأرياف قرب بعض الأضرحة، وجبانات النصارى  ُ

  .بالأرياف لا تخلو من ذلك

ومن الحجارة ما كانوا يقيمونها للاستشهاد بها؛ كالحجر الذي أقامه يشوع 

: انظر(ًهذا الحجر يكون شاهدا علينا : ًا أخذ العهد على شعبه قائلا لهمعندم

الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من الإصحاح الرابع والعشرين 

  ).من سفر يشوع
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 السرية في أ�امنا )١(ومن حجارة الشهادة ما يستعمله الناس في الاقتراعات

 الحكومات الكبرى كمجالس هذه مما هو مستعمل على الخصوص في دوائر

  .النواب وغيرها

ًوكان المصريون يقيمون الأحجار الجسيمة كالمسلات وغيرها تذكارا 

وقد اقتفت آثارهم الدول المتمدنة وعلى . للحوادث التاريخية الكبرى

ًالخصوص ما يقيمونه منها اعترافا بفضل من ينبغ من أفراد الأمة، وهذه الآثار 

  .دان من ميادين عواصم أوربالا يكاد يخلو منها مي

وجميع الحكومات من قديم الزمان تقيم الأحجار لتعيين تخومها وتحديد 

وقد عم هذا الاستعمال في تحديد ملكية الأفراد حتى أطلق لفظ . ممالكها

ئع كلها على احترامها   .الحجارة على الحدود، وأجمعت الشرا

جد الأقصى من جهة واليهود إلى الآن يقدسون قطعة من حائط سور المس

ًالقبلة يسمونها البراق، ويبلغ طولها نحو ثمانية وأربعين مترا في ارتفاع مترين؛ 

لزعمهم أنها القطعة الوحيدة التي بقيت من قاعدة سور الهيكل الأصلي الذي 

بناه سليمان عليه السلام، وهدمه بختنصر وسنحاريب وغيرهما من ملوك 

ون إلى هذه القطعة مرتين في كل سنة وهم يحج. الأشوريين والرومانيين

ويهود القدس ). عيد القربان(ًوخصوصا في العيد الذي يسمونه عيد الدجاج 

يجتمعون عند هذا السور كل يوم وعلى الخصوص في عصر يوم الجمعة مع 

                                                
: اع الـسري وذلك أنهم إذا خافوا على حرية الشخص في إبداء رأ�ه في الاقتراع العلنـي، ذهبـوا إلى الاقـتر)١(

ًوهنالـــك يـــدار عـــلى الأعـــضاء بإنـــاء بـــه حجـــارة ســـوداء وأخـــرى بيـــضاء، فيأخـــذ المقـــترع حجـــرا مـــن هـــذه 

ر عـــلى الــرأي المقـــترع عليــه أو مـــن تلــك إذا كـــان مخالفـــا لــه، ويـــضع هــذا الحجـــر في كــيس يقـــدم إليـــه  ًللإقــرا

 فــإذا وجـد أن الحجــارة وبعـد أخــذ جميـع الاقتراعــات يقـدم الكــيس إلى الـرئيس،. بحيـث لا يــشعر بـه أحــد

ًالبيضاء أكثر من السوداء كان الاقتراع إيجابا بغالبية الأصوات؛ وإلا كان سلبا ً. 
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رؤسائهم الدينيين، ويستلمون حجارته باكين شاكين منتحبين متضرعين إلى 

وقد . أن يعيد إلى أورشليم فخامتها وجلالتهااالله بأن يرد عليهم ملكهم، و

وصل بهم احترامهم لحجارة ذلك الهيكل إلى أنهم لا يدخلون في حوش بيت 

ًالمقدس أصلا؛ بل لا يدخلون من بابه مطلقا؛ خوفا من أن تطأ أقدامهم حجرا  ً ً ً

من الحجارة التي تكون ربما تخلفت من هياكلهم القديم، وأ�قت بها يد الصدفة 

ًوهم يقدسون أ�ضا جانبا من سور منارة المكفيلة التي بها . ضية هذا المكانفي أر ً

ُقبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب في حبرون، ويجتمعون عندها مساء كل يوم  ْ َ

جمعة ويصلون ويبتهلون ويستغيثون، صارخين إلى االله تعالى أن يعيد إليهم 

ئيل   .ملك بني إسرا

وقد . ها شيء كثير في بيت المقدسوللنصارى أحجار كثيرة يقدسونها، ومن

ومن تلك الأحجار الحجر الذي . ٍّبلغ تقديسها منهم إلى حد لا يمكن تكييفه

إنه أ�ر قدم السيد المسيح : تحت قبة الصعود، وفيه أ�ر صدر قدم يمنى يقولون

ُوقد شاهدت بنفسي هذا الحجر الذي ملس وكاد . عندما صعد إلى السماء

وفي أسفل جبل الزيتون من الجهة . م له وتقبيلهم إياهيذهب أ�ره من كثرة لمسه

قطعة من ) الذي يسميه العامة وادي مريم(الغربية مما يلي وادي سدرون 

صخرة خارجة عن سور الكنيسة الروسية الشمالي، فيها بعض تقعر رأسي، 

جبل (إن السيد المسيح أسند ظهره إليها عندما نزل من جبل طور زيتا : يقولون

ولقد اجتهدت الكنيسة الروسية في إدخال هذا الحجر . إلى المدينة) الزيتون

إليها، فقامت من أجل ذلك قيامة الطوائف الأخرى، وكادت تحصل لذلك 

فتنة كبيرة، لولا أن الأمر انتهى بجعلها منطقة عامة لجميعهم حتى لا يحرم 

أخرى وإزاء هذه الصخرة إلى جهة الشمال توجد صخرة . الكل من التبرك بها

إن السيد المسيح كان جلس عليها إذ ذاك : محاطة بسور للأروام، يقولون
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ليشاهد منها صخرة بيت المقدس، وباب هذا السور يفتح للزيارة في أ�ام 

وللقوم في كنيسة القيامة أحجار كثيرة تكاد تفوق حد التقديس؛ . مخصوصة

ه في وسط هيكل الأروام، وحجر  المغسل منها حجر نصف الدنيا الذي ترا

الذي يزعمون أنهم غسلوا المسيح عليه، وحجر الكأس الذي نزل به جبريل إلى 

ًالمسيح ووضعه عليه، وعمود الجلد الذي كان المسيح مربوطا به عندما جلده 

أعداؤه، وحجر الإكليل الذي أجلسوا عليه المسيح وقت ما وضعوا على رأسه 

لحجارة المقدسة عند إكليل الشوك، ويوجد في بيت لحم كثير من هذه ا

  .النصارى

ومن الحجارة المقدسة المحترمة عند اليهود والنصارى والمسلمين على 

التي كانت محل قربات إبراهيم وإسحاق » صخرة بيت المقدس«السواء 

ئيل عليهم السلام،  ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من أ�بياء بني إسرا

التي في قرية الشيخ ) النبي(�وب وكانت قبلة المسلمين قبل الكعبة، ثم صخرة أ

سعد على طريق السكة الحديدية بين المزيريب والشام، ويقصد زيارتها والتبرك 

  .بها خلق كثير من جميع الأفاق على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم

ٍمن ذلك ترى أن هذه الحجارة لم تقدس لذاتها، ولكن لعلاقتها بشيء 

لذي وضعه إبراهيم عليه السلام في مقدس محترم؛ وعليه فالحجر الأسود ا

ًالكعبة إما أن يكون وضعه تذكارا لصدعه بأمر ربه برفع قواعد هذا البيت  َّ

َّالمعظم، وإما أن يكون للعهد الذي أخذه إبراهيم على نفسه وولده بجعله هذا 

َّالبيت مثابة للناس، وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده بأن 

ًت قد انتقل من ملكيتهم إلى االله تعالى ليكون للناس مصلى ومسجدا هذا البي

ووضعه في الركن الأقرب إلى الباب . للطائفين والعاكفين والركع السجود

ليكون أول حدود هذا البيت المكرم الذي يبتدئ منه الطائفون، وجعل لونه 
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ن إبراهيم، ًأسود لسهولة تعيينه وتحديد مكانه؛ لذلك كان هذا الحجر محترما م

ًمحترما من ولده، محترما من المسلمين إلى اليوم وإلى الغد ولا عبرة بما ذهب إليه . ً

بعض السائحين الذين قصدوا مكة والمدينة تحت ستار شعار الدين الإسلامي، 

وكتب عليهما كل بحسب نزعته سياسية كانت أو دينية، وافترى بعضهم على 

جر الأسود الذي هو أ�ر من آثار الوثنية المسلمين بأنهم في حجهم يعبدون الح

ًوإني لا أذكر شيئا أدحض به هذه الفرية سوى ما رواه الإمام !! العربية الأولى

من أن النبي : أحمد والبخاري ومسلم ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل

إني لأعلم أ�ك حجر لا تضر ولا «: صلى االله عليه وسلم وقف عند الحجر فقال

إني لأعلم أ�ك «: َّ ثم قبله، ثم حج أ�و بكر فوقف عند الحجر ثم قال»فعتن

حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأ�ت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أما واالله إني أعلم أ�ك حجر لا تضر ولا تنفع، «: ، وقال عمر»َّيقبلك ما قبلتك

. َّثم دنا فقبل»  ما قبلتكَّولولا أني رأ�ت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبلك

ًعلى أ�ه لم يسمع عن عرب الجاهلية مطلقا أنهم عبدوا هذا الحجر فيما عبدوا من 

  .الأحجار بالمرة، مع احترامهم له كل الاحترام وإجلالهم له كل الإجلال

َّوعلى كل حال فإن الحجر الأسود عند المسلمين محترم مكرم معظم لا 

يعرض عليه . ًربوبيته تعالى ورمزا لسلطانهًلذاته؛ ولكن لكونه شعارا ل

. ِّالمسلمون فيستلمونه ويقبلونه، أو يسلمون عليه من بعد بكل احترام واحتشام

وعليه فهو في ذلك كأعلام الدول التي لا تحترم لكونها قطعة بسيطة من القماش 

مرفوعة على قطعة من الخشب أ�سط منها؛ بل لأنها تمثل سلطان الملوك وعظمة 

َّوهلا حضرت استعراض جيش من جيوش الدول العظام ورأ�ت . مالكالم َ

القوم إذا حاذوا علمهم أحنوا أمامه رءوسهم وسيوفهم علامة على الخضوع 

  .والاحترام
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 )١(وما زال الحج عند عرب الجاهلية على ملة إبراهيم وإسماعيل، ومشاعره

 وقال الناس كلها محترمة عندهم، حتى إذا عظمت قريش بعد واقعة الفيل،

نحن : ُإنهم أهل االله يدافع عنهم، شمخوا بأ�وفهم على العرب، وقالوا: فيهم

ٍولاة البيت، وليس لأحد من العرب مثل منزلتنا، واتفقوا على أن لا يعظموا 

فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها؛ مع علمهم بأنها من : ًشيئا من الحل

                                                
ً ولأبي طالـب عــم النبــي صـلى االله عليــه وســلم قــصيدة مـشهورة ببلاغتهــا؛ وهــي لاميتـه التــي تبلــغ واحــدا )١(

ِوثمانــين بيتــا نــذكر لــك منهـــا هنــا بعــض قــسمه الـــذي تعــرف منــه المــشاع
َ َ ر التـــي كانــت تقــف بهــا العـــرب في ً

  :قال رحمه االله. الجاهلية

ًوثـــــــــــــــــور ومـــــــــــــــــن أرســـــــــــــــــى ثبـــــــــــــــــيرا مكانـــــــــــــــــه
ٍ  

  

ء ونـــــــــــــــــــــــــــــازل   َوراق ليرقـــــــــــــــــــــــــــــى في حـــــــــــــــــــــــــــــرا
ِ  

  وبالبيــــــــــت حــــــــــق البيــــــــــت مــــــــــن بطــــــــــن مكــــــــــة  

  

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله أن االله لــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بغافــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  وبــــــــــــــــــــــــــالحجر المــــــــــــــــــــــــــسود إذ يمـــــــــــــــــــــــــــسحونه  

  

  إذا اكتنفـــــــــــــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــضحى والأصـــــــــــــــــــــــائل  

هيم بالــــــــــــــــــصخر رطبــــــــــــــــــة   ْومــــــــــــــــــوطئ إبــــــــــــــــــرا َ  

  

  ًعـــــــــــــــــــلى قدميـــــــــــــــــــه حافيـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــير ناعـــــــــــــــــــل  

ط بـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــروتين إلى الـــــــــــــــــصفا     وأشـــــــــــــــــوا

  

  ومــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيهما مـــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــورة وتماثـــــــــــــــــــل  

  ومــــــــــن حــــــــــج بيـــــــــــت االله مــــــــــن كــــــــــل راكـــــــــــب  

  

  ومــــــــــن كـــــــــــل ذي نــــــــــذر ومـــــــــــن كــــــــــل راجـــــــــــل  

  وبالمــــــــــــــــــشعر الأقــــــــــــــــــصى إذا عمــــــــــــــــــدوا لــــــــــــــــــه  

  

بــــــــــــــــــــــــل   ج القوا   ٍألال إلى مفــــــــــــــــــــــــضي الــــــــــــــــــــــــشرا

  وتوقـــــــــــــــــــــافهم فـــــــــــــــــــــوق الجبـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــشية  

  

  الرواحـــــــــــــــليقيمـــــــــــــــون بالأ�ـــــــــــــــدي صـــــــــــــــدور   

  ٍوليلــــــــــــــــــة جمَْــــــــــــــــــع والمنــــــــــــــــــازل مــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــى  

  

  وهـــــــــــــــل فوقهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن حرمـــــــــــــــة ومنــــــــــــــــازل  

ِوجمــــــــــــــــــــــع إذا مــــــــــــــــــــــا المقريــــــــــــــــــــــات أجزنــــــــــــــــــــــه   ْ ُ  

  

عـــــــــــا كـــــــــــما يخـــــــــــرجن مـــــــــــن وقـــــــــــع وابــــــــــــل     ًسرا

  وبــــــــــــــــالجمرة الكـــــــــــــــــبرى إذا صــــــــــــــــمدوا لهـــــــــــــــــا  

  

  ًيؤمـــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــذفا رأســـــــــــــــــــــها بالجنــــــــــــــــــــــادل  

ء[   ر مكــــة: ثـــور وثبــــير وحــــرا ــنام: التماثـــل. جبــــال بجــــوا ــل، وهــــي الأصــ ــد المــــشاعر : وبالمــــشعر. التماثيــ واحــ

ــا مناســـك الحـــج، والمـــشعر الأقـــصى هـــو عرفـــة لأ�ـــه أ�عـــدها م، وهـــي المواضـــع التـــي بهـ بفـــتح : ألال. الحـــرا

ـــة ــزة وكــــسرها جبــــل عرفـ ج. الهمــ ــا في : الــــشرا ج مجمعهــ ـــاء، ومفــــضي الــــشرا ــو مــــسيل ا�ـ ــا شرج؛ وهــ مفردهــ

. النـــاس في مكـــان واحـــد، وهـــو عرفـــةمجــرى واحـــد، وفي هـــذا مـــا فيـــه مـــن بلاغـــة التعبـــير إشـــارة إلى اجـــتماع 

. هــي الخيــل التــي ضــمرت للركــوب والإبــل التــي عليهــا رحالهــا: المقربــات. هــي ليلــة مزدلفــة: وليلــة جمــع

  ].الحجارة: الجنادل. قصدوا: صمدوا

 .»سيرة ابن هشام«والقصيدة موجودة برمتها في الجزء الأول من 
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من إبراهيم، وأفاضوا من جمُع المشاعر الحرام، وأنها مكان الحج من ز

لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من : ، وقالوا)المزدلفة(

ًالحل في الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، وأن لا يطوفوا بالبيت إلا في ثياب  ً

، فإن لم )وهم قريش؛ وسموا بذلك لتحمسهم في دينهم؛ أي تشددهم(الحمس 

فها . ُلبيت عراةيجدوا طافوا با فدانت لهم العرب بذلك، وكانت المرأة في طوا

  .تضع عنها ثيابها إلا درعها

وقد كان السعي بين الصفاة والمروة من لوازم الحج في الجاهلية، وكان لهم 

، وكان للعرب )نائلة(وآخر على المروة يسمى ) إساف(صنم على الصفا يسمى 

ت الوثنية، وكانوا ينحرون عندهما فيهما اعتقاد سخيف كغيره من الاعتقادا

َهديهم ْ فلما جاء الإسلام امتنع المسلمون عن السعي كيلا يكونوا مثل أهل . َ

ومن . }إن الصفا والمروة من شعائر االله{: الجاهلية في وثنيتهم، فنزل قوله تعالى

. هذا ترى أن الشكل في العبادات لا يعول عليه، وإنما المدار فيها على النية

ملة فالشعائر التي كانت مستعملة في الحج من زمن إبراهيم وإسماعيل، وبالج

واتخذها الناس بعدهما لمعبوداتهم على تغيرهم في العقائد، قد أقرها الإسلام 

، وجعل الحج من قواعد »وإنما الأعمال بال�ات« وجعلها كلها الله تعالى وحده،

شهادة أن لا إ� : على خمسبُني الإسلام «: الإسلام؛ قال عليه الصلاة والسلام

ًإلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

وقد وقف صلى االله عليه وسلم بالناس في . »ًوحج البيت من استطاع إليه سبيلا

ثم أفيضوا {:  وأفاض منها، ونزل في ذلك قوله تعالى»الحج عرفة«: عرفة وقال

، وطاف الحجاج بالثياب التي )يعني قبل الحمس (}من حيث أفاض الناس

معهم من الحل، وأكلوا من طعام الحل في الحرم، ولا يزال المسلمون يحجون 

  .على ما شرع لهم من هذه النسك إلى اليوم
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وعلى الخصوص أهل الشروق -ولكن يظهر للمتأمل في طواف البدو الآن 

فة؛ ذلك لأن هؤلاء القوم  أن حجهم أ�صق بالبيت منه بعر-ُمن عتيبة ومطير

يفدون على مكة في الخمس الأول من شهر ذي الحجة، فيرتبون مساكنهم شرق 

المدينة من خارجها، ثم يدخلون المسجد الحرام جماعات جماعات، ويطوفون 

حول البيت طواف القدوم ماسكين بأ�دي بعضهم، لا يوقفهم في طوافهم 

 كل من صادفهم فيه وهم زحام الطاف بغيرهم، بل يأخذون في طريقهم

االله، محمد، لبيك لبيك، حجيت، تقبل أو لا تقبل حجيت، إلا «: يقولون

) ولا يكن في الغالب إلا من المتقدمات في السن(وإذا كان معهم نسوة . »تقبل

تراهن في مؤخرتهم ماسكات بأكتافهم، ولا يظهر منهن سوى أعينهن وفي 

 الحجر الأسود تعلق المتقدم منهم أ�ديهن القفازات، حتى إذا وصل الكل إلى

نه  بكسوة الكعبة، وأمسك بها بقوة بحيث لا يزحزحه عنها أحد، وتبعه إخوا

وأزاحوا غيرهم من المستلمين بقوة وصبر لا يعتورهما ملل، محتملين في ذلك 

ًضرب الضارب وانتهار الناهر، حتى إذا كشفوا الناس عنه واستملوه جميعا 

تقبيله، فيضرب الزوج رأس امرأ�ه لتصطدم جبهتها في وقبلوه، أ�ت نساؤهم ل

كالوشم عند حجاج (الحجر، فيحصل فيها أ�ر يكون عندهم علامة الحج 

: ً، وعندها يصرخ الرجل قائلا لزوجته)بعض النصارى إلى بيت المقدس

ثم تلتفت إلى الحجر . »حجيت حجيت«: فتصيح قائلة»حجيت يا حاجة؟«

ثم ترفع رأسها إلى السماء »  أني حجيت)١( ربكحجيت، خبر«: الأسود قائلة

هذا كله قبل وقوفهم . »ًتقبل أو لا تقبل حجيت إلا تقبل غصبا تقبل«: قائلة

بعرفة، ومنه ترى أن اعتبارهم أ�فسهم أنهم حجوا بمجرد الطواف والاستلام 

                                                
�ثـار الجاهليــة، ومنهـا يحكــم قطعيـا أن القــوم قبـل الإســلام  مـن تأمـل في هــذه العبـارة يــر ولا شـك أنهــا مـن آ)١(

 .ما كانوا يعبدون الحجر الأسود
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قبل الوقوف إنما هو بعض ما كانت سنته قريش بعد واقعة الفيل ومحاه 

  .الإسلام

لاق هؤلاء الأعراب في الحرم الشريف بخلاف ما هو معروف عنهم وأخ

من شدتها، فإنك تراهم فيه على غاية ما يكون من السكينة واللين والتسامح، لا 

يقابلون الإهانة الشخصية إلا بالسكوت المطلق عن الإجابة عليها، وما ذلك 

  .إلا لشدة احترامهم حرم االله وإجلالهم لبيته المعظم

أن قصد الشارع من الوقوف بعرفة إنما هو وحدة الوجود في ولا شك 

فه جميع أو�ك الذين وفدوا من الأقطار المختلفة،  مكان واحد، تجمع أطرا

َوهم وإن اختلفت أجناسهم وتغايرت لغاتهم فقد توحدت وجهتم وتفردت  ْ

نعم تجمعهم صحراء عرفة وتضمهم إلى فؤاد ذلك الجبل حتى إذا . غايتهم

ِخص بالآخر، عرف كل واحد ما بهم من أمر صاحبه، فيمسيان وقد اجتمع الش ُ

. اهتم كلاهما بأمر أخيه مما تنصلح به أحوال الأفراد وتستقيم به أمور الأمم

وكيف لا وقد كان هذا الاجتماع بين يدي االله تعالى وفي حضرته، في يوم يكون 

يشوبه رياء ولا هي الإخلاص بحقيقته، لا : الإنسان فيه بكليته عاطفة شريفة

  .ِيتطرق إليه مراء

ًوكان موسم الحج موعدا بين الناس يفضون به أشغالهم ويمضون فيه 

  :أمورهم، وذلك لصعوبة المواصلات التي كانت بينهم، قال بعضهم

ــــــــد ــــــــن موعــ ــــــــم مــ ــــــــسن الموســ ــــــــــــشهد    مـــــــــا أحــ ــــــــــــن مــ ــــــــــــة مــ ــــــــــــسن الكعبــ   وأحــ

 وقد خرج .وكان النبي صلى االله عليه وسلم يهتم بالحج من مبدأ الإسلام

ًمن المدينة غير مرة حاجا أو معتمرا إلى مكة، وهي في أ�دي أعدائه من  �

فمنعوه . المشركين، غير حاسب أي حساب للخطر الذي ربما كان يصيبه منهم
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. وفي عام الحديبية أ�اب عنه أ�ا بكر بأن يحج بالمسلمين. من دخوله البلد الحرام

وفي .  االله عليه وسلم حجة الوداعوفي السنة العاشرة من الهجرة حج بهم صلى

وحج عمر . ُخلافة أبي بكر أ�اب عنه في الحج عمر لاشتغاله بحروب الردة

وهكذا كانت الخلفاء في الغالب . بالمسلمين في خلافته تسع أو عشر مرات

يقومون بفريضة الحج في صدر الإسلام حتى يقفوا بأ�فسهم على حال 

 سياسة ملكهم داخله وخارجه سياسة رعاياهم، وقد أفادهم هذا الأمر في

عظمى، ومن كانت مشاغل الملك تحول بينه وبين هذه الفريضة، أ�اب عنه على 

بته أو من عظماء أمته ُإمارة الحج رجلا من قرا وما زالوا يتراخون في القيام بهذا . ً

الأمر، حتى صار من النادر أن يسمع بخليفة أو ملك أو أمير أو وزير إسلامي 

ء المسلمين يعودون إلى ما كان عليه سلفهم . أداء هذه الفريضةيقوم ب ولعل أمرا

نعم تحيا بها حياة . الصالح من إحياء هذه الفريضة، لتحيا بها نفوسهم وممالكهم

طيبة؛ لأنهم إذا تنازلوا لحظة إلى منزلة الناس في جميع طبقاتهم، واختلطوا مع 

لفقير وبكاء الضرير، وشاهدوا العامة منهم قريبهم وبعيدهم، وسمعوا نداء ا

حاجة البائس ومقدار ما تعمل الفاقة في أحشاء هؤلاء المساكين الذين يحول 

سياج الملك بينهم وبين معرفتهم بحقيقتهم، هنالك يشعرون بما يجب عليهم 

ويقلدهم في ذلك . لرعاياهم ويعملون على إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف

والناس على دين (عة تقليد الصغير للكبير الكبراء والعظماء مسوقين بطبي

فيصبحون وأممهم في أهنأ بال، وأحسن حال، وهذه هي سعادة ): ملوكهم

نعم يجب على الأمراء والعظماء والأغنياء أن . الراعي والرعية على السواء

يحجوا، حتى إذا وقفوا لحظة في صف هؤلاء التعساء والبؤساء، ترفقت قلوبهم 

صبحوا بعيدين عن عوامل الظلم والاستبداد، قريبين من وتحننت أفئدتهم وأ

فة والرحمة نعم نعم إذا وقف أو�ك الملوك في سلك هؤلاء . مؤثرات الرأ
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الناس والكل مفلوك بعرش إ� واحد عادل، وهو القادر القاهر، مالوا إلى 

فيردون عن هذا : الاشتراكية الحقة واهتموا بحال المفلوكين والمظلومين

ويخففون عن ذلك محنته، ويحولون بين براثن القوي ومهجة الضعيف، ظلامته، 

وبذلك تستقيم أمور الرعية، وتعود إلى ما كانت عليه في خلافة الراشدين من 

  .الحياة الصحيحة

ًولقد شهدنا في ذلك برهانا محسوسا؛ فإن الجناب العالي الخديوي عندما  ً

ً بيت االله الحرام عموما وقف هذا الموقف أخذ يذكر حال البؤساء من حجاج

ًوالمصريين منهم خصوصا، مهتما بأمرهم كل الاهتمام، مفكرا في الواسطة التي  � ً

فكنت تسمع منه على الدوام، . تخفف من مصائبهم وتسهل من مصاعبهم

 محتقن بدماء الانفعال بعامل الرحمة والحنان، عبارات -حفظه االله-ووجهه 

 حجاج بيت االله الحرام، ويبحث على الأسف على ما يقاسيه البؤساء من

وهذه الفكرة لا تزال . الطريق التي يكون من ورائها راحتهم وطمأ�ينتهم

كذلك كان الخلفاء والأمراء في صدر الإسلام، . تشغل فكره الشريف إلى الآن

ًحتى أن الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما . ًوكثيرا ما كانوا يحجون إنه : وقيل(ً

ً، ولذلك كانت حكومته من أحسن الحكومات نظاما ) مرةًحج ماشيا غير

فلما تقاعد الخلفاء عن تأدية هذا الواجب القومي وأهملوا . ًوأمتنها إحكاما

!! شئون رعاياهم، استهان الناس بهم، وما زالوا كذلك حتى غلبوا على أمرهم

  .نسأل االله أن يعيد إلى الإسلام عظمته ومجده

 في الأخلاق؛ فترى الحاج يتوب إلى االله في على أن الحج له تأ�ير كبير

حجته، ولا يتم مناسكه إلا وهو على اعتقاد تام بمغفرة االله له وتفضله بمحو 

فإذا عاد إلى بلاده سار في طريق الفضيلة ويصعب . ذنوبه من صحيفة أعماله

يته، جرد له وا ًزعا �عليه أن يتركه إلى غيره مهما كان شابا، فإن تمثل له شيطان غوا
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من نفسه يحول فيما بينهما، وفي الغالب يكون هذا الوازع أقوى من خصمه الذي 

ًوإذا فليس من مهذب حقيقي للنفس أحسن من تربية الحج، فهو . ينهزم أمامه

ًولقد قرر علماء التربية أخيرا أن . نعم المربي للنفوس الشريرة ونعم المهذب لها

يق عمله، حتى إذا انطلق في سبيله فلا َّالإنسان لا بد له من شخص يسهل له طر

شيء يرده عنه، لذلك تراهم يستعملون كل الوسائل في تحسينهم إلى الصبي 

البليد أو الكسلان الاندفاع في طريق العمل ولو مرة واحدة، فإذا ذاق حلاوة 

َّعلى أن الحاج إن لم تردعه . الاجتهاد صعب عليه رجوعه إلى الكسل والبلادة

ًاف الرذيلة فإنه لا يحرم من الناس مؤنبا عليها، أو معيرا على نفسه عن اقتر ً

ًاقترافها، فيرجع إذ ذاك عن غيه طوعا أو كرها وهذا أظنه حسبك في فضيلة . ً

الحج التي لا تماثلها فضيلة، والتي لو فطنت لها الحكومات الإسلامية لسهلت 

فيهم الفضيلة طريقه على رعاياهم، حتى إذا كثر سواد الحاجين منهم كثرت 

ولقد كانت الحكومة المصرية في . التي تؤدي إلى الخير العام والسعادة الحقيقية

ًالزمن الغابر تخرج إلى الشوارع والحارات في أشهر الحج أ�اسا يتغنون بأ�اشيد  ِ ْ ُ

تحرك عواطف الناس إلى أداء هذه الفريضة، كما كانت خطباء ) يسمونها تحانين(

  ).ولا يزالون كذلك إلى الآن(غب الناس فيها المساجد تحث عليها وتر
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لا «: هو ثالث المساجد المقدسة عند المسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام

. »المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى: تشد الرحال إلا إلى ثلاث

ارة قبر وكثير من المسلمين يزورونه بعد زي. وهو مسجد الصخرة ببيت المقدس

). بصيغة ا�اضي(ّفلان قدس : النبي صلى االله عليه وسلم، ويقولون لمن زاره

. وليس لزيارتهم له وقت مخصوص ولا شروط مخصوصة مثل ما في الحج

ولكنها زيارة بسيطة يؤدونها في أي زمن شاءوا، واختيارها في موسم شم 

 تلك الجهة وأهل. النسيم إنما هو للحاق مولد سيدنا موسى عليه السلام

�يحتفلون بهذا المولد احتفالا عظيما جدا؛ ذلك أنهم بعد صلاة الجمعة التي قبل  ً ً

سبت النور يذهب المتصرف والقاضي والمفتي ومشايخ الحرم الشريف وأرباب 

الطرق وأرباب الدولة من ملكين وعسكريين في آلاف من الناس من عرب 

 التي في حوش الحرم بين وأهلين وحاجين، ويجتمعون حول شجرة الزيتون

 ينسبونها إلى النبي صلى )١(وهذه الشجرة. مصطبة الصخرة والمسجد الأقصى

                                                
ــبلاد أن عــــلي بــــن أبي )١( ــذاهب مــــن المزيريــــب إلى حــــرش شــــجرة يــــزعم أهــــالي تلــــك الــ دي الــ َّ ويوجــــد في الــــوا

رب وكــذلك يوجــد قــ. طالــب غرســها هنــاك، ولهــا عنــدهم مقــام كبــير ويــأ�ون لزيارتهــا مــن جميــع الجهــات

ـــه  ـــغ ارتفاعـ ـــل يبلــ ـــيواس صــــخرة في رأس جبـ ـــة بولايــــة ســ ـــلي ٢٠٠العزيزيـ ـــاش ديــ ـــا يــــسمونها طـ ـــتر تقريبــ ً مـ

دي وكـان راكبـا فرسـا فتـأخر فلوهـا ليرعــى، ) ثاقـب الحجـر( ًويزعمـون أن سـيدنا عليـا كـان مـارا بهــذا الـوا �ً �

دي بطـــرت الفـــرس فلـــم ترفلوهــا فـــصهلت فـــسمع فلوهــا صـــوتها  فقفـــز مـــن و�ــا تـــوارى في منعطـــف الــوا

مكانه فوق الجبل فوقع في الـصخرة فحرقهـا ومـات، وهنـاك لـه قـبر معـروف، وفي طريـق الـسالك في هـذا 

دي إلى قيـصرية صـخرة عظيمـة يزعمــون أن عليـا أ�قـى بهـا عـلى حــاكم قيـصرية الـذي كـان يقــصده أن  �الـوا

ر قريــة القنيطـرة  � ويزعمــون أن عليــا �ــا ًجنوبــا جبـل عــلي) مــن أعــمال الــشام(يـسد عليــه الطريــق، وفي جــوا

o b e i k a n . com



 
��   ٣٠٢ ا����� ا����ز

وهنالك ينشرون . إنه هو الذي غرسها بمكانها هذا: االله عليه وسلم، ويقولون

جملة أعلام يسمون بعضها بعلم النبي، وبعضها بعلم داود، وبعضها بعلم 

ير الموكب من الحرم الشريف إلى مشهد موسى، وبعضها بأعلام الصخرة، ويس

موسى عليه السلام، وهو على مسافة ست ساعات من بيت المقدس في الجهة 

وهناك ينتهي الاحتفال الذي يبدأ به المولد ويستمر خمسة . الشرقية الجنوبية

ًعشرة يوما في الجبل، وتقام فيه الأسواق لبيع ما يلزم للأعراب القاطنين بتلك 

  .الجهات

ا الصخرة الشريفة فقد كانت قبلة للمسلمين بعدما فرضت الصلاة مدة َّأم

ًستة عشر شهرا حتى أمرهم االله تعالى بتوجيه وجوههم إلى الكعبة المكرمة في 

�وهي صخرة كبيرة ضربت عليها قبة عظيمة جدا، فيها . السنة الثانية للهجرة

بية وغيرها ما والنقوش الذه) الموزاييك(من أعمال القيشاني والفسيفساء 

وهذه الأعمال من عهد عبد الملك بن مروان . يدهش الفكر ويحار له العقل

وقد أصلح الحاكم بأمر االله قبتها . وللمأمون فيها أ�ر عمارة تشكر. وابنه الوليد

وضرب عليها قبة أخرى من الخشب لتحفظها من عبث الأمطار وتأ�ير 

ً مترا وقطرها عشرون مترا، ١١،٥٠وارتفاع الأولى منهما وهي السفلى . الأجواء ً

ولقد عمرها صلاح الدين الأ�وبي . ًفارتفاعها ثلاثون مترا) العليا(أما الثانية 

. بعد أن عبث الصليبيون بها وحولوها إلى كنيسة وجعلوا هيكلها فوق الصخرة

وهذه القبة الآن آية من آيات الصناعة . ثم عمرها السلطان سليمان القانوني

لعربية القديمتين، مما يستعصى على عمال زمننا الحاضر إصلاح ما الرومية وا

 ٢٠,٤٠وهي قائمة على قاعدة مثمنة الشكل، طول كل ضلع منها . اعتل منها

                                                
ًتوفي وضعوه عـلى جمـل وأطلقـوه فـسار بـه إلى هـذا الجبـل، ولـه مـسجد يقـصده النـاس لزيارتـه وخـصوصا 

 .الشيعة
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ئطها مكسوة بأ�واح كبيرة من المرمر فيها نقوش طبيعية جميلة جدا  �مترا، وحوا ً

ًومتناسبة مع بعضها تناسبا غريبا، حتى ليتخيل للإنسان أنه ا مرسومة بيد ً

الرسامين ا�اهرين لا بيد هذه الطبيعة المتواضعة التي لا تريد أن تعلن عن 

وأرضية القبة من الداخل مفروشة بالرخام !! نفسها بأي حال من الأحوال

ئطها من . المجزع، وحوله أعمال الموزاييك المرمرية من أ�وان مختلفة َّأما حوا

�ابه، والقديم منه ثمين جدا، حتى أن الخارج فكلها بالقيشاني الغريب في ب

. القيشاني الذي رممت به مدة عمارة السلطان سليمان القانوني أقل منه في قيمته

. وعلى كل حال فهذا وذاك لا يمكننا أن نعوض ما تعبث به يد الضياع منهما

ولوفقه ذلك حماتها وخادموها �ا تجرءوا على اغتيالها وبيعها من الفرنجة 

  !!بثمن بخس لا يسمن ولا يغني من جوعالسائحين 

وهي من الجرانيت الأسود، : وفي وسط هذه القبة ترى الصخرة الشريفة

وحولها دربزين من الخشب على شكل مربع طوله من الشرق إلى الغرب 

وفي زواياه جملة . ً مترا ويبلغ ارتفاعه نحو مترين١٣,٥٠ً مترا، وعرضه ١٧,٧٠

ًحدا منها بمحراب إبراهيم، وآخر بمحراب محاريب إلى القبلة، يسمون وا

داود، وآخر بمحراب علي رضي االله عنه، ولا أدري معنى لهذه التسمية 

  .الأخيرة؛ لأ�ه لم يعرف عن علي رضي االله عنه أ�ه قدم بيت المقدس

ويبرز من الصخرة لسان إلى جهة القبلة بميل إلى الشرق، لهم فيه أقوال 

ء، وسلم على منها أ�ه سلم على الن: كثيرة َّبي صلى االله عليه وسلم ليلة الإسرا

وتحت هذا اللسان مغارة صغيرة !! عمر رضي االله عنه عند قدوم لفتح المقدس

ًوهي لا تزيد عن أربعة أمتار طولا في ثلاثة . درجة ضيقة) ١٥(ينزل إليها بنحو 

ًأمتار عرضا، والحوائط التي بنيت في محيطها تجعل شكلها مربعا تقريبا ً وفي . ً

سقف هذه المغارة فوهة تنفذ إلى ظهر الصخرة، كانت مكان القرابين التي كان 
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وفي . يقدمها إبراهيم وخلفاؤه إلى االله تعالى، ومنها أ�ى تقديس هذه الصخرة

ُقبالة هذه الفوهة بلاطة من أرضية المغارة تعطي بئرا يسمونها جب الأرواح،  ً

ًولعل لهذه التسمية أصلا ! رافاتوللقوم فيها حكايات كثيرة أشبه شيء بالخ

أخذوه من دماء القرابين التي كانت تنزل إليها، وربما كان القوم يلقون فيها 

الهدايا النفيسة التي كانوا يقدمونها إلى الصخرة، كما كان الشأن في البئر التي 

وعلى ظهر الصخرة من جهة الشرق آثار اثني عشر . كانت في جوف الكعبة

نصارى في القرون الوسطى ينسبونها إلى عيسى عليه السلام، فلما كان ال: ًقدما

إنها آثار قدمي رسول االله صلى االله : تغلب المسلمون على بيت المقدس قالوا

ء ومع ما هي عليه من عدم النظام، . عليه وسلم حين سار عليها ليلة الإسرا

ة ما بين ًوأنها على خط مستقيم تقريبا، وهو ما لا يمكن السير عليه لفتح

ًالرجلين، فإنها تكاد يكون شكلها واحدا، وهو ما لا ينطبق على شكل القدمين، 

ًخصوصا وأنها أصغر بكثير من الأقدام المنسوبة له صلى االله عليه وسلم مما 

ومن هذا وذاك ترى أنها كلها . من هذا الكتاب) ١٢٥(ذكرناه في صفخة 

 يرد في ديننا الحنيف ما يشير إلى موضوعة لا أ�ر لها من الصحة؛ يؤيد ذلك أ�ه لم

وبجوار هذه الأقدام أ�ر قدم آخر ينسبونه إلى إدريس عليه . شيء من ذلك بالمرة

نة من . السلام ويوجد بجانب الصخرة من الجهة الغربية بجوار الدربزين خزا

ًالفضة فيها قطعة من الحجر عليها أ�ر قدم ينسبونه أ�ضا إلى نبينا صلوات االله 

  .ًفيها أ�ضا بعض شعرات من لحيته الشريفةعليه، و

ويزعمون أن هذه الصخرة معلقة في الهواء، وإنما بنيت تحتها هذه الحوائط 

وأظن أن فكرة تعليق الصخرة مأخوذة عن اليهود، . حتى لا يفتن الناس بها

وربما كان لهم شبه حق في ذلك لكثرة الفضاء الذي حولها، كالصهاريج وغيرها 

ديب  على أ�ه لا يبعد أن الصخرة الشريفة لا تتصل نقطتها . والمغايرمن السرا
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المركزية بالجبل إلا في النقطة الصخرية التي تشاهد في الجهة الغربية الشمالية من 

وعلى ذلك تكون كأنها ممتدة في الفضاء على مسافة ستين . أرضية حوش الحرم

 المصطبة حولها إنما كان وكأن بناء هذه. ًأو سبعين مترا ما بين رأسها وقاعدتها

دعامة لها من جهة ولسهولة الوصول إلى رأسها الذي كان مكان القرابين من 

  .جهة أخرى

  

o b e i k a n . com



 
��   ٣٠٦ ا����� ا����ز

واحد في شمالها، والثاني في جنوبها، والثالث : ولقبة الصخرة أربعة أ�واب

وفي الأضلاع . والأول منها يسمى باب الجنة. في شرقيها، والرابع في غربيها

 أ�واب توجد شبابيك كبيرة، فيها أشكال كثيرة من الزجاج التي ليست بها

ًالملون، غاية في حسن الصناعة، وخصوصا في تنسيق الألوان المختلفة التي 

�بانعكاسها على جدر القبة تعطي أشكالا بديعة جدا تزيد في رونقها، لا سيما إذا  ًُ ُ

  !!كانت الأ�واب مقفلة

ضه مفروشة بالرخام يسمونه مصطبة ويحيط بالقبة من الخارج فناء كبير أر

وطول هذه المصطبة من الشرق إلى الغرب لا يقل عن مائة وثمانين . الصخرة

وترى بها هنا وهناك حول قبة الصخرة جملة . ًمترا، وعرضها يزيد عن مائة متر

قباب صغيرة، يسمون واحدة منها بقبة المعراج، يعني أنها ضربت على المكان 

والثالثة . والثانية يسمونها قبة الخضر.  صلى االله عليه وسلمالذي عرج منه النبي

أما الشرقية . وغالبها في الجهة الغربية من قبة الصخرة. إلخ... قبة الأرواح 

ففيها قبة السلسلة، وهو شكل مصغر لقبة الصخرة إلا أنها قامت على عمد من 

إنه كان : قولونالمرمر؛ ويزعمون أنها كانت محل حكومة داود عليه السلام، وي

ًبجوارها سلسلة تنزل من السماء إذا أمسك الشخص بها وحلف عليها كذبا 

  !!انفصلت عنها حلقة فتصعقه لوقته

وهذه المصطبة ترتفع عن أرضية الحرم بنحو ثلاثة أمتار ونصف، ويصعد 

َّمنها ثلاثة في الغرب، وسلمان في الشمال، : إليها بثمانية سلالم في كل جهاتها ُ

وسعة الدرجة الواحدة من . ن في الجنوب، وسلم واحد في جهة الشرقوسلما

ويقوم على طول الدرجة العليا من جميعها . ًلالم لا تقل عن عشرين متراهذه الس

خمسة أعمدة قامت عليها أربعة أقواس لا يقل ارتفاعها عن عشرة أمتار، وهي 

وربما كانت من أعمال هيرودوس ملك . أشبه شيء بمداخل المعابد الرومانية
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ذه الأقواس ويسمون ه).  قبل المسيح١٩(اليهود، حين بنائه للهيكل سنة 

يعني التي تزن أعمال الخلق يوم القيامة، كما يزعمون أن الصخرة : بالموازين

ومسلمو القدس يشتركون في هذه الأفكار مع . تكون عرش االله في ذلك اليوم

  .ًاليهود، وإذا فأصلها يهودي صرف

وحول مصطبة الصخرة يوجد حوش الحرم القدسي، وهو على هيئة 

 متر، ٤٩٠وطول ضلعه الغربي : الشمال إلى الجنوبمستطيلة غير منتظم من 

وفي الجهة الشرقية .  متر٢٨٣ متر، والجنوبي ٣٢١ متر، والشمال ٤٧٤والشرقي 

� أمتار تقريبا، وهو قديم جدا رممه ٨وبعض القبلية سور به مزاغل ارتفاعه  ً

وهاتان الجهتان . السلطان صلاح الدين الأ�وبي، والسلطان سليمان القانوني

، وبعضهم يسميه وادي جهنم، )وادي مريم(شرفان على وادي سدرون ت

واليهود يسمونه وادي يوسفات، وقد ورد ذكره في التوراة بلفظ يوشافاط، 

! ويزعمون أن به يحشر الناس يوم القيامة، وهنالك يتسع فناؤه وتنفسح أرجاؤه

ينة وهذا الوادي يفصل بين جبل الزيتون وجبل صهيون الذي بنيت عليه مد

ففيهما جملة مدارس على ) الغربية والشمالية(أما الجهتان الأخريان . بيت المقدس

محيط الحرم، أشهرها مدرسة قايتباي في الجهة الغربية ويسكنها الناس الآن، 

  .وأما التي في الجهة الشمالية ففيها قشلاق للعسكر

وفي حوش الحرم جملة مصاطب صغيرة يصلون فيها، وفي كل واحدة 

�وفي الجهة الغربية قبة جميلة جدا أقيمت على سبيل للأشرف . اب إلى القبلةمحر

: أما الجهة القبلية ففيها مسجد كبير فخيم يسمونه بالمسجد الأقصى. قايتباي

وليس هو المراد بما ذكر في القرآن الكريم؛ لأ�ه كان كنيسة بناها الإمبراطور 

ولت إلى مسجد إسلامي جوستنيان في منتصف القرن السادس للمسيح، وح

و�ا . وإنما كان المراد به المسجد الذي حول الصخرة نفسها كما تقدم. بعد الفتح
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حضر سيدنا عمر رضي االله عنه إلى بيت المقدس، صلى في الجانب الشرقي 

الجنوبي للمسجد الأقصى، وترى مصلاه إلى الآن على بساطة تامة في بنائه 

وباب هذا المسجد إلى الشمال فيما . المسجدبجوار الفخامة التي عليها باقي 

ًمترا، ومن الشرق ) ٨٠(يقابل مسجد الصخرة، وطوله من الشمال إلى الجنوب 

ًمترا، من غير الزيادات التي أضيفت عليه شرقا وغربا) ٥٥(إلى الغرب  ً ً .

وجميعه مسقوف، ويحمل سقفه أعمدة عظيمة من الرخام المرمر الجميل، ومن 

جوار بعضهما إلى جهة القبلة من الشرق، عليهما دربزين من ضمنها عمودان ب

الحديد ليمنع الناس من الولوج بينهما، بدعوى أن من يمر من بينهما يكون 

�سعيدا وإلا كان شقيا  كما يقال عن العمودين اللذين بمسجد عمرو بن (ً

  )!!العاص بفسطاط مصر
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المطعم بالسن �وفي هذا المسجد منبر جميل جدا من خشب الأ�نوس 

وإلى جواره من الغرب . والصدف أهداه إليه نور الدين الشهيد محمود بن زنكي

  .محراب صغير في أرضيته حجر به أ�ر قدم ينسبونه إلى عيسى عليه السلام
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ًويوجد في حوش الحرم وخصوصا في الجهة الغربية والقبلية صهاريج 

ا بجوار المسجد واحد منه: كثيرة، وأ�واب توصل إلى كهوف تحت الأرض

الأقصى من جهة الشرق، وينزل إليه بجملة درجات من الحجر، توصل إلى 

مكان واسع مربع الشكل، في وسطه عمودان كبيران من الحجر الصلد، يحملان 

  .ًقبابا يستند عليها سقف المكان، وفي جوانبه حوائط بها فتحات مسدودة

وجد في الزاوية وت: وأهم هذه الكهوف ما يسمونه بإصطبلات سليمان

وينزل إليها بواسطة سلالم صغيرة بجوار السور . القبلية الشرقية للحرم

الشرقي، وترى في وسطها صدفة كبيرة بجانبها دخلة فيها إناء كبير من الرخام، 

إن زكرياء كان يأ�يها : ويزعمون أ�ه مهد مريم أو محراب مريم ويقولون

�اء رحيب، يحمل عرشه اثنا عشر صفا وهذه السلالم توصل إلى فن. بالطعام هناك

ًعمودا، ارتفاع متوسطها ثمانية أمتار ) ٨٨(من العمد الكبيرة، يكون مجموعها 

وحول . ًوكل هذه العمد تحمل أقواسا عليها قباب تدعم أرضية الحرم. أو أكثر

هذا الفناء حوائط من البناء العتيق، وفي الجهة القبلية منه باب مسدود ينفذ على 

وفي الجهة الشمالية والغربية فتحات مسدودة بعضها صغير .  سدرونوادي

وبعضها كبير، ربما كانت توصل إلى مثل هذا المكان؛ مما جعل بعضه فيما بعد 

صهاريج لخزن مياه الأمطار معروفة بأسماء من اتخذها لهذا الغرض، وقد رأ�ت 

  .ر قديمأمام بعض هذه الفتحات آثار حف) م١٩١٠(في زيارتي للقدس سنة 

ومن هذا يتضح لك أن أرضية الحرم كلها معلقة على مثل هذه العمد؛ مما 

َّيدل على أن هذا كله إنما هو الهيكل الذي بناه سليمان أو خلفاؤه وسماه 

ًولا يبعد أن اليهود استعملت جانبا من هذا . الصليبيون بإصطبلات سليمان

ختنصر وطيطوس، المكان وقت الكوارث التي حلت بهم زمن سنحاريب وب

ِودفنوا فيه دفائنهم الثمينة، التي أكثرت الجرائد أخيرا من ذكر العثور عليها أو 
ً
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ًعلى بعضها، وخبطت في شأنها ووصفها كثيرا سواء بحق أو بغير حق، 

ًواهتمت الدولة بها اهتماما عظيما ً.  

سبعة منها في الجهة الغربية، أهمها باب : وللحرم الشريف عشرة أ�واب

وفي . سلة في الوسط، ثم باب المغاربة إلى جنوبه، وباب القطانين إلى شمالهالسل

الجهة الشمالية باب شرف الأ�بياء؛ وهو الذي دخل منه عمر إلى المسجد، ثم 

باب الأسباط ويسمونه باب حطة، ويزعمون أ�ه هو الذي ورد ذكره في القرآن 

. }ًاب سجدا وقولوا حطةوادخلوا الب{: الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة

ويوجد في جهة الشرق باب الظاهرية وينزل إليه بسلالم توصل إلى دهليز يحيط 

نبه الغربي والشمالي والجنوبي يقوم  ببناء مربع، فيه أعمدة من الرخام من جوا

وقد أحيطت هذه الأعمدة بدربزين من الحديد عليه قطع . عليها سقف المكان

إن هذا : ويقولون. ًضعها العامة تذكارا لزيارتهم لهكثيرة من الخرق البالية، ي

المكان كان محل حكومة سليمان عليه السلام، وبه إلى الأن عمودان من السماق 

إنهما أرسلا إلى سليمان : ، ويقولون)�نوع جميل جدا من المرمر يندر وجوده الآن(

ان على وبجوار هذا المكان باب له منفذان مغلق. هدية من بلقيس ملكة سبأ

القبلي منهما يسمى باب التوبة، والشمالي باب الرحمة، وهذا : وادي سدرون

الباب كان يسمى مدة العمارة التي قام بها هيرودوس في الهيكل باب سوزان، 

ْوهو الذي دخل منه هرقل إلى بيت المقدس سنة  َ
، ومن ثم ) ميلادية٦٣٩(ِ

  .سمي بالباب الذهبي

رة من مدة مديدة في يد عائلة الخالدي ومفاتيح المسجد الأقصى والصخ

الشهيرة، وكذلك في يدهم مفاتيح كنيسة القيامة لعدم اتفاق طوائف النصارى 

  .عليها
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 دقيقة من خطوط العرض ٢٧ و٣١َّأما المدينة فهي واقعة في درجة 

 ثانية من خطوط الطول الشرقي، ٤٥ دقيقة و٥٤ و٣٢الشمالي، ودرجة 

وهي مبنية على هضبتين .  متر٧٧٠بحر ومتوسط ارتفاعها عن سطح ال

عاليتين؛ إحداهما على جبل صهيون، والثانية على جبل عكره، وتنحدر مبانيها 

وعدد . نحو الشرق إلى وادي سدرون، ونحو الجنوب الغربي إلى وادي هنوم

منهم عشرة من المسلمين، وخمسة وأربعون من اليهود، ): ً أ�فا٧٠(سكانها الآن 

  .نصارى من أجناس مختلفة وأغلبهم من الأرواموخمسة عشر من ال

ًكيلومترا، ) ٨٠(ولمدينة القدس طريق حديدي ضيق من يافا طوله نحو 

  .وهو لشركة فرنساوية قامت بعمله في منتصف القرن ا�اضي

ولقد كانت هذه المدينة في منتصف القرن الخامس عشر قبل المسيح عامرة، 

ُوكانت تسمى يبوس، وكان سكانها ي ُ َّسمون اليبوسيينَ َ.  

ئيل،  وفي مبدأ القرن العاشر قبل الميلاد استولى عليها داود ملك بني إسرا

ًوكان ملكه في حبرون، وأ�ى إليها بتابوت العهد وعمر فيها كثيرا وسماها  َّ َ

أورشليم، وبنى في غربها الجنوبي مدينته التي سماها باسمه، وقبره موجود فيها 

َعلى جبل موريا، وخلفه  َ ابنه سليمان فزاد في عمارتها وبنى على الصخرة الهيكل َ

ئيل، وقعت مدينة . المقدس و�ا تقسمت مملكة فلسطين بين أسباط بني إسرا

وفي مدة بنيه حاصرها سنحاريب ملك بابل سنة . أورشليم في نصيب يهودا

ًورجع عنها بعد أن هدم جانبا منها ونهب شيئا من أمتعة هيكلها)  ق م٧١٢( ً .

 قبل ٥٨٨ و٥٩٦ و٦٠٦(سنة : ستولى عليها بختنصر ثلاث دفعاتثم ا

وبعد أن نهبها واستولى على كل ما عثر عليه من ذخائرها، أمر بها ). الميلاد

  .فهدمت ولم يتركها إلا بعد أن جعل عاليها سافلها
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استولى عليها قيروش ملك العجم، وأمر بها فبنيت )  ق م٥٣٦(وفي سنة 

، وأعاد إليه جميع ذخائره التي نهبها ) ق م٥١٦(وجدد بناء هيكلها سنة 

وما زالت أورشليم عامرة حتى استولى عليها الرومانيون مدة . الأشوريون

وفي مدة حكم الرومان ظهر فيها المسيح عليه ).  ق م٦٤(الملك بومبيوس سنة 

أحرق هيكلها وهدم ) م٧٠(و�ا استولى عليها الملك طيطوس سنة . السلام

وما زالت حتى عمرها الملك أدريان وسماها .  أن طرد اليهود منهاالمدينة بعد

ومنع اليهود من أن يطئوا أرضها، وجعل الديانة الرسمية فيها . »إيليا«

وما زالت مدينة القدس في ). م١٣٨(المسيحية، وبنى فيها كنيسة القيامة سنة 

سمونها بيت ، وكانوا ي)م٦٣٦(يد الرومانيين حتى استولى عليها العرب في سنة 

بنفسه لفتحها وأطلق الحرية » عمر بن الخطاب«القدس، وأ�ى إليها سيدنا 

المطلقة للنصارى واليهود في مزاولة دياناتهم والتصرف في أموالهم، ومنحهم 

مما يدل على منتهى التسامح الإسلامي !! ًكثيرا من فضله في عهده الذي كتبه لهم

  .ًاؤه خصوصا في هذه الأ�امًالذي كثيرا ما ينساه أو يتناساه أعد

تغلب الفاطميون على هذه المدينة، ثم استولى عليها ) م٩٦٩(وفي سنة 

، )م١٠٩٩(، ثم أخذها الصليبيون في سنة )م١٠٨٦(السلجوقيون في سنة 

وأقاموا فيها مملكة سموها مملكة القدس، مكثت في أ�ديهم كل مدة الحروب 

» البردويل«كانت تسميه العرب الصليبية الأولى، وأحسن ملوكها هو الذي 

)Bauduin .( وما زالت هذه المملكة في يد الصليبيين حتى غلبهم عليها

، وبقيت في حكم ملوك مصر حتى )م١١٨٦(صلاح الدين الأ�وبي في سنة 

  .، وهي باقية بأ�ديهم إلى الآن)م١٥١٧(استولى عليها الأ�راك سنة 
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آثار كثيرة تذكر له بالشكر؛ في هذه البلاد » سليمان القانوني«وللسلطان 

ولكن أهلها اختلط عليهم الأمر فينسبون كل إصلاح له إلى سليمان بن داود 

  .عليه السلام

: إنه يوجد فيه مزارات كثيرة: ولتتمة الكلام على بيت المقدس نقول لك

منها وراء سور المدينة في الجهة الغربية القبلية في قمة جبل صهيون، مسجد فيه 

إن سليمان ولده مدفون معه، :  داود عليه السلام، ويقول بعضهمقبر سيدنا

إنه داخلها : وبعضهم يقول. بل هو مدفون في مصطبة الصخرة: ويقول آخرون

ويوجد تحت سور المدينة من جهة الشرق قبر سيدنا . تحت البلاطة السوداء

وإلى ناحية من هناك . عبادة بن الصامت وسيدنا شداد بن أويس الأ�صاري

وفي جبل طور زيتا قبر سيدنا سلمان الفارسي . لمغارة التي فيها قبر السيدة مريما

الصحابي، والسيدة رابعة العدوية، وقبة صعود سيدنا عيسى عليه السلام، وقبر 

وعلى بعد ست ساعات بالعربة . الشيخ حسن الراعي وقبر العزيز عليه السلام

ليهود حبرون، وفيها مسجد من جنوب بيت المقدس مدينة الخليل، ويسميها ا

مرتفع عن الأرض بنحو عشرة أمتار، وبه قبر إبراهيم وسارة وإسحاق 

ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وهذه القبور كلها في مغارة تحت أرضية 

ُالمسجد، وهي مغارة المكفيلة التي اشتراها إبراهيم ليدفن بها، ولها مزارات على 

) ١٥(ًذه المدينة عشرون أ�فا منهم وعدد سكان ه. سطحها في أرض المسجد

  .من اليهود، والباقي من المسلمين

وفي الطريق بين الخليل وبيت المقدس مدينة بيت لحم، وفيها كنيسة فخيمة 

ًترى في داخلها على الدوام عسكرا . أقيمت على المكان الذي ولد فيه المسيح

شاحن بعض الطوائف ًمن الجند العثماني لحفظ النظام الذي كثيرا ما يعبث به ت

  .المسيحية مع بعضهم
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 ��� ��� أ��� ا�����؟

َّ أن الحج فرض على المسلمين في أواخر سنة -وفقك االله لطاعته-اعلم 

َّتسع من الهجرة، مرة واحدة في العمر على كل مسلم، حر، مكلف، صحيح  ُ

من البدن، ميسور الزاد والراحلة، قادر على نفقة عياله مدة سفره في حجه، مع أ

ٍويحرم الحج بمال حرام، ويكره بدون إذن من له الولاية على من . الطريق إليه ٍ

وتجوز الإنابة فيه عند العجز عن أدائه بحبس أو مرض، فإن زالا وجب . يريده

  .أداؤه بالذات

فإذا . فإذا تيسر لك ذلك كله فسافر على بركة االله لأداء هذه الفريضة

م فأحرم بن ْأو العمرة(ية الحج وصلت إلى ميقات الإحرا  إن شئت، أو هما )١(ُ

. � إني نويت الإحرام لحج بيتك المعظم فيسره لي وتقبله مني: ًقائلا) ًمعا

م أن يتجرد الرجل من مخيط الثياب، ويلبس إزارا معه رداء ( ًوكيفية الإحرا

ة فتلبس ملابسها وتكشف كفيها ووجهها إن . ونعلان إن تيسر له ذلك َّأما المرأ

ُّويسن تقليم الأظافر وحلق ما شعث تحت البطن .  تخش الفتنةلم » َالعانة«ُ

ثم تلبي ). وتسريح الشعر والغسل قبل الإحرام وصلاة ركعتين يبدؤه بهما

َّلبيك � لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك «: ًقائلا

 آخر، حتى إذا ولا تزال تكرر التلبية من وقت إلى. »والملك، لا شريك له

                                                
ــــيج)١( ــــطلاح الحجــ ـــرة في اصــ ْ العمــ م: ُ ـــرا ــــت الحـــ ـــارة البيـ ـــا. زيـــ ــــسلمين، وأركانهـــ ــد المــ ــ ـــنة عنـ ـــي ســـ م، : ُوهـــ ـــرا إحـــ

 وكثــير مـن الحجــاج إذا وصـلوا إلى مكــة ولــيس لهـا زمــن مخـصوص،. وطـواف، وسـعي، وحلــق أو تقـصير

يذهبون إلى التنعيم، وهو أقرب مكان في الحل على طريق المدينة قبل وادي فاطمة، ويتوضـئون مـن مـاء 

م العمـــرة، ثـــم يعـــودون إلى مكـــة فيطوفـــون  هنــاك ثـــم يحرمـــون بنيـــة الاعـــتمار، ويـــصلون ركعتـــين ســنة إحـــرا

 .ويسعون، ثم يحلقون أو يقصرون ثم يتحللون
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� إن هذا الحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، «: دخلت مكة قلت

ً� إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك 

ِّوكرمك، وأن تحرم جسدي على النار، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آ�ه  ُ

  .»وصحبه وسلم

أعوذ باالله من «: ًقائلا» باب السلام« من ْفإذا جئت إلى الحرم فادخل

الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، � أ�ت السلام، ومنك السلام، 

ْثم سر . »فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بفضلك يا ذا الجلال والإكرام
ِ

 � إن هذا الحرم حرمك، وهذا الأمن«: ًنحو البيت من جهة الشرق قائلا

ِّأمنك، � حرم جسمي على النار بسم «: فإذا وقع بصرك على الكعبة فقل. »َ

، لا إ� إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد )ًثلاثا(االله، واالله أكبر 

رب أدخلني {«: ًقائلا» باب شيبة«وادخل من . »وهو على كل شيء قدير

ُمدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من ْ ِْ
ً لدنك سلطانا نصيرا، ُ ً

ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو 

  .»}ًشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

بسم االله، االله أكبر والله الحمد، «: فإذا أ�يت الحجر الأسود فاستقبله وقل

صدري، وعافني برحمتك فيمن � اغفر لي ذنبي، وطهر لي قلبي، واشرح لي 

ِّثم استلمه بيمينك وقبله . »تعافي ًوانو الطواف قائلا) ْإن أمكنك(ََ � إني «: ِ

نويت طواف بيتك المعظم سبعة أشواط لوجهك الكريم، � يسرها لي 

ً� إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، «: ًثم انطلق في طوافك قائلا. »وتقبلها مني ً

ُاتباعا لسنة نبيك محمد صلى االله عليه وسلم، أشهد أن لا إ� ووفاء بعهدك، و ً

ًإلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، � إن هذا البيت 

بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار، فأعذني 
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ق الصدر منها يا عزيز يا غفار، � إني أعوذ بك من الكفر والفقر وضي

وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، � إني أسأ�ك العفو والعافية 

والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، � أظلني تحت عرشك يوم لا 

ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى االله عليه وسلم شربة هنيئة 

�مريئة لا أظمأ بعدها أ�دا، � اجعله حج ًا مبرورا وسعيا مشكورا، وذنبا ً ًً ً

� إني أعوذ بك من الشك والشرك، والنفاق وسوء . ًمغفورا وتجارة لن تبور

الأخلاق، وسوء المنقلب، وسوء المنظر في ا�ال والأهل والولد، � إني 

عبدك وابن عبدك، قد أ�يتك بذنوب كثيرة، � ما كان لك منها فاغفر لي، 

ربنا {«: وكلما قربت من الحجر الأسود قل. »عبادك فاحمله عنيوما كان منها ل

فإذا حاذيته فقل . »}آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ٍ أو مسلما عليه بيمينك من بعد-إن أمكنك-ًمستلما 
ْ ُ ، ثم »بسم االله، االله أكبر«: ً

يحضرك من غيرها، وإلا ادع االله تعالى بما تشاء من الأدعية السابقة أو بما 

سبحان االله، والحمد «: ِّفحسبك الذكر والتوحيد والاستغفار، ويجمعها قولك

  .»الله، ولا إ� إلا االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

وهو إخراج الذراع الأ�من فوق : في طواف القدوم» الاضطباع«ُويسن 

َالرمل«سن فيه ُوكذلك ي. الرداء الذي تشتمل به ُأي الجري بخطى ضيقة (» َّ

إشارة إلى أن الجسم ممتلئ قوة وشهامة، ولم تؤثر فيه عوامل مشقة السفر في 

  ).سبيل االله

» مقام إبراهيم«وبعد طوافك سبعة أشواط على هذا النظام توجه خلف 

ُوصل ركعتين سنة الطواف، ثم قل � إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام «: ِّ

ًد جئت طائعا لأمرك، فاغفر لي وارحمني، � اغفر لي ولوالدي وارحمهما وق

ًكما ربياني صغيرا، � اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
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� يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا «: ثم اقصد الملتزم وقل. »والأموات

ننا وأولادنا من ا لنار، � أحسن عاقبتنا في ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخوا

الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، � إني عبدك وابن 

عبدك واقف تحت بابك، ملتزم لأعتابك، متذلل بين يديك، أرجو رحمتك 

  .»وأخشى عذابك، � اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واغفر لي ذنبي

ًهنيئا مريئافاشرب منها » بئر زمزم«ْثم اذهب إلى  َالمسعى«ثم توجه إلى . ً ْ «

إن الصفا {: بسم االله الرحمن الرحيم«: فقل» باب الصفا«فإذا خرجت من 

والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 

: ثم اصعد على درجات الصفا وتوجه إلى الكعبة، فإذا شاهدتها قل. »}بهما

لا إ� إلا االله «: ًقائلا» المروة«ثم اسع إلى . »، والله الحمدبسم االله، االله أكبر«

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 

لا إ� إلا االله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، � إني 

عداء، وزوال النعمة أعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، وشماتة الأ

وهما عمودان مبنيان في جدار (وتهرول بين الميلين الأخضرين . »ونزول النقمة

واحد بجوار باب البغلة، والآخر بجوار باب علي، ومسافة ما بينهما : الحرم

رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أ�ت الأعز «: ًقائلا) ًسبعون مترا

سنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا ح

فاصعد » المروة«ثم ادع االله بما شئت، حتى إذا أ�يت . »غفار، يا أرحم الراحمين

. ًويعد هذا شوطا من السعي.  وادع بما شئت)١(على سلمها وتوجه إلى المسعى

                                                
ــاط )١( ــو مـــا بـــين الـــصفاة والمـــروة، وطولـــه نحـــو أربعمائـــة وعـــشرين مـــترا، وهـــو شـــارع عمـــومي محـ ً المـــسعى هـ

ـــل  فــ ـــول القوا ــد دخـ ـــيما عنـــ ـــم لا سـ ـــن الموســ ـــاس زمـ ــا بالنــ ــ ـــه مزدحمً ـــا يجعلــ ـــاكين، ممـ ــازن والكــ ــالبيوت والمخــ بــ
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وتستحضر أ�ناء سعيك ذلك الجهد الذي . وهكذا تسعى في الأشواط السبعة

ًفي هرولتها طلبا للماء عند قدومها بولدها إلى هذه الفلاة، » هاجر«صاب أ

، فكان عليها استعمار مكة التي »عين زمزم«ورحمة االله بها بعثورها على 

ًمحرما (ًوإذا كنت متمتعا . أصبحت قبلة للمسلمين في جميع أطراف الأرض ُ

ن يوم ، حتى إذا كا)فككت إحرامك(حلقت أو قصرت وتحللت ) بالعمرة

ًأما إن كانت قارنا . أحرمت للحج) اليوم الذي قبل يوم عرفة(التروية  أعني (َّ

ًمحرما بالحج والعمرة معا ، بقيت بإحرامك في )ًمحرما بالحج فقط(ً، أو مفردا )ً

مكة إلى يوم التروية، ثم تتوجه إلى عرفة فتبيت فيها إن لم تكن أردت المبيت 

 من ذي الحجة وجزأ من ليلة العاشر في  يوم التاسع)١(وتقضي بعرفة. بمنى

ِّالذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل والتلبية والصلاة على النبي والإكثار من 

لا إ� إلا االله وحده لا شريك له، له «: تلاوة سورة الإخلاص ومن قولك

وتكثر من الدعاء . »الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

  .ً بقبول حجك وغفران ذنبك خصوصا بعد العصروالتضرع إلى االله

                                                
سعى وعــلى طــرفي المــ. بــالحجيج إلى مكــة، وهنالــك يكثــر الــساعون ويــصادفون في ســعيهم مــشقات كثــيرة

 .ًوخصوصا من جهة المروة دكاكين للحلاقين يحلق أو يقصر فيها من أراد أن يتحلل من إحرامه

ولـو فاتـك الوقـوف فقـد فاتـك الحـج مـن . لحظة من يوم التاسع وليلة العاشر» الوقوف بعرفة« يكفي في )١(

ُّأهـل الـسنة، أمــا هـذا عنـد . ًعامـك، فتحلـل بعمـرة، وعليـك قـضاؤه في العـام القابـل ولـو كـان حجـك نفـلا

عنـــد الـــشيعة مـــن الأعجـــام فحـــاجهم لـــو فاتـــه الوقـــوف فإنـــه لا يتحلـــل حتـــى يقـــضي حجـــه في عـــام قابـــل؛ 

هم يبالغون في الاحتياط لوقوفهم فيقفون في اليوم التاسع والعاشر، ولا ينزلـون مـن عرفـة إلا  لذلك ترا

  .بعد قليل من ليل الحادي عشر

، ولكـــن )١١٤٤(موا بمكـــة محـــرمين حتـــى أداوا الفريـــضة ســـنة فأقـــا) ١١٤٣(ولقـــد فـــاتهم الوقـــوف ســـنة 

محمـد بـن عبـد االله بـن «أهل مكة قاموا عليهم بـدعوى أنهـم وضـعوا نجاسـة في البيـت وأرغمـوا الـشريف 

م، فساروا إلى الطائف وجدة وأقاموا بهـما إلى الموسـم » سعيد جهم من البلد الحرا على إصدار أمره بإخرا

 .التالي
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فإذا أفاض الإمام . مع الإمام بعرفة) تقديم العصر مع الظهر(ُويسن الجمع 

�أو نائبه من عرفة فانفر معه إلى المزدلفة، وإن كنت مالكيا فحسبك من إقامتك 

بها مقدار ما تجمع فيه جمارك، وهي تسع وأربعون حصاة في حجم الفولة 

�ا، وإن كنت شافعيا فحسبك الإقامة فيها جزأ من نصف الليل الثاني، وإن ًتقريب

�كنت حنفيا فبت بها وانزل بعد صلاة الصبح إلى منى، وارم جمرة العقبة بسبع 

بسم االله، االله أكبر، رجمًا للشيطان وحزبه، � «: حصيات تقول في أ�نائها

ُتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وخليلك عل ً ثم اذبح . »يهما الصلاة والسلامً

ِّإن كان عليك هدي، ثم احلق أو قصر وقل ْ الحمد الله الذي قضى عني «: َ

ُوهنالك يحل لك كل ما حرم عليك في . »ًنسكي، � زدني إيمانا ويقينًا َ

  .الإحرام؛ إلا النساء والطيب

ية، ثم الثالثة وفي اليوم الثاني ارم جمرة العقبة بعد الزوال، ثم ارم الجمرة الثان

ثم انزل إلى مكة . بسبع حصيات في كل جمرة، وكذلك تفعل في اليوم الثالث

ومن . وطف طواف الإفاضة، واسع إن لم تكن سعيت بعد طواف القدوم

الناس من ينزل في عاشر ذي الحجة إلى مكة، حتى إذا طاف طواف الإفاضة 

نها إلى مكة بعد عاد من يومه إلى منى، ونزل م) إن كان عليه سعي(وسعى 

ًويقيم الحجاج في مكة أ�اما . زوال اليوم الثالث عشر، وبهذا ينتهي الحج

يُصلحون فيها من شئونهم، ثم يقصدون السفر إلى الزيارة أو العودة إلى 

  .بلادهم
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 �����ت ا����ام

يحرم على المحرم لبس المخيط، وتغطية الرأس، وإزالة شعره بنتف أو 

ًن ذلك متعمدا أو ناسيا فعليه الفدية ًحلق، فإن فعل شيئا م إلا إذا ) بذبح شاه(ً

ًكان الشعر الذي أزيل منه يسيرا لا يتجاوز اثنتي عشرة شعرة؛ فعليه حينئذ أن 

  .يتصدق بحفنة من بر

ًويحرم عليه أ�ضا تقليم أظافره، وعليه الفدية إن فعل؛ إلا إذا كان ظفرا أو  ً

  .ُظفرين فعليه أن يتصدق بمد أو مدين

ويحرم عليه الطيب في يديه أو ثوبه أو فراشه أو أكله أو شربه أو في عطوس 

ويحرم عليه صيد الحيوان أو قتله أو تنفيره أو . أو دهان، ويجب عليه به الفدية

ويحرم عليه . إزعاجه، كما يحرم عليه قطع حشيش الحرم وشجره وعليه به دم

  .الجماع، وبه يفسد الحج

ًركان الحج أو العمرة أو شروطهما سهوا أو وإذا فات الحاج شيء من أ

ًعمدا بطل حجه وعمرته، وإن فاته شيء من الواجبات وجب عليه دم لكل 

واجب تركه؛ وذلك بأن يذبح شاة في الحرم، فإن عجز عن الذبح صام ثلاثة 

هذا إذا . أ�ام في الحج من وقت إحرامه إلى يوم النحر، وسبعة إذا رجع إلى بلده

 منها قبل الوقوف، أما إن تركه بعده فله صوم العشرة أ�ام بعد ًكان ترك شيئا

  .وإن فاته شيء من السنن أو المندوبات فعليه أن يتصدق. عودته إلى وطنه
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را اا  ا  ول  

 الحنفي ا�الكي الشافعي الحنبلي 

م للعمرة شرط  ركن ركن ركن الإحرا

إنه : وقيل(

 )ركن

 ركن // // // طواف العمرة

 واجب // // // السعي في العمرة

م للحج؛ وهو نية  الإحرا

 الدخول فيه

 شرط // // //

م وإعادتها  التلبية مع الإحرا

 بعد السعي

 سنة واجب سُنة سُنة

م من الميقات  واجب // واجب واجب الإحرا

 سنة واجب سنة سنة طواف القدوم

ف  واجب // شرط شرط البدء بالحجر في الطوا

ف  // شرط // // ستر العورة في الطوا

الطهارة في الطواف من 

 الحدثين

// // // // 

ف  // واجب سنة سنة ركعتا الطوا

ف  شرط // شرط شرط وقوع السعي بعد الطوا

عدم الفصل بين السعي 

 والطواف

 سنة // سنة سنة

 واجب شرط شرط شرط البدء في السعي من الصفا
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 الحنفي ا�الكي الشافعي الحنبلي 

المشي في الطواف والسعي 

 مع القدرة

 // واجب سنة سنة

موالاة الأشواط في الطواف 

 والسعي

 سنة // // شرط

 ركن // ركن ركن ًالوقوف بعرفة نهارا

 واجب ركن واجب واجب ًالوقوف بعرفة ليلا

الدفع من عرفة مع الإمام 

 )النفرة(

 // واجب سنة سنة

 // // واجب واجب الوقوف بمزدلفة

تأخير جمع المغرب والعشاء 

 بمزدلفة

 // سنة سنة سنة

المبيت بمنى ليالي أ�ام 

 التشريق

 سنة واجب واجب واجب

 واجب // // // رمي الجمار

 سنة // سنة سنة عدم تأخير الرمي إلى الليل

 واجب // ركن واجب الحلق أو التقصير

الترتيب بين الرمي والذبح 

 والحلق

 // سنة سنة سنة

الحلق بالحرم وتوقيته بأ�ام 

 حرالن

// // // // 

 ركن ركن ركن ركن طواف الإفاضة
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 الحنفي ا�الكي الشافعي الحنبلي 

ط واجب  شرط شرط شرط طواف السبعة الأشوا

الركن عنده (

أربعة أشواط 

 ).فقط

الطواف من وراء الحجر 

 والشاذروان

 واجب // // //

تأخير طواف الإفاضة عن 

 الرمي

 سنة واجب سنة سنة

فعل طواف الإفاضة في أ�ام 

 النحر

 إلى(واجب  // // //

آخر شهر 

 )ذي الحجة

 واجب ركن ركن ركن السعي في الحج

 واجب مندوب واجب واجب طواف الوداع

 ا����ام

ولكل جهة ميقات معين؛ فقد روي . يجب أن يكون الإحرام من الميقات

مهل أهل الشام «: َّأن النبي صلى االله عليه وسلم قال: عن عمر وابن عباس

َالجحفة، ومهل أهل المدينة من ذي ْ َ الحليفة، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل ُ ُ

  .»َأهل اليمن من يلملم

َوتسمى مهيعة-والجحفة  ْ  قرية صغيرة على طريق المدينة إلى مكة، وهي -َ

ويراد بأهل الشام هنا ما كان شمالي (شرقي رابغ، وعلى نحو ستة أميال منها 
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لم إذا خرج منزل رسول االله صلى االله عليه وس) آبار علي(وذو الحليفة ). مكة

من المدينة المنورة لحج أو عمرة، وكان عليه الصلاة والسلام يحج من هذا 

الطريق ويهل من هذا المكان، وإذا عاد إلى المدينة دخل من طريق المعرس؛ وهو 

وكان طريقه إلى مكة على الصفراء وبدر وعسفان، ومنازله على . بطن الوادي

اتفقت في كثير منها وإن اختلفت غير منازل الحاج في أ�امنا هذه، وربما 

وأما قرن المنازل فهو مشتبك طريق نجد مع طريق القافلة من . أسماؤها

وقد كان في (الطائف إلى مكة، وهو على مرحلة من الطائف ومرحلتين من مكة 

قرن لعدنان مع بختنصر واقعة كبيرة في القرن الثالث عشر قبل الهجرة انتصر 

» ذات عرق«أما ). ، ثم رجعوا عنهم إلى بلادهمفيها الأشوريون على العرب

التي يحرم منها القادمون من نجد فهي غربي قرن، والحد الفاصل بين نجد 

  :وتهامة؛ قال الشاعر

ــــــــــــــة   إذا صـعدت عــن ذات عــرق صــدورها    كـــــــــــــــأن المطايـــــــــــــــا لم تـــــــــــــــنخ بتهامــ

 جبل على ليلتين من مكة، وهو في طريق -بفتح أوله وثانيه-» يلملم«و

  .ليها، وأوديته تنحدر إلى البحراليمن إ

قيت للخارج عن حدودها، أما الداخل فيها فيحرم من أي نقطة  وهذه الموا

ولا بد لنا أن نلاحظ أن جعله صلى االله عليه وسلم ميقات إحرام . من الحل

أهل المدينة من ذي الحليفة، التي هي على نحو عشرة مراحل من مكة، في حين 

 يبعد عنها إلا بنحو مرحلتين، إنما هو لزيادة عنايته أن مهل الجهات الأخرى لا

صلى االله عليه وسلم بالاستعداد للدخول إلى حرم االله، وأراد ذلك لأهل 

وكثير . المدينة لأنهم أحب الناس إليه وأقربهم منه؛ وإنما الأجر على قدر المشقة

 أهل ًمن الناس إذا عزموا على الحج يحرمون من بيوتهم، وترى ذلك كثيرا في

والي البصرة لعثمان ابن عفان، �ا » عبد االله بن عامر«وقد ذكر أن . المغرب
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أكرمه االله بفتح بلاد الفرس من أدناها إلى أقصاها، حتى وصلت فتوحاته إلى 

ًحدود الهند شرقا وتخوم سيبيريا شمالا والمحيط الهندي جنوبا، قال له أحد  ً ً

ُلا جرم لأجعلن شكري الله أن :  فقال!لم يفتح االله لأحد ما فتح عليك: خاصته َّ

ًأخرج محرما من موقفي هذا وأحرم بعمرة من نيسابور ُ.  

 ���س ا����ام

ًكان الناس قديما يصنعون ملابسهم من القطن أو الكتان أو جلود الحيوان 

�بحال بسيطة جدا، والمصريون كانوا يستعملون في أول أمرهم المئزر ثم 

ش تلقى على الأكتاف، وتربط بحزام وترسل إلى وهو قطعة من القما: البرنس

حتى إذا ترقت الدولة في . الركبتين في العامة أو إلى أسفل منها في الخاصة

ًعمرانها أطالوا من ذلك البرنس إلى الكعبين، ولبسوا من تحته قميصا لا أكمام له 

ٍاحد ٍوكانوا في مبدأ أمرهم يلونون ملابسهم بلون و. )١(أخذوه عن الإثيوبيين

، ثم انتهوا باستعمال كثير من الألوان في ثيابهم، مع ما )أخضر أو أزرق أو أحمر(

  .كانوا يوشون به دوائرها بالأشرطة المنقوشة

َّأما الأشوريون فقد كانوا يشتملون بقطعة كبيرة من القماش، ويمرون بها 

، من تحت إبطهم الأ�من ويغطون بها الصدر، ثم يرسلونها على الكتف الأ�سر

سطر عشرين من صفحة : انظر(َّحيث يثبت طرفها؛ إما بعقدة أو بمشبك 

ثم غيروا هذا ).  من الجزء الثاني من دائرة المعارف الفرنساوية الكبرى١١٥٣

                                                
ــا : وبيـــا هـــم ســـكان إثي)١( وهـــي مملكـــة قديمـــة كانـــت في جنـــوب مـــصر في المنطقـــة التـــي بهـــا الحبـــشة ومـــا والاهـ

ًشرقا إلى الصومال، وشمالا وغربا إلى جزء عظيم من السودان المصري ً ً. 
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ًالزي بأن لبسوا قميصا صغيرا ومن فوقه شيء يشبه العباءة والأعجام كانوا . ً

ويل واسعة   .يزيدون على ذلك سرا

ًن رداء طويلا واسعا ويمرون به من تحت إبطهم واليونان كانوا يلبسو ً

الأ�من، بعد أن يلفوا به وسطهم، ثم يرسلونه على ظهورهم بعد أن أن يغطوا 

ثم صاروا يشملون به الجسم جميعه؛ ذلك بأنهم كانوا يأ�ون . به كتفهم الآخر

بهذا الرداء الطويل ويربطون طرفيه، ثم يدخلون ذراعهم الأ�من مع الرأس من 

ة ما بينهما، بحيث يكون العقدة على الكتف الأ�سر، ثم يلف الجسم بباقي فتح

ه إلى اليوم في عرب البادية )Chion(هذه الشملة ويسمونها شيون  ، كما ترا

ًالمصرية خصوصا عرب المغرب، ولا شك في أنهم أخذوا هذا الزي من 

وهذا . نالرومانيين أو القرطاجيين، ولبث فيهم على بداوته الأولى إلى الآ

ًالشكل يوجد منه صور كثيرة على الآثار الرومانية، وقد شاهدت شيئا يماثله 

ًتماما على قاعدة المسلة التي في القسطنطينية في ميدان السلطان أحمد، وعلى 

بعض النواويس الموجودة في متحف الأستانة، وفي النقوش الموجودة في سقف 

نيت في الأستانة وحولت إلى مسجد وهو أول كنيسة ب): القعرية(جامع القهرية 

  .بعد الفتح

َّأما دار الآثار المصرية فقد شاهدت فيها أن ملابس المصريين في قديم 

وهو فوطة يلف بها النصف الأسفل من : الزمان كانت تنحصر في لبس المئزر

، )١(الجسم على هيئة ما يكون الرجل في أ�امنا هذه داخل الحمامات العمومية

مما رأ�ته على هذه الصورة تمثال كفرين المشهور بشيخ البلد في وأخص بالذكر 

، وهو ثاني هرم الجيزة الثاني، ومن ملوك العائلة الرابعة )B(القاعة حرف 

                                                
 هــذا اللبـــاس شـــائع لـــلآن في أغلـــب بـــلاد الـــسودان وغيرهــا مـــن الـــبلاد التـــي لا تـــزال عـــلى فطرتهـــا الأولى، )١(

 .ن أعراب البادية في إحرامهم وفي غير إحرامهمونشاهده على كثير م
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من ) رعنفر(المصرية التي كانت توجد في القرن الخمسين قبل المسيح، ثم تمثال 

 وهما من معبودات ، ثم تمثالي أمور وأمون،)I(العائلة الخامسة في القاعة حرف 

المصريين، ثم صورة للمسيح بالدخلة الصغيرة للطرقة اليمنى تمثله بمئزر 

ويوجد غير ذلك كثير من التماثيل البرنزية والنحاسية التي في دواليب . بسيط

ًالمتحف لابسة شبه إحرام كامل، وقد شاهدت من بينهما تمثالا من الفخار 

  . جسمها وابنها على يدهاللعذراء وهي ملتحفة بشملة تغطي جميع

أما القاعات الرومانية واليونانية التي على يمين صحن المتحف من الدور 

م بأشكاله التامة؛ فترى في وسط القاعة حرف  ، )T(الأول، ففيها مثال الإحرا

ة رومانية من الرخام الأ�يض الوردي بهيئة إحرام كامل؛ أعني أنها ملتحفة  امرأ

ويقرب منها مثال رجل من . ها ما عدا رأسهابرداء أ�يض يغطي كل جسم

نيت الأسود ملتحف برداء قد انحسر عن ذراعه الأ�من وهو ما يسمونه : الجرا

م بالاضطباع، وفي رجله نعلان لا يغطيان ظاهر القدم، � إلا  في الإحرا

عروة يدخل فيها الإبهام، ويخرج منها سيران رفيعان يتصالبان على ما دون 

وهي ما يسمونها في الحجاز بالنعال : ربطان فيما دون العقبالكعبين، وي

وهذه النعل . الشرقية، التي أجمعت المذاهب الأربع على صحة الإحرام بها

ًتراها أ�ضا في قدم منفصلة عن جسمها، موضوعة على يسار الداخل في القاعة 

  ).R(حرف 

اس في العهد ومتاحف الفنون الجميلة في جميع أ�حاء الدنيا غاصة بصور الن

م بل هو بعينه والآن . القديم وهم في لباسهم البسيط الذي يماثل لباس الإحرا

ًيمثلون هذا اللباس تماما في تشخيص الروايات التي تشخص الزمن القديم 

  .ًالروماني أو اليوناني، وخصوصا في تمثيل صور الأ�بياء والحكماء
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س غير المخيط؛ أما الآن إن اليهود كانوا يستعملون في معابدهم لب: ويقال

فيكتفون بوضع رداء على أكتافهم من الصوف يسمونه تلبيث أو تسيسوت، 

  .ليتشبهوا بموسى عليه السلام في بساطة لباسه

بل في جميع أدوار الأمم -ومن هذا ترى أن ملابس الناس في الزمن القديم 

بغريب، وليس هذا .  كانت على هذه البساطة-الحالية حتى في إبان حضارتها

فإن آ�ة الخياطة ما كانت معروفة في تلك الأزمان، ولقد كان الناس يستعملون 

ًأولا في خياطة ملابسهم شوك الأسماك وسل النخل، ثم توصلوا إلى استعمال 

الإبر الحديدية، أما الإبر التي من الصلب فإنها لم تخترع إلا في القرن الرابع عشر 

  .ربا إلا في القرن السادس عشرللمسيح، ولم يذع استعمالها في أو

ًوكان أ�سط تلك الملابس شكلا ونوعا ملابس الأشوريين الذين هم  ً

): لأن كلبهما من الجنس السامي(إخوان الكلدانيين، الذين خرج منهم إبراهيم 

وعليه فلباس الإحرام كان هو هو بذاته ذلك اللباس البسيط الذي كان يلبسه 

وأذن في الناس بالحج {: ًه االله تعالى بالحج قائلاإبراهيم عليه السلام حين أمر

  .}ًيأ�وك رجالا وعلى كل ضامر يأ�ين من كل فج عميق

وأما كونه أ�يض فلأن . وما زالت هذه السنة قائمة في حج البيت إلى الآن

م لبس غير  لون البياض شعار الطهارة والنظافة، وإلا فالغرض من الإحرا

الإنسان خرج إلى ربه من زخارف الدنيا وما فيها ًالمخيط مطلقا؛ إشارة إلى أن 

إلى بساطة الوجود وبداوته، خرج إلى ربه من أبهة الحياة ورفهها، وتمثل بين يديه 

تعالى بحال رجع فيها إلى طبيعة الوجود البشري من حيث البساطة التامة، التي 

توي فيه كان مظهرها ذاك الزي الذي يمثل الاشتراكية الحقة بكل معانيها، فيس

الصعلوك والملوك، هذا الزي الذي يستقبل الإنسان في مهده ويشيعه إلى لحده، 

� إني قد نزعت عن نفسي ظاهرها وباطنها رداء قد : حتى كأ�ه يقول لربه
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وشته الأ�اطيل وموهته الأضاليل، وخرجت إليك وقد جردت نفسي لك مما 

أعود بها إلى حياة كلها ًأملك، طامعا في نيل ما لا أملك من نعم إن عشت 

فضيلة وخير وبركة، وإن مت أقضي بها في سبيلك ومحبتك وطاعتك، وأ�تقل 

بها إلى دار السعادة الحقيقية فأحشر في زمرة المقبولين والصديقين، زمرة الذين 

  .أ�عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الذي رسم ) انلباس الرهب(وهلا رأ�ت ذلك اللباس الأكليروسي البسيط 

عليه كل من تمثالي غليوم الثاني إمبراطور أ�مانيا والإمبراطورة قرينته، وأرسل 

بهما فوضعا في الملجأ الأ�اني الذي بني في بيت المقدس، وسافر البرنس ايتل 

�لافتتاحه رسميا بال�ابة عن والده الإمبراطور في شهر إبريل ا�اضي سنة 

)١٩١٠.(  

ً فطنتك وينبو عن فكرتك أن الأطباء وجدوا أخيرا أن على أ�ه لا يعزب عن

ء المطلق ومؤثرات الجو نحو شهر  َّالإنسان لا بد له من تعريض جسمه إلى الهوا

من كل سنة، يسترجع فيه الجسم قوته ويستعيد نشاطه، بفضل ملاصقة 

أوكسجين الهواء لجميع مسام جسمانه، وبهذه العملية يحترق ما في الدم من 

 الذي تشبع به أ�ناء دورته من الفضلات التي تخلقت في الجسم، فيعود الكربون

ًإلى القلب دما نقيا زكيا صالحا لتغذية الحياة بمادة القوة، التي تكون بها العافية  � � ً

م الوجود؛ بل الحياة بجميع معانيها   .التامة والصحة العامة، التي هي قوا

لاعتنائهم بصحتهم (ز وعلى الخصوص الإنجلي-لذلك ترى الأوربيين 

 يعمدون كل سنة إلى الجبال، أو إلى شواطئ البحار، -)أكثر من غيرهم

ًفيخلعون ثيابهم إلا ما يستر عورتهم ويقيمون على هذه الحال شهرا أو أكثر 

ًوكثيرا ما . يستعيدون فيه ما فقدوه من قواهم في سبيل العمل طول سنتهم

ة معرضين رأ�ت الفرنجة في هذه الأماكن الصحية ع لى شاطئ البحر، حفاة عرا

o b e i k a n . com



 ��   ٣٣١ ا����� ا����ز

بكل جسمهم للهواء وبرودة الجو أو حرارة الشمس جملة ساعات، وليس 

عليهم إلا تلك العانة المستعارة التي يغطون بها السبيلين، ويسمون ذلك بعلاج 

بة إذا رجعت بنا المدنية ). Cured air(الطبيعة أو علاج الهواء  ولا غرا

وائد التي كان عليها القدماء في بداوتهم مما يسميه الحديثة إلى كثير من الع

  .ًالجهلاء خشونة وتوحشا

 
ًوإذا فلا عبرة بما يقوله المخرفون أو المتحاملون على الدين الإسلامي 

المتعصبون عليه، من أن الإحرام هو سبب كثير من الأمراض التي تعتري 

المحرمين من البرودة ولو أ�صفوا لنسبوا كل ما يقع لبعض ! الحاج بمكة وعرفة

ًشتاء والاحتقانات الدماغية صيفا إلى علته الحقيقية وهو الفقر، الذي يموت 
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ولقد . �منه يوميا آلاف من الناس على قوارع الطرق في عواصم الدنيا المتمدنة

�شاهدت في بعض أسفاري بعاصمة من عواصم أوربا شابا يموت من البرد 

ي جسمه من انفعالات الموت، بين ضاحك والناس حوله ينظرون إلى ما يعتر

ًوإذا فالمحرم الذي يحرم بثوب واحد يكون من عادته لبس !! منه وساخط عليه

ثوب واحد، وإلا فلا حجر عليه أن يلبس ما شاء من غير مخيط، أو يضع على 

رأسه مظلة، أو يلبس ما شاء من مخيط ويفدي عنه بما يساعد على حياة البائس 

  .والفقير

 ا����� إ�� ���� و������ ������وج 

في السابع والثامن من شهر ذي الحجة يبتدئ الناس في الخروج من مكة إلى 

عرفة على جمالهم أو حميرهم أو أقدامهم، ويتجهون إلى طريق الشرق مارين 

بالمعلى، ثم يسيرون نحو الشرق بميل خفيف إلى الجنوب بين جبلين في واد 

 خمسمائة، وحركة الناس فيه لا تنقطع في هذين عرضه يختلف من مائة متر إلى

وفيها قصر الشريف عبد » البياضية«وفي نهاية مكة من هذه الجهة . اليومين

الطلب على يمين السالك إلى عرفة، يحيط به بستان أغلب أشجاره من شجر 

وبعد نحو ثلاثة كيلومترات منه تجد جبل النور على يسارك، وقمته . السدر

د أقيمت عليها قبة بيضاء ضاربة بنورها إلى السماء، وكان هذا �عالية جدا ق

المكان يتعبد الناس فيه قبل الإسلام، وتعبد به النبي صلى االله عليه وسلم قبل 

ًثم تنعطف قليلا نحو الجنوب، وبعد نحو . بعثته وابتدأ نزول الوحي عليه فيه

يقها العمومي ِخمسة كيلومترات تصل إلى منى، فترى في مبدأ دخولك في طر

وهي حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في : على اليسار جمرة العقبة
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عرض نحو مترين، قد أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن الأرض بنحو متر 

ونصف، ومن أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم 

 )١(ولقد كانت منى.  عرفةالذي يقوم الحاج بعمليته عند الإفاضة من) الجمار(

ًمكانا مقدسا عند عرب الجاهلية، وكان بها لهم بيت لأصنامهم وهي الآن . ً

ف  مكان متسع طوله من الغرب إلى الشرق، قد أقيمت فيه بيوت أغلبها لأشرا

مكة وأغنيائهم، يسكن بعض الحجاج فيها بالأجرة عند ذهابهم إلى عرفة أو 

ًإنه يكون مخيما بالفضاء الذي يحيط بها، وفي عودتهم منها، أما غالب الحجيج ف

وفي هذه المدينة شارعان متوازيان . غير الموسم لا يكون فيها أحد في الغالب

وفي شارعها العمومي ترى الجمرتين الأخريين في وسط . على طول الوادي

  .الطريق واحدة بعد الأخرى

على مسافة وبعد هذه المساكن إلى الشرق ترى الوادي يتسع من الجنوب 

اثنين كيلومتر، وتشاهد به على يمينك مسجد الخيف، ثم المصطبة التي تنصب 

ومن ثم يضيق . فيها خيم الشريف والوالي مدة إقامتهما في منى زمن الحج

الوادي ويسمى بوادي محسر، حتى إذا وصل إلى المزدلفة وهي على مسافة 

ْى على يمينك المشعر وهنالك تر. ساعتين من منى أخذ في الاتساع مرة أخرى َ

م الذي يجب الوقوف عنده في النزول من عرفة، وفي هذه الجهة  مسجد )٢(الحرا

ًعلى جبل قزح عمره السلطان قايتباي، ومن هناك يضيق الوادي ثانيا ويسمى  َّ َ

َبوادي عرنة  َ ء والنون(ُ َحتى إذا قرب من مسجد نمرة ) بضم العين وفتح الرا
ِ َ

انفتحت أرجاؤه إلى الشمال ) د إبراهيمويسمى مسجد عرفة أو مسج(

البواكي في جهاته الأربع من  وهذا المسجد كبير قد أحاطت به. والجنوب

                                                
 . لا يبعد أن يكون العرب أخذوا هذا الاسم من جزيرة ما التي فيها هيكل بوذا قرب جزيرة سيلان)١(

 .فقط) الذي هو جهة القبلة( الموجود من هذا المسجد الحائط العربي )٢(
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في الحرم، ) الذي إلى مكة(ونصفه الغربي . َّداخله، وعمره قايتباي عمارة تشكر

ُوالنصف الآخر في الحل، وبوسطه مجرى ماء يسير إليه زمن الحج من مجرى 

وهما : مال هذا المسجد بقليل إلى الشرق ترى العلمينوفي ش. عين زبيدة

عمودان من البناء بعيدان عن بعضهما، بارتفاع نحو خمسة أمتار في عرض نحو 

ثلاثة، قد أقيما في فضاء الوادي للدلالة على حدود عرفة من الغرب، وهنالك 

تجد الجبل قد حلق على الوادي وقفله أمامك من الشرق بشكل قوس كبير وهو 

وعلى طرف القوس من جهة الجنوب الطريق إلى . ا يسمونه جبل عرفةم

وفي طرفه من جهة الشمال لسان يبرز إلى الغرب يسمونه جبل . الطائف على كرا

الرحمة، وسفحه الجنوبي هو حد عرفة من الشمال، وفيه صخرة عالية كان يقف 

 وقوف عليها الرسول صلوات االله عليه في حجه ليخطب في قومه، وهي مكان

وفي أعلى جبل الرحمة منارة يعلق فيها ليلة عرفة مصابيح . الخطيب إلى الآن

َّلإرشاد السالكين إليه، وفي أسفله مصلى تسمى مسجد الصخرات؛ لأن في 

إن النبي صلى االله عليه وسلم : أرضيتها صخور كبيرة إلى جانب بعضها يقال

  .ه إلى مكةصلى فيها، وبجوارها ترى مجرى عين زبيدة الذي سيرت
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 ا����ف �����

ًعند وصول الحجاج إلى هذا الوادي ينزل ركب المحملين بخيامهم قريبا 

وعلى سفح . من جبل الرحمة، يليهما مضارب الحجاج على اختلاف أجناسهم

عرفة من عاليه إلى جبل الرحمة يرى حجيج الأعراب محتشدين إلى جوف الجبل 

 باقي الحجيج فإنه ينصب الخيام في بعضهم فوق بعض كالحجر المرصوص، أما

ًبطن الوادي الذي يزدحم إليه الناس حتى لا تكاج ترى فيه مكانا خاليا من  ً

واقف أو قاعد، وجمالهم وحميرهم مربوطة بجوارهم، وترى الكل في صعيد 

. واحد، حتى يتعذر على الإنسان السير إلى أي جهة أراد ولو لضرورة في نفسه

يف يأمر بتقسيم وادي عرفة إلى أحذية أفقية يقسمها شارع ولو كان مولانا الشر

رأسي، ويخصص كل حذاء لسكنى جماعة من الحجيج، وجمالهم من ورائهم، 

وتوضع لذلك علامات من البناء لا يتجاوزها الحجاج في وضع مضاربهم، ولا 

 الجمالة في ربط جمالهم، ويعين لهذا النظام من يحفظه مع الدقة، لكان له شكر االله

وفي سعة الوادي ما يضمن لدولته إقامة الكل على . والملائكة والناس أجمعين

الراحة التامة؛ لأن هذا التزاحم إنما سببه التقرب من مجرى ا�اء، ومن السوق 

ه بجوار مسجد الصخرات  وربما ). ويباع فيه بعض الأغذية الضروية(الذي ترا

الذين يكون لهم من سعة كان لتزاحمهم سبب آخر وهو خوفهم من الأعراب 

وبسبب هذا التزاحم يضل الناس عن . هذا الرحاب عون على النهب والسلب

أمكنتهم إذا تركوها لأمر ما، ولذلك تراهم ينادون على بعضهم إما بأسمائهم، 

أو بأ�فاظ اصطلح عليها أهل كل جهة، حتى إذا سمعها واحد منهم أجابه 
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كة لا تكاد تنقطع مدة الإقامة وهذه الحر. بصوت عال وقصد مصدر الصوت

  .بعرفة

ويجدر بدولة مولانا الشريف إصدار أمره الكريم بالعناية التامة بملاحظة 

ًفتحات مجرى عين زبيدة، وتعيين خدمة مخصوصين لها لا يدعون أحدا من 

ًالحجاج يعبث بها أو يغتسل فيها، خصوصا أو�ك المجذومين الذين يغتسلون 

 بحوض المجذومين زاعمين أن فيه شفاءهم، وهم في الحوض الذي يسمونه

ولا يعزب عن . بعملهم هذا إنما يضرون إخوانهم المسلمين بنقل العدوى إليهم

فكره السامي أن علماء البكتريولوجيا ذهبوا إلى أن ا�اء هو أكبر موصل 

  .ًللعدوى وخصوصا في وباء الكوليرا، نسأل االله تعالى السلامة لعباده

هو التاسع من ذي الحجة مع قليل من ليلة العاشر باتفاق ويوم الوقوف 

فإذا ثبت هذا اليوم عند القاضي بالصفة الشرعية وقف جميع . المسلمين

المسلمين على اختلافهم في الجنسيات والمذاهب من غير أن يكون للشك تأ�ير 

عليهم؛ إلا الشيعة من الأعجام فإنهم لو حصل عندهم أدنى شك في رؤية 

 الحجة؛ بمعنى أ�ه لم يشاهده منهم الجم الغفير، وقفوا يوم التاسع هلال ذي

  .ًوالعاشر احتياطا

وفي عرفة ترى الناس مشتغلين كل بشأ�ه، وهم وإن انفصلوا في هياكلهم، 

وبعد صلاة العصر . فإن قلوبهم مرتبطة ارتباط ذرات الجسم الواحد ببعضها

وهو ( وينهض خطيب عرفة يتحرك المحملان بحرسهما إلى منحدر جبل الرحمة

فيصعد بناقته من طريق ) الذي يتعين من قبل السلطان في الغالب قاضي مكة

حلزوني إلى صخرة في صدر هذا الجبل، ويخطب نيابة عن خليفة رسول االله 

ِّخطبة يعلم الناس فيها مناسك الحج ويكثر فيها من الدعاء والتلبية، ومن دونه  َ ُ

قفين دون الصخرة مبلغون بأ�ديهم مناديل يشير ون بها في كل تلبية إلى الوا
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بصوت يكاد يصعد بالأحشاء إلى عنان » لبيك � لبيك«: فيقول الكل

السماء، فيا لها من ساعة ترى الناس فيها قد تجردوا بالمرة عن أ�فسهم، فلا 

يكادون يشعرون بما يحيط بهم من معالم الحياة، وقد تغلب وجدانهم على 

وحانيتهم على جسمانيتهم، حتى كأنهم في لباسهم الأ�يض وجودهم وظهرت ر

الطاهر النقي ملائكة الله في هذا الوادي الذي يردد أصواتهم وابتهالاتهم إلى 

واجب الوجود، إلى الملك المعبود، إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 

ت أحدث في فإذا تراجع إليهم صدى هذا الصو. ًولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

نفوسهم هزة تدق لها قلوبهم وتضطرب منها أفئدتهم خشية من رب الأرباب 

ومالك الرقاب، هنالك تسوح النفوس في ظروفها وينكمش الحسوم على 

هياكلها من رهبوت هذا الملكوت، وحشاشات القلوب تتصبب من آماق 

 التعلق وتتلاحق الأرواح إلى!! ًعيونهم أسفا على ما اقترفوه من ذنوب وعيوب

بأستار رحموت رحمانها، تائبة مستغفرة ضارعة إليه تعالى بقبولها في ساحة 

نه، مؤملة في عظيم كرمه وإحسانه، ولا تلبث أن تتراجع وهي على يقين  غفرا

من قبولها في ساحة الرحيم الرحمن، وقد وقر في نفوس ذويها حب الفضيلة 

.  الحسنة الجميلةوبغض الرذيلة، وحسب الإنسان من فضيلة الحج هذه

ويستمر الناس على هذه الحال حتى إذا غابت الشمس في الأفق، أطلق صاروخ 

عندها تتحرك المحامل بين ضروب . ًمن قبل الخطيب إعلانا بتمام الموقف

المدافع وعزف الموسيقات، وأصوات الابتهالات، وكثرة الدعوات، وانهمال 

ه واستعد للإفاضة، فتنفر العبرات، ويكون كل حاج قبل ذلك قد حمل حمول

الناس مرة واحدة من عرفات مسرورين هاتفين بهتاف الفرح والحبور حتى إذا 

وهناك ترى الزحام لا يوصف . وصلوا إلى ذينك العلمين خرجوا من بينهما

فإذا وصلوها نزلوا بها، وأقام بها الحنفية إلى . والناس في حركة هائلة إلى المزدلفة
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والشافعية إلى ما بعد نصف الليل، أما ا�الكية فحسبهم ما بعد صلاة الصبح، 

من الإقامة بها قدر ساعة يجمعون فيها جمارهم من الحصى الموجود في أرضية 

واديها؛ وهي تسع وأربعون حصاة في قدر الفولة يتناولها الحاج من رمال تلك 

 الحجاج وأغلب. الصحراء الواسعة، ليرجم بها في منى التي ينزل إليها من ليلته

ًيقلدون مالكا ويسرعون في النزول إليها حتى يجدوا لهم فيها مكانا يقيمون به  ً

وفي صباح النحر وهو يوم العيد الأكبر يكون عموم الحجاج . على راحتهم

ويخيم المحمل المصري في شمال المصطبة التي فيها مخيم . وصلوا إلى منى

 وهو مسجد كبير ذو الشريف، والمحمل الشامي إلى جوار مسجد الخيف؛

فضاء واسع مربع يحيط به سور متسع، وإلى حائطه الغربي رواق على طوله، قام 

وباب هذا المسجد إلى الشمال، وفي وسط صحنه . سقفه على أعمدة من البناء

تجاه الباب قبة كبيرة أقيمت على مكان يصلي الناس فيه، وهو المكان الذي صلى 

سلم، وبجوار هذه القبة مأذنة صغيرة بناها فيه رسول االله صلى االله عليه و

ً، وبنى بجانب هذا المسجد دارا كان ينزل إليها )٨٨٤(السلطان قايتباي سنة 

أمير الحاج المصري فاندثرت، ولكن المسجد باق على حاله، إلا أ�ه يحتاج من 

ًداخل سوره وخارجه إلى عناية ذوي الشأن حتى يكون نظيفا بعيدا عن عبث  ً

ً إن لم يكن لموجبات الدين فلموجبات الصحة العمومية، وخصوصا العابثين،

في منى التي تكتب فيها صحيفة الحاج الصحية وتساق على أجنحة البرق إلى 

  .جميع أقطار المسكونة
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وبمجرد وصول الحجاج إلى منى يقصدون من فورهم جمرة العقبة فيرمونها 

، وعندها يحل لهم كل وينحرون ويحلقون أو يقصرون، ثم يلبسون ملابسهم

  .شيء ما عدا النساء والطيب
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َوذبائح القربان تذبح في شرقي منى وتلقى في حفر تحفر هناك لهذا  ُ

الغرض، وكلما امتلأت حفرة بجثث القرابين ردمت وحفرت غيرها وهكذا، 

�ويكون لها بعد الحج رائحة كريهة جدا، ولو كانت الحكومة تعتني بجمع ما 

لعظام مع ما يتخلف منها حول مكة، وتبيعه لإحدى الشركات يتراكم فيها من ا

بجدة، وتصرف ثمنه في تحسين طرق الحجاج ونظافة شوارع مكة لكان فيه 

وقد طلبت شركات كثيرة التزام ذلك من الحكومة السابقة فلم . فائدة كبيرة

 ًأما الحكومة الحالية فأظن أنها لا ترى مانعا في ذلك ما دام في. يقبل طلبها

  .مصلحة البلاد

ويقيم الحجاج بمنى إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ثم ينزلون 

إلى مكة لأداء الركن الباقي من أركان الحج وهو طواف الإفاضة والسعي لمن لم 

يكونوا سعوا بعد طواف القدوم، ومن الناس من ينزل إلى مكة أول يوم بعد 

الحج، ثم يرجعون من يومهم إلى منى رمي جمرة العقبة لاستكمال جميع مناسك 

فيقيمون فيها مع إخوانهم ثاني وثالث أ�ام التشريق، ويرجمون في كل يوم منهما 

  .الجمرات الثلاث، وفي عصر اليوم الثالث ينزلون إلى مكة

 ا����

رمي غرض مخصوص في منى بسبع حصيات : الرجم في اصطلاح الحجيج

جمرة العقبة، : والجمرات ثلاث. في حجم الفولة، وهذا الغرض يسمى جمرة

ويسميها العامة إبليس الكبير (والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى 

مذكور في وصف الطريق (ولكل جمرة مكان مخصوص ). والوسطاني والصغير

، ورميها واجب باتفاق المذاهب؛ فيرمي الحاج في أول أ�امه بمنى )إلى عرفة
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 يرمي ثلاثتها في كل يوم من اليومين جمرة العقبة وحدها، ثم) يوم الأضيحة(

ومكان ).  حصاة٤٩(التاليين، فيكون جملة ما يرميه سبع حصيات في سبع 

ه على الدوام غاصا بالرامين فلا تصل إليه إلا بمشقة عظيمة،  �الجمرات ترا

ٍوكثيرا ما تشاهد بين هؤلاء الرماة أ�اسا يجَمرون بتشف شديد، ومنهم من يغلو 
ْ ً ً

�ي هذا الغرض برصاص طبنجته كأ�ما يرمى عدوا أ�د، والكل في ذلك فيرم

يتخيل أ�ه إنما يرمي ذلك الشيطان الرجيم الذي لا تخفى عداوته لبني الإنسان، 

ئه لهم،  نا �ا سبق من إغوا ًفكأ�ما هم بهذا الرمي يشهرون عليه حربا عوا ً

  .ويقطعون كل صلة بينهم وبينه

الثلاث في حجهم قبل الإسلام؛ والعرب كانوا يرجمون هذه الجمرات 

لأنهم كانوا يعتقدون أن االله تعالى أوحى إلى إبراهيم وهو في تلك الجهة بذبح 

فأخذه وسار ليصدع بأمر ربه فوسوس له الشيطان بأن لا . ولده إسماعيل

يفعل، فأخذ حصيات ورماه بها، وكان ذلك في المكان الذي به الجمرة الأولى، 

أخذ يقبح لها عمل إبراهيم، فأخذت حجارة ورمته بها، فتركه وسار إلى هاجر و

فذهب إلى إسماعيل يشنع له عمل أ�يه، . وكان ذلك في مكان الجمرة الثانية

لذلك . فأخذ قبضة من الحصى ورماه بها، وكان ذلك في مكان الجمرة الثالثة

كانت ترجم العرب هذه الأمكنة مشخصين ذلك الشيطان، وتابعهم عليه 

بة في ذلك؛ لأن الناموس الطبيعي يقضي بأن يكون كل معنى الإسلام، و لا غرا

وعليه فهذا الرمي ا�ادي يوصل بلا شك لمعنى دقيق . من المعاني مصدره ا�ادة

جليل في ذاته؛ هو تربية ملكة جديدة في شخص الرامي، وهي مخالفة شيطان 

  .النفس والابتعاد عن مسالك الشرور

قال االله تعالى في سورة الشعراء في إجابة قوم والرجم أمر قديم في الأمم؛ 

وقال تعالى . }لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين{: نوح على نصائحه لهم
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قالوا يا {: في سورة هود في جواب أهل مدين على نصيحة نبيهم شعيب لهم

ًشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما ً 

  .}أ�ت علينا بعزيز

ئيل، وقد ورد في الآية   من الإصحاح ٢٥ و٢٤وكان الرجم في بني إسرا

فأخذ يشوع عخان ابن زارح والفضة والرداء «: السابع لسفر يشوع ما نصه

ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمة وخيمته وكل ما له وجميع 

ئيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عجور، فقال كيف كدرتنا يكدرك :  يشوعإسرا

ئيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم  الرب في هذا اليوم، فرجمه جميع إسرا

  .»بالحجارة

والنصارى يرجمون مكان شجرة التين التي لعنها المسيح حينما أراد أن يأكل 

 من الإصحاح الحادي والعشرين من ١٩آية : انظر(ًمنها ولم يجد فيها ثمرا 

كان هذه الشجرة على طريق الذاهب من بيت القدس إلى نهر وم). إنجيل متى

  .الأردن في الوادي الذي ينزل على يسار جبل الزيتون

ًوالعرب كانوا يرجمون في الجاهلية من سخطوا عليه حيا وميتا فكانوا . �

�يرجمون الزاني المحصن حيا لشناعة عمله، وتابعتهم عليه الشريعة الغراء، كما 

وهم يرجمون من القرن الأول قبل : بور من ينقمون عليهمكانوا يرجمون ق

الهجرة إلى الآن قبر أبي رعال في المغمس بين مكة والطائف؛ لأ�ه كان يقود 

  .جيش أ�رهة إلى مكة، فمات في هذا المكان قبل وصوله إليها
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  :قال جرير يهجو الفرزدق

ــــــــــــــــارجموه ــــــــــــــــرزدق فــ ــــــــــــــــات الفــ ـــــــــــــــال    إذا مــ   كــــــــــــــــما يرمــــــــــــــــون قــــــــــــــــبر أبي رغــ

سلمون يرمون قبر أبي لهب خارج مكة لأ�ه عدو نبيهم صلى االله عليه والم

وسلم، ويرمون قبر أبي جهينة في طريق العمرة لأ�ه كان من حكام مكة 

 لسوء سيرته وشناعة فعلته مع آل )١(الظالمين، ويرمون قبر يزيد بن معاوية

                                                
.  مقــبرة البـــاب الــصغير يفـــصل بيــنهما طريـــق قــبر يزيــد بـــن معاويــة بدمـــشق الــشام في حـــارة النحاليــة شرق)١(

ــغ  ــو ثمانيـــة أمتــــار في عـــرض أربعـــة، وعليـــه تــــل مـــن حجـــارة الـــرخم يبلــ ــو مكـــان مـــسور يبلــــغ طولـــه نحـ وهـ

وبهـذه المناســبة أذكــر لـك أني زرت في هــذه المقــبرة قــبر . ارتفاعـه نحــو ســتة أمتـار، وأهــل دمــشق يبغــضونه

ره بعض التابعين، وقبر عند الملـك بـن مـروان معاوية بن أبي سفيان وهو في قبة بسيطة وقد د فن إلى جوا
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شلل بين  في ثنية الم)١(البيت رضوان االله عليهم، ويرجمون قبر مسلم بن عقبه

مكة والمدينة؛ لأ�ه فتك بأهل المدينة ولم يراع حرمة رسول االله في صحابته 

ِعند ذكر اليمن وملوكها، » مروج الذهب«في » المسعودي«وقد ذكر . وجيرته

 )٢(أ�ه يوجد في طريق العراق إلى مكة نحو النظامية، موضع يعرف بقبر العبادي

  .ترجمه ا�ارة

                                                
ره يحيط به سور مهدم من الطوب النيء ولا سقف له وهنالك مر بخيالي عظـم ملكهـم وفخامـة !! بجوا

ه مــن حقــارة منــازلهم  ســلطانهم وكبــير أبهــتهم وجليــل مظهــرهم في حيــاتهم، وهــو مــا لا ينطبــق عــلى مــا نــرا

سـبحان مــن بيـده الملـك يعـز مــن يـشاء ويـذل مــن ! دأ حكـم العباســيين قائمـةالحاليـة التـي لم تقـم لهــا مـن مبـ

 .يشاء

 مــسلم بــن عقبــة هــو أعـــور بنــي مــرة، ســيره يزيـــد بــن معاويــة إلى مكــة لقتـــال عبــد االله بــن الــزبير وأمـــره أن )١(

لا إن هم أطـاعوك اتـركهم إلى مكـة وإ: يجعل طريقه على المدينة، وكان أهلها قد رفضوا طاعته، وقال له

بهـا في وجهـه وكـانوا قـد خنـدقوا عليهـا �ـا بلغهـم تحركـه . حاربهم وأوقـع بهـم فلـما وصـل إليهـا أقفلـوا أ�وا

ــيهم ـــوة في . إلــ ـــاء (فـــــدخلها عنــ ـــوم الثلاثــ ـــنة ٢٧يــ ـــول االله ) ٦٣ ذي الحجــــة ســ ـــل في صـــــحابة رســ ــذ يقتــ وأخـــ

ًوتابعيه حتى قتل منهم نيفا وأحد عشر أ�فا ونهب المدينة ثلاثة أ�ام، ويسمون  ذلك اليـوم المـشئوم بيـوم ً

فأ�ـت أم ولـد ليزيـد ابـن . ًثم ارتحل عـن المدينـة قاصـدا مكـة فـمات في الطريـق ودفـن في ثنيـة المـشلل. الحرة

عبــد االله بــن زمعــة، وكــان قــد قتــل ولــدها مــسلم فــيمن قتــل، فنبــشت قــبره وصــلبته عــلى المــشلل ورجمتــه، 

ل قبره يرجم للآن  .ولا يزا

وقـد ورد في ) �ـــ٤٩١(ادي المشهور بالأمير، والمولود بعباد إحدى قرى مـرو سـنة  لعله أ�و منصور العب)٢(

أ�ه مات في طريقه إلى خورسان من بغداد وكان غير موثوق به في دينه، وله رسـالة يبـيح «دائرة المعارف 

لــــون. »فيهـــا شرب الخمــــر ــا عليـــه فرجمــــوه ولا يزا ــا أســــخط أهلهــ ــي مــــات بهــــا مـ ــما كـــان لــــه في الجهــــة التـ  وربــ

 .يرجمونه
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 ا�����ن

 يتقرب به الناس من قديم الزمان إلى االله تعالى، وكان القربان شيء كان

وأول ما وصلنا من أمر القرابين أن . يختلف نوعه باختلاف الأزمنة والأمكنة

َّقابيل بن آدم قرب إلى االله شيئا من ثمرات أرضه، وقرب أخوه هابيل ذبيحة  ََّ ً

ًق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالح{: من أ�كار غنمه؛ قال االله تعالى

ً، وبعد الطوفان بنى نوح مذبحا الله }ُفتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

نات، وكان يحرقها على المذبح وكان إبراهيم . ًقرب إليه فيه كثيرا من الحيوا

ًيتقرب إلى االله تعالى بالخبز والخمر، وقد أمره االله أن يذبح له عجلة وعنزا 

، كما أمره أن يفتدي )١٧ و٩سفر التكوين، آية : نظرا. (ًوكبشا وحمامة ويمامة

ًولده الذبيح بكبش يذبحه قربانا، وذهبت على سنته العرب قبل الإسلام، ثم 

وكان بنو إبراهيم يقربون إلى االله الذبائح . المسلمون من بعدهم في أضحيتهم

دموي وغير دموي، وهذا : ويحرقونها، حتى أ�ى موسى فقسم الذبائح إلى

 الأخير كان ينحصر في ا�اشية التي كانوا يطلقونها في البرية الله تعالى، القسم

 عند العرب؛ وهي التي كانوا )٣( والحامي)٢( والبحيرة)١(ومنها أ�ت السائبة

َّيطلقونها لأصنامهم، وما زالت فيهم حتى حرمها الإسلام ولا يزال شيء من . َ

                                                
ــا ولم :  الــــسائبة)١( ــيبت فلــــم يركــــب ظهرهــــا ولم يجــــز وبرهــ الناقــــة إذا ولــــدت عــــشر إنــــاث لــــيس بينهــــا ذكــــر، ســ

 .يشرب لبنها إلا صيف وتهمل لآلهتهم

 .هي بنت السائبة يخلى سبيلها مع أمها بعد أن تشق أذنها:  البحيرة)٢(

يــنهن ذكــر حمــي ظهـره وخــلي في إبلــه يــضرب هــو الفحــل إذا نــتج لـه عــشر إنــاث متتابعــات لـيس ب:  الحـامي)٣(

ــاث  ـــي أ�أمــــت عــــشر إنــ ـــشاة التـ ـــي الـ ـــيلة، وهـ ــا الوصـ ـــون بهــ ـــرب يلحقـ ــير ذلــــك، والعـ ــع بــــه بغــ ـــلا ينتفــ فيهــــا فـ

 .متتابعات في خمسة أ�طن ليس بينهن ذكر
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ً فإنهم يرسلون عجلا هذه العادة عند بعض خدمة الأضرحة في أرياف مصر؛

ًصغيرا في حقول بلدهم معلنين أ�ه عجل هذا الولي، ولا يزال سائبا على حريته  ً

في حقول البلد وما جاورها يأكل مما يشتهيه منها، وأربابها لا يجسرون على 

ًطرده أو إهانته خوفا من الولي الذي هو في حمايته، حتى يأتي مولده فيأخذه 

ُوعجل السيد أشهر من أن يذكر، (ويذبحونه وينتفعون به ًالخدمة سمينًا معلوفا 

  ).كما أن فحل العزب لا ينكره أحد

الذبيحة المحرقة، : أما الذبائح الدموية فكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام

وكانوا يحرقون الأولى ولا يبقون . وذبيحة التكفير عن الخطايا، وذبيحة السلامة

ًوالثانية كانوا يحرقون منها جانبا والباقي . نًمنها شيئا إلا جلدها فيأخذه الكاه

وكانوا يشترطون في . أما الثالثة فكانت اختيارية ولحمها حل لهم. يأكله الكهنة

وإذا عجز الإنسان عن تقديم ذبيحة . هذه الذبائح أن تكون خالية من العيوب

  .من ذوات الأربع كان يكتفي بتقديم ذبيحة من الطيور

سيحيين فهي محصورة في لحم المسيح ودمه اللذين أما الذبيحة عند الم

  .يقدمهما الكاهن في صورة خبز وخمر للمتناولين منهما

ًفلما فشت عبادة الأوثان والكواكب في الناس كانوا يقدمون إليها شيئا من 

نباتات حقولهم، ويحرقونها على هياكلهم، ثم آل أمرهم إلى استعمال النباتات 

وفشا . أمثالهما من الأصماغ ذات الروائح الحسنةالعطرية كالند والعود و

  .استعمالها بعد ذلك في الحفلات الدينية على اختلاف أ�واعها

بينهم لأ�ه كان عندهم رمزا  ًوكان قدماء اليونان يدخلون الملح في قرا ُ

وكانوا يضعونه مع حب الشعير في سلة . ًللصداقة، كما كان رمزا لحسن القرى

ويظهر أن عادة بعض المصريين من رش . لى الحاضرينًويقدمون منه شيئا إ
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ًالملح في مجتمعاتهم على رءوس الناس مختلطا في الغالب مع حب القمح، 

  .وكذلك ما يرشونه منه في أسبوع المولود، إنما هي مستمدة من هذا الأصل

أما الرومان فكانوا يقدمون الذبائح إلى آ�هتهم بكثرة، وكان الحاضرون 

ًويفرقون منه جانبا على من لم يكن حاضره من . ًومها تبركايأخذون من لح

. ذويهم وأهليهم، وهي عادة باقية في حجاج الهنود والجاوة المسلمين إلى الآن

وكانت كهنتهم وقت تقديم ذبائحهم يرشون على الحاضرين بواسطة غصن من 

د وترقى الناس في ذلك حتى صاروا يرشون ماء الور. ًشجر الغار عسلا وماء

في اجتماعاتهم، ولا تزال هذه العادة مستعملة في الحفلات الدينية على اختلاف 

  .مذاهبها إلى الآن

نات، بل بالغ كثير من الأمم فيها، حتى  ولم تقتصر ذبائح القربان على الحيوا

كانوا يقدمون ذبائحهم من البشر كالفنيقيين والكنعانيين والصوريين والفرس 

هم، وما زالت هذه العادة الشنيعة فاشية، وعلى والرومان والمصريين وغير

الخصوص في أوربا حتى صدر قرار من مجلس الأعيان الروماني بمنعها سنة 

ومع ذلك فقد استمرت في بلاد الغال وبلاد الجرمان إلى ما ).  ميلادية٦٥٧(

  .بعد هذا التاريخ بمدة طويلة

ة يقدم إلى معبوده وكان المنذر بن امرئ القيس بن ماء السماء ملك الحير

  .العزى الذبائح من البشر، ولا شك أ�ه أخذ هذه العادة عن وثني الفرس

في يوم ) وكان من معبوداتهم(وقد كان قدماء المصريين يقدمون إلى النيل 

 بئونة من كل سنة غادة من فتيانهم، وبعد أن يزينوها بأحسن زينة يغرقونها ١١

 هذه العادة السخيفة حتى أ�طلها عمرو بن وما زالت. ًفيه استمطارا لرحمته بهم

العاص ووافقه عليها ابن الخطاب رضي االله عنهما، كما هو مبسوط في 
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وكثير من العجائز المصريات . في الكلام على مقاييس النيل وزيادته» المقريزي«

إلى الآن يعملن عروسة من الطين ويغرقنها في إناء من ا�اء في هاته الليلة التي 

ا ليلة النقطة، ويزعمن أن ماء الإناء إذا زادت ثاني يوم عما كانت عليه، يسمونه

ولا شك أن هذه العادة صورة بسيطة من . ًكان النيل عاليا في سنته وإلا فلا

ومن هذا ترى أن المسلمين كانوا أسبق الأمم في تحريم . التي أ�طلها عمرو

م بمكة في حجهم وهم يسوقون ذبائحهم إلى البيت الح. الذبائح البشرية را

ًويسمونها هديا ومعناه الهدية ، أو البقر، أو الغنم، )الإبل(ُوهو إما من البدن . َ

والإبل أحسنها، ويشترط أن يكون عمرها أقل من خمس سنوات، وألا يكون 

وقد قسموا الهدي إلى واجب . عمر البقر أقل من سنتين، والغنم أقل من سنة

واشترطوا أن يكون ذبح الهدي بمنى . الشكرفي دم الكفارات، ومندوب في دم 

 أو بمكة في غير أ�ام التشريق، وأن يفرق لحمه -وهو الأفضل-في أ�ام النحر 

  .على الفقراء من عباد االله
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يوجد في منى غير مسجد الخيف غار قريب في الجبل الجنوبي يسمى بغار 

 والسلام، ونزلت فيه عليه المرسلات، كان يتعبد فيه الرسول عليه الصلاة

وفي الجبل الشمالي منها . سورة المرسلات، ويقصده الناس للزيارة والتبرك به

 ٤(إن إبراهيم عليه السلام سكن فيها مع هاجر، ويبلغ طولها : مغارة يقولون

وعرضها متران ونصف، وعلى يمين الداخل فيها كهف نقر في جوف ) متر

إنه مذبح إسماعيل، : ن يقولون عنهومن خارجها مصلى في مكا. الجبل

وبجوارها صخرة كبيرة في جوف الجبل فيها فلح كبير، يزعمون أن تلك 

ًالسكين التي أراد أن يذبح بها إبراهيم ولده فلتت من يده رحمة بالذبيح 
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فغاصت في هذه الصخرة ففلحته على ما ترى، وهذا الاعتقاد باق بمكة إلى 

الفلح إنما هو ناشئ عن حادث طبيعي، واختاره ولو ادعوا أن هذا ! يومنا هذا

ًإبراهيم مذبحا ليسيل فيه دم ولده حتى يسمع صوته في عالم السماوات إعلانا 

وبقرب هذه المغارة يقيم حجاج . بصدعه بأمر االله وكمال طاعته له، لكان أولى

الهنود ولهم فيها اعتقاد هائل؛ فتراهم هناك وقد فرشوا على الحصباء خارج 

مهم وداخلها شطرات نيئة من لحم الأضحية، وبعد جفافها في الشمس خيا

يحتفظون عليها ويأخذونها معهم إلى بلادهم هدية مباركة مقدسة لمن كان 

وأظن أن هذه عادة قديمة للعرب كانوا يقومون بها في أ�ام منى، . ًعزيزا عليهم

التي تعقب يوم وهي الثلاثة الأ�ام . التقديدومنها سميت بأ�ام التشريق؛ أي 

 مر بك في باب القربان مثل ذلك في عوائد الرومان، ولعلهم النحر، وقد

أخذوها من اليونان، وهؤلاء أخذوها ضمن العوائد الكثيرة التي أخذوها عن 

ولو علموا أن أجرهم من . الهنود أ�فسهم فيكون أصلها منهم ومرجعها إليهم

أ عما يحدث من مكروباتها ذلك إنما هو ما يصيبهم من الأمراض التي تنش

ًالضارة لكانوا أ�قوا بها إلى بطونهم من يومها، خصوصا وسوادهم في حاجة 

وعلى كل حال ففقراء حجاج الهنود في غاية من . إليها لكثرة الفقراء فيهم

ًالوساخة، ومن وسطهم تظهر الأمراض والأوبئة وتفتك بهم فتكا ذريعا، ولا  ً

  .ِّالبهم في سن الشيخوخةقدرة لهم على مقاومتها لأن غ
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دا  ًفي صباح يوم التروية خرج الجناب العالي من مكة إلى عرفة، راكبا جوا ً

وسار في موكب رهيب، ومن خلفه رجال معيته . ًكريما وهو بملابس إحرامه

والكل » دينكمال ال«الكريمة من ملكيين وعسكريين، يتقدمهم دولة البرنس 

ومعه . نجل الشريف» عبد االله بك«وكان في رفقة سموه سعادة . محرمون

ف وحضرة مكتوبجي الولاية وياوران دولة الشريف . كثيرون من علية الأشرا

وفي مقدمة هذا الركب الميمون فصيلة من عساكر الحرس الخديوي السواري 

 البيشة على هجنهم بمزاريقهم تخفق عليها البنود، ومن ورائها فرقة من جند

وهم يضربون نوبتهم ويوقعون عليها أ�اشيدهم، ويحيط بالركب جميعه فرقة 

 المعلى مر على جنود -حفظه االله-و�ا تجاوز . أخرى من الحرس الخديوي

الدولة وهي واقفة وقفة الاحتشام لتقديم واجب السلام والإعظام، وطلقات 

مقدمه الشريف، فحياهم سموه المدافع تدوي في فضاء هذا الوادي احتفاء ب

ًتحية الشاكر، وسار حتى إذا حاذى جبل النور، وقف برهة مستقبلا فيها هذا 

وما زال حتى وافى . الأ�ر النبوي الكريم، قرأ فيها الفاتحة ودعا االله تعالى بما شاء

صيوان الشريف الخصوصي بمنى، وقد كان خصص لجنابه العالي، وإلى يمينه 

يتلوه صيوان دولة البرنس، ثم صواوين دولة الشريف الصيوان الخديوي 

وكانت خيم المعية السنية، وباقي الحاشية قد نصبت في . والوالي وحاشيتهم

حفظه -وبعدما استراح . الجانب الآخر من الطريق على يسار السالك إلى عرفة

نه ركب قبل الزوال وسار في حاشيته الكريمة إلى مسجد الخيف -االله  في صوا
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 به الظهر، ثم سار لزيارة دولة الوالدة بمنزل دولة الشريف الذي جهز فصلى

لإقامتها فيه بمنى، وعاد سموه إلى مقره بعد صلاة العصر، وما زال هناك 

-والمحامل وجيوش الحجيج تمر بين يديه الكريمتين إلى عرفات، حتى ركب 

ًقاصدا في موكبه الحافل )  ذي الحجة٩( بعد صلاة الصبح يوم -حفظه االله

عرفة، وسار تحدوه العظمة والفخامة، وفرقة الأعراب من أمامه تضرب نوبتها 

ويوقعون عليها بنشيدهم الرخيم، وأصوات الخلق فيما بين ذلك تعلو بالتلبية 

وقد عرج جنابه العالي في طريقه على مسجد نمرة، وبعد زيارته . وراء التلبية

ًالعربية نهارا، ونزل إلى الصيوان الذي سار إلى عرفة، فوصلها في الساعة الرابعة 

وكان إلى جواره . أعده لسموه دولة الشريف في الجهة الجنوبية من هذا الوادي

صيوان دولة الوالدة وخيم حاشيتها، يتلوها خيم المعية السنية، وإلى جانبها 

ًغربا صيوان مولانا الشريف وخيم حاشيته، وأمضى الجناب الخديوي يومه 

نه، وبعد صلاة العصر بنحو ساعة ركب جواده وسار وإلى ًمعتكفا في  صيوا

يساره دولة الشريف، ومن خلفهما دولة البرنس وعطوفة وكيل الولاية وجم 

ف ورجال الدولة، حتى وقفوا حذاء جبل الرحمة، وما  غفير من كبار الأشرا

  .زالوا واقفين هناك حتى أفاص الناس فأفاضوا معهم

 من عرفات من الفخامة بما لم -حفظه االله-لي وكانت إفاضة الجناب العا

 وإلى -حفظه االله-يشاهد له مثيل بالمرة؛ فإنه بمجرد ما تحرك المحملان سار 

جانبه حضرة الشريف، ثم من في معيتهما من الأمراء والعظماء يحيط بالجميع 

ثم انتظم الموكب . سياج من الحرس الخديوي يتلوه آخر من حرس الشريف

دمة الركب كوكبة من عسكر البيشة بهجنهم، وفي وسطهم فرقة فسار وفي مق

منهم تدق نوبتهم، والباقون يتغنون بنغمات تدخل رناتها في القلوب فتملؤها 

ًسرورا وحبورا ومن ورائهم شرذمة من عسكر الحرس، يتولها الجناب العالي . ً
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 تعزف وحضرة الشريف يتلوهما حاشيتهما، ومن ورائها فرقة الموسيقى العربية

ف من حضر وبدو وسار الجميع في هذا . بنغماتها الشجية، ثم رجال الأشرا

  .الموكب الرهيب حتى وصلنا إلى المزدلفة ونحو على غاية ما يكون من الراحة

وكان موكب ذات الجلال والعظمة والدة الجناب الخديوي، وصاحبات 

أخذ بالألباب بهاء وكان مما ي. الدولة البرنسيسات يسير بعد ركب الجناب العالي

وسناء؛ فكانت جنود الحرس المشاة والخيالة تحيط بعرباتهن، يتقدم الجميع فرقة 

من عسكر الدولة وجند البيشة بموسيقاها، يتبعها هوادج الحاشية، وآلاف 

ًالمشاعل في جوانب الركب تملأ الجو نورا، وغناء الضوية والخدم وزغردة نساء 

  .ًالحجيج تزيد الأفئدة سرورا

وقد قطعنا المسافة من عرفة إلى المزدلفة في ساعتين، كان الجناب العالي في 

والمصريون منهم يرفعون له . أ�نائهما محل أ�ظار الناس على اختلاف أجناسهم

وكانت قد أعدت هناك الخيام . كلما مر عليهم أصوات الدعاء وعبارات الولاء

لة الوالدة وحاشيتهما،  إليها مع دو-حفظه االله-ونصبت الصواوين لنزوله 

وبعد صلاة الصبح نزل جنابه العالي في . فقضوا فيها ليلة النحر في صفاء وهناء

موكبه إلى منى، فرمى جمرة العقبة، وذبحت الضحايا الكثيرة بحضوره حفظه 

، ثم نزل إلى مكة بموكب حافل )لبس ملابسه العادية(االله، وتحلل من إحرامه 

العيد في الحرم الشريف بالمقام ا�الكي، وطافا ومعه دولة الشريف، فصليا 

طواف الإفاضة، ثم تناول سموه طعام الغداء في دار الإمارة، وعاد بعد صلاة 

  .العصر إلى منى في موكبه الفخيم
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حتى ) مبر ديس٢٤ ذي الحجة الموافق ١١الجمعة (ما بزغت شمس يوم 

التفت الجنود التركية والمصرية حول المصطبة الكبرى التي كانت عليها 

دقات سمو خديوينا المعظم ودولة الشريف وسعادة وكيل الولاية، يتقدم  سرا

. ًكل فرقة موسيقاها استعدادا للتشريفات بحفلة تلاوة فرمان دولة الشريف

عية السنية في الجهة اليمنى من ًوفي الساعة الثانية العربية نهارا اصطفت رجال الم

وكان دولة الشريف أرسل . الصيوان الكبير المعد للجناب العالي الخديوي

بعض حاشيته لمقابلة الوفد الحامل للفرمان والخلعة السنية، ثم سار إلى صيوان 

الجناب العالي وجلسا يتجاذبان أطراف الحديث، حتى إذا وصل الوفد إلى سلم 

ناب العالي ومعه مولانا الشريف نحو السلم، واستقبلا المصطبة، خفَّ الج

. الفرمان بتقبيله، ثم قصد الكل الصيوان الخديوي وجنابه العالي في مقدمتهم

ولا يخفاك ما في هذا الترتيب من المعنى الدقيق اللطيف الذي يشير إلى علو 

. زل الأجلمكانة جنابه الرفيع، وأن مقامه هنا هو المقام الأول، ومنزله هو المن

 في صدر المكان، وعن يساره دولة الشريف، ثم نائب -حفظه االله-فجلس 

ف، ومن خلفهم مشايخ القبائل  الوالي، ثم أ�جال الشريف، ثم علية الأشرا

العربية وصاحبا الفضيلة مفتى وقاضي مكة وكثير من علمائها وأعيانها، ثم 

قومندان قوة » اشاناظم ب«رجال العسكرية العثمانية وفي مقدمتهم سعادة 

، ثم »كمال الدين باشا«وجلس على يمين الجناب العالي دولة البرنس . الحجاز

ثم موظفو المعية » شفيق باشا، وعزت باشا، وخيري باشا«أصحاب السعادة 
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وهنالك توسط ساحة . السنية، يليهم مستخدمو قوة المحمل الشريف المصري

لاوة الفرمان الذي كان يمسك الصيوان عزتلو مكتوبجي الولاية وأخذ في ت

بطرفيه اثنان من التشريفاتية فتلاه بالتركية، وعندما أ�ى على لفظة الخلعة السنية 

إلى دولة الشريف فكها أحد ) محمد الخامس(التي قدمها جلالة السلطان 

وبعد تلاوة الفرمان قام كاتب . المهمندارين من غلافها الأطلسي وأ�بسه إياها

-ترجمته المرسلة معه بالعربية؛ وفحواها أن مولانا السلطان يد الشريف وتلا 

 �ا يعلمه في دولة الشريف من أصالة الرأي، وعلو الكعب في -حفظه االله

حسن الإدارة، وكمال الدراية، ومحاسن الأخلاق، وواسع المعرفة وكريم 

فة  َّالسجايا، ومحامد الخصال، ومعالي الفضائل، وجه لدولته مركز الشرا َ

ظمى، وهو يرجوه على الدوام مساعدة حجاج بيت االله الحرام، والقيام بكل الع

ما فيه راحتهم وصحتهم، مع تأمين الطرق وتسهيل المواصلات والضرب على 

ط السوي المستقيم ولفت نظره إلى . أ�دي الخارجين من الأعراب عن الصرا

ع الدقة في صرف المرتبات وتوزيع الصدقات على أربابها بكل ضبط، م

وكان . مساعدته �أموري الدولة من عسكريين وملكيين على أداء وظائفهم

ًكلما ذكر اسم واحد منهم أ�بسوه كركا، حتى إذا تمت الحفلة أمر الجناب العالي 

فأديرت أكواب الشربات على الجميع، وبعد شرب القهوة انصرف الشريف 

  .ًمودعا من الجناب السامي بكل تجلة واحترام

نا ذكره تلك الألقاب التي وردت في هذا الفرمان موجهة من ومما يجمل ب

: قبل صاحب الخلافة العظمى إلى دولة الشريف حتى تعرف مكانته السامية

ف، من آبائه « جناب الأمين الأمجد، الأجل الأوحد، المقتفي آثار أسلافه الأشرا

 فرع الغر صناديد آل عبد مناف، وأجداده الحميدي السير، الجميلي الأوصاف،

الشجرة الزكية النبوية، طراز العصبة العلوية المصطفوية، المنتمي إلى أشرف 
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جرثومة علا عنصرها، والمنتسب إلى أ�فس أرومة غلا جوهرها، زبدة سلالة 

ء البتول، عمدة آل بيت الرسول، المحفوف بصنوف عواطف الملك  الزهرا

 الافتخار المرصع الأعلى من أعاظم وزراء سلطنتنا السنية، الحامل لنيشاني

  .»إلخ... العثماني والمجيدي، وزيري سمير الفطانة أمير مكة المكرمة 

ًوعلى هذا يجدر بنا أن نسوق إليك شيئا من الألقاب التي كان يكتب بها إلى 

في رسم » صبح الأعشى«أمير مكة في عهد الدولة الجركسية؛ فقد ورد في 

الله تعالى المجلس العالي، الأميري، أدام ا«: المكاتبة إلى أميرها هذه العبارة

الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، العضدي، النصيري، الذخري، العوني، 

المقدمي، الأوحدي، الظهيري، الزعيمي، الكافلي، الشريفي، الحسيبي، 

، عز الإسلام والمسلمين، سعد )ًالحسيني مثلا(النسيبي، الأصيلي، الفلاني 

ء في العالمين،  جلال العترة الطاهرة، كوكب الأسرة الزاهرة، فرع الشجرة الأمرا

الزكية، طراز العصابة العلوية، ظهير الملوك والسلاطين، نسيب أمير المؤمنين، 

لا زال حرمه أمينًا، ومكانه مكينًا، وشرفه يبيض له بمجاورة الحجر الأسود 

الي تحمل ًعند االله وجها ويضيء جبينًا، صدرت هذه المكاتبة من المجلس الع

  .»إلخ... ًإليه سلاما تميل إليه الركائب 

فة العظمى من جليل المقام وعظيم  ومنه ترى ما كان وما يكون لمركز الشرا

وليس هذا بغريب في بابه، فحسب هذه . الاحترام لدى الملوك والسلاطين

ف مكة أقدم أسرة   . شريفة في العالم)١(ًالأسرة فخارا أن عائلة أشرا

                                                
 لأن هــذه الأسرة الــشريفة تــصعد حلقــات سلــسلتها مــن غــير شــك إلى نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم؛ )١(

لـد منـه إلى ولـده مـن مبـدأ الإسـلام إلى يومنـا وكل فرع  من فروع هذه الـشجرة الكريمـة النبويـة، يـترك الوا

ويوجــد كثــير مــن . ًهــذا، نــسبته إلى هــذه العــترة المباركــة، إرثــا ثمينًــا لا يــضاهيه عنــده في منزلتــه شيء بــالمرة

. بيـت رضي االله عـنهمهذه الفروع في بلاد الإسلام وعلى الخصوص بمصر التي كانت محـط رجـال آل ال
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ـــه وســــلم، فيقولــــون ـــي صــــلى االله عليـ ـــد ســــبطي النبـ ـــلهم إلى أحـ ـــسلة نــــسب توصـ ـــرع سلـ ـــسادة : ولكــــل فـ الـ

ــثلا ــ ــــسينيون مـــ ـــسنيون، أو الحـــ ــ ف، . ًالحــ ـــت الأشرا ــ ـــد بقيــ ــ ـــصوصة عنــ ــ ــاتر مخــ ــ ـــسجلة في دفـــ ــ ـــسب مــ ــ ـــذه النــ ــ وهــ

ئد اليومية  ومن هـذا تعلـم مـن غـير .�ولأربابها مرتبات تصرف إليهم سنويا في مواعيد يعلن عنها في الجرا

ًشك أن نسب هذه العائلة يوصوله إلى النبي صلى االله عليه وسلم يصعد إلى أربعة عشر قرنا تقريبا ً.  

» عــدنان«وحيـث إن النـسابين والمـؤرخين قــد حققـوا بالإجمـاع أن نـسبه عليــه الـصلاة والـسلام يـصعد إلى 

ب كــان مــن الخصيــصات التــي امتــازت بهــا فــلا يكــون هنــاك أي شــك في تحقــيقهم نــسبه إليــه؛ لأن الانتــسا

أعنــي كلــما (وكلــما كــان انتــسابهم إلى جــد أعــلى . العــرب عــلى ســائر الأمــم، وهــو مــن خصائــصهم إلى الآن

وقـد أجمــع المـسلمون مـن مبــدأ . كــان مجـدهم أعظـم، وأصــلهم أكـرم) كانـت حلقـات سلــسلة نـسبهم أكثـر

هم يحفظونـه عـن ظهـر قلـب مـن نعومـة أظفـارهم الإسلام إلى يومنا هذا على صحة هذا النسب العالي، و

محمــد، بــن عبــد االله، بــن عبــد المطلــب، بــن هاشــم، بــن عبــد منــاف، بــن قــصي، بــن حكــيم، بــن : وهــاك هــو

مرة، بن كعب، ابن لـؤي، بـن غالـب، بـن فهـر، بـن مالـك، بـن النـضر، ابـن كنانـة، بـن خزيمـة، بـن مدركـة، 

ر، بن معـد، ابـن عـدنا وحيـث إنـه مـن الثابـت في التـاريخ أ�ـه كانـت لعـدنان . نبن إلياس، بن مضر، بن نزا

أي (واقعــة مــع بختنــصر في مبــدأ القــرن الــسابع قبــل المــسيح، فتكــون المــسافة بــين حلقــة السلــسلة الحاليــة 

ــو ) الموجـــودة في يومنـــا هـــذا وإذا جارينـــا النـــسابين الـــذين أوصـــلوا نـــسب . ً قرنـــا٢٦والحلقـــة العدنانيـــة نحـ

ُإن عــدنان، بــن أد، ابــن أدد، بــن الهميــسع، بــن ســلامان، بــن بنــت، : هيم، وقــالواعــدنان بإســماعيل بــن إبــرا

، ابـــن إســـماعيل، كانـــت المـــسافة بـــين الحلقـــة الحاليـــة مـــن هـــذا النـــسب الكـــريم )نابـــت(بـــن حمـــل، بـــن قيـــدار 

  .ًوالحلقة الإسماعيلية أكثر من سبعة وثلاثين قرنا

) العــائلات(لقـة النبويــة، فإنهــا تكـون أعــرق الأسر عـلى أ�ــا لـو وقفنــا بنــسب هـذه الأسرة الــشريفة عنــد الح

ًالموجــودة عـــلى ظهـــر البـــسيطة حـــسبا، وأقـــدمهم نـــسبا؛ لأن الأسر التـــي يحترمهـــا التـــاريخ في أوربـــا ويجلهـــا  ً

قتهــا في نــسبها، لم تظهــر إلا بعـــد أسرة  الفرنجــة عامــة، ويعظمــون شــأنها لمجــرد أصـــالتها في حــسبها، وعرا

ف بمكة بقرون عديد التي هـي أقـدم أسرة أوربيـة، ) Bourbon(ة؛ إذ لا يخفى أن أسرة البربون الأشرا

ــيلاد٩١٣(والتـــي تــــشعب حكمهـــا في فرنــــسا وإيطاليــــا وإســـبانيا، لم يبتــــدئ تاريخهــــا إلا في ســـنة  ــد المــ ).  بعــ

التـــي لهـــا الحكـــم الآن في النمــسا، ويبتـــدئ تاريخهـــا مـــن ســـنة ) Habsbourg(ويتلوهــا أسرة هابـــسبورج 

ــا الحــــاليون وتبتــــدئ مــــن ســــنة ) Savoie(ثــــم أسرة الــــسفواي ). ة ميلاديـــ٩٥٤( ــا ملــــوك إيطاليــ التــــي منهــ

ثــم أسرة قيــاصرة الروســيا وهــي أسرة ). ١٢٧٧(ثــم أسرة ملــوك آل عــثمان وتبتــدئ مــن ســنة ). ١٠٢٧(

 ). ميلادية١٥٤٧(وتبتدئ من سنة ) Romanov(رومانوف 
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 مع دولة -حفظه االله-الفرمان خرج سمو أفندينا الخديوي وبعد تلاوة 

الشريف إلى رصيف المصطبة، وفي أ�رهما جميع رجال المعية السنية ورجال 

الشريف والدولة وموظفو المحمل الشامي، حيث استعرضت جنود القوة 

الحجازية يتبعها حرس المحمل الشامي، ثم الحرس الخديوي يتبعه حرس 

ما الترتيب والنظام في القوتين الأخيرتين فقد كانا مما دهش أ. المحمل المصري
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ًله جميع المتفرجين من ملكيين وعسكريين وخصوصا رجال الدولة؛ حتى أن 

رئيس قوة الحجاز رأى أ�ه لا يحسن سكوته عن الاعتراف بذلك، وأ�دى 

وكان دولة الشريف وسعادة وكيل . اندهاشه من النظام العسكري المصري

بديان إعجابهما مما شاهداه، وشكرا للجناب العالي الخديوي عنايته الولاية ي

ومما يذكر بالمنة للجناب العالي أ�ناء ذلك، أ�ه . الكبرى برقي حكومته السنية

مع رئيسهم ) سلطان دارفور(لاحت منه التفاتة فرأى عسكر علي بن دينار 

الذي أ�ى بمحملهم، وراء صفوف الناس من بعد، فأرسل فاستحضر 

 بأن يسير -حفظه االله-رئيسهم، وبعد أن لاطفه وحياه بما يليق بكرمه، أمره 

بجنده في هذا الاستعراض، فسار يتقدم رجاله الذين كانوا يحركون حرابهم على 

  .نغمة الموسيقى بحماسة كأنهم يتحركون إلى حرب أو طعان

نه، وبعد ما استراح قل ًيلا وفي نهاية الاستعراض قصد الجناب العالي صيوا

ابتدأت التشريفات العيدية لجنابه الرفيع؛ فتقدم العسكريون يتلوهم الملكيون 

من رجال المعية السنية وغيرهم ممن حضر لأداء هذا الواجب من وجهاء 

المصريين، ثم موظفو المحمل المصري، وتشرف الكل بلثم راحته الكريمة، 

. بفريضة الحج الشريفداعين له بطول العمر وكمال السعود والرفاهية، مهنئين 

ف وعظماء مكة وغيرهم من كبار الحجيج،  ثم تلا ذلك العدد الكثير من الأشرا

وكانوا يفدون على سموه بواسطة دولة الشريف، فيقدمهم إلى جنابه العالي تارة 

حفظه -وكان . أحد أ�جاله الكرام وأخرى أحد رجال تشريفاته أو ياورانه

ثغر باسم، ووجه باش، مما جعل الكل  يقابل الجميع بصدر رحب، و-االله

ًيخرج من حضرته داعيا شاكرا وفي أ�ناء هذه المقابلات كانت تعزف في أطراف . ً

والمحمل المصري، والشامي،   المصطبة موسيقات الحرس الخديوي، 

وموسيقى القوة العسكرية الموجودة بمكة، وإلى جانبها المزمار البلدي، تتخلل 
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وهتاف الحجيج بأصوات السرور والحبور من كل نغماتها طلقات المدافع 

  .جانب بما لا يمكن وصفه

وبعد تمام التشريفات قصد الجناب العالي صيوان الشريف لرد الزيارة 

وتقديم واجب التهاني، فاستقبله دولته من خارج الخيمة بكل ما يمكن من 

 .واجبات التبجيل والتعظيم وأجلسه في صدر المكان وجلس عن يسار سموه

وهنالك دخل رؤساء الديوان الخديوي يتبعهم جميع الموظفين المصريين 

 يقدمهم -حفظه االله-عسكريين وملكيين لتهنئة دولته، وكانت الجناب العالي 

�لسيادته واحدا واحدا كلا باسمه، وبعد شرب الشربات انصرفوا إلى أماكنهم،  ً ً

 خيمة وكيل الوالي، ًوتوجه الجناب العالي محاطا برؤساء معيته الكريمة إلى

فاستقبله بغاية الإجلال والاحترام، وبعد تناول المرطبات وشرب القهوة توجه 

نه ومكث فيه يستقبل وفود المهنئين الذين كانوا -حفظه االله-  إلى صيوا

  .يتقدمون إليه بواسطة دولة الشريف أو بعض حاشيته
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عسكر المحمل وبعد الظهر زار دولة الشريف ومعه عطوفة وكيل الوالي م

المصري، فقوبلا بما يليق بمقامهما من الاحترام بين إطلاق المدافع وعزف 

وبعد صلاة العصر ركب الجناب العالي ومعه دولة . الموسيقى بالسلام الشاهاني

وفي المساء . الشريف في موكبهما الفخيم لرمي الجمرات، ثم عادا إلى مقرهما

يمة فاخرة لسيادة الشريف ومعه ثلاثون كان الجناب العالي الخديوي قد أعد ول

من عظماء قومه، وبعد صلاة العشاء حضر المدعوون يتقدمهم سيادة الشريف 

فاستقبلهم الجناب العالي بما جبل عليه من الإيناس، وكان رجال التشريفات 

ًالخديوية يقومون بالخدمة اللازمة، وبعدما أكلوا ما لذ وطاب هنيئا مريئا  ً

ئد،  وجلس القوم للسمر ساعة من الزمان ثم خرجوا شاكرين رفعت الموا

للجناب العالي كرمه، ذاكرين فضله وآدابه، داعين مبتهلين إلى االله بأن يكثر من 

ء المسلمين وملوكهم وكانت في أ�ناء هذه الحفلة موسيقى الحرس . أمثاله في أمرا
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السماء الخديوية تشنف أسماع الحاضرين، وسهام الألعاب النارية تشق كبد 

قيها النارية تنثر في فضاء الأرض تبرها  فتزيد دراريها زينة على زينتها، وسوا

وكان آلاف المتفرجين من عرب وعجم . ًالمتلهب فيزيدها نورا على نورها

ومغاربة ومصريين وسودانيين وأ�راك وجاوة وهنود وغيرهم، فرحين 

 يسبق لها نظير في منى؛ مبتهجين مهللين مندهشين لهذه المظاهرة البديعة التي لم

وكان أكثرهم دهشة من سبق له الحج قبل هذه . بل ولا في جميع هذه الديار

السنة؛ وحقيقة فإن هؤلاء هم الذين كانوا يحسون بالفارق بين الحج في السنين 

وما زال الناس في سرور وحبور إلى . ا�اضية ومظاهره في هذه السنة المباركة

ئه وتوفيقهمنصف الليل، ثم انصرفوا و   .كلهم داع بعزة الإسلام ونصرة أمرا

في تزاور مع دولة الشريف )  ذي الحجة١٣(وقد أمضى الجناب العالي يوم 

ئرين، وبعد صلاة العصر نزل إلى مكة في  ووكيل الولاية واستقبال بعض الزا

  .موكبه الفخيم

ًوبالجملة فقد كان سموه بمنى محطا للرحال، ومكانا لتحقيق الآمال، � 

نه على الدوام غاصا  �ومنهلا للخيرات، ومصدرا للحسنات، وكان صيوا ً ً

ئرين من عظماء الحجيج على اختلاف أجناسهم   .بالزا
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  :يركب دولة الشريف في مواكبه الرسمية على النظام الآتي

بة، ثم جماعة من الهجانة من عرب البيشة، ثم  تتقدم فرقة من الخيالة والقرا

ًاس تتلوهم الجنائب؛ وهي جملة أفراس عربية يتلو بعضها بعضا، بعض السي

واحد إلى اليمين والآخر إلى اليسار، ومن وراء : �يقود كلا منها سائسان

ويعقب ذلك عربة يجرها . الأفراس بعض البغال، وعلى الكل الرخوت الذهبية

 فرس ًزوج من الجياد، ومن خلف العربة بمسافة خمسين مترا دولة الشريف على

، ومن )الخزندارية(مرخوت، يحيط به الخدم والحشم وغيرهم من الخزنجية 

ًعلى يساره مائلا إلى الوراء قليلا حامل الشمسية على حصانه وهي شمسية : ً

كبيرة من الحرير المزركش بالقصب، والكنتير المذهب، وقطع التبر المثقب 

ولهذه المظلة وضع . ة، يتخلل ذلك كثير من الفصوص الكريمة الجميل)الثرثر(

خاص بها تكاد تكون نصف كرة منتظمة، قطرها نحو متر ونصف، وقائمها من 

المعدن الأ�يض ويطول حتى يرتكز في ركاب حامله أ�ناء السير، ويثبت في 

الأرض أمام صيوان الشريف إشارة إلى وجوده في مخيمه، وهذا يغني عن رفع 

  . بهالعلم عليه وإن كان للشريف علم أحمر خاص

ف، يتولهم أعيان  ويسير من وراء الشريف الجم الغفير من السادة الأشرا

مكة على خيلهم أو حميرهم، والكل بملابسهم الرسمية ونياشينهم، يتخلل 

وهم موسيقيون : ركابهم الخدم والحشم والعبيد، ومن خلفهم ضاربو النوبة

ن، يحيط بهم عربيون راكبون على خيلهم يضربون بالمزمار البلدي والنقرزا

عرب البيشة على هجنهم، وهم يتغنون من وقت إلى آخر بأغنية حماسية على 
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ًنغمة الموسيقى، ولا يزال الموكب سائرا على هذا النظام حتى يصل إلى المكان 

  .الذي يقصده دولة الشريف

ونظام هذه المواكب عادة قديمة في ملوك الشرق؛ وقد كانت تركب فيها 

الخلفاء من العباسيين والفواطم وملوك الجراكسة وغيرهم مما على المثال المتقدم 

ه مبوسطا في المقريزي وغيره وكانت هذه الشمسية تسمى عند الفاطميين . ًترا

بالمظلة وحاملها كان من كبار القوم وله مكانة مخصوصة، ويسمى بحامل 

ـــ. المظلة، وبعضهم يسميه حامل القبة ـــ شقير «وقد رأ�ت في تاريخ السودان لـ

يركب في احتفالاته » علي بن دينار«في الكلام على دارفور، أن أميرها » بك

وهاك نص عبارته تحت عنوان ركوب . الرسمية بما يقرب من هذه المواكب

ًوقبل الظهر بساعتين يركب السلطان جوادا مزركش العدة، وأمامه «: السلطان

لخصيان راكبين الخيول، العساكر الحاملو الأسلحة النارية مشاة، ومن ورائه ا

وبينه وبين الخصيان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العدة يقودها السياس 

ًخلفهم صفا واحدا، وعن جانبي السلطان نفر من المشاة يتناوبون حمل مظلة  �

واسعة تظلله وتظلل جواده، وهي مصنوعة من نسيج متين مطرز بالقصب 

ريب ومبطن بأطلس مختلف الألوان كل شقة بل فها شرا ون، تتدلى من أطرا

. »قصب، ولها يد طويلة من خشب متين مغشاة بنسيج ملون كل شبر بلون

ــــ ــ   .�ـ
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بعد النزول من عرفة ينتظر الحاج في مكة صدور أمر الشريف بسفر 

الحجاج منها، ولا يكون ذلك في الغالب إلا في الأسبوع التالي لنزولهم من 

فإذا جهز الإنسان . الغرض من هذا التأخير رواج تجارة هذا البلدو. حجهم

نفسه سافر إلى المدينة المنورة، أو إلى بلده إن كان سبق بالزيارة قبل الحج أو 

  .شغله عنها شاغل؛ فينزل مع القافلة إلى جدة ومنها إلى حيث يريد

م وهي وعلى كل حال فإنك ترى مكة إذ ذاك في حركة هائلة بالجمالة وجماله

ًمجهزة للحمل غادية رائحة ليلا ونهارا في طرق مكة وعليها شقادفها  ومحفاتها )١(ً

وسحلياتها؛ لأن هذا هو الموسم الوحيد الذي يستمد منه هؤلاء الأعراب 

حياتهم بواسطة هذه الإبل التي هي رأس مالهم الوحيد؛ بل هي حياتهم بجميع 

 ومن أوبارها وجلودها يلبسون، فهم من أ�بانها ولحومها يأكلون،: معانيها

وبروثها وبعرها يدفئون، وهي مركبهم ومحملهم في هذه المسافات الواسعة 

                                                
 الحبـال عـلى مثـال العنجريـب، وعـلى حافـة كـل  الشقدف عبارة عـن سريـرين مـن الخـشب، وقاعـدتهما مـن)١(

ــم الــــسريران إلى  ــدان أشــــجار الــــسنط بحيــــث إذا ضــ ـــارجي والخلفــــي شــــبكة مــــن عيــ سريــــر مــــن الجنــــب الخـ

بعـضهما عـلى ظهــر الجمـل بحبــال متينـة يكونـان قبــة يغطونهـا بــشيء مـن الحـشيش، وركابهــا يـضعون عليهــا 

ولــو كــانوا يغطونهــا في . الراكــب مــن الــشمس والمطــرفي الغالــب بعــض الأكلمــة المغربيــة أو التركيــة فتقــي 

والـشقدف يـسع نفـرين، ويمكـنهما أن ينامـا فيـه كـما . الشتاء بشيء مـن المـشمع كانـت الفائـدة أكـبر وأعظـم

والمحفــة . يمكــن أن يجلــس فيــه الراكــب عــلى راحتــه بواســطة مخــدات صــغيرة خفيفــة يــضعها عــلى مــا يحــب

 الجمـل جلـس فـيهما راكبـان عـلى مثـال جلوسـهما عـلى الكـراسي هي كرسيان من الخـشب إذا ضـما إلى ظهـر

أمــا الــسحلية فهــي سريــر مــن . ووجههــما إلى رأس الجمــل، وأغلــب مــا تــرى المحفــات في الركــب الــشامي

ــر الجمــــل مـــستعرضا ويجلــــس فيـــه نفـــران، وهــــي في الغالـــب مــــن غـــير مظلــــة  ًأسرة الـــشقدف يـــشد عــــلى ظهـ

ء من الناس، وخصوصا رة الشمسًويركب فيها الفقرا  . من الهنود الذين يحتملون حرا

o b e i k a n . com



 ��   ٣٦٧ ا����� ا����ز

الشاسعة، التي لا يمكن غيرها من جنس الحيوان أن يقوم با�أمورية التي تقوم 

هي بها في وسطهم؛ ذلك لأن الجمل سفينة الأسفار في القفار، وله قدرة على 

الصحراوية، خلقه االله مقوس الظهر لاحتمال الأ�قال، احتمال مشقات الحياة 

�وجعل خفه واسعا مدورا طريا حتى لا ينزلق على الأحجار ولا يسوخ في  ًً َّ ُ

لأن القدرة ) وزعم بعضهم أ�ه يحتمله شهرين(ًالرمال، يحتمل العطش أ�اما 

اء، الإ�ية جعلت له أربع معدات لهضم الغذاء، يعقبها تجويف كبير يخزن به ا�

فإذا نفد ما فيه رجعت إليه عصارة مائية من الأوعية الكثيرة التي حولها مما يأتي 

ويساعده على احتمال العطش أ�ه ). ًوتقدر بعشرين لترا(إليها من رشح البدن 

كغيره من المجترات، له خاصة إخراج الغذاء من معدته إلى فيه، بواسطة ضغط 

 الغذاء إلى فمه فيلوكه؛ ومن هذه عضلات المعدة على بعضها، فتتقلص وتطرد

العملية تتنبه غدد الفم واللسان والزور فتفرز من اللعاب ما يلطف من غلته 

ًوالجمل يحتمل الجوع أ�ضا أ�اما متعددة بتغذيته من الدهن . ويخفف من عطشه ً

�الذي في سنامه، ولهذه المزية الكبرى استخدم في الحروب من زمن بعيد جدا،  ُْ

ِولفرق اله
وغذاء الجمل . جانة المصرية في فتوحات السودان شأن يذكر فيشكرَ

في بلاد الحجاز إما من الحشيش أو نوى البلح أو اللبن، وقد رأ�ت بعضهم 

يلقمه الثريد المصنوع بمرق اللحم، وبلغني أن عرب السواحل تلقمه السمك 

الذكر فإنه لا َّإن أ�ثى الجمل تعرق من جميع جسمها؛ أما : والعرب يقولون. ًنيئا

يعرق إلا من دوماته وهي شعر بين أذنيه، والبدو يشبعون فتيلة قديحتهم بعرق 

وجمال الحجاز . جمالهم فتصير سريعة الاشتعال بمجرد ضرب الزناد عليها

أما . صغيرة ضئيلة في الغالب، والتي لقبائل حرب منها هي المتعودة على الحمل

عيدة عن مكة والمدينة فإنها غير معتادة ًالتي لغيرها من القبائل وخصوصا الب

ويوجد . ًعلى الأحمال، ويعاني ركابها مشقة جسيمة وخصوصا ركاب الشقادف
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غير الجمل في مدن الحجاز وعلى الخصوص في مكة والمدينة كثير من الحمير 

. المتينة، ويؤتى بها من بلاد الحسا في شرق بلاد العرب) الحصاوية(الحساوية 

ه من السرعة في السير، فإنها تحتمل المشي في هذه الصحراء ثلاثة ومع ما هي علي

ويمكنها أن تمشي في اليوم نحو مائة كيلومتر من غير أن . أو أربعة أ�ام متتابعة

ًترى عليها أ�را كبيرا من التعب وغالب هذه الحمير لا يخلو جلدها من . ً

ص من بلاد الشام ًويوجد هناك أ�ضا بغال متينة يؤتى بها على الخصو. البرص

ًوالخيل في هذه المدن قليلة، وهي تتحمل أ�ضا مشقة السفر هناك . أو العجم

لية، وجنسها ليس بالجيد؛ لأن الجنس الطيب محصور في جهة نجد  ًأ�اما متوا

ولا يفرطون فيه إلا بأ�مان غالية، وعلى كل حال فإن الجنس الطيب من الخيل في 

ًليز بالهند يشترون منه كل سنة عددا كبيرا �نجد قليل الآن جدا؛ لأن الإنك ً

ًيستعملونه في الغالب في المسابقات ويأخذون من نسله من أفراسهم نسلا 

�مختلطا قويا متينًا ً.  
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فل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة؛ فيسيرون في واحد من أربع  تقوم قوا

السلطاني، : وهذه الطرق هي. ليهاطرق على حسب تبعية المقوم والجمالة إ

  .والفرعي، والغاير، والشرقي

فإذا قامت القافلة منه . ًوالطريق السلطاني هو أحسنها سيرا وأكثرها ماء

  : خرجت من باب العمرة وسارت إلى الشمال الغربي وتمر على المحطات الآتية

ل ويجري فيه ماء عذب يأتي من السيول التي تنزل من جبا: وادي فاطمة

ف من ذوي حسين وذوي  الطائف، وبه مزارع كثيرة، ويسكن فيه عرب الأشرا

  .غالب، ويسكن في المنطقة التي بينه وبين مكة إلى بحرة بنو لحيان

ًماؤها قليل، وفي طريقها عقبة لا تسع إلا جملا جملا، والعرب التي : عسفان ً

  .وحمران) ِبشرْ(تسكن في هذه الجهة بشور 

لة، وماؤها غزير ويسكنها قبائل زبيد، ويقرب منها بها بئر التف: خليص

  .واحة بها مياه جارية وفيها بساتين ونخيل

قرية على البحر ومساكنها أكواخ صغيرة، وماؤها من ) القضيمة: (القديمة

الحفر التي يخزنون فيها ماء الأمطار، وأهلها من زبيد، ويشتغلون في الغالب 

  .و الشمالبصيد البحر، ومنها يتجه الطريق نح

وهي قرية على البحر الأحمر، وفيها قلعة بها بعض الجند العثماني، : رابغ

ويأتي إلى مياهها بعض السفن . وماؤها من الحفر والآبار، وأهلها من زبيد

الصغيرة لمشتري ما يصيده أهلها من الأصداف وغيرها، وينزلون إليها خفية 
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، وعلى الخصوص الأسلحة وما ًكثيرا من الدخان وغيره من الأشياء الممنوعة

  .�يلزمها من ذخيرتها، ويبيعونها بأ�مان رخيصة جدا

، )ومنها طريق إلى بدر، إلى الصفراء يسمونه الملف(ماؤها غض : مستورة

  . ويسكن هذا الطريق قبائل صبح في بدر، والأحامدة في الصفراء

 ترغي والمياه على طول هذا الساحل لا. وتسكنها قبائل صبح: بئر الشيخ

  . الصابون

  .ماؤها غض، ويسكنها صبح والحوازم: ديار بني حصاني

ء وهي قرية بها نهر عذب وفيها بساتين ونخيل ويكثر فيها البرتقال : الحمرا

والليمون والموز والحناء، ويزرع بها كثير من الخضر كالقثاء والبطيخ وغير 

  .الشرقيذلك، ويسكنها الحوازم، ومنها ينثني الطريق إلى الشمال 

 )١(وهي قرية ماؤها عذب، وبها قبر ولي االله سيدي عبد الرحيم: الجديدة

ًومنها يميل الطريق قليلا . البرعي المصري، ويسكنها قبائل الحوازم والأحامدة

  .نحو الشرق

ويسكنها جانب من الحوازم وصبح والأحامدة، وماؤها قليل، : بئر عباس

  .ًومنها يميل الطريق إلى الشرق قليلا

َويسكن هذه الجهة قبائل الأحامدة والرحلة : بئر درويش ء (ِّ بكسر الرا

  ).وفتح الحاء

                                                
ولعـــل . »يــا ســعد قـــل للنبــي عبــد الـــرحيم منحــاش«:  وهــو المقــصود بقـــول بعــض الــشحاذين في أغنيـــتهم)١(

 .المرض دهمه في طريق المدينة فمات ودفن بهذا المكان، وله ديوان شعر مطبوع كله مدائح في الرسول
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ويسكنها قبائل عوف وعمرو، وماؤها عذب، وهي على مسافة : آبار علي

ويترك فيها القوافل شقادفهم وسحاليهم . نحو خمسة كيلومتر من المدينة المنورة

ومن يريد أن يدخلها . نةحتى لا يدفعوا عليها قوشانات في دخولهم المدي

وربما طلب منه الجمال أكثر من . بمحمله دفع عليه الرسوم المعتادة من جيبه

  .اللازم فليتدبر

�� ا�����  ا���

ًوالطريق الفرعي يبتدئ من رابغ متجها إلى الشمال الشرقي، ويمر على 

  :المحطات الآتية

  .وادي حرشان

ًمال جملا جملا ويسكنه بنو وهو محجر ضيق منحدر تمر منه الج: نقر الفار ً

  .سالم

  .وماؤها عذب: بئر رضوان

  .وماؤها عذب، ويسكن فيها بنو عوف: أ�و ضباع أو أم ضباع

وماؤها عذب وشجرها كثير، ويسكنها بنو : الرياض أو وادي الريان

  .عمرو

  .وفيه مجرى ماء: الغدير

  .ماؤه عذب: وادي المعظم

  .ماؤها حلو، ويسكنها عوف: بئر ا�اشي
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  .آبار علي

  .المدينة

�� ا����� �� 

وطريق الغاير يبتدئ من رابغ أو مستورة، ويقطع جبل الغاير إلى الشمال، 

فإذا وصل المسافر إلى الغاير صعد من عقبة عالية . وهو أقل هذه الطرق مسافة

وهذا . �تشرف على هاوية عميقة طريقها ضيق جدا بحيث لا يسع إلا دابة دابة

ًده وهبوطه وخصوصا على الركاب، ومع ذلك تسير فيه الطريق خطر في صعو

الدواب بسهولة لأنها متعودة عليه، ومسافة الصعود إلى ظهر هذه العقبة لا تقل 

َ قبائل اللهبة ومسروح وهما )١(ويسكن الغاير ومنحدراته. عن ست ساعات َ

 وهذا الطريق يسمونه الطريق المدني؛ لأن أهل المدينة. شر العرب على الحجاج

يستسهلونه في حجهم لقربه، فيركبون هجنهم أو حميرهم أو خيلهم ويسيرون 

ولهم منازل ينزلون فيها حيث يكون ا�اء ويقيمون بها ريثما . فيه قوافل، قوافل

وكثير من الحجاج الأقوياء . يأكلون ويصلون ثم يستأ�فون السير إلى مكة

 من المدينة إلى مكة، ًالخفاف الأ�قال وخصوصا من المصريين كانوا يصحبونهم

أو من مكة إلى المدينة عقب أ�ام التشريق مباشرة، وينتظرون بالمدينة حتى إذا 

فل إليها انصرفوا معها إلى ينبع   .جاءت القوا

                                                
 .ثلاثة بطون من حرب جل القبائل الموجودة في هذه الطريق ال)١(
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وكل حارة من المدينة تكون قافلة تسير تحت زعامة شيخ هذه الحارة، 

ها في يوم ركب فلان حضر إلى مكة أو قام من«: ًويسمون ذلك ركبا، فيقولون

  .وكذلك الحال في زيارة أهل مكة للمدينة المنورة قبيل شهر رجب. »كذا

�� ا�����  ا���

والطريق الشرقي يخرج من مكة من باب المعلى ويتجه إلى البياضية، ثم 

  :يسير في طريق شمال طريق منى ويتجه إلى الشرق، ويمر على المحطات الآتية

  .ماؤها عذب: بئر البارود

ويكثر فيه شجر الليمون والنارنج والليمون الحلو، ويزرع : ونوادي الليم

وفيه ماء جار ينزل إليه من جبال الهدي ويسير في مجرى . فيه البطيخ والخضر

  .ومنه يتجه الطريق نحو الشمال. مبني إلى بساتينه وغياضه

  .مياهها عذبة، وقريبة من سطح الأرض): الضريبة(الحفاير 

  . مدة الصيفلا ماء فيها: بركة سمرة

َبركة المسلح  ْ
ِ   .ماؤها غزير وعذب وبساتينها كثيرة): حارة(ْ

  ).الضيعة(الحبيط 

ْسفينَة  َ   .وبها نخل وآبار عذبة): صفينة(ُ

ِالسويرجية  ْ قرية يسكنها سادات من بني حسين، وبها آبار ): السويرقية(َ

  .ومزارع كثيرة

  .ويبعد ا�اء عنها بنحو ربع ساعة: الحجرية
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بة  وفيها مياه كثيرة على عمق ذراع أو ذراعين من سطح : -أو غراب-غُرا

  .الأرض

وفيها بركة كبيرة تملأ من مياه :  وبعضهم يكتبها الحنق-أو الحنك-الغدير 

  .الأمطار

  .سيدنا حمزة

  .المدينة المنورة

، )٤( والرحلة)٣( وعتيبة ومطير)٢( واللهبة)١(وعربان هذا الطريق من الزيود

  .ب عن الحضارةوهم أ�عد الأعرا

                                                
ــيعة ينــــسبون إلى ســــيدنا :  الزيـــود)١( ــد بــــن عــــلي زيـــن العابــــدين«شــ ــم لا يختتنــــون بــــل . »زيــ ئــــدهم أنهــ ومــــن عوا

ء ذلــك مـــنهم خلـــق كثـــير، وأطفـــال مكـــة يعـــيرونهم  يــسلخون جلـــد عـــانتهم وقـــضيبهم، ويمـــوت مـــن جـــرا

 .بذلك

 .مشهورون بالغدر والخيانة:  اللهبة)٢(

ــا عـــددا وأمتنهـــا شـــجاعة، وأغلـــبهم لا يلبـــسون إلا  همـــا مـــن أكـــبر قبائـــل )٣( ًبـــلاد العـــرب قـــوة ومنعـــة وأكثرهـ

ة العتيبيــة أو المطيريـــة أنهــا تمـــسك . المئــزر، ونــساؤهم عـــلى جانــب عظـــيم مــن الــشجاعة وقـــد بلــغ مـــن المــرأ

ــم تـــضغط عـــلى ذيلـــه بيـــدها وتقـــذف بنفـــسها فـــوق ظهـــره، وهـــي  بـــديل الفـــرس وهـــو يعـــدو وتجـــري معـــه ثـ

 .مل في عدوهكذلك تركب الج

لا يقيمــــون في محـــل واحـــد؛ بــــل تـــراهم كـــما يــــشير إليـــه اســـمهم متنقلــــين وراء الكـــلأ مــــن :  وعـــرب الرحلـــة)٤(

 .مكان إلى آخر
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 ���م ا���ا��

َّإن الحجاج لا يخرجون من مكة إلى المدينة إلا في ركب القافلة التي : قلنا

ًوغالبا ما تكون جمال الحاج . تكون جمََّالها من أهل الطريق الذي يسيرون فيه

تابعة لجمال واحد وهو الأحسن، أما لو كانت تابعة لجمالين فتكون مشغوليته 

وعلى كل حال فعلى الحاج أن يجتهد في تخفيف أحماله . هما أعظمأكبر وتعبه بين

فإذا كملت شجنة القافلة نهضت الجمالة بجمالهم وأخذوا يقطرونها في . وأ�قاله

ًبعضها قطارا واحدا أو قطارين بجوار بعضهما، وفي المقدمة يكون غالبا أكبر  ً ً

في جمله، وجمال كل رجل تسير من خلفه مقطورة . الركب وجاهة وعصبية

ًومنهم من يرى تقدمها على جمله حتى تكون على الدوام تحت نظره خوفا عليها 

ويركبه : جمل الشقدف: والجمل عندهم ينقسم إلى قسمين. من عبث العابثين

: ويقال له-اثنان ومعهما اللازم من فراشهما ومؤنتهم اليومية، وجمل الحمل 

. ً رجلان إن كان المتاع قليلا يحمل المتاع ويركب فوقه رجل واحد أو-العصم

وأجرة العصم في الغالب ثلثا أجرة جمل الشقدف الذي يكون من الجمال المتينة 

وليس لهذه الأجرة من رابطة؛ بل يقدرها . القوية حتى يتيسر له حمل ما فوقه

ئهما وتحت رحمتهما بضيوف  الشريف كل سنة باتفاقه مع الوالي، على حسب أهوا

ا المنادي في الأسواق، ولذلك تراها كالترمومتر ترتفع االله، ثم ينادي به

ولقد كانت أجرة جمل الشقدف . وتنخفض على نسبة مطامع ولاة الأمور بمكة

ست ليرات عثمانية من مكة إلى المدينة إلى ينبع، أما قبل ) ١٣٢٨(في سنة 

ً جنيها مصريا ونصفا، كانت تؤخذ من الحاج في مكة ١٣الدستور فقد بلغت  � ً
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اسطة المطوف، وهذا عدا ما كان يصيبه من الجمال في طريقه من طلبه زيادة بو

  .ًعلى الأجرة المذكورة مدعيا بأ�ه لم يصله شيء من أجرته

وعليه فإذا كان الحاكمون في بلاد العرب من الأخيار البعيدين عن 

والناس على دين (المطامع، كانت الجمالة على أخلاقهم، والعكس بالعكس 

  ).ملوكهم

ًوالمطوفون بعد أن يتفقوا مع الجمالة على حمل حجاجهم يسافرون غالبا إلى 

ًالمدينة في قافلتهم بحجة المحافظة عليهم، وكثيرا ما يغرر الجمالة بضعاف 

الحجاج فيأخذون الأجرة منهم ويخبرونهم بأن الجمال خارج البلد، ويرجونهم 

كملة تركية معناها (في أخذها من هناك حتى يوفروا عليهم دفع القوشان 

المكس، وهو عوائد تأخذها الحكومة على الجمال الخارجة من مكة أو جدة أو 

المدينة أو ينبع، وليست لها قيمة مخصوصة بل ترتفع وتنخفض على نسبة مطامع 

ذوي الكلمة هناك، وربما بلغت ريالين أو أكثر قبل الدستور مع أن الذي يرد 

فإذا خرج الحجاج المساكين من ). مانية فقطلخزينة الدولة منها ستة قروش عث

ًمكة لا يجدون إلا جمالا ضعيفة ضئيلة ينالهم منها مشقات جسيمة، وكثيرا ما  ً

  .يتركونها ويسيرون على أقدامهم جل مسافة الطريق أو كلها

والقافلة لا تنتظم عادة إلا بعد أول محطة حيث ينظم الجمالة جمالهم ويرتبون 

  .الفونها طول سفرهمقطاراتهم التي لا يخ

والجمالة في الغالب نحيفو الجسم، رفيعو الساقين، قصار القامة، يكاد أن لا 

يكون في جسمهم عضل بالمرة، أما عظمهم فهو الحديد أو أشد صلابة، ولهم 

ًقدرة على العدو بحيث لا يلحقهم فيه أحد؛ ولقد رأ�ت رجلا منهم يعدو وراء 

أما ملابسهم .  عن الجري ثم أمسك بزمامهجمل شارد حتى تعلق بذيله فعاقه

o b e i k a n . com



 ��   ٣٧٧ ا����� ا����ز

فهي قميص عليه حزام من الجلد به عادة سكين طويلة أو سيف صغير، وفي 

يدهم عصا غليظة قصيرة يسمونها المطرقة، وعلى رءوسهم تلك الضمادة 

وبعض عرب الشروق واليمن .  التي يلقونها عليها بأشكال مختلفة)١()الكوفية(

ًيئا من الخوص يشبه البرنيطة الواسعة إن لم يكن هو يستعملون غير الطاقية ش

  .هي ويسمونها الظلة

أما . ًوبعض الجمالة يلبس نعلا في رجله يقيها من حرارة الأرض وحصبائها

نظافة ملابسهم لا يمكنني أن أقول لك عنها غير أنها إذا اتصلت بجسومهم لا 

 إذا أكل عليها الدهر ًيخلعونها مطلقا حتى تنخلع هي عنها، وهذا لا يكون إلا

والمترفون منهم يغيرون ملابسهم كل سنة مرة في موسم الحج، . وشرب

وبعضهم يلبس عليها عباءة من الصوف أ�ام الشتاء تقيهم شدة البرد يسمونها 

ًمشلحا َ ْ ء قاتمة أو . ِ ولون هذه الملابس كلون الجبال أو الرمال؛ فتراها صفرا

ُلهذه الألوان حتى لا ترى بسهولة من بعد بل حمراء طوبية، وربما كان اختيارهم 

وفي ذلك ما لا يخفاك من الفكرة التي أساسها . يشكل فيها الأمر على الرائي

وربما أخذ من هذا تغطية الاستحكامات الجديدة في أوربا !! الخبث والغدر

بية تشبه أرض المنطقة المحيطة بها وبعض كبراء الحجيج يعطون . بطبقة ترا

ًاءة من الجوخ الأحمر فيفرحون بها فرحا عظيما وتقع في نفوسهم جمالتهم عب ً

  .ًموقعا حسنًا ويتباهون بها على أقرانهم

والجمالة بعد الابتعاد عن مكة يلحفون للحجاج في السؤال، ويغلظون لهم 

جرجوش، هلله، سكر، «فترى أصواتهم هنا وهناك قائلين لركابهم : في الأقوال

ما بقي شيء أو ما في : أ�ت أخذت، ويقول الآخر: فيجيبه هذا الحاج. »جرش

                                                
 . أظن أن لفظ الكوفية نسبة إلى الجهة التي كانت تعمل فيها وهي الكوفة)١(
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وهناك يكثر بينهم الأخذ والرد الذي ينتهي بأخذ الجمالة ما . معنى ذلك

ًوكثيرا ما ترى في الطريق بعض أعراب من غير جمالة القافلة ومعهم . يريدون

ْيار ويكب يار ويكب(جمال ضئيلة وهم ينادون  ْ
ِ ِ

ُ ًويكون ذلك غالبا في ) ُ

وتصغيرهم للراكب في ندائهم لا يخلو من معنى .  الآهلة بالسكانالمحطات

ينطبق على حقيقة من يركب معهم من هؤلاء الذين لم تسمح لهم ذات يدهم 

. ًبالاستعداد على ركائبهم قبل سفرهم، ولهذا فإنهم يتساهلون في أجرتها كثيرا

  .وترى ذلك على الخصوص في طريق عرفة

مشاة ) التكرور(ًكثيرا من حجاج الفور وعلى طول طرق القافلة ترى 

ًبأطفالهم، وكثيرا ما ترى الأم حاملة طفلها في شبه كيس ملتصق بظهرها بحيث 

لا يظهر منه غير رأسه، وعلى رءوسهم بعض أمتعتهم، وفي أ�ديهم صفيحة 

وإذا كانت لهم حاجة إلى السؤال سأ�وا . أشبه بالكشكول يضعون فيها غذاءهم

ف وأدب، وما رأ�تهم يطلبون غير ا�اء لأ�ه يصعب عليهم ركاب القوافل بلط

فإذا . ًحمله، وخصوصا في مدة الصيف الذي تجف فيه القرب وتنشف الركايا

ًمرت القافلة قرب بيوت قبيلة من القبائل وجدت كثيرا من الأعراب ينادون 

وأصلها (الخربز : برطيخ، وعلى صغيره بقولهم: على البطيخ الكبير بقولهم

ُا�ا ا�ا، خبز خبز: ، وينادي بعضهم)بوز بالتركيةقار . الثمر، الفجل إلخ إلخ. ُ

فإذا قربت من ديارهم وجدت شرذمة من أولادهم يحيطون بك وأ�ديهم 

يا حاج سلامات، يا فندي سلامات، يا : ممدومة للعطاء وهم يتغنون بقولهم

اء االله بركات، بويا سلامات، إن شاء االله سلامات، إن شاء االله عرفات، إن ش

» بيت االله، والكعبة ورسول االله) حج الحجيج(حج حجيج «: وبعضهم يقول

  .إلخ... 
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وكأني بالجمالة واللقمة تهضم في أكفهم والحسنة تضيع بين أصابعهم لا 

يعرفون الكرامة إلا وقت امتداد يدك بها إليهم، فإذا انفضت حركتها صارت 

لى ما هو مشهور في الطبع العربي من ذكره وهذا أمر لا ينطبق ع!! كأنها ما كانت

ولهم أغنية يتغنون بها في طريقهم، وهي في الغالب . للنعمة وحفظه للجميل

قية والرومية التي أخذوها عن حجاج الأ�راك والشوام . على النغمة العرا

. وجمالهم ترتاح إليها وتتسمع لها فتنسيها لحظة ما هي فيه من التعب والعناء

ة لا يكاد يعرفها من يسمعها لأنها أقرب إلى الرطانة منها إلى وهذه الأغني

العربية، على أنها لا تخلو من معان دقيقة لطيفة وأغلبها غرامية تمثل حكاية محب 

  :ًومحبوب أو عاشق ومعشوق، ومنها ما هو مدح في المطايا ودونك شيئا منها

ـــــــــــــالي ـــــــــــــاك    يــــــــــــــا حبيبــــــــــــــي لــــــــــــــو تــــــــــــــرى حــ ـــــــــــــد فرقــ ـــــــــــــرى لي بعــ ـــــــــــــلي جــ   والــ

  ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــسيت الحـــــــــــــــــــــــــــــــصافة ذاك     مــــــــــــــــــا غبــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاليواالله

يا سيد وايش غربك في دايرة الحفا والشوك، يا رهيف، يا مرود العين، يا «

ريت خدي ينقسم نعلين، االله يحاسبهم كما حاسبوني، كما رموني بجوف الوقيدة 

  .»وأ�ا حي

لواهني بالحج واوفي جماره، واقف على العيرات ساجدين مع الريع «

صبح أربع تمسي شعيب الخضارة، مع مثلهن يمسي بوادي ) المرتفعالجبل (

  .»الربيع، مع مثلهن كل تهنى بداره، وأدي النعيم اللي عذوقه مهاييع

  )القـسوة(بعد القـسا ) النوم(والذوق     يــــــــا االله يــــــــا راد كــــــــل غريــــــــب بــــــــلاده

والشام وكل دايره جيت من ) اليمن(، حمت اللمن )يعني التعب الشديد(

، لي في اللمن سيد ولى في الشام باشا، إن جيت عند اللي في اللمن يبقى وراها
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وينطقون . »السيد يملكني، وإن جيت عند اللي في الشام يبجي الباشا يحكمني

  .ًبالقاف جيما غير معطشة

وصغار الحجاج من المصريين لهم أغنية يتغنون بها في طريقهم وعلى 

لطريق للحج وذكر البيت وعرفة وهي لا تخرج عن ذكر ا. الخصوص نساؤهم

وكلها عبارات بسيطة . ًوزمزم، وخصوصا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام

  :ًليس فيها شيء من المعاني العالية نذكر لك شيئا منها

أ�ا أمدح محمد، والحسن والحسين والقاسم أحمد، بلغ العاشقين يا رب «

  . يا هنا اللى انوعدزيارة محمد، مديح باشتياق أ�ا ما أمدح إلا النبي،

يا ليلة إن برزوا وباتوا لبره، وبات قلبي في حنين، ويطلب من االله يرجعوا 

  .سالمين، بنصرة من االله، يا هنال اللي انوعد

وإن جيت حبيبي يا وبور وإن جيت حبيبي، لأكنسك وأرشك وبالشمع 

أقيدك، مروق بخوخة يا بحر، يا بحر مروق بخوخه، لا يمسك عكار، ولا 

ح بدوخه، تحت ظل القلوع أ�و شال وجوخه، في رابغ نوى الإحرام ولبس ري

احترامه، يا نهار الهنا يوم خلوه يفك احترامه، يا فرح قلبي يوم طلوع الجبل، 

والخطيب على الجمل، والمبلغ يرقي، يا فرح قلبي ساعة النفره، وفرحت عيونا 

، يوم دخولنا منى ونزلنا بفرحه، وفوتنا من بين العلمين كان الفجر لايح

ونصبنا الخيم وذبحنا الذبايح، وافتكرنا العيال وبقى الدمع سايل، وبعد ثلاث 

َّأ�ام حملنا لمكة، وطفنا طواف الوداع وبرزنا، والجمال حملنا، وعلى أ�و إبراهيم 

سرنا، وصلنا قبة المصطفى والأعتاب زمرد، حول مقام النبي، قال الطواشي 

  .»نبي زوروا واطلبوا الشفاعةمنين يا جماعة، زوروا ال
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إن أول من حدا الجمال : �والحداء قديم جدا في العرب، والمؤرخون يقولون

ًوكان حسن الصوت ويملك كثيرا من الإبل، وذهب بعضهم » مضر بن ربيعة«

ولهم . إلى أن توقيع الجمال في سيرها هو الباعث الأول على وزن الشعر فيهم

مخصوص، فإذا صارت الهوينا فالرجز وإذا لكل سير من سير الجمال بحر 

َأسرعت فالخبب ومن . وقد كان الخلفاء يأمرون شعراءهم فيحدون لجمالهم. َ

ًذلك أن عبد الملك بن مروان كان راكبا جملا في سفر له  وجمَّاله ) ولعله في حجه(ً

  :يحدو بقوله

ــــــــــــــــا البكــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي أراكــــــــــــــــــا ــــــــــشاكا    يأيهــ ــــــــــهل الأرض في ممــ ــــــــــك ســ   عليــ

ـــــــــ ـــــــــل تعلــ ـــــــــك هــ ـــــــــاويحــ ـــــــــن علاكــ ــــــــــــــا    م مــ ــــــــــــــلا ذراكــ ــــــــــــــروان عــ ــــــــــــــن مــ   إن ابــ

  لم يعــــــــــــل بكــــــــــــر مثــــــــــــل مــــــــــــا علاكــــــــــــا    خليفــــــــــــــــــــة االله الــــــــــــــــــــذي امتطاكــــــــــــــــــــا

وقد . ووقت تحميل القافلة وتنزيلها تكثر السرقات من الجمالة أ�فسهم

يتفق جملك مع جمال آخر فيحضر في هذا الوقت الذي يلهيك فيه بصريخه 

سرق منه ما تصل إليه يده، وصياحه في حين ما الآخر ينقض على عفشك وي

وهنالك يكثر الصياح فيقول . حتى إذا هدأ روعك شعرت بما نقص من متاعك

وبعد . لحافي، وهكذا: ملابسي، وغيره يصيح: خرجي، ويقول الآخر: هذا

هرج ومرج من غير فائدة يسكت الصائحون شاكين أمرهم إلى االله، ويشتغلون 

خ من أ�حاء وليست الجلبة قاصرة على. بتجهيز شئونهم  هؤلاء؛ بل ترى الصرا

يا حاجة فلانة، : يا حاج فلان، وذك ينادي: ًالقافلة بتمامها فهذا يصيح قائلا

شايفك، وآخرون : اندر، وغيره يوهم بأ�ه يشاهد الحرامي فيقول: وآخر يقول

يشتغلون بنصب خيامهم فيدق هذا بمطرقته، ويتصارخ الآخر مع جاره الذي 

و في أ�ناء ذلك يزعق مع الذي من ورائه لأ�ه يزاحمه على زحزحه عن مكانه، وه

الحطب الحطب، : وتسمع فيما بين ذلك أصوات الأعراب هذا يقول. محله
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ا�ا ا�ا وهكذا، وما هم إلا سارقون ما تصل إليهم أ�ديهم، : وآخر يقول

وبالجملة فتستمر هذه الجلبة صاعدة في . ويفرون من حيث لا يشعر بهم أحد

ضاء إلى عنان السماء نحو ساعة من الزمان؛ أعني ريثما ينزل الحجاج هذا الف

حمولهم، وينصبون خيامهم، ويمهدون فراشهم بين رحالهم، ويحيطونها 

وهنالك يبدأ هذا في جلب ا�اء . بشقادفهم التي تلتف بها جمالهم وجمالتهم

 بنفسه أو بواسطة جماله، وآخر يستقضي الخشب، وغيره ينصب القدر لطبخ

بعض الأغذية الجافة كالعدس والأرز واللحم المجهز، وذلك في المحطات 

الصغيرة التي لا تطول الإقامة فيها، أما المحطات الكبيرة فيشترون منها اللحم 

الطري الذي يذبحه بعض أعرابها، وبعد العشاء يشربون قهوتهم وينامون بعد 

بون السهر على حراسة والرفقاء من الحجاج يتناو. أن يعطوا الجمالة عشاءهم

ه على الدوام يصرخ بكلمات الاضطراب  عفشهم، ومن يسهر منهم ترا

والحجاج يقضون . وهكذا» شايفك، ابعد، لا تقرب«: والانزعاج كقولهم

حاجتهم بين رحالهم في الغالب، ومن ابتعد عنها لا بد أن يكون معه أ�يس 

 من الأعراب ينقض عليه ًيحرسه عند اشتغاله بنفسه، وإلا فإنه لا يحرم واحدا

وهنالك يشلحه من !! ويضربه في رأسه بعصا يابسة قصيرة تخمد معها أ�فاسه

فإذا استغيبه صحابته . ملابسه أو يكتفي بقطع كمره من حزامه أو من ذراعه

وإما !! ًقاموا للبحث عنه فيجدونه إما فاقدا للحياة فيوارونه التراب على حاله

. ًقومون بشأ�ه، وقليلا ما ينجو من هذه الضربةًفاقدا للشعور فيأخذونه وي

ًوعلى كل حال فالناس في القافلة تراهم جلوسا قياما نياما مع ماشيتهم  ً ً

وخدمهم وجمالتهم وتبعهم بلا فارق بين الجميع؛ بل ترى السيد على الدوام 

يبالغ في السؤال عن خدمه والاهتمام بشأنهم حتى لكأ�ه يتقرب بذلك منهم؛ 

وقد يقطع الجمالة ). سيد القوم خادمهم: (قق مسأ�ة السادة الصوفيةوهنا تتح
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بعض الجمال من القافلة أ�ناء سيرها، ويتظاهرون بإصلاح حمولها حتى إذا 

ابتعدت القافلة عنهم أوقعوا بركابها وهم يستغيثون ولا يغاثون، وسلبوهم 

والأدهى . دواًمتاعهم، وكثيرا ما يجهزون عليهم، ويفرون بجمالهم إلى حيث أرا

من ذلك كله ما يهدد القافلة من خطر هجوم بعض القبائل التي في طريقها 

عليها، أو على الأقل وقوفهم في وجهها فلا يدعونها تمر إلا بعد أن يأخذوا منها 

ما يرضيهم باسم أجرة المرور في أرضهم، وربما كانت لهم مع المقوم وكبار 

نتهي على الدوام بإقناع المقوم لحجاجه الجمالة مناقشات حقيقية أو ظاهرية ت

  .بإعطائهم ما يطلبون

وبالجملة فركب القوافل لا ضمانة له بالمرة، وهو بين أ�دي المقومين 

والمطوفين كالطيرة الضعيفة في يد الطفل إن شاء أكرمها وإن شاء أهال عليها 

كومة ًالمصائب والمتاعب من كل جهة؛ لأنهم طبعا من هذا الفضاء، أرباب الح

وهم الذين يفصلون فيما عسى أن يقع من الحجاج من الشغار أو . والقضاء

الصغار الذي هو شأن الطبقة السافلة منهم على الدوام، لا سيما صغار الحجاج 

المصريين الذين لا تسمع منهم على طول الطريق إلا عبارات تافهة أو 

ذ البعض بخناق مشاجرات أساسها شيء لا قيمة له بالمرة ربما أدت إلى أخ

أما إذا كان الشجار بين بعض . الآخر، وذوو العصبية منهم هم الغالبون

ًالحجاج والجمالة، فإن كان الحاج ضعيفا احتمل الإهانة لأول مرة، وإلا دافع 

برفع لسانه ويده بسرعة يعقبها رد فعل بالاعتذار إليهم والاستكانة لهم، ولا 

نه من يعنفه على شجار مع الجمالة يعدم الحاج المتشاحن في هذه الحال  من إخوا

ًمنتصرا إليهم لا بلسان الحق ولكن بعبارة الملق والمداهنة اللذين أساسهما 

الجبن والنفاق والعياذ باالله، مما يجعل روح ذوي الإحساس الرقيق تتردد بين 

ًوإذا فمن يريد بنفسه خيرا فعليه أن يصم أذنيه ويربط !! حناجرهم وخناصرهم ً
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ه عن أمثال هذه المهاترة، فترتاح روحه ويطمئن قلبه؛ وإن كان ضميره في لسان

  .ٍأ�م مستمر

ًوعلى كل حال فيجب أن يكون الناس في طريق القافلة كلهم عيونا تحافظ 

وعندي أ�ه يجب على حجاج كل قافلة أن تكون لهم . على حياتهم ومتاعهم

ًهم رئيسا منهم قبل بصيرة على أ�فسهم؛ فيرتبون أمورهم وينتخبون لقافلت

ء بالنوبة . قيامهم من مكة وهذا الرئيس يرتبهم في خارجها فيعين منهم خفرا

وإذا حدث حادث في . يقومون بحراسة القافلة في أ�ناء سيرها وفي إقامتها

وهذا أظنه أولى من . القافلة أ�ناء المشي أوقف سيرها ونظر فيما فيه صالحها

ما على حكومة الحجاز إذا رتبت لكل قافلة و. تسليم زمام أمرهم إلى مقومهم

خفراء من العسكر تقوم بحراستها في نظير رسوم مخصوصة تتقاضاها من 

ركاب القوافل، فذلك يكون فيه شيء من الضمان للحجاج، � إلا إذا 

  .ًصادفوا منه ضغثا على إبالة

ـــــصنع مـــــن قـــــد غـــــص با�ـــــاء    مـــن غـــص داوى بـــشرب ا�ـــاء غـــصته   فكيـــــف ي

ا سمعنا ونحن نكتب هذه الكلمات أن حكومة الحجاز مهتمة بتسيير على أ�

فإذا تحققت هذه الأمنية سهل على الحجاج . السكة الحديدية بين مكة وجدة

وهنا نرجو من حكومة الحجاز أن لا . الطريق إلى الحرمين الشريفين بواسطتها

 تصادف تجعل هذه السكة ضيقة مثل السكة التي بين الشام والمدينة، حتى لا

ًشيئا يعوق سرعة سير القطارات عليها، واالله تعالى يوفقها بمنِّه وكرمه إلى ما 

  .فيه الخير العام
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وهو يستقبل زواره، )  ذي الحجة١٤(أمضى الجناب العالي بمكة يوم 

ية ويفيض نضاره، على البائسين والمحتاجين، بعضهم بواسطة رجال المع

السنية، وبعضهم بواسطة حضرة مأمور التكية الذي أحيل عليه البحث في 

  .الالتماسات الخاصة بالمرتبات اليومية أو الشهرية

 فسارت حملة الحاشية الكريمة إلى -حفظه االله-وفي ظهر ذلك اليوم أمر 

ومعها كثير من فقراء » علي بك إسماعيل«بحرة تحت قيادة حضرة الأميرالاي 

لمنقطعين مصريين وغير مصريين ممن صدرت الإرادة السنية الحجاج ا

ثم قامت في . بتسفيرهم إلى بلادهم بناء على التماسهم على نفقة الخاصة الخديوية

 بحرة في منتصف الساعة -حفظها االله-عقبها حملة دولة الوالدة فوصلت 

  .الثالثة بعد الغروب

ع، وركب سموه وفي وبعد صلاة العشاء طاف الجناب العالي طواف الودا

ركابه الفخيم من بقي في خدمته من رجال معيته، وبمجرد ما خرج من باب 

ف والكبراء قد  مكة وجد دولة الشريف وحضرة وكيل الوالي وكثير من الأشرا

اجتمعوا لوداعه، وساروا في موكبه ساعة شاكرين له همته السامية، وآدابه 

فشكرهم جنابه العالي . وفواضلهالعالية، مكررين آيات الثناء على فضائله 

وسار وفي خدمته أصحاب السيادة أ�جال الشريف وسعادة مكتوبجي . ًمودعا

فة العظمى مهمندارا لجنابه  ًالولاية والشريف ناصر الذي تعين من قبل الشرا
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السامي مدة وجوده في أرض الحجاز، ووصل ركابه العالي بسلامة االله إلى 

، وبعد صلاة العشاء ) ديسمبر٢٧( فيها يوم وأمضى. بحرة في منتصف الليل

  .ركب إلى جدة

 كلما مر في طول الطريق على طابية، وجد عسكرها -حفظه االله-وكان 

بيهم لأداء واجب التعظيم، وضرب نفيرهم منبئا الطابية التي  ًنزلوا من طوا

و�ا اقترب من جدة وجد سعادة قائمقامها وحضرة . بعدها بقرب تشريفه إليها

دان عساكرها مع كثير من أعيانها في انتظار تشريف جنابه العالي، وسار قومن

وهنالك . الكل في ركابه حتى وصل إلى سلم الكورنتينة في نحو منتصف الليل

ًسلم عليهم سموه شاكرا لهم عنايتهم وآدابهم، وركب الزورق البخاري إلى 

 سبقت إليه مع وكانت دولة الوالدة قد. وابور المحروسة مع بعض رجال معيته

حاشيتها، أما باقي رجال الحرس والمعية السنية فقد نزلوا إلى وابور الرحمانية 

  .الذي كان في انتظارهم

قابل الجناب الخديوي في يخته أصحاب )  ديسمبر٢٨(وفي صباح يوم 

السيادة أ�جال الشريف وسعادة قائمقام جدة وحضرة قومندان عساكرها، ثم 

 من هذا الثغر، وكانوا قد أ�وا بصفة رسمية لتوديع قناصل الدول الموجودين

فات الامتنان  جنابه العالي، فشكرهم سموه على آدابهم، وأرسل تلغرا

والشكران إلى جلالة السلطان، ومقام الصدارة العظمى، ودولة الشريف، 

 من كمال العناية منذ حضوره إلى -حفظه االله-وحكومة الحجاز، على ما لاقاه 

 في أوراق -حفظه االله-وفي هذه الأ�ناء كان ينظر . المقدسةهذه الأراضي 

وبعد أن أصدر أوامره السنية في . حكومته التي أ�ت إلى جدة مع آخر بريد

ً فسارت مركب المحروسة وقت الظهر تماما -حفظه االله-الشئون الهامة، أمر 

 عن قاصدة الوجه؛ وهي ميناء في ساحل بلاد الحجاز على البحر الأحمر، وتبعد
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، ) ديسمبر٢٩(ً ميلا فوصلها ركابه العالي ظهر يوم ٢٤٠ًجدة شمالا بمسافة 

وصلت مركب الرحمانية، وهنالك أخذ في إجراء الاستعداد ) ٣٠(وفي يوم 

�اللازم لسفر سموه برا من الوجه إلى محطة البدائع للسفر منها إلى المدينة المنورة 

  .بطريق السكة الحديد الحجازية
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 ٢٧ درجة و٣٦ دقيقة وطول ١٤ درجة و٢٦الوجه قرية على عرض 

ًدقيقة، وفيها نحو أربعين بيتا صغيرا : وعدد أهلها لا يزيد عن خمسمائة نفس. ً

ًكلهم تقريبا عائلة واحدة تسمى عائلة البديوي، ويشرف على القرية تلة من 

ه القرية على صغرها ثلاثة مساجد يقصدها ورائها، عليها قلعة حصينة، وفي هذ

وكانت لقرية . في أ�ام الجمعة كثير من العربان التي في ضواحيها من قبيلة بلى

الوجه أهمية عندما كان يمر عليها ركب المحمل مدة سفره على البر؛ فقد كانت 

أما الآن فحياة أهلها من . تنصب فيها الأسواق وتفرق فيها العوائد على العربان

صيد الأسماك وتجارة السمن والأصواف التي تأتي إليها من وراء الساحل 

وأغلب تجارتها مع السويس، . والفحم الخشبي الذي يؤتى به من داخل البلاد

ًومنها تقوم إليه في كل خمسة عشر يوما بوسطة على إحدى مراكب الشركة 

�و�ا كانت الوجه محطا لرجال المحمل المصري وممر. الخديوية ا للحجاج �

ًالمصريين كانت إدارتها وما وليها شمالا من المويلح وضبا والعقبة في يد 

ٍالخديوية المصرية، وكان يعين عليها محافظ من طرف حكومة مصر مع قاض 

للنظر في الأحكام الشرعية، وكان لها جند يحرسون الطرق، حتى إذا انقطع 

  .الدولة العليةالحج من هذا الطريق عادت إدارة هذه البلاد إلى 

ولقد كانت هذه القرية مدة وجود الجناب العالي بمياهها على أكمل ما 

يكون من معالم الأفراح؛ فكنت ترى الرايات الحمر على بيوتها وعلى سواري 

وفي الليل . فلايكها، والعلم العثماني كان يخفق طول هذه المدة فوق قلعتها

ء لمصابيح الزينة التي كانت على كانت القرية تلوح كأنها الثريا زهاء وبها
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ًدورها، وخصوصا دار القائمقام والقلعة، وبالجملة فقد كانت البلد في حركة 

  .هائلة لم ترها طول عمرها

رجع المحمل المصري إلى الوجه من جدة لتأدية واجب ) ١٣٢٧(ومن سنة 

وسبب ذلك تعرض عربان الدرب . الزيارة بالطريق الحديدي من محطة العلا

ولعلهم يرجعون عن غيهم فيعود إلى مجراه . ويل ودرب ينبع له بغير حقالط

  .الأصلي

وفي يوم السبت الموافق آخر شهر ديسمبر نزل الجناب الخديوي إلى البر، 

وكان في انتظار حضرة قائمقام الوجه وسليمان باشا أ�و رفادة شيخ قبائل بلى 

الهجن مع حاشيته وسار  -حفظه االله-والمتعهد بحملة الركاب العالي، فركب 

إلى جهة الشرق في ركب حافل من علية عربان هذه الجهة، وفي مقدمتهم نحو 

وهم جند للدولة من العرب مثل (ًخمسين نفرا من عرب عقيل على هجنهم 

وفي أ�ديهم مزاريق مرفوع عليها العلم العثماني، وعلى رأسهم ) جنود البيشة

رقة منهم تضرب نوبتهم بالنقرزان ضابط برتبة صاغ قول أغاسي، وأمامهم ف

ً سائرا بموكبه وفي -حفظه االله-وما زال . على طول الطريق) النقرة زان(

أ�و : ٍخدمته حضرة قائمقام الوجه وبعض مأموري الدولة هناك في واد يقال له

عرايش، حتى وصلوا بعد مسيرة أربع ساعات ونصف إلى ماء يسمى رأس 

وقد كانت حملة الخيام سبقت إليه . حرامل، وفيه مكان يسمى الرحبة

دقه ونزل من في معيته كل  ٌّواستعدت فيه لقدومه الشريف، فقصد سموه سرا

  .إلى خيمته

 فقد ركبت مع صاحبات السمو والعصمة -حفظها االله-َّأما دولة الوالدة 

، ودولة والدة »فاطمة هانم أفندي«كريمتي الجناب العالي، ودولة البرنسيس 

ُوبعض حاشيتها، عربات صنعت بصفة » زلة هانم أفندي حليمنا«البرنسيس 
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خصوصية للسير في طرق الجبال يجر كل واحدة منها ثمانية من الجمال، ومن 

ورائها تختروانات تحملها البغال، على جملة أشكال، حتى إذا تعبن من هذه 

وكان خلفهن هوادج لمن كان في معيتهم من القلفوات، . استرحن في تلك

 باقي حملة الركاب الخديوي من حرس وخدم وحشم، يتقدمهم رجال يتلوهن

وما زالت هذه الحملة سائرة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه . المعية السنية

  .المخيم الخديوي في مسافة عشر ساعات

وفي يوم أول يناير ركب سمو الجناب العالي بعد صلاة الفجر وسار بركبه 

ْفي وادي السرسر حتى نزل في ْ
ِ  مخيمه بوادي أ�ى القزاز، وبه ماء يسمى باسمه، ِ

  .ومسافة السير إليه على نحو اليوم السابق

ة  ا َوفي هذا الوادي يكثر شجر العشار والشرَّ
ْوالقريظة ) نوع من السنط(ِ َ ُ

، وكذلك )السواك(والدوم والأراك ) نوع من الحلفة يرتفع عنها وتأكله الإبل(

ْوالضرمه يكثر فيه نبات العوسج والخروع  ) تشبه الحلفة إلا أنها قصيرة(ُّ

ْوالرمث  ْوالخرمة ) نبات كالشيح(َّ
والسيال والحنظل وله عندهم ) مثل البتونيا(ِ

نه الذي يستخرجونه منه والعرب يدقون . ًفوائد كثيرة وخصوصا في قطرا

ًخشب السيال مع الحنظل ويعملون منه شريطا يضربون عليه بزنادهم فيوري 

  . غنى به عن الكبريتًنارا، وهم في

ركب الجناب العالي بعد صلاة الفجر وسار بموكبه إلى )  يناير٢(وفي يوم 

َمسيل النجد، وفيه ماء اسمه البدا، ومنه تبتدئ الأرض في : مكان يقال له

 وقطع إليه المسافة مع ركبه في -حفظه االله-الارتفاع نحو الشرق، فنزل فيه 

هناك أورطة من سواري الجيش العثماني كانت وقد وجدنا . مثل الأ�ام السابقة

َقد أ�ت لحراسة جنابه الرفيع من قبل الدولة العلية، وكانت تريد السفر إلى 
ِ

o b e i k a n . com



 ��   ٣٩١ ا����� ا����ز

الوجه لانتظار سموه بها والسير في ركابه العالي فلم تتمكن؛ لأنها كانت تظن 

  .أن سموه يشرفها بعد هذا التاريخ

في وادي النجد، ومعه فرقة من سار ركب الجناب العالي )  يناير٣(وفي يوم 

ْخيالة الدولة حتى وصل إلى خشم سلع، فنزل به وبات فيه مع باقي ركابه،  ِ ْ َ

ْويكثر في هذا الوادي شجر العشار والطلح . والمسافة إليه كالمسافات السابقة

  .وا�اء فيه قليل) نوع من السنط(

ة الصبح  بعد صلا-حفظه االله-وفي صباح اليوم الرابع من يناير ركب 

إلى شرفة النجد ) ويسمونها البوق لأنها على شكله(ًوسار صاعدا من عقبة سلع 

في أرض صخرية يكثر مدرها، ويضخم حجرها، ويصعب السير فيها على 

ُالخيل والبغال، والحمر والجمال، بل وعلى النساء والرجال، حتى أن أحد  ُ

رأسه بحجر فانكسر سواري الترك كان يسرع فيها بجواده فانقلب به وارتطم 

وأخذ الدم يتدفق من أم ناصيته ومن وجهه وأذنه، بما فقد معه شعوره وكاد 

طبيب الحرس الخديوي كان » الحسني«يموت حتف أ�فه، لولا أن الدكتور 

ًقريبا منه، فقذف بنفسه عن راحلته، وتبعته بأجزخانتي الخصوصية فضمدنا 

نه جراحه، وأشممناه بعض المنعشات التي أفاقته  لوقته، فركب جواده بين إخوا

الذين تلاحقوا إليه، وهم شاكرون لرجال الجناب العالي عنايتهم به 

  .واستعدادهم لمثل هذه الطوارئ، ذاكرون لهم حسن خبرتهم وعالي همتهم

ولقد شاهدت في الجبل الذي كان على يسارنا بعد مدخل البوق أ�ر كتابة 

ًبالخط الكوفي محفوره حفرا بسيطا في  صخرة مشرفة على الطريق، قرأت منها ً

وإني لا » المستنصر باالله... باسم االله، ما شاء االله، باسم االله «: هذه الكلمات

أدري إذا كان ذلك كتب في مدة المستنصر باالله الفاطمي في مبدأ النصف الثاني 

من القرن الخامس للهجرة، وقتما وقع بمصر ذلك الغلاء الفاحش الذي بلغ 
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ًلأردب القمح مائة وعشرين دينارا والذي أكل الناس فيه بعضهم فيه ثمن ا

إذ لا يبعد أن يكون هجرها في ذلك الوقت جماعة إلى المدينة المنورة . ًبعضا

وساروا من هذا الطريق وقيدوا تاريخ مرورهم والإشارة لعلة هجرتهم، بذكر 

تنصر كما يصح أن يكون ذلك حصل في مدة المس. اسم الخليفة لذلك العهد

على مدة الملك . باالله العباسي الخليفة ببغداد في نحو سنة ستمائة وثلاثين هجرية

الكامل صاحب مصر، والذي خلف صلاح الدين الأ�وبي في محاربته 

للصليبيين؛ إذ لا يبعد أ�ه سير في هذا الطريق فرقة من عساكره ليزود الطريق 

ًلصلاة والسلام، خصوصا بعد من الشام إلى بيت االله الحرام، وبيت نبيه عليه ا

، وأجلاهم عنها صلاح الدين في سنة )العقبة(ما كان الإفرنج قد ملكوا أ�لة 

، وربما كانت هذه البعثات هي التي سهلت طريق البر لحج شجرة )�ـ٥٦٦(

  .الدر

ًوبعد ذلك أخذ الوادي في الانفراج ورسم أمامنا قوسا حتى تخيلنا أ�ه أقفل 

رين فيه إلى الشرق حتى وصلنا إلى مدخل بين جبلين ولم نزل سائ. أمامنا

، تتخللهما طبقات قاتمة سوداء أو )لون كربونات الحديد(شاهقين أحمرين 

ء يتقابل بعضها مع بعض في موازة واحدة في الجبلين بما يحكم معه الرائي  صفرا

لأول وهلة أنهما جبل واحد قد تمزق عن بعضه بحادث طبيعي، ويسمون 

ِالجبال حرة العوير؛ قال الشاعرسلسلة هذه  َ َّ
ِ:  

ـــــــدا    واشرق أجبــــــــــــــال العــــــــــــــوير بفاعــــــــــــــل ـــــــل أوقــ ـــــــيرات بالليــ ـــــــت النــ   إذا خبــ

  :ًوقال أ�ضا

َّحتــــــــى وردن ركيــــــــات العــــــــوير وقــــــــد
ِ

ـــــــشتعل    َ ــ ـــــــان ت ــ ـــــــن الكت ـــــــلاء مــ ـــــــاد المــ   ُكــ
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والعوير إحدى لابتي المدينة اللتين حرم عليه الصلاة والسلام ما بينهما 

م ما بين «: فقال  ويظهر أن .»أنهما حرتان يكتنفانها«: وفي الصحاح. »لابتيهاٌحرا

والعرب . ًنيران هذا الجبل البركاني كانت تظهر أحيانا من قبل وبعد الإسلام

تعرف ذلك كما قال القطامي في شعره السابق من قصيدة يمدح بها يزيد بن 

  .فويسمون نارها بنار الحجاز، وقد ورد ذكرها في الحديث الشري. معاوية

وفي الظهر وصلنا إلى رأس الحرة؛ وهي قمة عالية سوداء تشرف على واد 

نية حمراء وصفراء، وفي جهته الشمالية ممر  ضيق فرشت أرضه بحجارة صوا

ويكثر في هذا . »تأكله الإبل«للسيول فيه بعض شجر الطرفاء ونبات الأرطي 

ن في هذا الوادي وما زلنا سائري. الوادي البعثران الذي يعطره بروائحه الزكية

الضيق ونحن في شدة ما يكون من الحر حتى نزلنا منه إلى واد متسع يسمى 

ولكن يكثر فيه شجر الغضا، وهو نوع من . ، وليس فيه ماء»وادي الدهيث«

) أبي بلي(وصعدنا منه إلى وادي بوبلي . الطرفاء ناره شديده يضرب بها المثل

زلطه كالبطيخ في حجمه، وفيه يكثر وهو واد حصباؤه كثيرة، ومدراته كبيرة، و

ه والسنط وقد . ومن هنا يأخذ الطريق في العلو، والجبال في الدنو. شجر الشرا

وأخذت تتجزأ إلى أشلاء هرمية ذكرتنا بمصر . ضرب لونها الأحمر إلى السواد

التي تجلت صورتها إلى أفئدتنا ونحن في سبيلنا إلى االله تعالى ورسوله بأجمل 

مثال، وهل هي إلا وطننا العزيز الذي بمحبته يكمل الإيمان، صورة، وأفخم 

ويرضي الديان، نعم ذكرنا هذا الوطن العزيز ونحن في ركاب مليكه، وفي 

نعم ذكرناه في . خدمة هذا الروح الأمين الذي منه حياته وفيه خيراته وبركاته

. رًهذه القفار، التي ترسل عليها الشمس شواظا من نار يشوي وجوه السفا

نعم ذكرناه، وذكرنا رياضه وغياضه، ونحن نسير في أرض نبتها المدر، وغرسها 

الحجر، وثمرها الصخر، وزهرها الوعر، ومساكنها القفر، وساكنها الفقر، 
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نعم ذكرنا مصر وذكرنا نيلها، وظلالها، وليس هناك ماء ! ونسيمها لهيب الحمر

باستور، أو مرشح شوقي، ًإلا ما يتصبب عرقا من جسومنا، حتى لكأنها شماع 

وليس من ظل إلا ظل عوسجة أو طلحة يكاد يلتهب من شدة ما يحيط به من 

نعم ذكرنا مصر هنا وذكرنا أهلها وما فيهم من أخلاق !! الحرارة في شهر يناير

  !!قويمة، وعواطف كريمة، وسجايا سليمة، وآداب لا يصل إليها الأعراب

وصلنا إلى مضيق دخلناه فوجدناه وما زلنا سائرين في هذا الوادي حتى 

كثير التعاريج، يلتوي بعضه على بعض كطريق الثعبان، وأرضه غير معتدلة، 

وينتهي هذا الطريق . وفيها ثنيات كثيرة، صادفت العربات فيها مشقات كبيرة

بعقبة كئود صخرية في أرضها نتوءات جمة يصعب السير فيها على كل من مر 

 لمساعدة قافلة الركب -حفظه االله-ناب العالي لذلك انتظر فيها الج!! بها

الخديوي في المرور منها، وبحسن نظره الثاقب وهمته العلياء، مر الركب جميعه 

منها على أحسن حال، وسار إلى مخيمه الذي نصب في مكان اسمه النجوة وراء 

  .َّهذه العقبة التي تدعى قبيلة بلى أن جدها مدفون فيها

ركب الجناب العالي وتبعته عربات دولة الوالدة ) ير ينا٦(وفي صباح يوم 

 في هذا الوادي الذي -حفظه االله-وباقي حملة الركاب الخديوي، وسار 

ومن هنا أخذت الجبال تتقطع أشلاء على جانبيه حتى . يسمونه وادي حلاوة

 في ا�ائة، ٣٠انتهينا إلى مفرق بين جبلين، فصعدنا إليه بمنحدر رملي ميله يبلغ 

وما . لنا من الجانب الآخر في واد واسع أرضه رملية خشنة ذات لون أحمرونز

ًزال سائرا بهذا الوادي حتى نزل منه إلى وادي العلا الذي يسير من الشمال إلى 

ْالجنوب، ويكثر فيه شجر الطرفاء ونبات الحمض  وإن كانت ) تأكله الإبل(َ

 في الساعة -ه االلهحفظ-أرضه مسبخة، وفي وسطه محطة البدايع التي وصلها 

وكان في انتظار ركابه العالي سعادة محاسبجي المدينة المنورة . ًالعاشرة صباحا
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ت مدير وخازندار الحرم الشريف، والبكباشي  الذي تعين » فؤاد بك«وحضرا

ًمهمندارا لجنابه الفخيم، وأصحاب السيادة الشريف شحات وكيل إمارة مكة 

 االله شيخ ناحية العوالي، والشيخ إبراهيم المنورة، والشريف محسن والشيخ عبد

أسعد شيخ خطباء الحرم المدني، والسيد حسن أسعد، والشيخ يحيى الدفتردار 

وكيل إدارة السكة الحديد » صالح بك«أمام الحرم الشريف، وعزتلو حضرة 

ت قائمقام محطة العلا وشيخ عربانها وقاضيها وشيخ  الحجازية، وحضرا

  ).من حرب(خها وشيخ قبيلة بني سليم مشايخ عربان عنزة وشيو

ًوبمجرد ما شرف الركاب العالي تقدموا جميعا نحو سموه بواجب التحية 

 -حفظه االله-فشكرهم . والتعظيم، وهنئوا جنابه الفخيم، بقدومه بسلامة االله

نه الخصوصي وكانت قد اصطفت على طريقه فرقة من . وسار معهم إلى صيوا

ت ضباطها لأداء واجب السلامالجند البيادة العثماني وأ وبعد أن . مامها حضرا

ًاستراح جنابه العالي قليلا استقبل وفود المهنئين بما جبل عليه من اللطف 

  .والإيناس، فخرج الكل شاكرين ذاكرين ما لقوه من آداب سموه

 ذلك النهار بالبدايع بين توارد آي التهاني من كل -حفظه االله-وأمضى 

ً بالإحسانات على فقراء هذه القبائل، وخصوصا من جهة، وإصدار الأوامر

كان في ركابه العالي منها، كما أصدر أمره الكريم بتوزيع الكساوي على من كل 

في خدمة الركاب الخديوي من الضاوية والسقائين والعكامة والفراشين 

ًوالخيمية، وبالجملة فقد كان يوما كله حسنات ودعوات وابتهالات بحفظ 

 بسفر الحرس السواري -حفظه االله-وبعد ظهر ذلك اليوم أمر . يمجنابه الفخ

الخديوي وبعض بلوكات البيادة إلى محطة العلا لانتظار عودة جنابه الرفيع بها، 

كما أمر بتجهيز قطار مخصوص يقوم مساء ذلك اليوم إلى المدينة المنورة بجانب 
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م والصواوين من الحرس والخدمة وبعض رجال المعية السنية ومعهم الخيا

  .اللازمة لنصبها فيها

 ٧(َّأما قطار الجناب العالي ودولة الوالدة فقد تحرك من البدايع صباح يوم 

  ).يناير

ًوما زال القطار الأول سائرا في وادي الحمض حتى وصل صباحا إلى محطة  ً

الجداعة، وهناك استوقفه ناظرها؛ لأن السيول كانت قطعت جسر السكة على 

فيا بهذا الحادث؛ ولكنه .  منها كيلومتر٢بعد  �وقد أخطر الجناب العالي تلغرا ُ-

ِ بمجرد وصوله إلى محطة هدية -حفظه االله
، أوقف قطاره )قبيل الغروب(َ

ًهناك، وسار بالقاطرة إلى محطة الجداعة التي تبعد عنها بنحو عشرين كيلومترا، 

الممكن إتمامه قبل ليس من : (ًوبعد أن تقدم إلى القطع ورآه بنفسه عاد قائلا

، ولذا أمر سموه بتأخير القطار الأول إلى محطة هدية ليكون الكل في )يومين

  .حماه، حفظه االله

ِوهدية مكان به محطة مبنية بالحجر الأصم الأزرق على شكل قلعة صغيرة 
َ

. في محيطها مزاغل لتكون مكان دفاع للعمال، وسط هذه الجبال، إذا لزم الحال

كبير عليه أحواض من الحديد لتستقى منها القطارات، ويصعد وبجانبها بناء 

كما هو الشأن في جميع ) موتور(ا�اء إليها بواسطة آ�ة رافعة تدار بالبترول 

ومن خلف هذا البناء عشش بعضها بالحجر . المحطات الرئيسة في هذا الخط

وبعضها بالطوب التي يسكنها عمال المحطة وبعض العساكر المحافظين على 

وعلى جانبي الطريق الحديدي، فوق ذروة الجبل الشرقي . السكة الحديد

والغربي، قلعتان يصعد إلى كل منهما قرة قول من عسكر الدولة الحماية المحطة 

وهنالك . ويقيم بها طول النهار، وينزل في المساء إلى سكناه من هذه العشش
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وهو أشبه شيء بما . يضعون الخبز لأ�فسهم وقد رأ�ناهم يعملونه بحال نظيفة

  .كانوا يسمونه بالصامولي عند العساكر المصرية

ًولقد أمضينا جميعا ليلتنا بعربات السكة الحديدية مشمولين برعاية الجناب 

حتى أخذ الكل )  يناير٨(وما أسرفت شمس يوم . العالي الخديوي حفظه االله

 -فظه االلهح-ولكنه . يستعد لهذا العيد السعيد، الذي هو عيد مصر الحقيقي

رأى عدم تكليف عبيده المخلصين بما لا يسعه حال هذه البادية، وعندها أجمع 

الرأي بتكليف هذا العاجر بكتابة كلمة إخلاص رفعناها إلى أعتابه السنية؛ وها 

  :هي بنصها

  :ولي النعمة ومليك الأمة

ي إنا لنرجو أن يسمح لنا سيدنا ومولانا بأن يردد في هذا اليوم السعيد، الذ

هو عيد مصر والمصريين أكبر عيد، صدى صوت رعيتك حينما كانوا وأ�نما 

وجدوا، في ابتهالهم إلى االله تعالى بحفظ شخصك المحبوب، الذي استولى 

نعم نرفع لأعتابكم السنية ونحن هنا في . بفضله وكرمه على الأرواح والقلوب

ضمائرنا لذاتكم هذه البقعة الطاهرة، بين يدي االله تعالى ورسوله، ما تكنه 

نعم نرفع لسموكم ما بين جنوبنا من . العلية، من صادق الإخلاص والعبودية

أفئدة كلها صدق وولاء لجنابكم العالي، حتى إذا تشرفت بتقبيل الأعتاب 

ًالكريمة، تضرعت إلى االله تعالى بأن يحفظ هذه الطلعة العباسية تاجا على مفرق 

  . نعمة في عنق كل إنسانالزمان، وأن يجعل من فضلها ونوالها

  :مولاي

لقد بارحت دار ملكك، وخرجت إلى االله تعالى ورسوله، فأ�ى إلا أن 

يظلك السحاب في هذه القفار، وأن تغسل طريقك الأمطار، وتنبت مع خطاك 
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حياة هذه الديار، بعد أن قضت سبع سنين لا ضرع فيها ولا نبات، وهل هذا 

   بقبوله لك يورده لعباده؟أيها العزيز إلا برهان االله الأكبر

وبعد أن أتممت حجك المبرور، وسعيت سعيك المشكور، يممت شطر 

فعلوت متن البحار، وامتطيت صعاب القفار، ثم ركبت . رسول االله المصطفى

سنام البحار، حتى إذا كنت على مرحلة منه صلى االله عليه وسلم، أراد من 

ع بك في حرمه؛ فأ�زل الغيث فضله وكرمه، أن ينفع بك في حرم حبيبه كما نف

ًمدرارا، وسير البحار أمطارا، واسأل من سيولها أنهارا، أوقفتك في طريقك  ً ً

لحظة شمئت فيها نيل بلادك يسعى بين يديك، ليروي بفيضه مواطئ أقدامك، 

في هذه البراري التي يشهد أهلوها بأنهم لم يروا مثل سنتهم هذه في خيرها 

ًيلا غير هذا يعبر لك به رسول صلى االله عليه وهل تريد مولاي دل. وبرها

وسلم، بأ�ك قدمت عليه وعلى قومه خير مقدم، ونزلت منه في المكان الأول 

  .المحترم

وإنا لنسأل االله تعالى بعد تمتعك بزيارة السيد المصطفى أن يردك إلى بلادك 

 ومن معك من آل بيتك الأكرمين في أكمل صحة وأ�م عافية، تكلؤكم عين االله

تعالى وترعاكم عين رسوله، كما نرجوه جل شأ�ه أن يشكرك معنا على نعمتك 

التي تسير في بحبوحتها، وأن يحمدك على نوالك الذي تتفيأ في ظلاله، وأن 

ء   .يجزيك عنا خير الجزا
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ًوقضينا هذا اليوم المبارك في وسط هذه الفلاة، التي لم نر في أرضها أ�را 

فيا االله من هذه البلاد التي لا نرى . لطريق الحديديلذي حياة، � الأعمال ا

بها من جنوبها إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها، غير صحراء حجرية، وجبال 

صخرية، ونقود رملية، وأحقاف من بحار الرمال، تسوخ فيها الأقدام كما 

 تسوخ في ا�اء، لولا أنها تتخلص من هذا بسهولة ولا يدين لها على الحركة في

تلك يا شكرانك ربي وحمدانك على نعمتك التي أ�عمت بها على عبادك في جميع 

فقد جعلت في طبيعة أرضهم ما يكفل لهم حياتهم؛ فليس ! الأقطار والأمصار

قد الجلد إلا وفيها فصل ينبت فيه النبات،  من أرض حتى في منازل الثلوج ومرا
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ض التي أسكنت في جوفها ًويقدم لأهلها شيئا من لوازم الحياة، إلا هذه الأر

من ذرية خليلك، فأقام بها بيتك وقام بنوه بشرف خدمته، فهوت إليهم قلوب 

حتى إذا أرسلت من . زائريه من العرب إلى أن أصبح يأ�يه الناس من كل فج

ذريتهم الطاهرة، وسلالتهم العاطرة، نبيك الأمين، ورسولك الأمي الذي 

مكن من القيام برسالتك، والدعوة إلى هجر إلى هذه الديار أهله ووطنه، ليت

ونشر في الناس هذا الدين . طريقتك، ضرب الكفر ضربة لم تقم له بعدها قائمة

القويم الذي أ�قذهم من همجيتهم الأولى، وفك ما كان في رقابهم من سلاسل 

وسار على أ�ره الشريف . المظالم وما كان في أرجلهم من قيود الذلة والهوان

مون بعدهم بخلافته؛ فقام شأن الإسلام واستولى المسلمون في صحابته والقائ

أقل من ربع قرن على ملك الرومان، واليونان، والفرس، وبلغوا سويداء الهند، 

وما زالوا كذلك حتى امتد ملكهم في . ومجاهل إفريقيا، وصحاري بلاد المغرب

تييه  قرب باريس ) Poitier(ًالقرن الثاني من بلاد الصين شرقا، إلى مدينة بوا

وبالجملة فقد جمعت حكومتهم بين دفتيها ملك الرومان، واليونان، . ًغربا

والفرس، والمصريين، والأشوريين، والبابليين، والفنيقيين، والقرطاجيين، 

والبربر والفرنجة، وغيرهم، واستمرت دولتهم الطويلة العريضة نحو سبعمائة 

براس المدنية الصحيحة التي من سنة وهي كالمشكاة تنير دياجير المعمورة بن

 رقي الأخلاق والأخذ بناصر -وهو ما لا ينكره عليه أعداؤها-أجل آثارها 

  .الفضيلة التي إنما هي عمار الكون، ونظام الوجود

فيا الله من كان يظن أن هذه الفيافي والقفار يخرج من جوفها هذا النور 

على أ�دي المظالم التي الذي أضاء الكائنات، وتلك اليد القوية التي ضربت 

ًكانت تسقطها الملوك على رءوس رعاياهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في  ًً ً

من كان يظن أن أحقاف هذه الرمال، وأجلاف تلكم الجبال، . القرون الوسطى
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تنشيء هذه المدنية التي يرفل في بحبوحتها العالم أجمع، هذه المدنية التي خدمت 

عم خدمت العلوم الطبية، والكيماوية والطبيعية ن. العلم خدمة تذكر فتشكر

والفلكية والنباتية والرياضية، حتى أن فرنسا كانت تستمد من مدرسيهم، كما 

ولقد بلغ من عمران الدولة العربية ! هو الحال في الممالك الشرقية الآن مع أوربا

 في انظر إلى الأمويين. في الشرق والغرب ما لا يبلغه عمران أي دولة قبلها

دمشق والأ�دلس، والعباسيين في بغداد، تر من رقيهم في الصناعات ومعارج 

العرفان ما لا يقوى الإفرنج على إنكاره، ودونك كتاب مدنية 

فإنك ترى » جوستاف لوبون«تأ�يف ) civilisation des Arabes(العرب

م ًفهل تريد بعد ذلك كله برهانا على صحة دين الإسلا!! فيه المعجب والمطرب

  .وحجة على حقيقة من اهتدينا بهديه وانتهجنا سبيله

لذلك كان من اللياقة، إن لم نقل من الواجب، التوجه لزيارة هذا النبي 

المصطفى، الذي قضى حياته جميعها في سبيل خدمة الإنسانية العامة، وإنارة 

سبلها المدلهمة، بمشكاة هذا الدين المتين، دين الحرية، دين الإخاء، دين 

  .ساواة، دين العدالة، دين الفضيلة، دين الحياة الصحيحةالم

حفظه -وفي ظهر اليوم التاسع من يناير وصل الخبر باستعداد الخط، فأمر 

ً بتسيير القطار الأول فقام من محطة هدية في الساعة الثامنة عربي نهارا، -االله َّ
ِ

َ

ى غادر مكان سار الهوينا حت) ١١٥٦وهي في الكيلو (و�ا وصل محطة الجداعة 

القطع الذي كان طوله نحو أ�في متر، والذي أ�لت في إصلاحه عساكر الدولة 

  .التي استدعيت إليه من المدينة بلاء يذكر فيشكر

ومياه هذا السيل كانت آتية من جبال الطائف، مما يدل على كثرة الأمطار 

إلى الطرق التي نزلت في تلك الجهة، ونزل منها مجار كثيرة إلى مكة والمدينة و

  .التي بينهما
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ًواستمر القطار سائرا في وادي النعام الذي يبتدئ من مجرى السيل، ويكثر 

فيه شجر السنط، ومر على محطة النعام، ثم محطة عنتر وفيها قلعة قديمة على قمة 

وهذا الجبل . الجبل الغربي، ولعلها كانت على طريق الحاج أ�ام سيره على البر

تر، ولا أدري لهذه التسمية من سبب، غير أن ديار عبس ًيسمونه أ�ضا جبل عن

كانت شمال المدينة مع شرق، وربما كان هذا الوادي من منازلها، أو كان لها فيه 

وكان عليه الصلاة . واقعة باسم بطلها المشهور الذي مات قبيل الإسلام

 ًوما زال القطار سائرا حتى وصل إلى. والسلام يسر بحديث الناس في سيرته

  .محطة الحفيرة وأ�قى عصا التسيار للمبيت بها

 
  .َّأما الجناب العالي فقد بات في المحطة التي قبلها وتسمى محطة البوير
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والمحطات من هدية إلى المدينة المنورة لم تكمل عملية البناء بها، وكان 

ًالعمل فيها جاريا على قدم وساق، وكان يعمل فيها كثير من المصريين وأغلبهم 

وكانت .  مديرية قنا وجرجا، وهم في شدة الفرح بمقدم مليكهم المحبوبمن

العساكر على طول السكة الحديدية يقفون في كل محطة لأداء واجب التعظيم 

وقد كان عدد العساكر بهذا . للجناب العالي الخديوي من البدايع الى المدينة

ة عليه، فزاد الخط قبل تشريف الركاب العالي ثلاث أورط عثمانية للمحافظ

ًعليها أربع أورط قبل تشريفة أ�ضا للمحافظة على ركابه الفخيم، فكنت تراهم 

  .منتشرين هنا وهناك وفوق الجبال على طول السكة

وما زلنا حتى مررنا على القطع الثاني الذي كانت أحدثته السيول في الجسر 

 سيدنا حمزة وهناك شاهدنا قبة. قبيل المدينة المنورة بنحو خمسة كيلومترات

وعندها أخذت الأعناق تتطاول، . رضي االله عنه، ثم أهله مآذن الحرم الشريف

ء حتى إذا . والأ�صار تتجاول، في هاتيك الأرجاء، مستطلعة أ�وار القبة الخضرا

حا، والعيون قرة،  ُتجلت لنا بفخامتها امتلأت القلوب أفراحا، والصدور انشرا ً ً

أن تخرج عن نظامها، وتطير من جسومها، والأفئدة مسرة، وراوات الأرواح 

إلى نور الأ�وار، وسيد الأ�رار، ومصدر سعادة العالمين في جميع الأمصار، لولا 

أن الجسوم كانت تتعلق بها، ناهضة بركابها، ضاربة آباط وابورها، مهللة، 

  .مكبرة، داعية، ملبية

نعم نعم كنت ترى الأرواح ترفرف بظروفها، والقلوب تزحف في 

وهنالك كنت ترى نفس الجنان، . اويفها، لتسبق الركاب، إلى ذلك الجنابتج

وحقيقة الوجدان، يتطايران، من أطراف اللسان، في صورة تحيات خالصات، 

وجميع الحواس متهيئة إلى التمتع بهذه . وتسليمات سنيات، إلى سيد الكائنات

قها إلى هذه المنة الكبرى، والنعمة العظمى، والعين تفتخر عليها بشرف سب
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السعادة التي لا نهاية لها، ممتنة عليها بأنها هي التي زفت إليها بشرى الوصول، 

  .إلى غاية ا�أمول

وأخذ يسير . وما زال القطار حتى دخل بين بساتين المدينة ونخيلها الغربية

. ًبنا الهوينا حتى وصلنا إلى محطة المدينة المنورة في الساعة الخامسة عربي نهارا

ًن العدد الجم من الأهالي نساء ورجالا على جانبي الطريق الحديدي إلى وكا

المحطة التي اكتظت ساحتها بوفود الناس على اختلاف طبقاتهم، وفي مقدمتهم 

محافظ المدينة وقومندان عموم القوة العسكرية » علي رضا باشا«سعادة 

الذين كانوا الموجودة بها، ومعه كثير من ا�أمورين العسكريين والملكيين 

ُوكانت علية . ًيقومون بأمر النظام العام استعدادا لمقدم الجناب العالي الخديوي َْ
ِ

ت شيخ الحرم ونائبه ونقيب  القوم على رصيف المحطة يتقدمهم حضرا

ف وصاحبا الفضيلة قاضي ومفتي المدينة   .الأشرا

ًوفي الساعة السادسة تماما ضربت المدافع إيذانا بوصول الركاب الع الي ً

فتشارفت الأعناق، وتماددت القامات، لمشاهدة القطار من بعد، وما زالت 

). لأن رصيفها ما كان كمل بناؤه(الأ�صار تلمحه حتى وقف في رحبة المحطة 

بور لتأدية واجب الإعظام،  وهنالك صعد سعادة المحافظ إلى صالون الوا

ثم صعد شيخ .  المحليةوتبليغ جنابه العالي سلام الدولة العلية، وتهاني الحكومة

ف، وبعد واجب السلام نزل   من القطار، -حفظه االله-الحرم ونقيب الأشرا

ًوسلم على أعيان المدينة الذين قدمهم حضرة المحافظ إلى جنابه العالي واحدا 

» كمال الدين«بعد الآخر، وسار ومن خلفه سعادة المحافظ ودولة البرنس 

رم وأعيان المدينة المنورة بين صفوف ورجال معيته السنية يتلوهم شيخ الح

العساكر التي كانت تؤدي التعظيم، وموسيقاه تضرب السلام الخديوي، 

ًفدخلوا من باب العنبرية؛ وهو باب عال مشيد يبلغ ارتفاعه نحو عشرين مترا 
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منقوش بالليقة الذهبية، ويسمونه الآن بالباب الرشادي تيمنًا باسم صاحب 

ًال الكل سائرا حتى وصلوا إلى الصيوان الخصوصي وما ز. الخلافة العظمى

الخديوي الذي كان قد نصب في مقدمة خيام حاشيته الكريمة داخل سور 

فاستقبلهم جنابه العالي بكرمه وإيناسه، كما استقبلوه بصنوف . المدينة الكبير

ًولقد كان الصيوان الخديوي حافلا بكبراء القوم، وكانت . تحياتهم وتهانيهم

وهنالك قام الشعراء . المعية السنية يقدمون إليهم كل ما فيه راحتهمرؤساء 

والخطباء، هؤلاء يرتلون آي الثناء والدعاء، وأو�ك يصوغون التهاني، في 

أسلاك المثالث والمثاني، حتى كان يخيل إلينا أ�نا بين وفود العرب على الرشيد، 

 عليهم السيكارات أكبروا ومما يذكر من آداب القوم أنهم �ا فرقت. في يوم عيد

المقام على التدخين، وبعد ساعة انصرفوا شاكرين، وبكرم الجناب الخديوي 

  .متحدثين

o b e i k a n . com



 
��   ٤٠٦ ا����� ا����ز

 

o b e i k a n . com



 ��   ٤٠٧ ا����� ا����ز

 ا����ب ا����� ا�����ي �������� ا����رة

�ا استراح الجناب العالي من عناء السفر، امتطى صهوة جواده بعد صلاة 

ه دولة البرنس العصر، وقصد الحرم الشريف لأداء واجب الزيارة، ومع

فدخل . وبعض رجال المعية السنية» محرم باشا«وفضيلة الأستاذ المفتي وسعادة 

 من باب السلام، وبعد تأدية الزيارة وصلاة المغرب بالحرم -حفظه االله-

الشريف، أدى واجب الخدمة بالمقصورة الشريفة، ثم قصد زيارة دولة الوالدة 

 بيت شيخ الحرم، الذي هو دار عثمان وكانت إقامتها مدة وجودها بالمدينة في

  . إلى مقامه في معسكره-حفظه االله-بن عفان رضي االله عنه، ثم عاد 

ني من المعية السنية، وكان يبعد  وقد كنت توجهت إلى الحرم مع بعض إخوا

. ًعن مخيمنا الذي كان بجوار باب العنبرية بنحو ثلث ساعة سيرا على القدم

لام، وصلينا ركعتين في الروضة الشريفة تحية فدخلنا كالعادة من باب الس

للمسجد، ثم خرجنا إلى الرواق القبلي واتجهنا إلى المقصورة الشريفة، وتمثلنا 

بمنتهى ما يمكن من الخضوع والاستكانة أمام أول باب منها، تجها مسمار من 

. الفضة جعل في مقابلة الكوكب الدري الذي وضع فيما يحاذي الوجه الشريف

 وقفت النفس بالمركز الذي ينبغي لها تلقاء هذا الجلال وهذه العظمة، هنالك

فكنت ترى الروح بمجموعه، والقلب بخشوعه، والطرف بدموعه، واللسان 

وبعد أن دعونا االله بما . ُبخضوعه، ترفع عبارات السلام، إلى سدة سيد الأ�ام

ثم . ه، فسلمنا ودعوناشاء االله، انتقلنا إلى مقام سيدنا أبي بكر بالشباك الذي يلي

ثم اتجهنا إلى حائط المقصورة . ُانتقلنا إلى مقام عمر بجواره، فسلمنا ودعونا

ولست في حاجة لأن أردد القول . الشرقي ووقفنا بباب فاطمة، فسلمنا ودعونا
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بأن جلالة المكين، وفخامة المكان، لهما على الإنسان، مهما كان تأ�ير يقف به في 

وعلى كل حال فالكل يرى نفسه في موقفه هذا قد !! عموقف الخاضع الخاش

  .وصل إلى غايته، وبلغ منتهى سعادته

وكان الجناب العالي مدة وجوده بالمدينة المنورة يكثر من الصلاة في الحرم، 

-وكان . ولا أذكر أ�ه انقطع عنه في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء

ج الق)١( يؤدي شرف-حفظه االله ناديل في الحجرة الشريفة مساء،  خدمة إسرا

ولقد سعدنا بالدخول في معيته السنية . ًوإطفائها صباحا، طول مدة الإقامة بها

إلى هذه ا�أمورية الشريفة غير مرة؛ فكنا قبل صلاة المغرب نلبس فروجيات 

َبيضاء، ونشد عليها أحزمة، ونلف على رءوسنا عمامة على نظام خدمة الحجرة،  َ

خول من باب البتول، وبعد مرورنا على حرم السيدة الزهراء ثم نتشرف بالد

ّندخل من باب في غربه إلى الحجرة الشريفة بقدم متلمس، وطرف منخفض،  َُ َ

وقلب خافق، وفؤاد مضطرب، ومثال متأدب، ووجدان متغلب، وروح 

ًينكمش خضوعا، ونفس تذوب خشوعا، وحشاشة تتصبب دموعا، وأ�باب  ً ً

وبعد تأدية ما . ناب، آيات السالم، بكل إجلال وإعظامترفع لأعتاب ذلك الج

يسره االله تعالى من شرف الخدمة، نخرج من باب في الجهة الشرقية، إلى حجرة 

السيدة فاطمة رضي االله عنها، وبعد أن نقرأ ما تيسر من القرآن نبارح المكان، 

عقب هذه وغاية ما كنا نشرع به . والجنان واللسان لا يستطعيان تصوير ما كان

                                                
ء والعظــماء وغـيرهم مـن أعيــان المـسلمين في )١( زيـارتهم للرســول عليـه الــصلاة  هـذه الخدمـة يقــوم بهـا الأمـرا

ًولا تكون إلا بتصريح من شيخ الفراشـة النبويـة الـذي يـصدر فرمانـا لمـن يتـشرف بالانتظـام في . والسلام

ء أن ينيبــوا عــنهم في أ�نــاء المــدة التــي يكونــون بعيــدين فيهـــا . ســلك هــذه الخدمــة ومــن عــادة هــؤلاء الأمــرا

 .�نهم في مقابل مرتب يرسلون به إليهم سنوياًعن المدينة أ�اسا من أهلها يقومون بأدائها ع
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ًالزيارة، إنما هو قوة تجددت في روحنا الذي امتلأ سرورا وحبورا، وراحة  ً

  .تمددت في وجودنا كنا نرى فيها كل يمن وسعادة

وفي يوم الثلاثاء بعد صلاة الفجر في الحرم الشريف، أدى الجناب العالي 

 بزيارة خدمته بالحجرة الشريفة، ثم قصد زيارة البقيع وهو مقبرة المدينة، فابتدأ

قبة سيدنا عثمان بن عفان وهي في الشرق، ثم قبة سيدنا الإمام مالك وهي في 

وسطها، ثم قبة سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى االله عليهما وسلم، ثم قبة زوجات 

 سيدنا العباس وسيدنا الحسن بن علي في )١(الرسول عليهن رضوان االله، ثم قبة

به، ومقصورة  هي أفخم القباب الموجودةالزاوية القبلية الغربية بالبقيع، و

�سيدنا الحسن فيها فخيمة جدا؛ وهي من النحاس المنقوش بالكتابة الفارسية، 

ً كثيرا من قبور -حفظه االله-ثم زار . وأظن أنها من عمل الشيعة الأعجام

وبعد الظهر زار التكية المصرية وأ�نى على . الصحابة والتابعين والصالحين

 وقصد دار الحكومة -حفظه االله-آه من حسن نظامها، ثم ركب مأمورها �ا ر

العثمانية ليرد الزيارة إلى سعادة محافظها، فاستقبل بما يليق بمقامه العالي من 

  .مظاهر الإجلال والإعظام

                                                
ر هذه القبة قبر بطل القوقاز الشيخ )١(  ).�ــ١٢٨٨(الذي توفي سنة » شامل« بجوا
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وفي يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر وأداء الخدمة في الحجرة الشريفة، قصد 

حفظه - بعض رجال معيته السنية، ثم عاد الجناب العالي زيارة مسجد قباء مع

 قبيل الظهر إلى المسجد الشريف، فصلى الظهر فيه، ثم رجع إلى مخيمه -االله

  .وأمضى بقية النهار في استقبال زائريه من رؤساء المدينة وأعيانها

وفي يوم الخميس أدى الخدمة على حسب عادته، ثم قصد زيارة سيدنا 

قه على زائريه، ولكن ذلك لم يوقف همة جنابه حمزة، وكان السيل قد قطع طري

فدفع بجواده في ا�اء الذي كان على ارتفاع نحو متر، . العالي عن تنفيذ عزيمته

o b e i k a n . com



 ��   ٤١١ ا����� ا����ز

ًقاصدا عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، فحظي بزيارته، ووصل إلى بغيته، 

ئم ئم الملوك ملوك العزا   .ولا غرو فعزا

ًي خدمته بالحجرة الشريفة صباحا وفي يوم الجمعة بعد أداء جناب السام

رجع إلى المعسكر الخديوي، واستمر إلى قبيل الظهر في استقبال زائريه، ثم 

ثم قصد منزله . وبعدها زار دولة الوالدة. قصد الحرم الشريف لصلاة الجمعة

الشريف وأمضى يومه في توزيع الصدقات، وإسداء الإحسانات، والنظر في 

اجات، من أهل المدينة والمجاورين، مصريين وغير ترتيب المرتبات، لذوي الح

وكان في أ�ناء ذلك يصدر أوامره الكريمة بتجهيز حملة ركابه العالي . مصريين

 مدة إقامته -حفظه االله-وبالجملة فقد كان . للسفر إلى تبوك في اليوم التالي

 بالمدينة محط الآمال، ومكان الإعظام والإجلال، من جميع الطبقات، وكانت

ًموسيقى المحافظة الحربية تحضر يوميا نهارا وليلا أمام الصيوان الخديوي  ً �

  .وتشنف الأسماع بنغماتها الشجية
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 ا���م ا�����

الحرم المدني وهو مسجد النبي صلى االله عليه وسلم، واقع في وسط المدينة 

بميل إلى الشرق، وهو لطيف الشكل، جميل المنظر، على هيئة مستطيل، متوسط 

ًله من الشمال إلى الجنوب مائة وستة عشر مترا وربع، وعرضه من الشرق إلى طو

ًالغرب من جهة القبلة ستة وثمانون مترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا، ومن جهة  ً

المسجد : وينقسم في وضعه إلى قسمين. ًالباب الشامي ستة وستون مترا

لقبلي إلى الصحن والصحن؛ والمسجد يبتدئ من قبلة عثمان؛ أعني من الحائط ا

وهذا . من جهة، وفي طول ما بين باب الرحمة وباب النساء من جهة أخرى

القسم جميعه مغطى بقباب ترتكز على أقواس قامت على عمد من الصوان 

 -وهو الصحن-والقسم الثاني . المكسو بطبقة من المرمر الموشى بماء الذهب

يحيط به من جهاته ويسمونه الحصوة، شكله مستطيل إلى الباب الشامي و

ًالثلاث، أروقة ثلاثة فيها أعمدة تحمل أقواسا رفعت عليها قباب تناطح 

  !السحاب

وعدد جميع أعمدة الحرم الشريف بما فيها الملتصقة بحوائطه يبلغ ثلاثمائة 

وفي مدخل . داخل المقصورة الشريفة) ٢٢(ًوسبعة وعشرين عمودا؛ منها 

يها كتابان لتعليم القرآن على الطريقة الباب الشامي المدرسة المجيدية، وف

. )١(القديمة في ريف مصر، غير أن القرآن لا يحفظ فيها عن ظهر قلب بأجمعه

                                                
 لا يوجـــد في بـــلاد العـــالم الإســـلامي مـــن يحفـــظ القـــرآن بأجمعـــه عـــن ظهـــر قلـــب إلا مـــسلمو مـــصر، ويلـــيهم )١(

ـــه غال ــرى فيقرءونـ ـــات الأخــ ــا بــــاقي الجهـ ـــصاحفأهــــل المغــــرب، أمــ ـــاء مــــصر بحــــسن . بًــــا في المـ وتمتــــاز فقهـ
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إنه يدرس فيه غير القرآن المجيد شيء من : ويوجد في الدور الثاني كتاب يقال

وإلى . ٌولهذا المدخل باب للحرم من الداخل يسمونه باب التوسل. الحساب

الغرب محل للأغاوات المخصصين لخدمة الحرم الشريف، وفيه جانبه في جهة 

وإلى جواره مخزن الزيت المخصص لتنوير الحرم، ثم . ميضاتهم وأمكنة راحتهم

وفي . وهذه الأ�واب الثلاثة في الرواق الشمالي ،)على ما أظن(باب لمدرسة 

ُوسط الصحن بميل إلى الشرق حظيرة صغيرة سورت بدربزين من الحديد، 

إنها أ�ر نخلة كانت في هذا : ها بعض نخل صغير نبت حول نخلة عالية يقالوفي

وقبلي هذه الحظيرة بئر ماؤها لذيذ اسمها . المكان للسيدة فاطمة رضي االله عنها

ومن وراء هذه الحظيرة أقيمت شبكة . بئر النبي وبعضهم يسميها زمزم المدينة

رة السلطان عبد من خشب الشيش على طول الرواق الشرقي عملت في عما

وفي .  للنساء، ففيه صلاتهم وإقامتهن في الحرم)١(المجيد، إشارة إلى أ�ه مخصص

جنوب هذا الرواق دكة للأغاوات المخصصين لخدمة الحرم الشريف؛ وهي 

ًمترا طولا في ) ١٢(مصطبة مسطحها نحو  ًمتر عرضا، وترتفع عن الأرض ) ٨(ً

ًهده صلى االله عليه وسلم مكانا بمسافة نحو أربعين سنتيمتر، وكانت في ع

؛ وهم قوم من العفاة والمتقاعدين كان يصرف إليهم رسول االله )٢(لأهل الصفة

صلى االله عليه وسلم كل ما يقوم بحياتهم من غذاء وكساء، وكان منهم أ�و 

وتجاه هذه الدكة من الجنوب دكة . هريرة وأ�و ذر الغفاري رضي االله عنهما

                                                
ـــصوصا في  ــ ـــم، وخـ ــ ـــير بلادهـ ــ ـــبلاد غـ ــ ـــصوا لـ ــ ــــترام إذا شخـ ــــين الاحــ ـــوظين بعــ ــ ـــراهم ملحـ ــ ــــذلك تـ ـــل؛ لــ ــ ًالترتيـ

 .الأستانة

ــا )١(  ربـــما كانـــت هـــذه الجهـــة مخصـــصة لـــصلاة النـــساء مـــن صـــدر الإســـلام يؤيـــده تـــسمية البـــاب الموصـــل إليهـ

 .بباب النساء من زمن بعيد

ــان بالم)٢( ــ ـــربي  وكــ ــ ـــوب الغـ ــد في الجنـــ ــ ــــت توجــ ـــضيف كانــ ـــرى أو دار المـــ ـــسمى دار القـــ ـــصفة دار تـــ ــ ـــير الـ ـــة غـــ دينـــ

 .للمسجد، وكانت مخصصة أ�امه صلى االله عليه وسلم لنزول ضيوفه إليها
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بالمقصورة الشريفة من جهة الشمال، وكان يتهجد في أخرى أصغر منها متصلة 

ويفصل بين الدكتين طريق إلى باب جبريل . مكانها النبي صلى االله عليه وسلم

ًشرقا، وعلى يمين الداخل منه دكة صغيرة يجلس عليها شيخ الحرم، وإلى 

جوارها مخزن خاص بالمقصورة الشريفة التي توجد في الجهة القبلية الشرقية 

  .رممن الح
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وهي مسافة ما بين القبر : والروضة الشريفة في غرب المقصورة الشريفة

 )١(ما بين قبري«: الشريف ومنبر الرسول صلوات االله وسلامه عليه لقوله

ًمترا طولا في نحو ) ٢٢(وهي تبلغ  »ومنبري روضة من رياض الجنة ً)١٥ (

بها، دربزين من ويفصل الروضة عن زيادتي عمر وعثمان اللتين في جنو. ًعرضا

  .النحاس الأصفر ارتفاعه نحو متر

وفيها مما يلي هذا . والروضة على الدوام غاصة بالناس لشرف مكانتها

نية كثيرة، وعدد كبير من المصاحف المختلفة الحجم؛ منها  الدربزين ربعات قرآ

ما هو بحرف الطبع، ومنها ما هو بخط اليد الجميل، وإلى جانبها نسخ كثيرة من 

وفي غرب . ل الخيرات، وكل ذلك موقوف عليها للقارئين من الزواردلائ

الروضة الشريفة قبلته صلى االله عليه وسلم، وهي آية من آيات االله في كمال 

بهجتها، وجمال صنعتها، وهي على استقامة المقصورة الشريفة من جهة القبلة، 

من السنة وضعها عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء الموافق نصف شعبان 

وإلى غرب . الثانية للهجرة عندما أمره االله تعالى بالصلاة إلى الكعبة المكرمة

 وهو من الرخام المنقوش بالليقة الذهبية الفاخرة وعلى )٢(القبلة المنبر الشريف

العثماني » مراد الثالث«غاية في الجمال ودقة الصناعة، أرسل هدية من السلطان 

                                                
 . إلخ»...ما بيني وبين منبري «:  وفي رواية أخرى)١(

شب الأ�ـــل مركـــب مـــن ُ وكـــان صـــلى االله عليـــه وســـلم يخطـــب عـــلى جـــذع نخلـــة، ثـــم عمـــل لـــه منـــبر مـــن خـــ)٢(

ثـلاث درجـات أو أربـع، ووضـع في مكـان الجـذع الــذي دفـن في شرق المكـان الـذي كـان فيـه حـذاء عمــود 

أضـــاف درجتــين عـــلى هــذا المنـــبر فــأحرق في حريـــق المــسجد الأول الـــذي » معاويــة«وكـــان . القبلــة العــربي

ر الجذع،)�ــ٦٥٦(حصل في سنة   ووضع مكانـه منـبر مـن ، وما بقي منه وضع في صندوق ودفن في جوا

عمل الملك المظفر صاحب اليمن، ثم استبدله بغيره الظاهر بيبرس، ثم غـيره الملـك المؤيـد بـآخر أحـرق 

ـــ٨٨٦(في الحريـق الثـاني ســنة  ولا يــزال (، وعمــل بدلـه الملــك قايتبـاي المنـبر الــذي نقـل إلى مــسجد قبـاء )�ـ

 .بعد أن استبدلوه بالمنبر الحالي) به إلى الآن
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 وتسعمائة للهجرة، فوضع في مكان المنبر الذي كان إلى الحرم سنة ثمان وتسعين

به لقايتباي، وهو نفس المكان الذي كان به منبر رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلم

ومما ينبغي الإشارة إليه أ�نا صلينا الجمعة في المسجد النبوي على صاحبه 

ورة ًأفضل الصلاة والتحية، وكان الزحام شديدا، وبعد أن زار الخطيب المقص

ًالشريفة واستأذن للخطبة، من الحضرة النبوية، على حسب عادتهم حضر لابسا 

، تحف به الأغاوات من كل جانب، ثم صعد المنبر )١(ًقاووقا يسمونه كودابان

ومال إلى جهة اليمين؛ أعني إلى المقام الأشرف الأقدس النبوي، وبعد أن سلم 

 على سرد كثير من الأحاديث بغاية الأدب، حمد االله وجعل خطبته كلها مبنية

توحيد القلوب، وتقوية الوصلة  الشريفة في موضوع الحج والزيارة، وضرورة

وكان يستند في نصائحه على أحاديث نبوية؛ فكان . والرابطة بين أفراد المسلمين

ًيقول مثلا ورد عن فلان عن فلان عن نبيكم هذا، ويشير بيده إلى الحجرة 

، فكان لخطبته تأ�ير على القلوب لا يمكن تكييفه ولا الشريفة، ثم يسرد الحديث

  .توصيفه

                                                
ــبس مثـــل هـــذا القـــاووق في الخطبــــة؛ وهـــو مـــن لبـــاس القــــرن )١( ــد رأ�ـــت الخطيـــب في المـــسجد الأقــــصى يلـ  وقـ

 .العاشر الهجري في الدولة التركية
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ًخطيبا، ) ٤٦(ويوجد بالحرم النبوي للخدمة فيه نحو أ�ف نفس؛ منهم 

ًيتولى الواحد منهم خطبة الجمعة مرة واحدة في السنة، طبقا لترتيب مخصوص 

) ٣٨(لا يتعدونه ولهم وكلاء كثيرون يتناوبون الخطبة عند غياب الخطيب، و

) ٢٦(ًمؤذنا، و) ٥٠(مساعد إمام يتناوبون الإمامة في الصلاة، و) ٦٢(ًإماما، و

با، و) ١١(ًكناسا، و) ٥١(مساعد مؤذن، و ًصائغا وحاجبا وخياطا ) ٢٦(ًبوا ً ً

لغسيل وتنظيف وتعبئة ) ٥٧٠(ملائين، و) ٤(سقائين، و) ١٠(وخلافهم، و

يفة والخدمة فيها فهم أما الذين يقومون بحراسة الحجرة الشر. قناديل الحرم

الأغاوات، وأول من رتبهم للخدمة نور الدين الشهيد، وكانوا اثني عشر، 

ًواشترط أن يكونوا من حملة القرآن الكريم وحفظته، وجعل عليهم شيخا منه، 
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وزادهم يوسف صلاح الدين الأ�وبي اثني عشر آخرين، ومن ثم أخذت الملوك 

 وقد وصل عددهم في بعض الأزمان إلى والسلاطين تزيد في عددهم إلى الآن،

�أكثر من مائة شخص، ولهم أوقاف مخصوصة ومرتبات تأ�يهم سنويا من 

وأغلب خدمة الحرم الشريف . ولهم دور بالمدينة يسكنون بها. الأستانة وغيرها

َوالقاعدة في خدمة . من غير مرتبات ويعيشون من خيرات ذوي الإحسان

ًهم توزع وظيفته ومرتبه على أولاده جميعا، فإذا أن من يموت من: الحرم الشريف

ًمات الخطيب مثلا وكان مرتبه مائة قرش تعين بنوه في مركزه ووزع مرتبه 

عليهم وتولى العمل مكانه أكبرهم، وهكذا باقي الخدمة؛ لذلك ترى مرتبات 

  .الكل غير كافية بمعاشهم

ع السجاد العجمي الثمين، وفيه شيء ك ثير من والحرم مفروش بأ�وا

. ًالأ�شطة المصنوعة بفوريقة هركة الشهيرة، وخصوصا في الروضة الشريفة

وبالجملة فهو آية من آيات االله في نظافته، ولطافته، وحسن بهائه، حتى وروائه، 

  .ًحتى أن الذي يدخله لا يود أن يبارحه مطلقا

باب السلام، وباب الرحمة في الغرب، والباب المجيدي : وله خمسة أ�واب

وتقفل هذه . في الشرق) أو باب البقيع( الشمال، وباب النساء، وباب جبريل في

الأ�واب كلها بعد صلاة العشاء قبيل الفجر، وهي سنة من عهد عمر رضي االله 

ويوجد بجوار باب الرحمة وباب السلام من الخارج حنفيات للوضوء من . عنه

  .عد منهاعمل السلطان عبد المجيد كما توجد أمكنة للحاجة على ب
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��دة ���  أ�� ا���م ا����� و���ر�� وا��

الحرم الشريف يحتوي الآن على مسجده صلى االله عليه وسلم، وعلى بيت 

عائشة التي دخل عليها فيه في الشهر السابع للهجرة، وعلى حجرات زوجاته 

وكان يحيط بمسجده الشريف في . رضي االله عنهن، مع الزيادة التي زيدت فيه

الله عليه وسلم مساكن زوجاته وأصحابه رضي االله عنهم، فكانت مدته صلى ا

مساكن أزواجه في الجهة الجنوبية وفي بعض الشرقية من الحرم، وكان يفصل 

  .بينه وبينها طريق عرضه خمسة أذرع

وكانت دار أبي أ�وب الأ�صاري، ودار عثمان بن عفان رضي االله عنهما، 

لآن، وإن كان صورتهما قد اختلفت جهة الشرق، ولا تزالان موجودتان إلى ا

وفي زاوية دار عثمان المقابلة للحرم الشريف . عما كانت عليه في صدر الإسلام

مقتل عثمان ابن عفان (حجرة فيها شباك عليه لوحة من الخارج مكتوب فيها 

  .ويسكن شيخ الحرم عادة في هذه الدار). رضي االله عنه

 جنوب المسجد الشريف، وكانت منازل آل عمر رضي االله عنهم إلى

ويوجد إلى الآن بستان ملاصق للحرم في اتجاه الحجرة الشريفة من جهة القبلة 

وكان ). ديار آل عمر(ًجعله حرما له، وبه باب في خارجه مكتوب عليه 

بجوارها من الغرب دار العباس عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم دار 

وكان في غرب . داخل من باب السلاممروان بن الحكم، وكانت على يمين ال

ًالمسجد دار أبي بكر رضي االله عنه، وإلى جوارها شمالا مما يلي باب الرحمة دار 

وهذه الدور كانت لها فتحات على المسجد، فرأى صلى . عبد الرحمن بن عوف

 »لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر« :االله عليه وسلم أن يسدها فقال
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ولا يزال في جدار المسجد شمال باب . ا إلا خوخته رضي االله عنهفسدت جميعه

يمثل هذه الخوخة، ) لمخزن تجاه المقصورة الشريفة(السلام باب صغير 

  .وموضوع عليه لوحة كبيرة مكتوب فيها الحديث المذكور بخط غاية في الجمال

 
ئطه َّوأول من جدد في عمارة المسجد النبوي عمر رضي االله عنه، فبنى حوا

أما عثمان فقد زاد فيه إلى قبلته الجنوبية . ًوغير بعض أساطينه ووسع فيه قليلا
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وبناه بالجص والحجارة، وفي سنة ثمان وثمانين أرسل الوليد بن عبد الملك 

ًلعامله على المدينة عمر بن عبد العزيز فزاد في المسجد شرقا وغربا وجنوبا،  ً ً

 عليه وسلم، وبنى له أربع مآذن، وأدخل فيه حجرات أزواج النبي صلى االله

وكساسقفة ) الموزاييك(وفرش أرضه بالرخام، ووشى حوائطه بالفسيفساء 

بالذهب، وجعل أساطينه من المرمر، ثم زاد فيه المهدي العباسي سنة مائة 

ثم عمره الخليفة المستعصم، ثم الظاهر . وستين، وقام بعمارته أحسن قيام

وستمائة أقام الناصر قلاوون قبة الحجرة وفي سنة ثمان وسبعين . بيبرس

ثم عمره الأشرف برسباي سنة إحدى . الشريفة، ولم يكن لها قبة قبل ذلك

وفي سنة ست . ثم الظاهر برقوق سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة. وثلاثين وثمانمائة

وثمانين وثمانمائة انقضت صاعقة على المسجد فأحرقته جميعه بحال مريعة لم ير 

مثلها، ولم يمكن أهل المدينة أن يقوموا في وجه النار التي لم تكن تبقى الراءون 

وبمجرد ما !! على شيء في طريقها، إلا أنها لم تمس الحجرة الشريفة بشيء بالمرة

بلغ هذا الخبر السلطان قايتباي ملك مصر، أمر في الحال بأن ينقل إلى المدينة 

لمكي، وما زالوا يشتغلون بهمة فائقة جميع عماله الذين كانوا يشتغلون في الحرم ا

م الحالي، وبنوا  في الحرم المدني حتى أتموه على أحسن هندام، على هذا القوا

الحجرة الشريفة على الفخامة والجمال اللذين تراهما عليها إلى الآن، وأقاموا على 

ل القبة الشريفة قبة أخرى أعلى منها، وبنوا في الجهة الغربية من الحرم على شما

الداخل من باب السلام مدرسة عظيمة وأوقف عليها قايتباي الأوقاف 

ًوقد رأ�ت له بابا كان أرسل من . الكثيرة، وتسمى بمدرسة قايتباي إلى الآن

مصر أ�ناء هذه العمارة ووضع على باب السلام، و�ا وسع هذا المدخل في 

الخشب الثمين وهو من : عمارة السلطان عبد المجيد نقلوه إلى الباب المجيدي
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المغطى بالقطع النحاسية المنقوشة أو المكتوبة، بل هو من أفخر ما يرى 

  !!الناظرون من الصناعة المصرية القديمة التي قبرت من عهد بعيد

َّعمره السلطان سليم الثاني، وبنى فيه بين المنبر الشريف ) ٩٨٠(وفي سنة 

نقوشة بماء الذهب وكتب َّومدرسة قايتباي قبلة جميلة وشاها بالفسيفساء الم

اسمه على ظهرها بالخط الثلث الجميل، يشاهده السالك من باب السلام إلى 

بنى السلطان محمود القبة الشريفة، ثم أمر ) ١٢٣٣(وفي سنة . الحجرة الشريفة

، ومن ثم سميت بالقبة )١٢٥٥(بترميمها ودهانها باللون الأخضر في سنة 

ء لطان عبد المجيد خان رحمه االله بعمارته أمر الس) ١٢٧٠(وفي سنة . الخضرا

والزيادة فيه إلى الشمال، فكان ذلك، وتمت عمارته على ما هي عليه الآن، ووشاه 

ًبالنقوش والزخارف التي تفوق حد الوصف، وكتب على جداره مبتدئا من 

َّباب السلام إلى الشرق، سورة الفتح بالخط الثلث المجوف، وفي السطر الذي 

ًأخرى بخط أرفع منه ولكنه أكثر تعليقا، ومن تحته سطر آخر أصغر تحتها سورة 

من الذي فوقه، فيه أسماء النبي صلى االله عليه وسلم، وقصيدة البردة مكتوبة في 

محيط قباب المسجد، وفي الزوايا التي ترتكز عليها هذه القباب أسماء االله 

اله وحسن وكل ذلك مكتوب بخط غاية في جم. ورسوله وآ�ه وبعض صحابته

عبد االله «وحسبك أ�ه أ�ر ذلك الخطاط الشهير المرحوم . تنسيقه، وكمال وضعه

الذي أوفده السلطان عبد المجيد إلى المدينة لهذه الغاية ومكث فيها » بك زهدي

ًبضعا وعشر سنين يعمل في بيت رسول االله بما آتاه االله من إحكام في صناعته 

ة «وقد ورد في . ونبوغ في مهنته أن هذه العمارة صرف عليها نحو » الحرمينمرآ

 يذكر لمن بعده من المولك سوى ما )١(وليس هناك أ�ر. مليون ليرة عثمانية

                                                
ـــشيخ )١( ـــل الــ ـــديقي الفاضــ ـــد صــ ـــت عنــ ـــري« رأ�ــ ـــصطفى الحريــ ــأخوذة » مـــ ــ ـــة مــ ـــشهير بمـــــصر لوحــ ـــاط الــ الخطــ

  :لمدني فيها هذه الأ�ياتعلى باب الحرم ا» عبد االله بك زهدي«بالفوطوغراف من خط المرحوم 
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 الكهربائي في زمن السلطان عبد الحميد، )١(أدخل إليه من أسلاك النور

�وابتدأت الإنارة به في الحرم الشريف رسميا في يوم الاحتفال بافتتاح السكة 

  ).١٣٢٦ شعبان سنة ٢٥(زية بالمدينة المنورة في الحديد الحجا

  
                                                

  مفتـــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــاب االله طـــــــــــــــــــــــه المرتجـــــــــــــــــــــــى

  

  بحـــــــــــــــــــــــر المكـــــــــــــــــــــــارم ملجـــــــــــــــــــــــأ الطـــــــــــــــــــــــلاب  

  ســـــــــــــــــــلطاننا عبـــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــــز لجـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه  

  

  ليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز بالآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والآراب  

  ًوعــــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــــسان مقالــــــــــــــــــــــــــه متمــــــــــــــــــــــــــثلا  

  

  إذ كـــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــــــادم هـــــــــــــــــــــــذه الأعتـــــــــــــــــــــــاب  

  إن الوســـــــــــــــــــــــــــــــائل للملـــــــــــــــــــــــــــــــوك ببـــــــــــــــــــــــــــــــابهم  

  

  ووســــــــــــــــــــيلتي العظمــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــاب  

  
 

ـــا ل)١( ــ ــدة زيارتنـ ــ ــــدس  ومــ ــــه؛ لأن المهنــ ـــلى عاداتــ ــ ـــشموع عـ ـــالزيوت والـــ ــ ـــارا بـ ــــشريف منـــ ـــرم الــ ـــان الحـــ ــ ــــة كـ ًلمدينــ

الكهربـائي المخـصص لمبـاشرة الألـة التـي تنـير الحـرم كـان أصـيب منهـا بـما أفقـده الحيـاة فـأوقف عملهـا إلى 

 !أن يستحضر لها مهندس آخر من الأستانة
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والمقصورة الشريفة من نحاس أصفر غاية في حسن الصناعة، عملت في 

، ولها باب على الروضة الشريفة )٨٨٨(العمارة التي قام بها قايتباي في سنة 

يسمى باب الرحمة أو باب الوفود، وإلى جانبه من جهة الجنوب شباك يفتح 

: الحجاج شباك التوبة، وهو الذي يذكرونه في قسمهم فيقولونعليها يسميه 

َّوحياة النبي الذي وضعت يدي على شباكه«
ًولها أ�ضا منفذ إلى جهة القبلة في . »ِ

  . المواجهة الشريفة ويفتح عند الأمور الهامة للدعاء والاستغاثة

ويتصل بهذه المقصورة من جهة الشمال مقصورة السيدة فاطمة، وهي على 

  .ستقامتها من الغرب، وتدخل عنها بمسافة متر ونصف من الشرقا

ًمترا، ) ١٦(وطول المقصورة النبوية الشريفة من ضلعها الجنوبي والشمالي 

وفي زواياها الأربع أعمدة مزوية عظيمة، . ًمترا) ١٥(ومن الشرقي والغربي 

بنيت من الحجر الصلد على ارتفاع السقف، وعليها ترتكز قواعد القبة 

ًمترا ) ١٤(أما مقصورة السيدة فاطمة الزهراء فطولها من الجنوب . الشريفة

ًمترا فقط، ومن الشرق والغرب نحو سبعة أمتار ) ١٤(ونصف، ومن الشمال 

أحدهما إلى الشرق : ونصف، وهي تتصل بالمقصورة الكبرى من الداخل ببابين

 فيه )١(لذي دفنتوالآخر إلى الغرب، قد أقيم فيما بينهما ضريح على المكان ا

وفي داخل المقصورة الكبرى الحجرة . السيدة فاطمة على قول الكثيرين

الشريفة؛ وهي المكان الذي توفي به رسول االله صلى االله عليه وسلم في اليوم 

ودفن فيه عليه الصلاة )  للهجرة١١(الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 

ُما قبض نبي إلا دفن «: عليه وسلموالسلام في اليوم التالي؛ لقوله صلى االله 

و�ا توفي أ�و بكر في .  ورأسه عليه الصلاة والسلام إلى الغرب.»ُحيث قبض

                                                
إنهــا دفنــت بقبتهــا : و شــهرين، ويقــول بعــصهم وكانــت وفاتهــا بعــد وفــاة أ�يهــا صــلى االله عليــه وســلم بنحــ)١(

وية الغربية القبلية من البقيع  .المعروفة إلى الآن باسمها في الزا
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دُفن إلى جانبه من جهة الشمال )  جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة٢٢(

رضي االله » عُمر«ُو�ا طعن . ورأسه إلى قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام

ْة أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له، فلما مات يوم عنه استأذن من عائش الأربعاء (ُ

دُفن إلى جوارهما، ورأسه محاذية لمنكبي أبي )  للهجرة٢٣ ذي الحجة سنة ٢٧

وقد أقيمت على هذه القبور الثلاثة مقصورة من البناء على . بكر رضي االله عنهما

ى هذه َّوأول من بن. شكل ذي خمسة أضلاع ارتفاعه أكثر من ستة أمتار

ٍفي عمارته للمسجد، ونزل بأساسها إلى غور » عمر بن عبد العزيز«المقصورة 

ٍبعيد، وجعلها على شكل المزور المتقدم حتى لا تكون مثل الكعبة في تربيعها 

ًوكانت الحجرة الشريفة تسع قبرا رابعا، . ًخوفا من أن يتخذها الناس قبلة لهم ً

م بعد نزوله من السماء في آخر ويزعمون أ�ه مكان قبر عيسى عليه السلا

لو أ�يت المدينة وأقيمت : وقد قيل فيه لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة!! الزمان

بها فإن مت دفنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبيه رضي االله 

واالله لأن يعذبني االله عز وجل بكل عذاب الا النار أحب إلي من : فقال! عنهما

فانظر إلى درجة أدب الرجل وتنسكه مع ما ! ًنفسي لذلك أهلاأن يعلم أني أرى 

  .كان فيه من سعة الملك الذي حلق على أطراف المعمورة بأجمعها رضي االله عنه

ًأن الصليبيين الذين كان مشتغلا » نور الدين زنكي«بلغ ) ٥٥٧(وفي سنة 

لشريفة بمجاريتهم كانوا يعملون لسرقة الجثة الشريفة، فأمر بإحاطة الحجرة ا

ببناء آخر، فنزل بأساسه إلى منابع ا�اء، ثم صب الرصاص على دائرة حتى صار 

بحيث لا يمكن أن تتناوله يد الزمان، وقد وضع على هذا البناء ستر من الحرير 

يحيط بها أحجبة » لا إ� إلا االله، محمد رسول االله«: الأخضر مكتوب فيه

 أحد من رجالكم ولكن رسول االله ما كان محمد أ�ا{: مكتوب فيها قوله تعالى

وفيما بين ذلك دوائر مكتوب فيها أسماء النبي صلى االله عليه . }وخاتم النبيين
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حزام من الحرير ) ًعلى ارتفاع مترين ونصف تقريبا(وسلم، ويحيط بهذا الستر 

ًالأحمر عرضه نحو ثلاثين سنتيمترا مكتوب فيه بقصب الذهب اسم السلطان 

وهذه الكسوة ترسل من الدولة العلية عند . تر الشريفالذي أمر بعمل الس

تولية كل ملك من ملوكها، والكسوة الحالية وصلت إلى الحجرة الشريفة بعد 

وأول من كسا الحجرة الشريفة الخيزران أم هارون الرشيد، . إعلان الدستور

  .عندما قدمت في حجها لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام
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وبين بناء المقصورة والشبكة . نة الملوك والسلاطينوصارت من بعدها س

النحاسية الخارجة طرقة متوسطة سعتها نحو ثلاثة أمتار من جهاتها الشرقية 

والغربية والقبلية، وفي زاوية هذه الطرقة من الجنوب كرسي موضوع عليه 

، »الحجاج بن يوسف الثقفي«مصحف شريف كبير، أهداه إلى الحجرة الشريفة 

  .إنه من المصاحف الستة التي كتبها عثمان بن عفان: ويقولون

ًوسماء هذه الطرقة مملوءة بثريات من الذهب والفضة، وخصوصا في الجهة 

ًالجنوبية فيما يقابل الوجه الشريف؛ فإن فيها كثيرا من المشاكي الذهبية؛ منها 

إحدى وثلاثون مشكاة مرصعة با�اس والزمرد والياقوت، ومعلقة بسلاسل 

  .ومجموع مصابيح الحجرة الشريفة مائة مصباح وستة. ضارالن

وفي مقابلة الوجه الشريف على جدار المقصورة حجر من ا�اس البرلاتني 

ويقدرون . في حجم بيضة الحمام الصغيرة، يحيط به إطار من الذهب المرصع

ه ثمنه في ذاته بثمانمائة أ�ف جنيه، أما في شرف نسبته إلى الحجرة الشريفة فقيمت

ويسمونه بالكوكب الدري لشدة تأ�قه وعظيم سنائه ، أكبر من أن تقدر بثمن

وهو مثبت في لوحة من الذهب ورصع محيطه بمائتين وسبع وعشرين . وبهائه

وهذا الكوكب أهداه للحجرة الشريفة . قطعة كبيرة من الجواهر الثمينة

آل عثمان من سلاطين » محمد خان«ابن السلطان » أحمد خان الأول«السلطان 

وقد علق تحته كف من الذهب المرصع . في مبادئ القرن الحادي عشر الهجري

بالجوهر، وفي وسطه حجر من ا�اس أصغر من الكوكب الدري، أهداه إليها 

في سنة سبع وأربعين وأ�ف » أحمد الأول«ابن السلطان » مراد الرابع«السلطان 

� جميل جدا بحجارة وهناك لوح كبير من الذهب منقوش فيه بخط. للهجرة

أهدته إليها صاحبة السمو » لا إ� إلا االله، محمد رسول االله«: ا�اس البرلانتي
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والعصمة عادلة سلطان بنت السلطان محمود سنة أ�ف ومائتين وإحدى 

  .وتسعين هجرية

ُوفي هذه الحجرة الشريفة غير هذا، كثير من الجواهر الفاخرة التي لا تقدر 

يرة على مثال الكردان مكتوب فيها با�اس اسم السيدة بثمن؛ منها قطعة كب

فاطمة الزهراء، وهي موضوعة على مقصورتها الداخلية في الجانب الشرقي، 

وإلى جوارها عقد من اللؤلؤ الكبير الحجم، لا يماثله شيء في عظمه وجوهره، 

ويوجد فيها شمعدانات من الذهب . وعقود أخرى من المرجان النادر المثال

لص المرصع بالجواهر الكريمة، منها اثنان كبيران طول الواحد منهما نحو الخا

في سنة أربع وسبعين ومائتين » عبد المجيد خان«مترين، أهداهما إليها السلطان 

وإلى جانب هذه . وأ�ف، وشمعدانان آخران أهداهما السلطان محمود

، الشمعدانات مكانس من اللؤلؤ، ومراوح مرصعة بالأحجار الكريمة

وعصاقي ومباخر مرصعة، وهذا عدا ما يوجد في خزائن الحجرة الشريفة من 

المصاحف المجوهرة والتحف الفاخرة، وكثير من الأحجار الكريمة والجواهر 

. الثمينة التي لم تكن مشغولة، وغير ذلك من الأساور والأقراط وخلافها

ملايين من وبالجملة فقد قدر ثمن ما للحجرة الشريفة من الذخائر بسبعة 

  .الجنيهات

ًولقد كانت الملوك والكبراء والعظماء يهدون لها في كل الأزمان كثيرا من 

ر من . الجواهر الفاخرة والذخائر الثمينة ًوكثيرا ما كانت تتطاول إليها يد الأشرا

ولاة المدينة مثل جماز ابن هبة الذي نهب في سنة إحدى عشرة وثمانمائة من 

وتبعه في . ً قدره السمهودي بعشرين قنطارا من الذهبذخائر الحرم المدني ما

ًفأخذ منه شيئا )  هجرية٩٠١(سنة » حسن بن زبير المنصوري«ذلك الشريف 

وفي مبدأ القرن الثالث عشر الهجري كانت الحجرة الشريفة عامرة بما لا . ًكثيرا
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، يحصى من الذخائر الثمينة، فنهبها الوهابي سنة إحدى وعشرين ومائتين وأ�ف

وباع بعضها إلى الشريف غالب بمبلغ خمسين أ�ف ريال، وبعد تتميم الصلح 

بين ابن سعود وطوسون باشا اشترى منه هذا الأخير بعض ما نهبه أ�وه من 

وكذلك رد . آثارها الذهبية بمبلغ أ�في جنيه مصري، وردها للحجرة الشريفة

ا هو بشمعدان كبير إليها محمد علي ما أعطاه إليه الوهابي من ذخائرها وأهداه

العبد المذنب «: من الذهب الخالص وشمعدانين من الفضة مكتوب عليها

وأهداها عباس باشا الأول شمعدانات من . »١٢٢٨محمد علي والي مصر سنة 

شمعة معلقة في ) ٣٦(واحدة ذات : من الفضة) نجفتين(الفضة وثريتين 

اه الوجه الشريف، المحراب العثماني، والأخرى ذات ثلاثين شمعة معلقة تج

ولسعيد باشا وبعض كريمات العائلة . وثريات وشمعدانات أخرى من البلور

وآخر ما قدم للحجرة الشريفة لهذا . الخديوية بالحرم الشريف هدايا أخرى

�العهد دواليب ثمينة جدا قدمتها إليها دولة والدة الجناب العالي الخديوي 

ها   .ً االله خيرالتحفظ فيها هذه الآثار الكريمة جزا

 ٥واحدة في يوم : وخدمة الحجرة الشريفة يغسلونها في السنة ثلاث مرات

. ربيع الأول، والثانية في أول رجب، والثالثة في الثامن عشر من ذي القعدة

ويكون لذلك احتفال كبير، وماء غسيلها يفرقونه في قوارير على أكابر المسلمين 

  .للتبرك به
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��� ا��� ���� و��� ��� ���� ��ن ���� ���� 

�������� 

من ينظر إلى المقصورة الشريفة الحالية، ويعلم أنها أقيمت على مكان بيت 

، ويفكر في أ�وابها، وتسمية )المشهور ببيت عائشة(النبي صلى االله عليه وسلم 

كل باب باسم مخصوص، ويضيف إلى ذلك أن بيت السيدة فاطمة كان بجانب 

وأ�ه كان فيه شباك يطل على بيت أ�يها، وكان صلى بيته صلى االله عليه وسلم، 

َّاالله عليه وسلم يستطلع أمرها منه حتى سده محبة في استقلال كل بيت عن  َ

الآخر، يحكم معي بأن وضع بيته مدة وجوده صلى االله عليه وسلم كان على 

  .نحو الشكل الآتي
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قسم «: رضي االله عنه» مالك«والذي ساعدني على هذا الوضع ما ورد عن 

بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر، وقسم كانت تكون فيه عائشة، وبينهما 

، فلما دفن )ًيعني سافرا(ًحائط، وكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا 

  .» عليها ثيابها)١(عُمر رضي االله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة

                                                
 إلى هــذا الأدب العــالي والحيــاء العــالي الــذي بلــغ بكــمال القــوم رضــوان االله -حفظــك االله ورعــاك- انظــر )١(

 .هو ميتُعليهم في المحافظة على الحجاب حتى على الأموات وحتى مع عمر و
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. ن به حجرتانومن ذلك تعلم أن بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم كا

إنه للغرب، ولكن يستنتج : إنه للشام، وقال آخرون: أما بابه فقد قال بعضهم

�ا قبض رسول االله صلى االله «: أن له بابين حيث قال» ابن سعد«من رواية 

ادخلوا من ذا الباب : كيف نصلي عليه؟ قالوا): الصحابة(عليه وسلم قالوا 

ًأرسالا أرسالا فصلوا عليه واخرجوا من   .» الباب الآخرً

ُومما ورد أ�ضا أن بيت السيدة عائشة كان به صفة إلى منزل فاطمة، وكان به  ً

كان بين بيت حفصة ومنزل عائشة «: ُفتحة إلى القبلة يؤيد ذلك قول ابن ذبالة

الذي فيه القبر الشريف طريق، وكانتا تتهاديان الكلام وهما في منزليهما من 

ول االله صلى االله عليه وسلم وبنت عمر بن وحفصة زوج رس. »قرب ما بينهما

الخطاب، وكان بيتها كما لا يخفى على يمين خوخة آل عمر؛ أي في جنوب بيت 

  .عائشة إلى الشرق

وإني لم أجسر على هذا الوضع إلا بعد تدقيق شديد في أقوال الصحابة 

قفه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في  ًوالتابعين الذين كانوا يتحرون كل موا

بيته الذي أجمع المسلمون على أن موضع قبره صلى االله عليه وسلم فيه أشرف 

وعلى كل حال فهذا استنتاج لي أورده لك وأ�ت حر . بُقعة على سطح الأرض

  .في تحسينه أو توهينه، ولو بدون دليل تقيمه عليه

وعليه فيكون بيت السيد الرسول مدة حياته في المدينة على الرسم 

. وهو أكثر بساطة من مسكنه في مكة) جنوب المقصورة الشريفةالموضوع في (

وكان من دونه كما سبق منازل أزواجه رضي االله عنهم؛ وكان محيطها مع منزل 

ُعائشة مبنيا باللبن، وقواطعها الداخلة من الجريد المكسو بالطين والمسوح  ُ ْ �

ليه وسلم ومن ذلك يمكنك أن تحكم على مقدار بساطته صلى االله ع. الصوفية

في مسكنه؛ بحيث إنه ما كان يتعدى في أي حال من الأحوال الضروري لحياته، 
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َأدركت حجر أزواج «: وقد ورد عن عطاء الخراساني أ�ه قال. وحياة أزواجه ُ

ْالنبي صلى االله عليه وسلم، فحضرت كتاب الوليد يقرأ يأمر بإدخالها في  ُ

ًالمسجد، فما رأ�ت يوما كان أكثر باكيا من  ذلك اليوم، فسمعت سعيد بن ً

واالله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناس من المدينة : المسيب يقول

ويقدم قادم من الآفاق فترى ما اكتفى به رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

  .»حياته، ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها

ئة المكان على بساطته، وفكرت في ومع هذا فإنك إذا أ�عمت النظر في هي

به داعية إلى السهولة  وضعه الصحي، وكيف كانت منافذه منقية للهواء، وأ�وا

في الدخول والخروج وخفة الحركة مع وفرة الزمن والسرعة إلى المقصد، مما 

شرع فيه الآن في العمارات الكمالية، عرفت ما كان عليه رسول االله صلى االله 

  .الذوق اعة، والزهد، وحسنعليه وسلم من القن
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َومن يتأمل في ذلك ير فيه خير درس للناس يتعلمون منه كمال وضع 

الأمور في مواضعها، من غير زيادة عن الحاجي ولا نقص عن الضروري، 

وهنالك يرى الغني في ماله فضلة يساعد بها الفقراء من عيال االله؛ فتتبادل 

 قدم المحبة في أفئدتهم، فيصبح الكل عاطفة الحنو والشفقة فيما بينهم، وتثبت

بين محب ومحبوب، وشاكر ومشكور، وحامد ومحمود، وهنالك تزول عوامل 

الحسد وتموت شياطين التنافر والبغضاء، ويتحد الكل على العمل؛ بل ويعمل 
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الكل للكل، ويكون الناس على اختلاف طبائعهم وعوائدهم كأعضاء جسم 

ً وإذا يكونون قد قاموا با�أمورية التي واحد تعمل كلها لحياته ووجوده،

o b e i k a n . com  .وجدوا من أجلها وهي خدمة الإنسانية
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 ا������ ا����رة

المدينة المنورة، أو مدينة الرسول، واسمها طيبة، وكانت تسمى قبل الهجرة 

) ٣٩(متر، وهي واقعة على طول ) ٦١٩(يثرب، ترتفع عن سطح البحر بنحو 

دقيقة من شمال ) ١٥(درجة و) ٢٤ (ًدقيقة شرقا، وعلى عرض) ٥٥(درجة و

، )أعني على عرض خط دراو التي توجد فيما بين إسنا وأسوان(خط الاستواء، 

درجة سنتجراد، وتنزل في الشتاء ) ٢٨(ودرجة حرارتها في الصيف تصعد إلى 

ًإلى عشر درجات فوق الصفر نهارا، وإلى خمسة تحت الصفر ليلا، وكثيرا ما يرى  ً ً

  .ا في آنيته عند الصباح في زمن الشتاءًفيها ا�اء متجمد

وإذا صح ما ذهب إليه بعضهم من أن كلمة يثرب محرفة عن الكلمة 

كان لنا أن نفكر في أن الذين بنوها إنما هم العمالقة بعد ) إتريبس(المصرية 

خروجهم من مصر، ولنا في يهوديتهم ما يؤيد قول من ذهب إلى أن موسى في 

 فرقة من قومه لتكتشف له تلك الجهة، فساروا إليها، طريقه إلى فلسطين، أرسل

وعليه فعمران المدينة يبتدئ من . وبلغهم موته فبنوا مدينة إتريبس وأقاموا فيها

. سنة أ�ف وستمائة قبل المسيح أو أ�فين ومائتين واثنتين وعشرين قبل الهجرة

ًإن لفظ طيبة إن كان مستعملا اسما : وعلى ذلك يمكنني أن أقول ً لها من قبل َّ

ًالإسلام فلا بد أن يكون مصريا أ�ضا � َّ.  

والمدينة مركز لواء، وكانت إلى عهد قريب ملحقة بولاية الحجاز وجعلت 

وفيها عاملان كبيران يقومان بإدارة ) كما بلغني(الآن متصرفية قائمة بنفسها 

 شيخ الحرم، والمحافظ، وهذا الأخير في يده السلطة العسكرية: شئونها وهما

ويتبع المدينة قضاء الوجه، . التي هي الآن أهم السلطات في بلاد الدولة العلية
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وقضاء ينبع، والكور، وتيما، ودومة الجندل، والفرع، وذو الرمة، ووادي اقرى، 

وفي المدينة . وقرى عرينة، والسيالة، والرهط، وكحل، ومدين، وفدك، وخيبر

  . الشريف شحاتوكيل لشريف مكة ينظر في قضايا العربان اسمه

والمدينة مبنية في وسط واد شاسع يمتد إلى الجنوب، وأغلب مبانيها من 

بيت، )  أ�ف١٢(وفيها نحو . الحجر المجلوب إليها من المحاجر القريبة منها

وشكل الأ�نية فيها هو بعينه ما رأ�ناه بمكة وجدة؛ لولا أن منازلها أصغر، 

 الحرم الشريف، وكان يجب أن ًوشوارعها أضيق، وخصوصا ما كان منها حول

يكون حوله ميدان متسع يساعد على تنقية جو المدينة من جهة، وعلى سهولة 

وأحسن شارع في المدينة غرب الحرم، . الوصول إلى الحرم من جهة أخرى

ويسمونه بحارة الساحة؛ وهي أطول حاراتها، وفيها أحسن مبانيها، وبها مكان 

ومما ينبغي ذكره أني رأ�ت بهذه الحارة . داخليالمحافظة في قلعة على السور ال

ًمشغولا بأعمال الأويمة بما استوقفني أمامه باهتا لجمال » للسيد هاشم«ًمنزلا  ً

إن هذه الصناعة : صنعته ودقتها، وهي من صناعة جاوة، وبكل أسف أقول

 وفي هذه الحارة زقاق يدخل منه إلى مقام. البديعة قد انقطعت عن المدينة بالمرة

سيدنا عبد االله والد الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان قد أ�ى إلى المدينة قبل 

ُالإسلام لعمل له فمات بها، ودفن عند أخواله من بني النجار في بيت رجل  ٍ

، أو زقاق الطوال، وفيها »الأ�واء«وهذه الحارة تسمى . النابغة: منهم يقال له

  .منازل آل أسعد

ونها لضيقها أزقة؛ منها في شمال الحرم، زقاق وأغلب حارات المدينة يسم

البقر، وزقاق الخياطين، وزقاق الحبس، وزقاق عنقيني، وزقاق السماهيدي، 

وزقاق البدور، وزقاق الأغاوات، وفي جنوبه زقاق ياهو، وزقاق الكبريت، 
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... وزقاق القماشين، وزقاق حيدر، وزقاق الحجامين، وزقاق مالك بن أ�س 

  .إلخ

 
ً حال فحارات المدينة نظيفة، وضيقها يساعد كثيرا على تلطيف وعلى كل

وسوق المدينة . الحرارة فيها زمن الصيف، كما هو الشأن في أغلب بلاد الشرق
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)  متر٥٠٠(يبتدئ من الباب المصري إلى الحرم الشريف في شارع ضيق طوله 

 تكاد تنحصر ًتقريبا يقطعه على ا�ارة تقابل جملين فيه مع بعضهما، والحركة فيه

. في مدة الحج، والموسم الرجبي؛ وهو موسم الزيارة الرسمية في بلاد العرب

وتجارة المدينة مدارها على وارادتها الخارجية، لا سيما واردات جاوة والهند 

والشام، وعلى الخصوص في الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية والسبح 

العجمية ) الأكلمة( والحنابل والليف الأ�يض والحناء والبسط والسجاجيد

والهندية والمغربية والأ�اضولية، وأ�مانها أغلى منها في مكة؛ بل وفي مصر، وإنما 

وتجارة . ابتياع الحجاج لها على سبيل البركة وسهولة الصرف في هذه الجهات

البلح فيها هي أكبر التجارات وأوسعها؛ لأن ضواحيها فيها كثير من البساتين 

ًكثيرة تنتج نحو سبعين صنفا من الثمر وأحسنها البلح العنبري، ثم وفيها نخيل 

الجلبي، ثم السكري؛ وهو أكثرها حلاوة، ثم بلح السبح، ويكثر نخله في جهة 

هي أن ينظم في خيط، ثم يلقى به : الحيف بين المدينة والحمراء، وكيفية تجهيزه

ًينا منه شيئا من دكاكين ولقد اشتر. في ا�اء المغلي زمنًا ما، ثم يجفف في الشمس

أقيمت خارج الباب المصري بالمناخة، وكان البائع يروج تجارته بأحاديث 

يسردها، وينسبها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، في مدح بعض أ�واع البلح 

فعجبت من أن القوم لا يستحون من الكذب على الرسول حتى وهم . المتقدمة

ًا هذا، إنا نشتري منك بلحا لا أحاديث، ي: وقلت له! بين يديه الشريفتين

!! وأوريته أن مصيبة المسلمين أساسها الجرأة في التقول على االله ورسوله

ًفاعتذر الرجل بجهالته قائلا إنه أخذ هذا عن غيره من الباعة السابقين أو : ُ

َّ، أما كيلة ) درهم٦٠٠(ويبيعون البلح بالكيلة ووزنها . بعض المتمشيخين

، ) أوقية١٢ أو ١١(، والسمن يبيعونه بالرطل وهو ) درهم٣٠٠(ها الأرز فزنت

  ). أقة١٢٠(، والأردب ) درهم٢٠٠(والرطل 
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عارف «وفي المدينة كتبخانات كثيرة أحسنها كتبخانة شيخ الإسلام 

، وهي قريبة من باب جبريل إلى جهة القبلة، وهذه الكتبخانة آية في »حكمت

ب كتبها، وأرضها مفروشة بالسجاد نظافة مكانها وحسن تنسيقها وترتي

العجمي الفاخر، وفي وسط حوشها نافورة من الرخام، فيها حنفيات للوضوء، 

ًولقد رأ�نا بها شيئا . كتاب) ٥٤٠٤(�وفيها كتب ثمينة جدا لا يقل عددها عن 

وهو كتاب أشعار فارسية مكتوب بالخط : من غرائب الصناعة النادرة في بابها

 شاهي، وبينا نحن نعجب من جودة الخط وإتقان الصناعة الأ�يض الجميل لملا

ونظافتها وحسن تنسيق حروفها على صغرها ودقتها، لفت نظرنا حضرة مدير 

فتأملناها فوجدنا . الكتبخانة إلى أن حروف الكتابة إنما هي ملصوقة على الورق

ًشيئا يبهت الطرف لرؤيته ويعجز اللسان عن نعته، خصوصا عندما أخبرنا أ نهم ً

كانوا يكتبون هذه الكتابة ثم يفصلونها عن ورقتها بظفرهم، ثم يلصقونها على 

  !!ورقة أخرى

وفي باب السلام كتبخانة للسلطان محمود ومقدار الكتب التي فيها 

ًوهي وإن كانت أصغر من كتبخانة عارف وأقل منها نظاما إلا )  كتاب٤٥٦٩(

) ١٦٥٩(بد الحميد الأول بها وفيها كتبخانة للسلطان ع. أنها جميلة ومرتبة

كتاب، وقد ) ٢٠٦٣(ًوفيها أ�ضا كتبخانة بشير أغا في زقاق الخياطين بها . كتاب

بلغني أن هناك كتبخانات أخرى منها واحدة في رباط عثمان حافلة بنفائس 

كتب مذهب مالك، ويقدر مجموع هذه الكتاب بثلاثين أ�ف كتاب من الكتب 

ل هذه الكتب في دار واحدة وعمل لها نظام ولو جمعت ك. النادرة المثال

  .مخصوص لكان ذلك أ�فع والفائدة منه أكبر

تصدر باللغة التركية والعربية ) المدينة المنورة(وفي المدينة جريدة اسمها 

على مطبعة البالوزه كلما كان هناك داع لصدورها، ومديرها حضرة الفاضل 
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ناب العالي بها، شارحة الشيخ محمد مأمون، وكانت تصدر مدة وجود الج

ًحركاته اليومية، وناشرة كل ما كان يقدم لذاته السنية من المدائح نظما ونثرا،  ً

ومن ضمن ما رأ�ت فيها قصيدة لحضرة مديرها تهنئة للجناب العالي بقدومه؛ 

  :قال في مطلعها

ـــــــا ـــــــد طلعــ ـــــــاء قــ ـــــــق العليــ ـــــــدر في أفــ ـــــب الـــــــسعد في إســـــــعاد ســـــــطعا    البــ   وكوكــ

ًمكتبا ) ٧٧(من المدارس ما يستحق الذكر، إلا أن فيها وليس في المدينة 

لتعليم مبادئ العلوم البسيطة، والذي يدرس في الحرم شيء بسيط من الفقه 

  .والتفسير
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وهو من عمل السلطان : وفي المدينة حمامان تركيان؛ أحدهما داخل المدينة

تكية المصرية، تكايا أهمها ال) ٨(وفيها . سليمان القانوني، والثاني بالمناخة

ًوالباقي يسمونها رباطات، لها مرتبات قليلا لا تفي بحاجة من يسكن فيها من 

  .الفقراء والمعوزين

وللمدينة المنورة حرم مثل حرم مكة يبلغ قطر دائرته نحو اثنين كيلومتر، 

ًولا يجوز لأحد الصيد فيه إجلالا له وتعظيما ً.  

ا مسجد قباء، ومسجد سيدنا وفي المدينة وضواحيها مزارات كثيرة أشهره

َّأما مسجد قباء فيبعد عن المدينة بمسافة خمسة كيلومترات، وهو . حمزة، والبقيع

أول مسجد بني في الإسلام، بناه رسول االله صلى االله عليه وسلم في الجنوب 

الغربي للمدينة عند دخوله إليها في هجرته، وقد جدد بناءه السلطان عبد 

صحنه قبة أقيمت على مبرك ناقته صلى االله عليه وسلم الحميد الأول، وبوسط 

َّوأما مسجد سيدنا حمزة فإنه يوجد في . حين قدومه إليها في هجرته من مكة

شمال المدينة في وادي أحد؛ وهذا الوادي مشهور بالواقعة التي حصلت بين 

 ً، وأ�لى فيها المسلمون بلاء) للهجرة٣ شوال سنة ١٥(المسلمين والمشركين في 

حسنًا، واستشهد فيها سيدنا حمزة عم النبي صلى االله عليه وسلم وكسرت فيها 

رباعية النبي اليمنى وشج وجهه وكلمت شفته السفلى، ودخلت حلقتان من 

أن أ�ا عبيدة بن الجراح : وقد ورد عن عائشة رضي االله عنها. مغفره في وجنته

سلم فسقطت ثنيته، نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول االله صلى االله عليه و

: وهناك قبة يقال له. ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الثانية، فكان ساقط الثنيتين

قبة السن فيها حجر به حفرة صغيرة يزعمون أنها المكان الذي سقط فيه السن 

الشريف، وقد كان أهل المدينة نقلوا بعد انتهاء هذه الواقعة بعض قتلاهم 

ادفنوهم «: ًصلى االله عليه وسلم منعهم قائلالدفنهم فيها، ولكن رسول االله 
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وعليه فقد دفن حمزة في مصرعه الذي عليه إلى الآن قبة يقال . »حيث صرعوا

قبة المصرع، شرق مسجده الحالي الذي نقلت جثته إليه فيما بعد �ا عبث : لها

ومن حوله قبور الشهداء الذين قتلوا في هذه الواقعة . السيل بقبره الأول

ُوفي نهاية الوادي إلى الشمال جبل أحد؛ وهو جبل . نيف وسبعونوعددهم 

صخري من الجرانيت، وهو وإن كان من السلسلة الجبلية التي تخترق بلاد 

ًالعرب إلا أ�ه يكاد يكون منفصلا عنها وطوله من الشرق إلى الغرب نحو ستة 

  .كيلومترات

لغرقد؛ لأ�ه كان بقيع ا: والبقيع له عند المسلمين مكانة عظيمة ويقال له

يكثر فيه هذا النوع من الشجر، وبه دفن نحو عشرة آلاف من الصحابة الكرام 

منهم : رضوان االله عليهم أجمعين، وكثير من آل بيت النبوة صلوات االله عليهم

سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين وولده محمد الباقر وولده جعفر 

وكان بالبقيع قباب كثيرة هدمها . العباسالصادق، والأخيران في قبة سيدنا 

  .الوهابيون

ية، ومسجد الفتح، ومسجد  ومن مزارات المدينة المباركة مسجد الرا

في طريق (، ومسجد علي )بالمناخة(ُّالقبلتين، ومسجد السقيا، ومسجد الغمامة 

وراء (، ومسجد الأحزاب )أمام البقيع من جهة الشرق(، ومسجد ا�ائدة )قباء

ْجبل سل   .، ثم مسجد عروة)ع الذي هو على يسار الخارج من الباب الشاميَ

بئر الأعواف، وبئر أ�س بن : وأهل المدينة يشربون من آبار كثيرة منها

مالك، وبئر رومة التي اشتراها عثمان بن عفان لشرب المسلمين منها في صدر 

رة، وبئر وفيها بئر القويم، وبئر العباسية، وبئر صفية، وبئر البوب. الإسلام

وكان أهل المدينة في السابق يهدون من ماء البئرين . فاطمة، وبئر عروة

وفي قباء بئر يسمونها بئر الخاتم، وهي بئر . الأخيرين للملوك وكبار المسلمين
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أريس التي وقع فيها خاتم النبي صلى االله عليه وسلم من عثمان بن عفان وهو 

محمد ( مكاتباتهم، وكان نقشه خليفة، وكانوا لذلك الوقت يختمون به على

  ).رسول االله

وماء المدينة الذي عليه مدار سقياها من العين الزرقاء التي توجد غربي 

مسجد قباء، وماؤها عذب لذيذ، وسميت بالزرقاء نسبة إلى مروان بن الحكم 

ًالذي أجراها بأمر معاوية رضي االله عنه وقت أن كان عاملا له على المدينة، 

، وهي موضع عناية كل الملوك والسلاطين )الأزرق لزرقة عينهوكان يسمى (

ًويمد ماء هذه العين مجرى مأخوذ من عين في قباء أ�ضا . إلى هذا الزمان

وقد تفرع . يسمونها عين النبي، وماؤها يسير إلى المدينة في قناة مبنية بناء متينًا

ن ات تنزل عن من هذا المجرى فروع كثيرة في جهات المدينة، وبنى لها خزا

سطح الأرض بنحو عشرة أمتار يملأ منها السقاءون ا�اء ويوزعونه على 

  .مساكن المدينة
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وقد ينزل الناس بواسطة سلالم من حجر إلى هذا المجرى فيملئون جرارهم 

من حنفيات مثبتة فيه، وبهذا ترى أن مياه هذه العين نظيفة وبعيدة عن التلوث، 

ًض المدينة غالبا إلى الأوبئة التي تحصل في وهو السب الوحيد في عدم تعر

مثل مكة ومنى وجدة : الجهات الأخرى من بلاد العرب التي لم يعتن با�اء فيها

  .وينبع

ء المسلمين وقد تخربت في أوائل . وهذه العين كان يقوم بتعميرها أمرا

ًالحكم العثماني، ومكث أهل المدينة زمناً طويلا وهم في ضيق شديد حتى 

فأمر ) ٩٩٠(ثم جرفها السيل سنة ). ٩٣٢( السلطان سليمان سنة عمرها

وفي سنة . بتعميرها السلطان مراد خان، واشترى بئر الغربالي وأ�حقها بها
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. ًأمر السلطان مصطفى العثماني فاشتريت بئر العقد وأ�حقت بها أ�ضا) ١١١١(

ون و�ا حاصر الوهابي). ١٢١٢(وما زالت حتى بناها السلطان سليم سنة 

المدينة خربوها، فأصلحها محمد علي باشا، ثم جددها السلطان عبد المجيد بما 

  .ًصارت معه عظيمة الفائدة كبيرة المنفعة، جزاهم االله خيرا

وفي ضواحي المدينة عدا العين الزرقاء عين كهف، غربي جبل سلع، وعين 

ين الخيف وتجري من عوالي المدينة، وعين الوادي بجوار قبر حمزة، ثم ع

السلطان؛ وهي مالحة وتجري من قباء إلى المدينة، فتظهر بالوعاتها ومجاريها ثم 

  .تسير إلى بساتين المدينة من خارجها

منها : ويوجد في المدينة بالجهة الشمالية حدائق كثيرة بالقرب من السور

ُحديقة الداوودية، وحديقة الزكي، والسبيل، وبضاعة، وبضيعة، والطرباوية، 

ية، والزينية، والدرويشية، وبئر حاء، والتوابية، والجودية، والكاتنية، والفيروز

وفي الجهة الشرقية بساتين وكروم . وفي داخل السور الحدائق الرومية. والسمانية

وفي جهة قباء وذي الحليفة والعوالي شيء كثير من المزارع . كثيرة من النخيل

وات مثل ويزرع في. والبساتين، والأخيرة مشهورة بثمرها ها كثير من الخضرا

والكراث أ�و شوشة والخرشوف والبامية ) القرنبيط(الكرنب والقنبيط 

والملوخية، والباذنجان، والقوطة، والقرع، واللوبيا، والفاصوليا، والرجلة، 

ومن الفاكهة البطيخ والقاوون . والسبانخ، والخبيزة، والكرفص والبقدونس

وهو نوع (لتمر والليمون والبرتقال والليم والخوخ والرمان والعنب والموز وا

  ).من الأ�رج كبير الحجم

وينزل فيها كثير من مجاري السيول التي تسير . وحول المدينة وديان كثيرة

وقد ترتفع مناسيب هذه . ًبها إلى بساتينها وخصوصا في الجهات المنخفضة منها

ًالسيول في بعض السنين فتضر بالمدينة وضواحيها ضررا بليغ وفي خلافة . اً
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ِّسيدنا عثمان فاض وادي مهروز فيضانا كاد يقوض أركان المدينة فأمر ببناء  ً

وفي سنة . َّسدين عند بئر مدري، وحول بذلك مجرى السيل إلى وادي بطحان

نزلت السيول بكثرة على المدينة فأزعجت أهلها وأغرقت صدقاتها، ) ١٥٠(

 فبنيت السدود في أعالي المدينة وكان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور فأمر،

فاض وادي القناة فأغرق ) ٧٣٤(وفي سنة . فتحولت السيول إلى جهات أخرى

ُالجهة الشمالية من المدينة إلى جبل أحد، وانقطع الناس بسببه عن زيارة سيدنا 

نزل السيل إلى المدينة وتكونت مياهه عند ) ١٣٢٨(وفي سنة . حمزة ستة شهور

  .ها نحو نصف مترُجبل أحد وبلغ عمق

ًوأهل المدينة يبلغ عددهم ستين أ�فا؛ منهم كثير من المجاورين الأجانب، 

ومن أشهر . وأكثرهم من الهنود والأ�راك والشوام والمغاربة والمصريين

عائلات المدينة عائلة أسعد وهم سادات، وعائلة بري وهم مغاربة، وعائلة 

مرتبات من الدولة، ولكثير ولكبار أهل المدينة . السمهودي وهم مصريون

وأغلبهم يعيش من وراء خدمة الحرم . منهم مرتبات من الحضرة الخديوية

ًوخصوصا في الموسم، ومنهم كثير من المرشدين إلى محال الزيارة ويسمونهم 

ومنهم من يعيش . مزورين، وهؤلاء يؤدون في المدينة وظيفة المطوفين في مكة

يتجرون في الحبوب كالقمح والعدس ويأ�ون من التجارة البسيطة، والمصريون 

  .بها من طريق القصير

لأ�ه (وأهل المدينة يعبرون عن الجهات بالشام للشمال، والبحري للغرب 

ومنهم ). لأ�ه جهة القبلة(والشرق للشرق، والقبلي للجنوب ) إلى جهة البحر

 على أخذ المصريون هذه التسمية واستعملوها في غير محلها في إطلاق القبلي

  .الجنوب؛ لأن القبلي عندهم إنما هو الشرقي الجنوبي كما لا يخفى
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ومن عادات أهل المدينة الرياضة والتنزه في البساتين خارج المدينة، 

فيخرجون إليها في يوم الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العصر جماعات جماعات 

ومعهم ويعودون في المساء، وقد يخرجون إلى هذه الرياضة من أول اليوم 

غذاؤهم فيمضون نهارهم في أحد البساتين التي بضواحي المدينة في سرور 

ًويسمون هذه الفسحة مقيالا: وحبور ْ ُِ
ْ.  

 
ومن عاداتهم القدينة أن كل واحد منهم يقدم كل سنة في ليلة السابع 

ًوالعشرين من ذي القعدة مقدارا من الحنطة على سبيل الهدية إلى الحجرة 

ًن يغسلها وينظفها جيدا يضعها في كيس جديد من القماش الشريفة، وبعد أ

اللطيف الأ�يض، حتى إذا وصل إلى الباب الذي في المقابلة الشريفة، استغاث 
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وهذه . برسول االله، ثم وضع الكيس بكل أدب داخل الحجرة الشريفة

الأكياس يأخذها خدمة الحجرة المطهرة، ويهدون منها إلى عظماء المسلمين على 

  .البركةسبيل 

. ومن عاداتهم استقبال الزوار من خارج المدينة من غير سابقة معرفة بهم

وكل واحد منهم يدعوا إلى ضيافته ما استطاع من ضيوف رسول االله، فيأتي بهم 

إلى منزله ويمهد الفراش ويجهز الطعام اللازم لهم، ويقضي مدة إقامتهم في 

فت إلى أي أجر يصيبه المدينة وهو في خدمتهم بصدق وإخلاص، غير ملت

ومن أكمل . منهم؛ وإن فعلوا فليس على كل حال إلا أقل مما يجب بالنسبة لهم

عاداتهم أن ربة المنزل مهما بلغ من شأنها هي التي تشتغل بداخليتها، وتقوم 

  .بطهي الطعام بنفسها، ولا تباشر ذلك إلا وهي على وضوء تام

ً عليه أربعون يوما غسلوه ومن عاداتهم في مواليدهم أن الطفل إذا مضى

ونظفوه وأ�بسوه ملابس جميلة بيضاء، وبعد أن يعطروه يأخذه أهله وهم في 

أحسن زينة لهم إلى الحجرة الشريفة، فيأخذه الخدمة ويضعونه فيها ويغطونه 

َبستارتها، ثم يدعون له بخير، وبعدها يسلم الولد إلى أمه فتأخذه فرحة هاشة  ِ َ

  .باشة

م لا ينوحون إذا مات لهم ميت ولا يبكون؛ بل يأخذونه ومن عاداتهم أنه

ويدخلون من باب الرحمة حتى يصلوا به إلى الحجرة الشريفة، فيصلون عليه 

ويخرجون به من باب جبريل إلى البقيع، فيدفنونه مكبرين مصلين على الرسول، 

وهي عادة قديمة : وهنالك يقف صاحب الميت على باب الجبانة فيعزيه الناس

ن يوم وفاة سيدنا الحسن بن علي رضي االله عنه؛ فإنه بعد دفنه وقف أخوه م

  .سيدنا الحسين رضي االله عنه على باب البقيع واستقبل تعازي المعزين
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ًومن عاداتهم أنهم يخرجون يوم الخميس نساء ورجالا بعد صلاة العصر 

ُإلى البقيع، ويلقون على القبور شيئا من الرياحين؛ وهي سنة عن ا لنبي صلى االله ً

  .عليه وسلم

ومن عاداتهم في شهر رمضان أنهم يتوجهون إلى الحرم قبل المغرب بنحو 

ءة القرآن  ساعة ويجلسون حول الحجرة الشريفة، ويمضون بقية نهارهم في قرا

فإذا ضرب مدفع الإفطار يكون حضر . الشريف والذكر والصلاة على الرسول

ف كالفطير والجبن والزيتون والبلح لكل واحد منهم صينية فيها إفطار خفي

والحلوى وما أشبه ذلك، فيفطر كل منهم مع من يدعوه إلى طعامه من الغرباء، 

ويقضون في هذه الفترة نحو ربع . ثم يعطي بقية أكله إلى من هنالك من الفقراء

ساعة، وبعدها تقام الصلاة فيصلون المغرب ثم يعودون إلى منازلهم مع من 

يوف، فيتعشون ثم يعودون إلى المسجد لصلاة العشاء، يصادفهم من الض

فينقسم المصلون إلى خمسين أو ستين جماعة، : وبعدها تبتدئ صلاة التراويح

لكل منهم إمام مخصوص، يضعون في مقابلته شمعدانين بهيئات مختلفة، يدل 

كل واحد على ما إذا كان الإمام يطول في صلاته أو يتوسط أو يقصر، فيصلي 

ان وراء من يريده، وبعد ختام التراويح يجري احتفال الشمع؛ ذلك أنهم كل إنس

في رمضان يخرجون ما في خزائن الحجرة الشريفة من الشمعدانات الذهبية 

والفضية، فيستعملونها أمام هذه الأئمة كما بينا، وبعد الصلاة يعيدونها إلى 

ت من يحضر من ويتشرف بحمل هذه الشمعدانا. الحجرة الشريفة باحتفال كبير

. الأمراء والأعيان بدعوة خصوصية ترسل إليهم من شيخ الفراشة النبوية

  .وصلاة الصبح فيها شيء من ذلك
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أما صلاة العيد فيصليها في المسجد النبوي إمامان بجماعتين؛ واحد شافعي 

والثاني حنفي، وبعد الصلاة يتشرف الجمع بزيارة السيد الرسول، ثم يعودون 

  .ويقضون أ�ام العيد في تزاور وسرور وحبورإلى منازلهم 

وكانت المدينة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة في غاية الرقي الأدبي 

وكانت بساتينها تملأ الفضاء المحيط بها وعلى الخصوص من الشمال . وا�ادي

وكان للقوم بها رياض زاهرة، وقصور فاخرة، في وادي . والشرق والجنوب

يغزر ماؤه، ويبهر رواؤه، وتزهو أرجاؤه، ويكثر زهره، العقيق الذي كان 

وكان أغلبها لأزواج رسول االله صلى االله عليه . ويفوح عطره، ويجنى ثمره

َالزغابة، وأضم، والغابة، وحصير، والخليقة: ومن أماكنه المشهورة. وسلم َ ُّ 

ْوالجثجاثة، وكلها كانت لعبد االله بن الزبير  بها قصور َثم حمَْراء الأسد، وكان. َ

  :لغير واحد من القرشيين، وخاخ وكانت للعلويين، وفيها يقول الأحوص

ـــــــــــــــــاخ ـــــــــــــــــزل بروضــــــــــــــــــة خــ ـــــــــــاء    لهــــــــــــــــــا منــ ـــــــــــصر قبــ ـــــــــــصر قــ   ومــــــــــــصيف بالقــ
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َّثنية الشريد، والغراء، والمعرس، والبيداء: ومن أشهر أماكنها َ َُّ ْ

ِ وكان في . َ

ف من قريش، وخصوصا على سفح جبل عير على ي مين ًجميعها منازل الأشرا

َّوكان في الجهة الأخرى مكان اسمه الجماء، وتجاهها في ضيق . المقبل من مكة َ

ْحرة الوبرة على أربع أميال من المدينة إلى ضفيرة، أرض عروة بن الزبير وبها  َ ُ ْ ََّ َ

  :قصرة المشهور بقصر العقيق، وبئره المشهورة باسمه والتي فيها يقول الشاعر

ـــــــــــــــــــت في درع أروى ـــــــاءوا    كفنــــــــــــــــــــوني إن مــ ـــــــروة مــ ـــــــر عــ ــ ـــــــن بئ ـــــــتقوا لي مــ   ســ

َّوكان يوجد أسفل هذا القصر، تجاه الجماء، مكان يقال له َالعرصة، وبه : َ ََ

  :كان قصر سعيد بن العاص الذي يقول فيه أ�و قطيفة

ـــــــالجماء بيـــــــــنهما ـــــــل فــ ـــــــصر ذو النخــ ب جـــيرون    القــ   أشــهى إلى القلــب مـــن أ�ــوا
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ًسعيد عاملا لمعاوية وكان . إن آثار هذا القصر موجودة إلى الآن: ويقال

على المدينة، وكان هذا القصر في أ�امه آية في جماله وفخامته، بل كان آية من 

آيات القرن الأول الهجري، وأعجوبة من أعاجيبه، حتى فضله الشاعر عن 

التي كانت في ذلك العهد عاصمة الخلافة، ومكان ) دمشق(أ�واب جيرون 

ن آيات االله في جمالها وبهائها؛ لأن القادم وهي إلى اليوم آية م. فخامتها وأبهتها

وإذا قدمها من . عليها من الجنوب يخترق الغوطة، وما أدراك ما هية، جنة زاهية

ئرين، وبهجة الناظرين   .الغرب يخترق المرج وهو نزهة الزا

ومن القصور التي كانت مشهورة بوادي العقيق قصر عاصم، وقصر محمد 

لملك بن المغيرة، وقصر جعفر بن سليمان، وقصر يزيد بن عبد ا، بن عيسى

َوقصر أبي هاشم، وقصر عنبْسة بن عمرو بن عثمان بن عفان، وقصر عنبسة بن  َ

سعيد بن العاص، وقصر عبد االله بن أبي بكر بن عثمان بن عفان، وقصر 

وآثار هذه القصور . خارجه، وقصر عبد االله بن عامر، وقصر مروان بن الحكم

وفي ذلك .  شيء كثير يدل على عظمة وادي العقيق وفخامتهيوجد منها إلى الآن

  :يقول الشاعر

  بأهــــــــل عقيــــــــق والمنــــــــازل مــــــــن علــــــــم    ألا أيهـــــا الركـــــب المحثـــــون هـــــل لكـــــم

  تلــــوح ومــــا يغنــــي ســــؤالك عــــن علــــم    فقـــــالوا نعـــــم تلـــــك الطلـــــول كعهـــــدها

ويظهر أن أول من شيد البناء في المدينة هو عثمان بن عفان؛ فقد شيد داره 

ْها بالحجارة والكلس وجعل أ�وابها من الساج والعرعر، وكان له بوادي في ِ

وفي أ�امه اقتنى . القرى وحنين من الضياع ما قدروه بعد موته بمائة أ�ف دينار

أصحابه بالمدينة الضياع الواسعة والدور الفسيحة، وابتنى سعد بن أبي وقاص 

لاها شرفات، وابتنى داره بالعقيق فرفع بناءها ووسع فناءها وجعل في أع

  .المقداد داره بالجرف على أميال من المدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن
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وفخامة العمارة بالمدينة لم تبتدئ بها إلا بعد الخلفاء الراشدين؛ لأن الخلافة 

�ا آل أمرها إلى الأمويين أخذوا يهيلون العطايا على قريش وعلى سادات 

نة حتى يستميلوهم إليهم، أو على الأقل يشغلونهم الأ�صار والمهاجرين بالمدي

بأ�فسهم عنهم؛ فكثرت ثروتهم وغزرت مادتهم، وأخذوا يقلدون بني أمية في 

سعة العيش ورفه الحياة في ا�أكل والملبس والمسكن؛ فشيدوا العمارات 

الفخيمة وحفروا الآبار في تلكم الصحراء وغرسوا فيها البساتين والرياض، 

، وصيروا المدينة )جمع جمََاء؛ وهي مجرى ا�اء الغزير(ها الجماوات وسيروا إلي

روضة زاهرة وجنة باهرة، وما زالوا في رفاهة هذا العيش حتى إذا ضعفت 

الخلافة في مبدأ القرن الرابع الهجري انقطعت أعطياتهم فتغير حالهم، 

  .وانقشعت سحابة رفههم، وسبحان من له الدوام

لخلافة العربية فصارت عرضة لهجمات الأعراب وضعفت المدينة بضعف ا

ًوغزوات البدو، فقام عضد الدولة أ�و شجاع وزير الطائع الله وبنى سورا حول 

وبقي هذا السور حتى تداعت أركانه في منتصف القرن ). ٣٦٠(المدينة سنة 

الخامس فبناه الأمير جمال الدين وزير صاحب الموصل وصاحب رباط 

اد فيه نور الدين بن زنكي سنة خمسمائة وثمان وخمسين أ�ناء وز. الأعجام بالمدينة

، ثم )٧٥٥(ثم بناه الملك الصالح بن قلاوون سنة . عمارته للحجرة الشريفة

َّوعمره ). ٩٣٩(، ثم السلطان سليم العثماني سنة )٨٨١(السلطان قايتباي سنة 

اب محمد علي باشا والي مصر بعد حرب الوهابية، وهو الذي فتح فيه الب

 ٢٥(وجعل ارتفاعه نحو ) ١٢٨٥(وجدده السلطان عبد العزيز سنة . المصري

وهذا . تشرف على ضواحي المدينة للدفاع عنها )ً برجا٤٠(، وبنى فيه )ًمترا

السور باق للآن، وهو في طريق باب العنبرية، وعلى محيطه المزاغل والأ�راج 
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ًراب الذين كثيرا ما المشحونة بالمدافع والذخائر الحربية لصد هجمات الأع

  .كانوا ولا يزالون يعتدون على حرم رسول االله

 
وأما سورها الخارجي فليس بذي أهمية تذكر، وهو مهدم في كثير من 

وفيما بين السورين يعني فيما بين الباب المصري وباب العنبرية، واد كبير . جهاته

غلب المناخة، وسميت بذلك لأن أ: يقال له)  متر٤٠٠(متوسط عرضه 

الحجاج ينيخون جمالهم فيها، ويقيمون بهامدة الزيارة، وفيها مقام ركب المحمل 

وحول المناخة، من جهتها الخارجية، أ�نية كثيرة . المصري مدة وجوده بالمدينة

وهو شارع محطة السكة الحديدية، : أحسنها ما كان على الشارع العمومي

صرية، ولها مرتبات من مصر، ويسمى الآن بالشارع الرشادي، وفيه التكية الم

�وتعمل بها الشورية يوميا للفقراء على النظام الذي تقدم في تكية مكة، وفيه 
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قشلاق العسكر الشاهانية، وكلاهما من بناء المرحوم إبراهيم باشا جد العائلة 

  .الخديوية

الباب المجيدي، والباب الشامي، وباب : وللمدينة ثمانية أ�واب وهي

وتقفل . العنبرية، وباب قوبة، وباب العوالي، وباب الجمعةالكوفة، وباب 

ئرين من الحجاج إذا تحقق أنهم ملوثون بالوباء؛  أ�واب المدينة في وجه الزا

ًولكنهم يفتحون لهم طريقا من الباب المجيدي إلى باب الحرم، فيزورون 

فلهم التي يجب أن تكون مخيم ة ويسافرون بعد يوم أو يومين على الأكثر بقوا

وبذلك ترى أهل المدينة على الدوام بعيدين عن الأوبئة بالمرة، . خارج البلد

ًولكنهم في هذه الحالة لا يفتحون للحجاج إلا بابا واحدا من الحرم؛ فيتراكم  ً

بعضهم على بعض ويزدحمون في الطريق الموصل إلى هذا الباب حتى إذا وصلوا 

ناك يجدون مئيناً ممن في داخله إليه، أخذوا يتدافعون للدخول إلى المسجد، وه

متدافعين للخروج منه، فتلتحم القوتان، ولا يزالون حتى يظهر فريق منهم على 

الآخر، فيهجمون عليهم ويطئونهم بأقدامهم ويموت من جراء ذلك خلق كثير 

ـــ١٣٢٦(كما حصل في سنة  وعليه فيجدر بمشيخة الحرم في مثل هذه ). �ـ

 الحرم الداخلين وآخر للخارجين، وبذلك يتوفر ًالأحوال أن تجعل بابا من

  .عليها وعلى الناس مثل هذه المشقة

�ومناخ المدينة ضحى جدا، وربما كان ذلك من الأسباب التي ساعدت على 

ًرقة أهلها ولطافة أمزجتهم التي إذا أضفت إليها ما هم عليه غالبا من الصلاح 

م أحسن أهل بلاد العرب والورع والأدب وحسن المعاشرة، حكمت لهم بأنه

على الإطلاق في مكارم الأخلاق؛ وليس ذلك بعجيب فمجاورتهم للسيد 

على أن من يفكر في أن الرسول . ًالرسول أكسبتهم كثيرا من أخلاقه الكاملة

ًعليه الصلاة والسلام إنما اختص أهل المدينة بالهجرة إلى بلدهم، يحكم حكما 
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ًن زمن بعيد، وقد زادها الإسلام جمالا على �قطعيا بأن مكارم الأخلاق فيهم م

وحسبك أن السيد الرسول بعد أن أدى مأموريته من . ًجمالها وكمالا على كمالها

إظهار الدعوة ونشر راية الدين الإسلامي وتقوية دعائمه، بحال لا يدخل معها 

الوهن إلى أي جانب من جوانبه، أظهر في حجة الوداع أ�ه لا يريد الموت إلا 

َ ظهراني الأ�صار الذين نرى اليوم من خلفهم على سنتهم رضي االله عنهم بين َ

  .أجمعين
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ولد صلى االله عليه وسلم . هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم

بمكة، في دار أبي يوسف المشهورة الآن بمولد النبي، بعد قدوم أصحاب الفيل 

ًفق ذلك ثمانيا خلون من شهر ربيع الأول سنة ًبخمسين يوما على الأصح، ويوا

ُوكان أ�وه عبد االله غائبا بجهة يثرب ومات ودفن فيها ولم ).  قبل الهجرة٥٤( ً

وأما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم بن مرة . ير ولده

  .بن كعب

 إلى وفي السنة الأولى من مولده تسلمته حليمة السعدية لترضعه، فذهبت به

  :قومه في البادية وكانت تغنيه بقولها

ـــــــــــــــاني ــــــ ـــــــــــــــــــــذي أعطــ ـــــــــــــد الله الــ ـــــــــــــــلام الطيـــــــــــــــــب الأردان    الحمـــــــــ ـــــــــــــــذا الغــ   هــ

ــــــــــــــــذه بالبيــــــــــــــــــت ذي الأركــــــــــــــــــان    قـــــــــد ســـــــــاد في المهـــــــــد عـــــــــلى الغلـــــــــمان ــ   أعي

بعة من عمره؛ فردته  ومكث صلى االله عليه وسلم عند حليمة إلى السنة الرا

له بني النج فماتت بالطريق بمكان . ار بالمدينةإلى أمه وفيها ذهبت به إلى أخوا

وقدمت به أم أ�من إلى مكة، فكفله جده عبد المطلب، وكان . الأ�واء: يقال له

�يحبه حبا جم�ا لشدة ذكائه، وفرط نباهته، وقويم سيرته، وعظيم أدبه، و�ا كان 

و�ا كان عمره صلى االله عليه . يتوسمه فيه من رفيع المنزلة وكبير المستقبل

ثمان سنين مات عبد المطلب، فكفله عمه أ�و طالب وضمه إليه، وخرج وسلم 

به إلى الشام وهو في الثالثة عشرة من عمره، ومن ذلك الحين أخذت تظهر 

للناس مواهبه وجلائل صفاته، مما كان داعية إلى احترامهم إياه وإجلالهم 

ة بنت خويلد و�ا بلغ الخامسة والعشرين خرج إلى الشام في تجارة لخديج. لقدرة
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ًمع غلامها ميسرة، وعاد إليها بربح عظيم كان برهانا جديدا على صدقه  ً

وكانت أعظم نساء قريش . فلما رأت ذلك خديجة خطبته إلى نفسها. وأمانته

ًفضلا وأكثرهن مالا وأوسطهن نسبا؛ لأنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى  ً ً

وماتت .  يتزوج عليها في حياتهافتزوج بها في هذه السنة ولم. بن قصي بن حكيم

القاسم : رضي االله عنها بعد خمس وعشرين سنة من زواجها منه، وقد ولدت له

ولم يكن له . )٤( وفاطمة)٣( وزينب)٢( وأم كلثوم)١(والطيب والطاهر ورقية

؛ فإنه من مارية القبطية، التي دخل بها سنة سبع )٥(أولاد من غيرها إلا إبراهيم

  .للهجرة

  :ٌّ فقد قال علي فيها ما نصهصفته صلى االله عليه وسلمَّأما 

                                                
ًفتــزوجهما عــثمان بــن عفــان واحــدة . كانتــا زوجتــا عتبــة وعتيبــة ابنــي أبي لهـب فطلقاهمــا» أم كلثـوم ورقيــة «)١(

، )٨(، وزينـب سـنة )٢(وتوفيت رقيـة سـنة . أما زينب فكانت تحت أبي العاص بن الربيع. بعد الأخرى

 ). للهجرة٩(وأم كلثوم سنة 

ًفتــزوجهما عــثمان بــن عفــان واحــدة . ة وعتيبــة ابنــي أبي لهـب فطلقاهمــاكانتــا زوجتــا عتبــ» أم كلثـوم ورقيــة «)٢(

، )٨(، وزينـب سـنة )٢(وتوفيت رقيـة سـنة . أما زينب فكانت تحت أبي العاص بن الربيع. بعد الأخرى

 ). للهجرة٩(وأم كلثوم سنة 

ًن بــن عفــان واحــدة فتــزوجهما عــثما. كانتــا زوجتــا عتبــة وعتيبــة ابنــي أبي لهـب فطلقاهمــا» أم كلثـوم ورقيــة «)٣(

، )٨(، وزينـب سـنة )٢(وتوفيت رقيـة سـنة . أما زينب فكانت تحت أبي العاص بن الربيع. بعد الأخرى

 ). للهجرة٩(وأم كلثوم سنة 

ـــنة )٤( ـــرة٨( ولـــــدت فاطمـــــة ســ ـــل الهجــ ـــنة ) قبــ ـــسن ســ ـــدت الحــ ـــسنة الأولى، وولــ ـــا في الــ ـــلي بهــ ـــل عــ ، )٣(، ودخــ

 ).�ــ١٢(، وتوفيت سنة )٤(والحسين سنة 

 ).�ــ٥( ولد إبراهيم سنة )٥(
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َ، وكان ربعة )٢( ولا بالقصير المتردد)١(لم يكن رسول االله بالطويل الممغط ْ ِ

ْمن القوم، ولم يكن بالجعد ولا بالسبط، ولم يكن بالمطهم ْ َ ولا بالمكلثم)٣(َ ْ َ)٤( ،

َ، أدعج العينين)بحمرة(ُأ�يض مشرب  َ، أهدب الأشفار)٥(َ ، جليل )٦(ْ

َ ذو مسربة)٩(، أجرد)٨(، والكتد)٧(المشاش ْ ، إذا )١١(، شثن الكفين والقدمين)١٠(َ

َمشى تقلع َ كأ�ما ينحط عن صبب)١٢(َ ، وأصدقهم )١٤(ً، أجود الناس صدرا)١٣(َ

َلهجة وأ�ينهم عريكة، وأكرمهم عشرْة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة 
ِ

  .بعده مثلهلم أر قبله ولا : أحبه، يقول ناعته

�وعاش صلى االله عليه وسلم بين قريش عاقلا حكيما، شجاعا كريما، برا  ً ًً ً

ًرحيما، كثير التقوى والزهد والورع، بعيدا عن كل ما يؤخذ على الناس في  ً

ًسيرتهم، صادقا في قوله وفعله، عظيم الهمة، كبير المروءة؛ لذلك كان له في 

                                                
 . كثير الطول)١(

 . المتناهي في القصر)٢(

 . الكثير السمن)٣(

� مدور الوجه تدويرا تاما)٤( ً. 

دهما)٥(  . واسع العينين مع شردة سوا

 . طويل شعر الجفون)٦(

 . عظيم رءوس العظام)٧(

 . مجتمع الكتفين)٨(

 . قليل الشعر)٩(

 . شعر بين الصدر والسرة)١٠(

 . سمين الكفين من غير قصر)١١(

 . رفع رجليه)١٢(

 . منحدر)١٣(

 . لا يضن بعلمه وفضله)١٤(
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قريش ترجع إليه في مشورتهم، وكانت . قومه منزلة كلها إكبار وإعظام

  .ويرضون بحكمه فيهم، حتى أطلقوا عليه اسم الصادق الأمين

ً، فقد كان ذكيا بليغا فصيحا جرت )لا يقرأ ولا يكتب(�ومع أ�ه كان أميا  �ً

ًكلماته مجرى الأمثال، وأخذت عباراته بمقاليد الحكمة، وخصوصا بعد 

رى ما فيها من كبير معناها، وعظيم ًوإنا لنذكر لك شيئا منها، حتى ت. الإسلام

  :مغزاها، مع قلة أ�فاظها، مما هو مذكور بكتب الحديث والسير والأدب

ارحموا من في الأرض . ترك الشر صدقة. اليد العليا خير من اليد السفلى«

حبك الشيء . كل معروف صدقة. الدال على الخير كفاعله. يرحمكم من في السماء

ابدأ . رأس الحكمة مخافة االله. الحرب خدعة.  بالمنطقالبلاء موكل. يعمي ويصم

إنما الأعمال . المرء كثير بأخيه. فضل العلم خير من فضل العبادة. بمن تعول

الناس معادن كمعادن الذهب . الحياء خير كله. الغنى غنى النفس. بال�ات

ما أملق تاجر . لا خير لك في صحة من لا يرى لك ما يرى لنفسه. والفضة

أقيلوا عثرات . َّما قل وكفى خير مما كثر وأ�هى. خير الأمور أوسطها. صدق

م ًاعمل لدنياك كأ�ك تعيش أ�دا، واعمل . ًكادت الفاقة تكون كفرا. الكرا

  . إلخ إلخ»...ًلآخرتك كأ�ك تموت غدا 

�بجلائل هذه الصفات كان عليه الصلاة والسام مستعدا بطبعه إلى ما أكرمه 

ًوهو في سن الأربعين؛ فأخذ ينزل عليه الوحي شيئا فشيئا بما االله به من النبوة  ً

  .تدرج معه إلى احتمال هذا الناموس الأعظم

وكان الناس قبل الإسلام مختلفين فيما بينهم متفرقين في عصبياتهم 

ئعم كثرت فيهم فروع الصابئة، والمجوسية، : ودياناتهم، متغايرين في شرا

 وتعددت الفرق في الديانات السماوية فانقسمت والوثنية، والبراهمة، والبوذية،
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وافترقت النصارى إلى ما لا . اليهودية إلى ربانيين وقرائين وسامريين وغيرهم

يحصى من الفرق التي منها اليعقوبية والنسطورية والأريوسية والأرثوذكسية؛ 

فأدى . فكان من ذلك الانقسام العام في المسائل الاجتماعية والأمور الحيوية

ذلك إلى انحلال أجزاء الإمبراطورية الرومانية، واختلال أعضاء المملكة 

الفرسية؛ لكثرة ما كان يقوم في داخليتها من المجادلات التي كانت تؤدي إلى 

وبذلك استعدت النفوس إلى شريعة جديدة توحد بين . شديد المخاصمات

ً محمدا صلى االله فأرسل االله نبيه: جميع هذه العناصر في معتقداتها ومعاملاتها

نه المبين وما زال يجاهد في سبيل . عليه وسلم إلى الناس كافة، بدينة المتين، وقرآ

ًبناء هيكل الإسلام بثبات جأش وصبر لا يعرف الملل، محتملا في ذلك تلكم 

ًالإهانات التي كان يلقاها من قومه، حسدا منهم له، أو أ�فة من دخولهم في 

ديد، وقد كانوا يعيشون طول أدوار حياتهم لا تجمعهم دائرة قيود هذا الدين الج

  .إلا كلمة الفوضى، ولا يحوطهم غير سياج الحرية المطلقة

وما زال فيهم صلى االله عليه وسلم بثباته، وحسن بصيرته، وكبير حلمه، 

مع ما كان له فيهم من حرمته لشخصه وإجلالهم لصفاته التي لم ير وافيها من 

 معه )١(خذونه بها أو يحاسبونه عليها، فآمن به نفر هاجروانعومة ظفره صغيرة يأ

قفه  إلى المدينة ووضعوا يدهم في يد الأ�صار، وما برحوا ينصرونه في جميع موا

على أعدائه، حتى انتهى أمرهم بتصديقه والإيمان بما أ�ى به من عند االله، وأهم 

ُجرة، وأحد في هذه المواقف كانت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من اله

الثالثة، والخندق في الخامسة، وخيبر في السابعة، وفتح مكة وغزوة حنين في 

قف تعلم المسلمون منه صلى . الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة ومن هذه الموا

                                                
ـــرة )١( ـــت الهجـ ـــه وســــلم وقـ ـــره صــــلى االله عليـ ــان عمـ ــده إلى )  ســــنة٥٤( كــ ـــر وحــ ـــاحبه أ�ــــو بكـ ـــاجر معــــه صـ وهـ

 .المدينة، ثم استرسل الناس في هجرتهم إليها
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االله عليه وسلم تعبئة الجيوش، وسياسة الحروب، والثبات في ساحات النزال، 

قف، والصبر على الشدائد حتى هابهم الناس والشجاعة النفسانية في جميع الموا

  .وأكبروا منزلتهم

وما زال رسول االله صلى االله عليه وسلم يناهض أهل جزيرة العرب في 

سيرهم، ويكافحهم في تقويم أخلاقهم وتربية نفوسهم، حتى نشأت فيهم 

أخلاق جديدة، وآراء سديدة، وآمال بعيدة، وصلوا بها في أ�ام قليلة إلى ضم 

ًلأكاسرة والقياصرة إلى عرشهم، الذي إنما كان حجرا بسيطا في هيكل عروش ا ً

  .ملكهم وبنيان سلطانهم

واستمر رسول االله بين المهاجرين والأ�صار يسلك بهم سبيل الفضائل، 

ويبعد بهم عن طرق الرذائل، وينفرهم مما كان فيهم من العوائد الشنيعة التي 

شرب الخمر، وقتل النفس بغير حق كوأد البنات، و: تخالف نظام الإنسانية

والاستقسام بالأزلام، وعبادة الأصنام، ولعب الميسر، والكذب، والنفاق، 

والرياء، وغصب مال الغير، وسوء معاملة المرأة، وعدم الرفق بالرقيق، حتى 

فشا فيهم محبة البنات، ونبذوا المسكرات، وعرفوا معنى الحياة، ودانوا 

حة والرحمةبالتوحيد، ووقرت في نفوسه وما زال . م فضيلة الصدق والصرا

فيهم صلى االله عليه وسلم يعلمهم الشجاعة النفسانية والأدبية، ويسمو 

بنفوسهم إلى منازل الحياة الحقيقية، حتى عظمت فيهم الآمال، ومالوا إلى 

جلائل الأعمال، في خدمة الإنسانية، التي جاء دينهم لنصرتها والنهوض بها من 

لاء كلمتها، والوصول بها إلى الغاية التي خلقت من أجلها؛ وهدتها، وإع

فكثرت بينهم المعاملات التي أدت إلى وضع نظام تشريعي سماوي، كان ينزل 

وكان . عليه في ظروف مخصوصة كلما اقتضت الحال، مما هو في القرآن المجيد

وع في عليه الصلاة والسلام يشرع للناس فيما لم يصل إليه به وحي، مما هو مجم
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كتب الحديث؛ فكان من ذلك شريعة قويمة متينة تناسب كل زمان ومكان، لا 

نابليون «ًوحسبنا دليلا على ذلك أن . يعتريها الباطل من أي جهة من جهاتها

استمد منها القانون الفرنساوي الذي هو روح التشريع الحديث في » بونابرت

 ترجع قضاة أوربا أوربا بأجمعها، وإلى كتب الشريعة الإسلامية الآن

نينهم فكان بذلك . ومشرعوهم في كثير من الأمور التي لم ينص عليها في قوا

ء أكبر رجل في الخليقة خدم الإنسانية خدمة لا  صاحب هذه الشريعة الغرا

  .ينكرها إلا كل لئيم أو كاذب

عرف صلى االله عليه وسلم أ�ه ليس للوصول إلى هذه الخدمة سبيل إلا 

، فكتب إلى رءوس الأمم التي تحيط ببلاده منهم ملوك الروم، بمحاربة أعدائها

والفرس، ومصر، واليمن، والحبشة، يدعوهم إلى الإسلام، ويطلب منهم الأمر 

ثم ابتدأ يأخذ . بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تسجلت على الناس دعوته

صاها، فدانت له بلاد العرب من أدناها إلى أق. أهبته ضد من لم يقبل رسالته

ًوصالحه على الجزية كثير من الأمم التي في شمالها شرقا وغربا وفي السنة . ً

العاشرة من الهجرة كانت الأمة العربية استعدت إلى النهوض بدين االله ونشره 

في جميع الآفاق، وتمت بذلك مأموريته صلى االله عليه وسلم، فحج حجة 

ثم رجع إلى .  في عرفة)١(الوداع، وسجل دعوته على المؤمنين في خطبته بها

المدينة، وفي أواخر صفر اعتل جسمه صلى االله عليه وسلم، وقبضه االله إليه في 

ُ، ودفن في بيته حيث هو ) شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة١٢(يوم 

  .الآن بمسجده الشريف، صلوات االله عليه وسلامه

                                                
اليوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت {: ل قوله تعالى كانت خطبة الوداع في يوم الجمعة، وفي هذا اليوم نز)١(

ـــا ـــلام دينـً ــيت لكــــم الإسـ ـــي ورضــ ــيكم نعمتـ ـــي . }علــ ـــسنين التـ ـــالحج في الـ ـــتمام النــــاس بـ ـــبب اهـ ــذا هــــو سـ وهــ

 .وقد ورد في فضل الحج بالجمعة أحاديث كثيرة. يصادف الوقوف فيها يوم الجمعة

o b e i k a n . com



 ��   ٤٦٥ ا����� ا����ز

 أ�� ���

 سعد بن تيم ابن مرة بن هو عبد االله بن أبي قحافة بن عامر بن كعب بن

ُوفي مرة يجتمع نسبه برسول االله صلى االله عليه وسلم، ولد بعد عام . كعب

  .الفيل بثلاث سنين

ًكان أ�يض، نحيفا، خفيف «: َّأما صفته فهي كما وصفته ابنته عائشة

 الوجه، )٢(، لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه، معروق)١(العارضين، أجنأ

  .»)٤( الجبهة، عاري الأشاجع)٣(ئغائر العينين، نات

ًوكان تاجرا، وعرف قبل الإسلام بزهده، وورعه، وتواضعه، وسعة 

. ًخلقه، وصدقه، وابتعاده عن المنكر، حتى أ�ه لم يشرب الخمر مطلقا في حياته

فلما جاء الإسلام ورأى أ�ه دين الحق لم يكن لنفسه سلطان عليه، فكان أول 

  .ه محمد صلى االله عليه وسلممصدق من الرجال برسالة صديق

َو�ا أسلم أخذ ينْصر رسول االله ويساعده ويدعو الناس إلى دينه، فنقمت 

فأراد الهجرة إلى الحبشة، فلقيه ابن الدغنة، وهو . عليه قريش وأخرجته من مكة

ْكيف تخرجون رجلا يكسب : سيد القارة، وعاد به إلى قريش، وقال لهم ُ ً

ُل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب المعدوم، ويصل الرحم، ويحم َّ

فقبلوا منه ذلك على أ�ه لا يجتمع بمحمد صلى . الحق، فاتركوه يعبد االله في داره

إما أن تقتصر : وأ�ى ابن الدغنة أ�ا بكر فأخبره بذلك وقال له. االله عليه وسلم

                                                
 .ً منحنيا)١(

 . قليل اللحم)٢(

 . بارز)٣(

 . الأصابع التي تتصل بظهر الكفأصول:  الأشاجع)٤(
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قد في دارك، وإما أن ترد ذمتي؛ فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في ع

إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار االله «: فقال أ�و بكر. رجل عقدت له

ومكث رضي االله عنه بمكة، وما زال ينصر رسول االله بنفسه . »تعالى ورسوله

وماله حتى هاجر معه إلى المدينة، مع ما كان يحدق بهما من خطر أو�ك الذين 

. ه ويظهرون عداوتهكانوا يناوئون الرسول، وينبذون طاعته، وينكرون رسالت

�وما زال ابن أبي قحافة بالمدينة قائما بنصرة صاحبه مختصا بصداقته، حتى مرض  ً

و�ا توفي صلى االله عليه . رسول االله مرض الموت، فأمره بالصلاة بالمؤمنين

ٍوسلم هلع المسلمون وهالهم الأمر، فقام فيهم خطيبا وقال في كلام له من «: ً

ثم . »قد مات، ومن كان يعبد االله فاالله حي لا يموتًكان يعبد محمدا فمحمد 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو {: تلا قوله تعالى

فسكن . }ًقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا

 ثم بايعه الناس في. روع الناس وثابوا إلى رشدهم واحتملوا مصيبتهم في نبيهم

قد وليت عليكم ولست بخيركم؛ «: ًفخطب فيهم قائلا» سقيفة بني ساعدة«

  .»فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني

وكان رضي االله عنه في . وقام أ�و بكر في حكمه بأمر المسلمين خير قيام

وكان يلبس الشملة والعباءة، حتى أ�ه . خلافته أزهد الناس وأورعهم وأ�قاهم

ماء العرب وملوك اليمن ومنهم ذو الكلاع الحميري، وعليهم �ا وفد عليه زع

وارتدت العرب . الحلل المقصبة والبرود المذهبة أكبروه وهابوه وذهبوا مذهبه

ًفي أول خلافته عن الإسلام فرارا من قيوده التي ساوت بين الكبير والصغير، 

 بثبات فجرد لهم عزيمته واستنفر الناس عليهم وحاربهم. والسوقة والأمير

وبعدما فرغ من حرب . متين وجأش رابط، حتى أرجعهم إلى دين االله ورسوله

َأهل الردة سير خالد بن الوليد إلى العراق من أدناه، وعياض بن غنمْ من أعلاه، 
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وأمرهما أن لا يضرا بسواده ولا بفلاحيه؛ فسار خالد ووقعت له واقعة الحفير 

جيوش الفرس بعد أن قتل رئيسهم المشهورة قرب البصرة، وانتصر فيها على 

ِهرمز، ثم قصد الحيرة فصالحه أهلها على الجزية، ثم سار إلى الأ�بار وصالح 

ِأهلها على ما صالح به أهل الحيرة، واستخلف عليها الزبرقان بن بدر وسار . ْ

إلى عين التمر فالتقت به جيوش العجم فهزمهم وسبى من كان به، وفي جملتهم 

وما . ثم سار إلى دومة الجندل وأخذها عنوة. تح الأ�دلسنصير أ�و موسى فا

ًزال ينتقل فاتحا منصورا من بلد إلى بلد حتى وصل إلى تخوم الشام، فاجتمعت  ً

عليه الروم وعرب باديتها، فنصره االله عليهم، ثم رجع إلى الحيرة ومنها إلى مكة 

  .لأداء فريضة الحج

ستان وأرمينية، ثم انضم بأمر َّأما عياض فإنه اخترق بفتوحاته بلاد كرد

  .عُمر إلى جيوش أبي عبيدة في حصاره لدمشق لأهميتها وحصانة موقعها

بيت ا�ال وجعل عليه أ�ا » أ�و بكر«و�ا كثر الفئ على المسلمين أ�شأ 

عبيدة، وجعل على القضاء عمر بن الخطاب، وعلى الحرب خالد بن الوليد، 

  .ن بن عفان وزيد بن ثابتوكان يكتب له علي بن أبي طالب وعثما

ء إلى يزيد )  هجرية١٣(وفي سنة  بعث أ�و بكر البعوث إلى الشام فعقد لوا

ء آخر إلى أبي عبيدة بن  بن أبي سفيان وكان يحمله له أخوه معاوية، ثم عقد لوا

ء لعمرو بن العاص فاجتمعوا في . الجراح، ولواء لشرحبيل بن حسنة، ولوا

ة كبيرة مع جنود الروم الذين أحاطوا بهم من اليرموك ووقعت لهم فيها واقع

قعة . كل جانب وكان أ�و بكر أمدهم بخالد بن الوليد ونصرهم االله في هذه الوا

ء إلى جهة من جهات الشام، وسار خالد وأ�و عبيدة . ًنصرا مبيناً ثم سار كل لوا

وفي أ�ناء حصارهم وصلهم كتاب عمر بموت أبي . إلى دمشق وحاصروها

  .عزل خالد عن الجيش وتأمير أبي عبيدة عليهبكر، وفيه 
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وكان أ�و بكر رضي االله عنه جليل الصفات، قدوة في مكارم الأخلاق، 

�ه اقتصدت من  كثير الزهد، وكان يعيش بالكفاف؛ وحسبك ما ورد من أن امرأ

قوت عائلتها ما كان منه في عدة أ�ام قدر يسير من الدقيق، وأرادت أن تشتري 

ُلوى، فلما علم به أ�و بكر أمر فأعيد إلى بيت ا�ال لأ�ه فضل عن ًبه شيئا من الح

وكانت هذه النفقة . قوت عائلته، وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم

. تصرف إليه من بيت مال المسلمين؛ لأ�ه ترك تجارته لتفرغه للاشتغال بأمرهم

 فلما وجد .في السنة وشاة غير كاملة كل يوم) ً دينارا٢٥٠(وكان مرتبه 

في السنة مع شاة )  دينار٣٠٠(المسلمون أن ذلك لا يكفي عائلته أكملوه إلى 

أما سيرته مع المسلمين ورفقه بهم وحسن سياسته فيهم . بأكملها كل يوم

وكان رضي االله عنه كثير . وتعهده لمصالحهم؛ فمما لا يفضله فيه راع مع رعيته

قف الفتن، والتعفف النصح لعماله بالأ�اة في أعمالهم، والابت عاد بالناس عن موا

وأفضل ما يذكر في تاريخه اهتمامه بجمع القرآن من صدور . عما في أ�ديهم

ُالحفاظ، ومن بعض الصحف قبل أن يدخل عليه تغيير أو تبديل؛ والسبب في 

َّإن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني «: ُذلك أن عمر ذهب إليه وقال له

حر القتل بالقراء في المواطن؛ فيذهب كثير من القرآن إلا أن لأخشى أن يست

ورأى أ�و بكر رأي عمر، فقال لزيد بن . »يجمعوه، وإني لأرى أن يجمع القرآن

َقد كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتتبع القرآن «: ثابت

جمع فجمعه زيد من الرقاع وصدور الرجال، وكانت الصحف التي . »فاجمعه

حتى قابل ربه، ثم » عُمر«حتى توفاه االله، ثم عند » أبي بكر«فيها القرآن عند 

  .»حفصة بنت عمر«حُفظت عند 

ًوما زال أ�و بكر رضي االله عنه قائما بأمر المسلمين حتى مرض في أوائل 

�فأمر عليا يصلي بالناس، ومات رضي االله عنه في ). �ـ١٣(جمادى الآخرة سنة 
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ُبالخلافة من بعده، ودفن » عُمر«شهر المذكور، بعد أن عهد إلى من ال) ٢٨(يوم 

وكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر . إلى جوار رسول االله صلى االله عليه وسلم

عبد «ومات . عبد االله، وعبد الرحمن ومحمد: وكان له من البنين. وعشرة أ�ام

أم : من البناتوكان له . في خلافته فخلف سبعة دنانير فاستكثرها عليه» االله

  . أم المؤمنين رضي االله عنها)١(كلثوم وعائشة

                                                
) ٥٨( دخـل بهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في الـسنة الأولى للهجـرة، وماتـت رضي االله عنهـا ســنة )١(

 .منها
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���ُ 

ُهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن قرط بن رباح ابن عبد االله 

وفيه يجتمع نسبه مع النبي صلى االله عليه وسلم، . بن رداح بن عدي بن كعب

ـــ»أ�و حفص«وكنيته  ــ ـــ . »أمير المؤمنين«، ويلقب بالفاروق، وهو أول من سمي ب

. ً، طويلا، أصلع، ولونه شديد السمرة)يعمل بكلتي يديه(وكان أعسر يسر 

وكان في صغره يرعى الغنم لأ�يه، . ولد رضي االله عنه سنة أربعين قبل الهجرة

ثم اشتغل بالتجارة وسافر جملة مرات في الجاهلية إلى الشام وغيرها في تجارته أو 

أ�ه أسر في بعض أسفاره بدمشق، »  عساكرابن«وقد ذكر . سفارته لقومه

ًوكان شجاعا مهيبا، بعيد النظر في الأشياء، . فتخلص من أسره وفر إلى مكة ً

ًمشهورا بالصدق والأمانة والشهامة الأدبية، شديدا في قوله وعمله وكان في . ً

وأسلم قبل . أول الإسلام من أشد الناس على رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًوكان أسلم قبله تسعة وثلاثون نفرا كانوا في أشد ما . أربع سنينالهجرة ب

ومن كان منهم . يقاسونه من قريش، وقد هاجر كثير منهم إلى الحبشة وغيرها

�بمكة كان يستخفي عن الناس، وكان المسلمون يجتمعون سرا في دار الأرقم 

 رسول االله، يا«: ُالمخزومي تحت الصفا، فقال عمر للنبي صلى االله عليه وسلم

فقال رسول االله صلى . »!علام نخفي ديننا ونحن على الحقِّ وهم على الباطل؟

والذي بعثك «: فقال عمر. »إنا قليل، وقد رأ�ت ما لقينا«: االله عليه وسلم

ثم خرج . »بالحقِّ لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان

ُمن المسلمين؛ حمزة في أحدهما وعمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في صفين 

ُفنظرت قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآ�ة . في الآخر حتى دخلوا المسجد
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ــــ لأ�ه » الفاروق«َّشديدة، ومن يومئذ سماه رسول االله صلى االله عليه وسلم بـــــ

  .َّبإظهاره للإسلام فرق بين الحق والباطل

 يبثون في الناس دينهم، -وفي مقدمتهم عمر-ومن ثم أخذ المسلمون 

ًوينشرون فضله علانية ويكافحون قريشا غير مبالين بما كانوا يصادفونه منهم 

فهاجر الناس . من الإهانات وسوء المعاملات، حتى أذن االله رسوله بالهجرة

 -وكان خامس من هاجر إلى المدينة-َّفإنه �ا هم بالهجرة » عُمر«مختفين إلا 

ً وأخذ في يده أسهما ومضى إلى الكعبة، ورجال قريش َّتقلد سيفه وتنكب قوسه

: ًفي فنائها، فطاف بالبيت سبعا، ثم أ�ى المقام فصلى، ثم وقف على الناس وقال

من أراد أن تثكله أمه ويؤتم . شاهت الوجوه لا يرغم االله إلا هذه المعاطس«

فما تبعه أحد إلا قوم من » ولده ويرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي

  .المستضعفين علمهم وأرشدهم، ومضى لوجهه

ًومكث عمر مع رسول االله في المدينة صادقا في صحبته، أمينًا في خدمته، 

ًمتفانيا في نصرته، متشددا في تأ�يد دعوته، حتى إذا بلغته وفاة رسول االله  ً

صلوات االله عليه، وضج الناس لهول هذه المصيبة، جزع من صدمة هذه النائبة 

ًجزعا شديد ولكنه لم يلبث أن ثبته االله تعالى وذهب بأبي بكر إلى سقيفة بني . اً

ُساعدة، وكان قد اجتمع فيها الأ�صار يريدون خليفة منهم، فمد عمر يده إلى  َّ

وما زال عمر لأبي بكر . أبي بكر وبايعه، وتبعه المسلمون حتى تمت له البيعة

ًصاحبا متينًا ومشيرا أمينًا وناصرا معينًا حتى  ً مات أ�و بكر بعد أن عهد بالخلافة ً

فلما بايعه المسلمون صعد المنبر وجلس حيث كان يضع أ�و بكر قدمه . إليه

َّأيها الناس، من رأى في منكم «: ًتواضعا، وخطب الناس وقال في خطابته
َّواالله لو رأ�نا فيك اعوجاجا لقومناه : فقام رجل وقال. »ًاعوجاجا فليقومه ً
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ُالحمد الله على أن في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر  «:ُفقال عمر. بسيوفنا ِّ ُ

  .»بسيفه

ابتدأ عمر عمله في الخلافة باهتمامه بإجلاء المشركين عن جزيرة العرب بعد 

أن عوضهم عن أملاكهم بما يزيد عن قيمتها؛ لأ�ه كان يخشى وقوع الفتنة منهم 

رة الجيش في الشام؛ وكان قد أرسل بعزل خالد بن الوليد عن إما. بين المسلمين

وأقام بدله أ�ا عبيدة في إمارته، وأشار عليه بالاهتمام . لأ�ه كان يوجس منه خيفة

فسار إليها مع خالد وحاصرها . بفتح دمشق لأنها حصن الشام وبيت مملكتهم

َوكان معهما عياض بن غنمْ وعمرو . بعد أن أقفل طرقها في وجه من يأتي لمددها

وكان كل واحد منهم على .  عمرو وشرحبيل بن حسنةابن العاص والقعقاع بن

ًجهة، وأ�لوا جميعا في حصارها بلاء حسنًا ُوانتهى أمرها بأن فتحت من الجهة . ً

ًالتي فيها ابن الوليد؛ لأ�ه استغفل الحرس وتسلق السور ليلا مع بعض رجاله 

ثم ومن ).  للهجرة١٣(وفتح الباب لجنود المسلمين، وكان ذلك في أواخر سنة 

أخذت جيوشهم تفتح ما حولها من البلاد؛ ففتحت بعلبك وحمص وما والاها 

وسار عمرو بن . ًثم فتحوا بلادها غربا إلى بيروت. ًشمالا من بلاد السواد

ًالعاص جنوبا إلى بيت المقدس فاتحا لجميع ما في طريقه من البلاد، وشدد  ً

فكتب له . ابن الخطابإنا لا نرضى بفاتح غير : الحصار على أهلها فقالوا له

ء الجند منهم-وهي قرية من أعمال دمشق-فحضر إلى الجابية  :  وقابله فيها أمرا

وهناك وفد عليه وفد . أ�و عبيدة وخالد ويزيد ابن أبي سفيان وابن العاص

ًإنهم نواب في الصلح عن قومهم، فكتب لهم عهدا بذلك، : إيلياء وقالوا له َّ

ً سار إليها ودخلها ليلا وبنى مسجد الصخرة وجعل عليها علقمة بن مجر، ثم

وجعل قبلته إلى الكعبة بعد أن طهره مما تراكم به من القمامة التي كانت الروم 

  ).�ـــ١٦(تلقيها عليه، ثم عاد إلى المدينة، وكان ذلك في سنة 
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واستمر أ�و عبيدة في الفتح؛ ففتح حماة واللاذقية وقنسرين وحلب 

دانت للمسلمين بلاد سوريا والشام وجنوب ) �ــ١٧(وفي سنة . وأ�طاقية

فأخذوا يرتبون أمور البلاد في داخليتها، . الأ�اضول من أقصاها إلى أدناها

َّولكن قيصر الروم لم شعثه وجمَّع جنوده وجدد . ًويضعون لها نظاما في حكومتها
قوته وهاجمهم من جهة قنسرين في جيش هائل؛ إلا أ�ه لم يلبث أن انهزم 

ًورا وغنم المسلمون سلب جيشه، وبهذه الموقعة قضى على حكم الروم في مدح

وأقام فيها ) ٢٠(وسار ابن العاص إلى مصر فتم له فتحها في سنة . هذه البلاد

ًيرتب أمورها وينظم أحوالها وسير منها نفرا من قومه إلى برقة وبلاد النوبة 

  .فافتتحوهما

كان من فتح العراق، فإن عمر أما ما . هذا ما كان من فتح الشام ومصر

رضي االله عنه كان سير إليها أ�ا عبيد الثقفي، فسار حتى عبر الفرات بمن معه 

من المسلمين، وهناك حصلت بينه وبين الفرس واقعة عظيمة استشهد فيها أ�و 

فأرسل عمر سعد بن أبي وقاص في جند من . عبيد في عدد كبير من قومه

القادسية؛ وهي مدينة في جنوب النجف بميل المسلمين، فسار حتى وصل إلى 

وكان موقعها فيما بين البادية وسواد العراق، وكان معه عدد عظيم . إلى الغرب

ممن لحق به من المسلمين من الشام وغيرها، منهم النعمان بن مقرن وحنظلة بن 

الربيع التميمي والمغيرة بن زرارة والأشعث بن قيس وعاصم بن عمرو 

  .يكرب والمغيرة بن شعبةوعمرو بن معد

. وهنالك قابلهم رستم قائد جيوش الفرس بما لا يحصى من الجنود

ًفحصلت بينه وبينهم جملة وقائع أ�لى فيها الطرفان بلاء عظيما، وكانت نتيجتها 

م الفرس، ودخل سعد القادسية سنة  ثم سار منها إلى ). �ــ١٥(قتل رستم وانهزا

وموقعها على دجلة على مرحلة من الجنوب المدائن؛ وهي عاصمة الأكاسرة، 
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ويسميها الفرس ) Ktesiphon(الغربي لبغداد، ويسميها الإفرنج اكتيزيفون 

َبهرسير( ْ ، فحاصرها وافتتحها بعد شهرين، وهرب كسرى إلى حلوان ثم إلى )ُ

نه مسجدا، . أصفهان ئنه ما لا يحصى، وجعلوا إيوا ًوغنم المسلمون من خزا

، وفي غضونها )١٧(وأقام سعد بالمدائن إلى سنة ). �ــ١٦(وكان ذلك في سنة 

  .فتحت جنوده تكريت والموصل، ثم تحول إلى الكوفة بعد أن اختطها بأمر عمر

ُوجمع كسرى فل الفرس وشتاتهم إلى نهاوند، فلما بلغ عمر ذلك سير 

َّالنعمان بن مقرن في جيش من المسلمين، فأ�ى إليها وحصر الفرس فيها وقطع 

م خط رجعتهم، وحصلت بينه وبينهم معركة تشيب لهولها الولدان، كانت عليه

دماء الناس فيها تجري في ساحة الوغى كأنها الأنهار، فزلق جواد النعمان 

فصرعه، فكتم أمره من عرف ذلك من المسلمين وثبتوا في قتالهم إلى الليل، 

ى وسار المسلمون في أ�رهم حت. فانهزمت جيوش الفرس وتشتت شملهم

وصلوا همذان، فصالحهم أهلها على أن يكفوهم شر الفرس من جهتهم، 

وهرب يزدجرد ملك الفرس إلى بلاد التتار، ولا زال فيها حتى مات في خلافة 

منهم طليحة الأسدي : وفي واقعة نهاوند قتل كثير من عظماء المسلمين. عثمان

  .وعمرو بن معديكرب الزبيدي

لاد الفرس أرسل سعد بعياض ابن غنم إلى بعدما استقر أمر المسلمين في ب

الجزيرة، وكانت جنود الروم قد اجتمعت في أعلاها، فافتتح بلادها إلى حدود 

ًكردستان وأرمينية شرقا، وبلاد الشام غربا، وكسر جنود الروم ومزقهم كل  ً

  .ممزق، ثم عاد إلى حمص فمات بها رضي االله عنه

إلى فتح ) ١٨(سنة »  الباهليعبد الرحمن بن ربيعة«وكان عمر قد سير 

أرمينية وعززه بسلمان أخيه من جهة، وبحبيب ابن مسلمة الفهري من جهة 

وبعد أن ضربوا . فساروا حتى وصلوا بالفتح إلى شمال جبال القوقاز. أخرى
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ًالجزية على أهل هذه البلاد انجلوا عنها إلى الجنوب؛ خوفا مما كانت تستلزمه 

فها وثغورها من ك ثرة الجند والمرابطة وما كانوا يخشونه من تجمع سعة أطرا

  .جيوش الروم عليهم في هذه النواحي القاصية

و�ا دانت للمسلمين بلاد الفرس والعراق والجزيرة والشام وسوريا 

ومصر وبرقة والنوبة، أخذ عمر في تقوية ثغورها، وتنظيم داخليتها، وترتيب 

ن الدواوين، ووضع السجلات َّماليتها، وربط خراجها، ووضع جزيتها؛ فدو

نا . لضبط حسابات كل مصر وأعطياتها، وقيد محرراتها ًوجعل للحسبة ديوا

يفتش على أعمال التجار حتى تكون الناس في أمن من غشهم، وضرب النقود 

الحمد «: وزاد على بعضها) �ـ١٨سنة ( الفرسية وعلى نقشها )١(من الدراهم

وكان رضي االله عنه ينتخب للولايات . »محمد رسول االله«: ، وعلى الآخر»الله

فونه بأمورهم ويوافيهم  العمال من أحسن الرجال، ورتب البريد بينهم وبينه يوا

�ه فيها من كانت له «: وكان قبل قيام البريد من الجهات ينادي المنادون فيها. برأ

وكان رضي . »إلى أمير المؤمنين شكوى فليرفعها إليه، فإن البريد قائم من غده

ًاالله عنه لا يعين في القضاء إلا أكثر الناس ورعا وزهدا، وأعلمهم بكتاب االله  ً

وكان على قضائه أ�و موسى الأشعري، و�ا . ُوسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

  :ولاه القضاء كتب له الكتاب الآتي

ُبسم االله الرحمن الرحيم، أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة « َّ

ِآس بين الناس .  إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهمتبعة، فافهم

في مجلسك ووجهك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييئس 

البينة على من ادعى، واليمين على من أ�كر، والصلح جائز . ضعيف من عدلك

                                                
 . لأن الدنانير لم تضرب في الإسلام إلا في عهد عبد الملك بن مروان)١(
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ما ًبين المسلمين؛ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرا ً ه ولا يمنعك قضاء قضيت. ً

بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم 

َالفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك . ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل َ

اعرف الأمثال . مما لم يبلغك في كتاب االله ولا سنة النبي صلى االله عليه وسلم

. جلها إلى االله وأشبهها بالحقوالأشباه، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أ

�واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة حدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له  ً �ً

بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أ�فى للشك وأجلى للعمى وأ�لغ 

ًالمسلمون عدول بعضهم على بعض؛ إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه . للعذر ٍّ ً

ئر ودرأ شهادة زور، أو  بة؛ فإن االله قد تولى منكم السرا ظنينًا في ولاء أو قرا

إياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر . عنكم بالبينات والأ�مان

للخصوم في مواطن الحق التي يوجب االله بها الأجر، ويحسن بها الذخر، فمن 

ين للناس بما صحت نيته وأقبل على نفسه يكفه االله ما بينه وبين الناس، ومن تز

  .»يعلم االله خلافه منه، هتك االله ستره وأ�دى فعله، والسلام

  :وكتب إلى معاوية وهو عامله على الشام

. ًبسم االله الرحمن الرحيم، أما بعد؛ فإني لم آ�ك في كتابي إليك ونفسي خيرا«

إياك والاحتجاب، وائذن للضعيف وأدنه حتى تبسط لسانه وتجرئ قلبه، 

إنه إذا طال حبسه وضاق إذنه ترك حقه وضعف قلبه، وإنما وتعهد الغريب ف

. واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء. ترك حقه من حبسه

  .»وإذا حضرك الخصمان بالبينة العادلة والأ�مان القاطعة فامض الحكم

اجعلوا عندكم الناس في الحق سواء، قريبهم «: وكتب إلى أحد العمال

إياكم والرشاء والحكم بالهوى، وأن تأخذوا . يدهم كقريبهمكبعيدهم، وبع

  .»فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار. الناس عند الغضب
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ف يريد العراق وحرب الفرس ما نصه   :وكتب إلى سعد وهو بشرا

ف نحو فارس بمن معك من المسلمين، وتوكل على « أما بعد؛ فسر من شرا

ما لديك أ�ك تقدم على أمة عددهم واعلم في. االله واستعن به على أمرك كله

ًكثير، وعدتهم فاضلة، وبأسهم شديد، وعلى بلد منيع وإن كان سهلا كئوده؛  ٍ ٍ

فقوا غيضا من فيض وإذا لقيتهم القوم أو . ًلبحوره وفيوضه ودآدئه؛ إلا أن توا

ولا . وإياكم والمناظرة لجموعهم. ًواحدا منهم فابدءوهم الشد والضرب

َيخَدعنكم فإنهم خ َ َدعة مكرة أمرهم غير أمركم؛ إلا أن تجادوهمْ َ وإذا انتهيت . َ

والقادسية في باب فارس، وهي أجمع تلك الأ�واب �ادتهم و�ا -إلى القادسية 

، وهو منزل رغيب خصيب حصين، دونه )النواحي(يريدونه من تلك الأصل 

ر قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك على أ�قابها، ويكون الناس بين الحج

ع  . بينهما) الأرض الرملية(ِوالمدر، على حافات الحجر وحافات المدر، والجرا

ثم الزم مكانك فلا تبرحه؛ فإنهم إذا أحسوك انغضتهم، رموك بجمعهم الذي 

فإن أ�تم صبرتم لعدوكم . يأتي على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم

 يجتمع لكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة، رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا

وإن تكن الأخرى كان . ًمثلهم أ�دا، إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم

الحجر في أدباركم، فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من 

أرضكم، ثم كنتم عليها أجراء وبها أعلم، وكانوا عنها أجبن وبها أجهل، حتى 

  .»يأتي االله بالفتح ويريد لكم الكرة عليهم

الكتاب الأول ترى أن عمر رضي االله عنه كان من أكبر المشرعين، من 

وكتابه هذا نظام تشريعي جمع بين كلماته القليلة روح التشريع القضائي، مما تراه 

ومن كتابه الثاني والثالث ترى أ�ه من أ�عد الناس . ًمبسوطا في مجلدات ضخمة

لناس معرفة بأساليب ومن الرابع ترى أ�ه أكثر ا. ًنظرا في النظام الإداري
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يا كلها في شخص واحد. الحرب ُنعم كان عمر نادرة في . وقلما تجتمع هذه المزا

َومن من الناس يجلس مكان عمر بجزيرة . بابه؛ بل نابغة من نوابغ الخليقة

العرب، بينما هو يحرك عماله في الفرس والعراق والجزيرة والشام ومصر واليمن 

م، وجباية أموالهم، وقضائهم، حتى لكأنهم على في حروبهم، وإدارته: وغيرها

  .مرآى منه ومسمع

مَن من الملوك يمكنه أن يصل ليله بنهاره في نصح رعيته، وسهره على كل 

ًما فيه مصلحتها كما كان يعمل عمر؛ وهو مع ذلك يرى نفسه مقصرا في واجبه، 

 كل صغيرة ًغير قائم بعمله، فلا ينفك مفكرا على الدوام في حساب ربه له على

� إن هذا هو مقام الراعي من ! يتوهم أنهم ارتكبها في سبيل المصلحة العامة

  !ُرعيته، فنعم الراعي عمر، ونعمت الرعية رعية عمر

قبة عليهم، كثير  كان رضي االله عنه كثير النصح لعماله، شديد المرا

فونه بأخبارهم كيلا  يأخذوا التجسس عن أحوالهم، حتى أقام عليهم العيون يوا

ًوجعل له عمالا من أهل الورع والصدق يفتشون على أعمال . الناس بمظالمهم

سعد بن أبي «ومن ذلك أ�ه قد شكا الناس بالكوفة أميرهم . الولاة والقضاة

ْمحمد بن مسلمة الأ�صاري«ُفي سنة إحدى وعشرين، فبعث عمر » وقاص َ« ،

فحمده . فسأ�هم عنهفخرق عليه باب قصر الكوفة وجمع الناس في مساجدها، 

وكان عمر . بعضهم وساءه بعضهم، فعزله عمر وبعث عليها عمار بن ياسر

يتابع أوامره لولاته بعدم ظلم الرعية، ومن ذلك كتابه إلى عتبة ابن غزوان أمير 

أعزب الناس عن الظلم، واتقوا واحذروا أن يدال عليكم لغدر «: البصرة

باالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه، يكون منكم أو بغي؛ فإنكم إنما أدركتم 

وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم، فأوفوا بعهد االله وقوموا على أمره يكن لكم 

ًعونا وناصرا ً«.  
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ًأيها الناس، إني واالله لم أرسل عمالا «: ًوخطب عمر في الناس يوما فقال

 إليكم ليضربوا أ�شاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم

ُدينكم وسنتكم ويقضوا بينكم بالحق ويحكموا بينكم بالعدل، فمن فعل به شيء  ُ

  . »َّسوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه

ًوكان عمر رحيما بالناس رفيقا بهم، ولم تقتصر رحمته على الإنسان بل كان 

ًب حمالا رأ�ت عمر بن الخطاب يضر«: يرفق بالحيوان، قال المسيب بن درام

  .»حملت جمالك بما لا تطيق: ويقول

هذه كانت حياة عمر مع عماله ورعيته؛ لم يفرق فيهم بين كبير وصغير، 

غني أو فقير، وحسبك ما كان له مع جبلة بن الأبهم ملك غسان؛ فإنه أسلم في 

ًجمع من قومه وأ�ى إلى مكة، ففرح به عمر وأكرمه كثيرا، وبينما هو يطوف حول 

 وطئ أعرابي رداءه فانحسر عنه، فلطمه جبلة، فقاضاه الأعرابي عند الكعبة إذ

أ�عامل : فقال جبلة. عمر، فقضى بالقصاص إلا إذا تجاوز صاب الحق عن حقه

نعم، لم يفرق الإسلام بين : قال! الملوك عندكم معاملة السوقة يا أمير المؤمنين؟

وكان عمر .  بلادهًفاستمهله جبلة حتى يرى رأ�ه، وفر ليلا إلى. ملك وسوقة

أقام حدوده في الناس لا فرق بين . ًشديدا في دينه لا تأخذه في االله لومة لائم

في » عبد الرحمن«كبيرهم وصغيرهم، قريبهم وبعيدهم، وناهيك بحده لولده 

وقد كان رحمه االله شديد العناية بالفقراء، ولقد . الخمر حتى مات وهو يحده

  . المنقطع منهماتخذ لهم دار الدقيق يعين بها

َّأما حياته في شخصه فقد كان رضي االله عنه كثير الورع والزهد، شديد 

وكان يعيش في عمله وتجارته إلى أن . الخوف من االله، يقتص من نفسه لغيره

صارت إليه الخلافة، فلما ولي أمر المسلمين واشتغل بشئونهم فأرادوا أن يرتبوا 

�وه مقدار ما يريد، فسأل عليا رأ�ه، فقال له من بيت ا�ال ما يقوم بأمره وسأ�
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. »ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف، ليس لك من هذا الأمر غيره«: له

  .القول ما قال ابن أبي طالب: فقال عمر

أن هذا العطاء الذي رضيه عمر لنفسه وفرضه له » الطبري«وروى 

منهم عثمان - المسلمون لم يكفه واشتدت به الحاجة، فاجتمع نفر من المهاجرين

 وتشاوروا في زيادة يزيدونها لعمر في رزقه من بيت ا�ال، -وطلحة والزبير

ْحفصة«فهابوا مقابلته بذلك، فأ�وا لبنته  ًالتي كانت زوجا للنبي صلى االله -» َ

فلما .  وأمروها أن تخبره بالخبر وترى رأ�ه فيه ولا تذكر له أسماءهم-عليه وسلم

لا سبيل : من هؤلاء؟ قالت:  وجهه، وقال لهاأخبرته بذلك عرفت الغضب في

لو علمت من هم لسؤت وجوههم، أ�ت : فقال. إلى علمهم حتى أعلم رأ�ك

بيني وبينهم، أ�شدك باالله ما أفضل ما اقتنى رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما : قالت. بيتك من الملبس

خبزنا خبزة شعير فصببنا : ي الطعام ناله عندك أرفع؟ قالتفأ: قال. للجمع

فجعلناها هشة دسمة، فأكل منها ) قربة السمن(عليها وهي حارة أسفل عكة 

؟ )أ�ين(فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ : قال. وتطعم استطابة لها

طنا كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتنا، فإذا كان الشتاء بس: قالت

يا حفصة، فأ�لغيهم عني أن رسول االله صلى االله : قال. نصفه وتدثرنا بنصفه

، وإني )الرجاء(عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية 

َقدرت فواالله لأضعن الفضول مواضعها ولأ�بلغن بالترجية، وإنما مثلي ومثل  ََ َ

ًزادا فبلغ، ثم اتبعه ًصاحبي كثلاثة سلكوا طريقا؛ فمضى الأول وقد تزود 

الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه، ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي 

  .بزادهما لحق بهما وكان معهما، وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما
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�وما زال عمر رضي االله عنه على هذه الحال بين رعيته، مهتما بأمورهم، غير 

م، يقضي بينهم بما أ�ى من عند االله مفكر إلا فيما يكون من رقيهم وسعادته

ورسوله، وإذا وقع له ما لم يمكنه أن يستخرج حكمه من القرآن والسنة، جمع 

إليه خاصة المسلمين أعقلهم وأعرفهم بكتاب االله وسنة رسوله وسأ�هم 

وبذلك تحقق الحكم الشوري بين المسلمين؛ فعلا به . رأيهم، وقضى بما يرونه

وما زال رضي االله عنه .  وانبسطت أفياء نعمتهمسلطانهم، وعظم ملكهم،

، ) من الهجرة٢٣(ًمشتغلا بنصرة الإسلام وتعزيز أركانه وتوطيد بنيانه إلى سنة 

 يشكو إليه كثرة -�وكان فارسيا-غلام المغيرة بن شعبة » أ�و لؤلؤة«فأ�اه فيروز 

في كل درهمان : قال. كم خراجك: ما ضربه سيده عليه من الخراج، فسأ�ه عمر

فما أرى خراجك : قال. نحاس نقاش حداد: وأ�ش صناعتك؟ قال: قال. يوم

توعدني : فقال عمر. ُفتوعده الغلام وانصرف. بكثير على ما تصنع من الأعمال

  !!العبد

فجاءه في صلاة الغداة حتى قام وراءه، فما كبر » عُمر«َّوتحين أ�و لؤلؤة 

 ونادى بعبد الرحمن بن عوف وجأه أ�و لؤلؤة في كتفه وخاصرته، فسقط عمر

وكان ذلك يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة . وأمره أن يصلي بالناس

وفي غد ذلك اليوم أخبر عبد الرحمن بن أبي بكر عبيد االله . سنة ثلاث وعشرين

بن عمر أ�ه رأى أ�ا لؤلؤة مع الهرمزان ومعهما رجل اسمه جفينة، وكانوا 

فعدا عبيد االله على ثلاثتهم . رقوا وسقط منهم ذلك الخنجريتناجون فلما رأوه تف

  .فقتلهم، فأمسكه سعد بن أبي وقاص حتى جاءه به إلى عثمان بعد البيعة

ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع . و�ا مات عمر صلى عليه صهيب

وعشرين وعمره ثلاث وستون سنة، وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر 

بل كانت وفاته في يوم الأربع المذكور من غير : وقيل. ًن يوماوإحدى وعشري
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إنه لا يريد أن : و�ا سئل في ذلك قبل وفاته، قال. أن يعهد بالخلافة إلى أحد

ًيحمل تبعتها حيا وميتا، وجعلها شورى إلى ستة وهم علي وعثمان وطلحة : �

، وحفص، عبد االله: وكان له من الولد. والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف

  .وعبيد االله، وعاصم، وفاطمة، وزيد وعبد الرحمن

نافع بن عبد الحارث : َّأما عماله في السنة التي مات فيها فكان على مكة

الخزاعي، وعلى الطائف سفيان بن عبد االله الثقفي، وعلى الكوفة المغيرة بن 

 شعبة، وعلى البصرة أ�و موسى الأشعري، وعلى مصر عمرو بن العاص، وعلى

دمشق معاوية بن أبي سفيان، وعلى حمص عمير بن سعد، وعلى البحرين عثمان 

بن أبي العاص الثقفي، وكان كاتبه زيد بن ثابت، وعلى بيت ا�ال عبد االله بن 

  .أرقم
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هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، 

وكان ربعة ).  قبل الهجرة٢٨( عنه سنة ولد رضي االله. ويكنى بأبي عبد االله

ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، بوجنتيه نكتات جدري، أقنى 

مشرف الأ�ف، من أجمل الناس، رقيق البشرة، عظيم اللحية طويلها، أسمر 

اللون، كثير الشعر، له جمة أسفل أذنيه، ضخم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، 

، وله ثروة واسعة في . فر لحيتهأصلع الرأس، وكان يص زا وتاجرا ًوكان بزا ً

قومه، وكان شديد الكرم فيهم كثير البذل، هينًا لينًا، كثير الحياء، حسن الخلق، 

وكان له بذلك منزلة من قلوب الناس يحبونه ويهشون إليه . لين العريكة

دعوة أسلم ب: وهو رضي االله عنه من السابقين الأولين في الإسلام. ويحترمونه

وكان العرب . من أبي بكر فاضطهدته قريش ونالت منه، فهاجر إلى الحبشة

وهاجرت معه زوجته رقية بنت رسول االله . يتعاهدونها قبل الإسلام بالتجارة

صلى االله عليه وسلم التي كان تزوج بها قبل الإسلام أو بعده على خلاف بين 

م، وهاجر معه أحد وهو رضي االله عنه أول من هاجر في الإسلا. المؤرخين

أ�و حذيفة بن عتبة بن ربيعة، والزبير بن : ًعشر رجلا من المسلمين منهم

. العوام، ومصعب بن عمير، ثم لحق بهم جعفر بن أبي طالب وآخرون

وأرسلت قريش بعمرو بن العاص إلى النجاشي يطلبون منه ردهم إليهم فلم 

ً قريشا قد أسلمت كلها، فعاد ًوما زالوا ببلاد الحبشة حتى بلغهم كذبا أن. يقبل

م إلى مكة، وكان ذلك عام ثلاث أو أربع  عثمان ومعه نفر منهم الزبير بن العوا

قبل الهجرة، فوجدوا المسلمين على حالهم من الهوان وسوء معاملة قريش لهم، 
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فأقاموا معهم على أذى قريش حتى أمر االله نبيه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر 

ث في خدمة رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ماتت رقية عثمان إليها ومك

زوجته، فزوجه صلى االله عليه وسلم بأم كلثوم أختها، فكانوا لذلك يسمونه ذا 

وأقام عثمان في صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم يساعده بنفسه . النورين

أ�ى إليه وماله، و�ا أراد رسول االله صلوات االله عليه تجهيز جيش العسرة، 

عثمان بأ�ف دينار وأ�قاها في حجره إعانة للمسلمين، فجعل رسول االله يقلبها 

  .»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«: ويقول

ما زال عثمان رضي االله عنه في صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وصحبة صاحبيه يعمل معهم في توطيد أركان الإسلام وتشييد بنيانه، وكان آية 

ُيات االله في مكارم أخلاقه وجميل صفاته وسديد آرائه، حتى مات عمر من آ

ُو�ا دفن عمر بن الخطاب جمع المقداد أهل الشورى في بيت . رضي االله عنه

ذي   المسور بن مخرمة فبايعوا لعثمان بن عفان يوم الإثنين، لليلة بقيت من 

  .أخرى على رواية ٢٤، أو لثلاث مضين من المحرم سنة ٢٣الحجة سنة 

وأول عمل له في خلافته أ�ه جمع الناس إلى ناحية في المسجد وشاورهم في 

: وقال عمرو بن العاص. أمر عبيد االله بن عمر لقتله من قتل، فأشار علي بقتله

لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، وقد حصل هذا الحدث وليس لك على 

ُّأ�ا وليه: الفجعلها عثمان دية واحتملها وق. المسلمين سلطان ثم كتب عثمان . َ

ًإلى الولاة وعمال الخراج وعامة الناس كتبا بلغت النصح والإرشاد، وطلب إلى 

عماله فيها السير في طريق العدل والإنصاف والمساواة بين الناس كبيرهم 

) ٢٦(وفي سنة . وصغيرهم، مسلميهم وأهل ذمتهم، وزاد في أعيطات جيشه

الفهري ومعه سلمان بن ربيعة إلى فتح أرمينية سير عثمان حبيب بن مسلمة 

والقوقاز، وكانتا قد نقضتا الصلح بعد وفاة عمر فافتتحوهما، وأقاموا على 
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وبينما كانا يتساجان بجيوشهما في هذه . ثغورهما من يحفظهما من جند المسلمين

 )٢٧(وفي سنة . البلاد بينما كان معاوية يغير من جهة أخرى على بلاد الأ�اضول

استأذن معاوية عثمان رضي االله عنه في غزو الروم من جهة البحر فأذن له، 

ًوأرسل إلى عبد االله ابن سرح عامله على مصر بأن يسير إلى الشام أسطولا 

وسار الأسطولان فافتتحا قبرص وصالحهم أهلها على . يساعد أسطول معاوية

اوية جزيرة افريطش فتح مع) ٢٩(وفي سنة . �سبعة آلاف دينار يدفعونها سنويا

إلى عبد االله بن سرح بغزو ) ٢٥(، وقد كان عثمان أصدر أمره في سنة )كيريد(

، فأمر عقبة بن نافع على جند، وأمر عبد االله بن نافع على جند آخر )١(إفريقية

وسيرهما إلى بلاد المغرب، فصالحهم أهلها على مال يؤدونه إليهم ولم يمكنهم 

  .التوغل فيها لكثرة أهلها

ًجهز عثمان من المدينة جيشا لفتح إفريقية وفيه ابن عباس ) ٢٦(وفي سنة 

وابن عمر وابن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وعبد االله بن الزبير، 

فساروا مع عبد االله بن سعد بن أبي سرح حتى وصلوا برقة فلقيهم بها عقبة بن 

قابلهم جيوش الروم نافع فيمن كان معه من المسلمين، وساروا إلى طرابلس، ف

فحصلت بينهم موقعة هائلة انهزمت فيها جيوش ) جرجير(وعليهم جريجوار 

وبذلك صارت البلاد . الروم بعد أن قتل عبد االله بن الزبير قائدهم جريجوار

إلى المسلمين؛ فولى عثمان على إفريقية عبد االله بن نافع، وعاد ابن سعد إلى 

براطور الروم خبر استيلاء العرب على فلما بلغ قسطنطين بن هرقل إم. مصر

ًبلاده في إفريقية جهز أسطولا كبيرا مؤلفا من  ً وسافر به من )  مركب٦٠٠(ً

فعلم به عبد االله بن سعد بن أبي سرح فخرج إليه من . القسطنطينية إلى تونس

ًمصر في أسطوله، وخرج معاوية في أسطوله أ�ضا من سورية، والتقوا بمراكب 

                                                
 . كانت العرب تطلق اسم إفريقية على بلاد تونس)١(
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كبه إلى صقلية فقتله أهلهاالروم وأ�خنوهم . ، فانهزم قسطنطين بما بقي من مرا

قعة ذات الصواري قعة بوا   .والمسلمون يسمون هذه الوا

أ�ا ) ٢٦(وكانت بلاد فارس قد انتقضت أطرافها فعزل عثمان في سنة 

موسى الأشعري عن البصرة بناء على طلب أهلها لشدة رفاهته، وولي بدله عبد 

، فبلغت ) سنة٢٥( وهو ابن خال عثمان وعمره إذ ذاك االله بن عامر القرشي؛

ثم انتقضت فارس فبلغ ابن عامر الخبر وهو . جنوده إلى أقاصي بلاد الأكاسرة

بالبصرة، فاستنفر الناس إليهم وسار وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص وعلى 

قع  خيله عمران بن حصين، فلقيه الثائرون على إصطخر وحصل بينهم موا

قع أغلب بيوتات الأساورة؛ هائلة  وافتتح إصطخر عنوة، وفني في تلك الموا

ًلأنهم كانوا جعلوا هذه المدينة مركزا لهم، ثم وطئ ابن عامر بلاد فارس وطأة 

ثم سار إلى . قضي فيها على ما كان بقي فيهم من عزة الملك وخيلاء السلطان

وتقدم إلى خراسان وكانت قد انتقضت وسير على مقدمته الأحنف بن قيس 

نيسابور فافتتحها إلى هران، ثم سير الأحنف إلى طخارستان فافتتحها إلى مرو، 

وسير عامر بن الربيع بن زياد الحارثي إلى . ًوسار منها إلى بلخ فافتتحها أ�ضا

سجستان فافتتحها، ثم انتقض أهلها فأرسل إليها عبد الرحمن بن سمرة بن 

  .حدود الهندحبيب بن عبد شمس فافتتح بلادها إلى 

سار سعيد بن العاصي أمير الكوفة إلى طبرستان، وكان في ) ٣٠(وفي سنة 

جيشه الحسن والحسين وحذيفة اليماني وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر 

وعبد االله بن عمرو بن العاص فأوغلوا فيها بالفتح؛ لكنها بعد ذلك كانت 

 المهلب في خلافة سليمان تنتقض فيغزوها المسلمون حتى استخضعها يزيد بن

  .بن عبد الملك بن مروان
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و�ا عاد بعض الناس من غزواتهم سأ�هم عثمان عن حال المسلمين، 

ننا خير : إن هؤلاء يقولون: فأخبروه بتعدد قراءات القرآن فيهم، وقالوا له قرآ

ننا خير من قرآنهم: من قرآن الآخرين، وأو�ك يقولون فطلب عثمان . بل قرآ

ي كان جمعها أ�و بكر من حفصة بنت عمر واستكتب عشرة الصحف الت

مصاحف منها وأرسلها إلى الجهات، وأمرهم أن يحرقوا كل ما عداها، وبذلك 

كان حفظ القرآن الكريم على ما هو عليه اليوم من غير اختلاف ولا تغيير ولا 

  .ةتبديل بين أهل جميع الأقطار والأمصار، وهو ما لم يتيسر لكتاب غيره بالمر

إن أحد هذه المصاحف موجود بكتبخانة موسقو بالروسيا، وله : ويقال

صورة أخذت بالفوطوغراف موجودة بكتبخانتنا المصرية التي بها مصحف 

آخر يزعمون أ�ه من مصاحف عثمان، ويوجد في الأستانة بخزينة الآثار النبوية 

جرة إن المصحف الشريف الموجود بالح: ويقولون. مصحف يقولون إنه منها

  .ًالشريفة الآن منها أ�ضا

ًوفي مدة عثمان رضي االله عنه اتسع ملك المسلمين كثيرا وثبت قدمه بتلك 

  .الفتوحات التي ساحت فيها جيوشهم في أملاك الروم والعجم

إلا أن عثمان كان يكثر من ولاية قرابته على الأمصار، وكان يقرب إليه بني 

 خلافته على قريش كلها، وصارت أمية ويستشيرهم في أموره حتى ظهروا في

لهم بالمدينة أملاك واسعة وثروة طائلة، وكان مشيره ووزيره وكاتب سره 

ًمروان بن الحكم، وكان كثيرا ما يعمل بفكره ويمضي له رأ�ه حتى بالغ الناس 

فنقم لذلك جماعة من قريش . في أن ختم عثمان كان مع مروان يمضي به ما يريد

 االله، وتذمرت الولايات مما كانوا يأخذونه على وكثير من صحابة رسول

ًولاتهم من سوء عملهم، فخاطبوا في ذلك عثمان وأوفدوا إليه وقودا يطلبون 

منه عزل بعضهم فلم يقبل؛ فزادت الفتنة وثار الناس من مصر والبصرة، 
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 بينه وبينهم -َّكرم االله وجهه-وقصدوا المدينة في جموع كثيرة، وما زال علي 

َبل عثمان بعض مطالبهم وسافروا من المدينة، ثم أعادوا الكرة إليها وفي َحتى ق ِ

يدهم كتاب بختم عثمان قالوا إنهم وجدوه مع رسول من عثمان إلى ولاته 

فحلف عثمان بأ�ه لم يكتب . بحبسهم وتعذيبهم، وكان منهم محمد بن أبي بكر

ٌّلي أن يبعد عنه ذلك ولم يأمر به ولا علم له به، فنسبوه للضعف فطلب منه ع
مروان فلم يقبل فتركه واشتدت الفتنة وطلب الثائرون أن يعتزل عثمان العمل، 

فوه بالمدد، وكان ذلك بإشارة  فلم يجبهم وكتب إلى ولاته على الأمصار بأن يوا

وخاف الثائرون شر ذلك فهجموا على داره وحاصروها ومنعوا . من مروان

فوجدوا على بابها عبد االله بن عمر وعبد االله وأرادوا الدخول عليه، . ا�اء عنها

بن سلام وعبد االله بن الزبير والحسن والحسين ابني علي وأ�ا هريرة ومحمد بن 

حاطب وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم والمغيرة بن الأخنس يمنعونها 

فتسلقوها من خلفها ودخلوا على عثمان والمصحف في يده يقرأ فيه . بسيوفهم

 ١٨(إن الذي قتله رجل من مصر اسمه جبلة، وكان ذلك في : لوقي. فقتلوه

ًتقريبا، )  سنة٨٦(ُودفن عثمان رحمه االله في البقيع وعمره ). ٣٥ذي الحجة سنة 

وهو من رقية بنت -عبد االله الأكبر، وعبد االله الأصغر : وكان له من الولد

الوليد،  وعمرو، وأ�ان، وخالد، وعمر، وسعيد، و-ًرسول االله، توفي صغيرا

  .وأم سعيد، والمغيرة، وعبد الملك، وأم عمرو وعائشة

عبد االله بن الحضرمي على مكة، : َّأما عماله في السنة التي توفي فيها، فهم

والقاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف، ويعلى بن منبه على صنعاء، وعبد االله 

الرحمن بن خالد بن عامر على البصرة، ومعاوية بن أبي سفيان على الشام، وعبد 

، وحبيب بن مسلمة الفهري على )من طرف معاوية(بن الوليد على حمص 

قنسرين، وأ�و الأعور السلمي على الأردن، وعلقمة بن حكيم الكناني على 
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فلسطين، وأ�و موسى الأشعري على الكوفة، وعلى خراجها جابر المزني، وعلى 

َ على قرقسيا، والأشعث بن حربها القعقاع بن عمرو، وجرير بن عبد االله البجلي ْ ْ
ِ َ

قيس الكندي على أذربيجان، وعتبة بن النهاس على حلوان، ومالك بن حبيب 

على ا�اه، والنيسر على همدان، وسعيد بن قيس على الري، والسائب بن الأقرع 

على أصبهان، وكان على مصر عبد االله بن سعد، ثم تغلب عليها محمد بن أبي 

  .ت ا�ال عقبة بن عامر، وعلى القضاء زيد بن ثابتحذيفة، وكان له على بي
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 ٢٥( سنة -كرم االله وجهه-ولد . هو علي بن أبي طالب بن عبد الملطب

، وحصل بمكة قحط في نحو السادسة من عمره، فكفله رسول )قبل الهجرة

و�ا بعث رسول . �االله صلى االله عليه وسلم، وأخذه إلى بيته، وكان يحبه حبا جم�ا

أول من آمن به بعد خديجة، وأول من صلى » ٌّعلي« صلى االله عليه وسلم كان االله

وكان يخرج مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى . معه من المسلمين

وكان أ�صق الناس برسول االله؛ . الصحراء فيصلي معه خفية ثم يعودان إلى مكة

ته؛ فكان رضي االله وكان أشبه الناس به في صور. فتعلم من علمه وتأدب بأدبه

عنه ربعة، أدعج العينين عظيمهما، حسن الوجه كأ�ه قمر ليلة البدر، عظيم 

البطن، عريض المنكبين، له مشاش كمشاش السبع الضاري، لا يبين عضده 

ًمن ساعده، قد أدلج دلاجا، شثن الكفين، عظيم الكراديس، أغيد كأن عنقه 

لفه، أ�يض اللحية، قريب الى إبريق فضة، أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خ

السمن، ثبت الجنان، إذا مشى إلى الحرب هرول، وإذا أمسك بذراع رجل 

ًوكان رضي االله عنه كثير الصبر، شجاعا، . أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس

ُمهيبا، ورعا، زاهدا، أعلم الناس بدين االله وسنة رسول االله صلى االله عليه  ً ً ً

ً شديدا في دينه، لا يرائي فيه ولا تأخذه في االله -ههكرم االله وج-وكان . وسلم

واالله : فقال! لم نر معاوية أسوس منك يا أمير المؤمنين: وسئل مرة. لومة لائم

  .ما معاوية بأسوس مني؛ ولكن السياسة تميل إلى الغدر ولست أميل إليه

وكان رضي االله عنه فصيح اللسان، قوي الجنان، أكبر العرب بلاغة، 

ما زال علي . ودونك بعض خطبه وحكمه بكتاب نهج البلاغة. م حكمةوأكثره
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ًمع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أراد الهجرة فعلم بأن قريشا أجمعوا 

�أمرهم على قتله، فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم عليا بأن يلبس رداءه 

وأمره أن يلحق به بعد إني مهاجر إلى يثرب، : وينام في فراشه من ليلته، وقال له

وهاجر رسول . أن يؤدي عنه دينه، ويرد ما كان عنده من الأمانات إلى أربابها

االله صلى االله عليه وسلم وهاجر علي بعد هجرته بثلاثة أ�ام بعد أن أدى عن 

وبعد الهجرة . وهو ثالث من هاجر: رسول االله الودائع التي كانت عنده للناس

يه وسلم ابنته فاطمة، وكانت أحب الناس إليه؛ فكان َّزوجه النبي صلى االله عل

وجعل االله ذرية نبيه عليه . أ�صق الناس برسول االله قبل الهجرة وبعدها

  .الصلاة والسلام في بنيه

يكتب لرسول االله، وينصره على أعدائه، ويقوم بخدمته خير » علي«ومكث 

ًا معينًا مرشدا مبيناً قيام، حتى إذا مات عليه الصلاة والسلام كان لصاحبيه أمينً

حتى إذا كانت خلافته . للناس ما غمض عنهم من كلام االله وسنة رسوله

عثمان كان في عونه ونصحه، ثم اعتزله في آخر أ�امه �ا كان يحيط بابن عفان من 

فكان . بطانته التي كانت لا تنظر إلى المصلحة العامة، بجوار مصلحتهم الخاصة

لأن : مع الناس على علي وأرادوا بيعته فأ�ى وقالما كان وقتل عثمان، فاجت

ًأكون وزيرا لكم أحب إلي من أن أكون أميرا َّ ًوكان الناس قد افترقوا فرقا . ً

با؛ فمال أهل الكوفة إلى الزبير وأهل البصرة إلى طلحة، وغيرهم إلى سعد  ًوأحزا

 الناس وابن عمر، وذهب الناس إلى علي وأ�حوا عليه فخرج إلى المسجد فبايعه

وجاءه ). �ـــ٣٥ ذي الحجة سنة ٢٥(وكان ذلك في . ثم بايعه طلحة والزبير

لا قدرة لي على شيء : طلحة والزبير وطلبا إقامة الحدود على قاتلي عثمان، فقال

فافترقوا عنه . مما تريدون حتى يهدأ الناس، وننظر في الأمور، فتؤخذ الحقوق

وفي اليوم .  بنو أمية إلى الشام مع مروانَّوأكثر الناس المقال في قتل عثمان، وفر
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ٌّوأخذ علي . برجوع الأعراب إلى بلادهم، فتذمروا وأ�وا» علي«الثالث ناديى 
يفرق عماله على الأمصار؛ فولى ابن عباس على الشام فلم يقبل، وأشار عليه بأن 

 ًيقر عمال عثمان حتى يهدأ الحال كيلا يحملوه شيئا من دمه، فلم يسمع له علي

وبعث على البصرة عثمان بن حنيف، وعلى الكوفة عمارة بن . لشدته في الحق

شهاب من المهاجرين، وعلى اليمن عبد االله بن عباس، وعلى مصر قيس بن 

سعد، وعلى الشام سهل بن حنيف، فمضى عثمان إلى البصرة فاختلفوا عليه 

: يه طليحة وقال لهومضى عمارة إلى الكوفة فلما بلغ زبالة لق. وأطاعته فرقة منهم

ومضى ابن عباس إلى اليمن، ومضى . ارجع، فإن القوم لا يستبدلون بأبي موسى

قيس إلى مصر فافترقوا عليه؛ فرقة كانت معه، وأخرى امتنعت عنه حتى ترى 

: ومضى سهل إلى الشام فلقيه خيل عند تبوك فقال لهم. فعل علي في قاتلي عثمان

فرجع وجاءت .  إن كان بعثك غير عثمان فارجع:إنه أمير على الشام، فقالوا له

قد وقع ما : ٌّأخبار الآخرين بمثل ذلك، فجمع علي طلحة والزبير وقال لهما

وكتب . فسألاه الإذن في الخروج إلى مكة للاعتمار فأذن لهما. كنت أحذركم منه

وكتب إلى معاوية فلم . إلى أبي موسى، فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم

ً إلى ثلاثة أشهر من مقتل عثمان، ثم أرسل إليه كتابا مختوما عنوانهيجبه من «: ً

ًففضه علي فلم يجد فيه شيئا، فقال للرسول» ٍّمعاوية إلى علي : ما وراءك؟ فقال: ٌّ

منك، وتركت ستين أ�ف : ممن؟ قال: قال. ًتركت قوما لا يرضون إلا بالقود

� إني : فقال علي.  دمشقًشيخ يبكون تحت قميص عثمان منصوبا على منبر

ودعا أهل . أ�رأ إليك من دم عثمان، قد نجا واالله قتلة عثمان إلا أن يشاء االله

. المدينة إلى قتال أهل الشام وكتب إلى ولاته على الأمصار بأن يندبوا الناس إليه

وكانت عائشة خرجت إلى الحج وعثمان محصور، فلما قصدت الرجوع إلى 

ٍّبلغها في الطريق قتل عثمان ومبايعة الناس لعلي فعادت إلى المدينة بعد الحج 
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و�ا وصل الزبير وطلحة إلى مكة اتفقا مع عائشة على المطالبة بدم عثمان . مكة

وساروا بأ�ف رجل ممن كان على رأيهم من أهل مكة إلى البصرة ومعهم كثير 

تبة وعبد االله من بني أمية؛ منهم أ�ان بن عثمان وسعيد بن العاص والوليد بن ع

ًبن عامر الحضرمي، وكان واليا على مكة لعثمان، وساعدهم بمال كثير، 

ًوساعدهم كذلك يعلى بن منبه الذي اشترى جملا بمائة دينار ولم ير مثله في 

فلما وصلوا البصرة دعوا أهلها لنصرتهم، فلم . العرب، وأركب عليه عائشة

نتفوا لحيته وهشموا وجهه يقبل منهم عثمان بن حنيف عامل علي عليها، ف

وقتلوا من كان معه، وحصلت لهم موقعة مع من قام في وجههم من البصريين، 

�وبلغ ذلك عليا فندب الناس إليهم وسار من . وكانت الغلبة لعرب البصرة

وأرسل . المدينة بعد أن أقام عليها سهل بن حنيف، وعلى مكة قثم بن العباس

 إلى الكوفة لاستنفار أبي موسى الأشعري محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر

ًبأهلها، فلم يقبل منهما أ�و موسى كلاما ورد أهل الكوفة عن الخروج معهما 

فرجعا إلى علي بالخبر وهو بذي قار، فأرسل الأشتر وابن العباس إلى أبي موسى 

َّفلم يجب لهما، فأرسل ولده الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة، فنفر معهما منها 

القعقاع، وسعد بن مالك، وهند بن عمرو، والهيثم، : سعة آلاف نفس منهمت

وقدموا على علي بذي قار ففرح . وزيد بن صوصان، وعدي بن حاتم وغيرهم

بهم وأكرمهم وأرسل القعقاع إلى البصرة ليدعو عائشة وطلحة والزبير إلى 

  .الألفة والجماعة فقدم إلى البصرة واجتمع بهم

هم الحجة في خروجهم حتى مالوا إلى الصلح، فعاد إلى وما زال يقيم علي

وأخبره بذلك ففرح بحقن دماء المسلمين وسار في الناس حتى قدم » علي«

البصرة، وتردد عقلاء الناس بين الطرفين، وتقابل علي مع طلحة والزبير 

وكادت عرى الصلح تتوطد فيما بينهم، ولكن الذين أ�اروا هذه الفتنة من 
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زنهم هذا الأمر وباتوا يتشاورون وصمموا على إشعال نار الحرب، الأمويين أح

فهجموا على جهة من جيش علي وهم لا يشعرون، فكثر صياح الناس وتساءل 

فركب فيمن . إن جيش طلحة والزبير هاجم جيشه: علي عن الخبر، فقالوا له

ًوكانت عائشة راكبة جملا ومتنحية عن ساحة الحرب . معه واستحر القتال

شرف على قومها وهي تشجعهم وتأمرهم بالصبر وتحرضهم على الكفاح لت

ٌّواجتلد الناس أمام الجمل وقتل تحته خلق كثير، فأمر علي بعقر الجمل قبل أن 
تصاب عائشة، فضرب ساق البعير فوقع إلى الأرض وقطع القعقاع مع زفر 

 أن يضرب بطان البعير وحملوا الهودج من بين القتلى، وأمر محمد بن أبي بكر

ًعليها قبة، وفر أصحاب الجمل، فأمر علي بعدم اتباع الفارين وعدم الإجهاز 

على الجرحى، وسرح عائشة مع نفر من قومها رجال ونساء إلى مكة من بعد أن 

َّأما بنو أمية فإنهم . ًودعها أميالا، فسافرت إليها وحجت، ثم عادت إلى المدينة

لجمل عبد الرحمن أخو طلحة والمحرز بن انهزموا إلى الشام وقتل في واقعة ا

حارثة ومجاشع ومجالد ابنا مسعود وطلحة بن عبد االله وعبد الرحمن بن عتاب 

  .وغيرهم، وجرح عبد االله بن الزبير

قعة دخل علي البصرة فبايعه أهلها وولي عليها ابن عباس ثم . وبعد الوا

دان، وإلى الأشعث رجع إلى الكوفة، وبعث إلى جرير بن عبيد االله البجلي بهم

بن قيس بأذربيجان، وكانا من ولاة عثمان عليهما، فحضرا إليه بعد أن أخذا له 

ًالبيعة من أهل البلدين، فأرسل جريرا إلى معاوية يعلمه بمبايعة الناس له 

ويدعوه إلى رأي الجماعة، فاستبقاه معاوية عنده زمناً، ثم اعتذر له بأن أهل 

ورجع جرير بالخبر إلى علي، فاستنفر الناس لحرب الشام يطالبون بدم عثمان، 

الشام، وقدم عليه ابن عباس برجال من البصرة وساروا إلى المدائن، ومنها إلى 

الرقة والتقوا برجال معاوية على الفرات وقد ملكوا عليهم شريعة ا�اء 
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إنا : وبادروهم القتال، فشكا الناس إلى علي العطش، فبعث إلى معاوية يقول له

نا ونحن عازمن على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا جندكم بالقتال سر

ونحن رأ�نا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم ا�اء، والناس غير 

متهيئين، فابعث إلى أصحابك يخلون عن ا�اء للناس حتى ينظر بيننا وبينكم، 

 وكان ذلك فلم يقبل معاوية،. وإن أردت القتال حتى يشرب الغالب فعلنا

ًوأرسل علي إلى معاوية رسلا ينصحونه ويطلبونه إلى ) ٣٦أول ذي الحجة سنة (

فرجعوا إلى علي بالخبر، . ليس بيني وبينكم إلا السيف: الصلح، فقال لهم

واقتتل العسكران أ�ام ذي الحجة كلها، واستأ�ف علي إرسال رسله إلى معاوية 

تال بين المعسكرين، وكان قواد في حقن دم المسلمين فلم يقبل، وابتدأ الق

معاوية حبيب بن مسلمة، وذو الكلاع، وأ�و الأعور، وعمرو بن العاص، 

الأشتر النخعي، : أما قواد علي فكانوا. ومسلم بن عقبة، والضحاك بن قيس

وعبد االله بن عباس، وسهل بن حنيف، وقيس بن سعد، وعمار بن ياسر، 

واستعر القتال فاستماتت . بن فدكيوهاشم بن عتبة، وعدي ابن حاتم، ومسعر 

ًالناس من الطرفين جملة أ�ام، وأ�لى الأشتر وعمار بلاء عظيما، وكانا كلما هجما 

فرقا جموع معاوية وشتتا رجاله، وهجم عمار بقوم كانوا معه فدخل في صفوف 

جيش الشام، وما زال يفرق كتائبهم حتى تكاثروا عليه وقتلوه، فلما بلغ ذلك 

قفهم، ورأى عمرو �عليا حمل  بالناس وهجم على جيش الشام فأزالهم عن موا

مر الناس يرفعون المصاحف : بن العاص الغلبة في جيش العراق فقال لمعاوية

فقال علي . نجيب إلى كتاب االله: ففعلوا ذلك، فقال جيش العراق. على الرماح

لبوا إليه أن فلم يقبلوا وط. امضوا في حربكم، واالله ما رفعوها إلا مكيدة: لهم

يمنع الأشتر ويزيد بن هانئ من استمرارهما في قتال معاوية، وحضر إليهم 

فأ�وا وكثرت الملاحاة . أمهلوني فقد أحسست بالفتح: الأشتر وعنفهم وقال
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ٌّفيما بينهم، فخاف علي وقوع الفتنة وأرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية يسأ�ه 
لنرجع نحن وأ�تم إلى ما أمر االله به : سبب رفع المصاحف على الرماح، فقال له

ًمن كتابه؛ تبعثون رجلا ترضونه ونحن نبعث رجلا منا ونأخذ عليهما العهود  ً

فقبل الطرفان ذلك، وقالت . بأن يعملا بما في كتاب االله ثم نتبع ما اتفقا عليه

رضينا بأن يكون أ�و موسى الأشعري فلم يرض به علي : القراء من أهل العراق

ه به، واختار الأشتر، فأ�ى قوم من العراق إلا أن يكون أ�ا موسى، لعدم ثقت

واختار معاوية عمرو بن العاص فحضر عند علي ليكتب العهد بينه وبين 

ثيق من رؤساء العسكرين، وكان ذلك في  معاوية بالحكمين وأخذ عليه الموا

 ِوأجلا الحكم إلى رمضان، فانصرف الناس إلى بلادهم من صفين،)  صفر١٣(

و�ا جاء ميعاد . ورجع علي إلى الكوفة وبعض رجاله ينكرون عليه التحكيم

ُالتحكيم حضر الحكمان في رجال من قومهما إلى دومة الجندل، فخدع عمرو أ�ا 

الأحسن بنا أن يخلع كل منا صاحبه حقنًا لدماء المسلمين، : موسى وقال له

صعد المنبر وخلع فقبل أ�و موسى رأ�ه و. وهنالك يبايع الناس من أرادوا

ألا إن أ�ا موسى خلع صاحبه وأ�ا أ�بت : صاحبه، ثم صعد عمرو وقال

وتفرق الناس بعد أن كادوا يقتتلون، . صاحبي معاوية، فهو ولي ابن عفان

  .ولحق أ�و موسى بمكة

و�ا أرسل علي أ�ا موسى إلى التحكيم عارضه بعض الناس من أهل 

 غيره، فلم يقبل لسابقة عهده مع معاوية البصرة والكوفة، وطلبوا إليه أن يرسل

في » عبد االله بن وهب«بذلك، فتركوا البصرة وخرجوا عليه وأمروا عليهم 

�وقصدوا النهروان، و�ا بلغ عليا خبر الحكمين أ�كر عليهما، )  شوال١٠(

ه واختلفا في : وقال إن هذين الحكمين نبذا حكم القرآن، واتبع كل واحد هوا

 للسير إلى الشام، وأخذ يحرض الناس على حرب معاوية الحكم، فاستعدوا
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ًفاجتمع لديه ثمانية وستون مقاتلا، وكانت الخوارج التقت بعبد االله بن خباب 

) أبي بكر وعمر(ًالصحابي قريبا من النهروان، فلما عرفوا سأ�وه عن الشيخين 

إنه : الفأ�نى عليهما وعلى عثمان، فسأ�وه عن حال علي قبل التحكيم وبعده، فق

�ه، فلما بلغ عليا ذلك ندب الناس . أعلم الناس بكتاب االله �فقتلوه وقتلوا امرأ

 يقول -وكانوا أربعة آلاف-إليهم وسار إلى النهروان، وأرسل إلى الخوارج 

فرجع قوم منهم إلى . إن من رجع إلى الكوفة أو إلى البصرة فهو آمن: لهم

 يبق منهم إلا أ�ف وثمانمائة، بلادهم، وآخرون انضموا إلى جيش علي، ولم

ٍفحمل عليهم علي بمن معه وقتلوهم عن آخرهم في ساعة واحدة، وقد قتل  ٍ

عبد االله بن وهب، وحرقوص بن زهير، وأراد النهوض إلى الشام فشكا : منهم

إليه الناس التعب وعدم وفرة الذخيرة، وطلبوا إليه أن يرجعوا إلى الكوفة 

م إلى الكوفة بأ�ام أخذ علي يستحثهم على ليستعدوا للقتال، وبعد وصوله

الخروج معه إلى الشام وهم يتثاقلون ولم ينشط معه أحد، وكان عبد االله بن 

ملجم لحق بالحجاز مع البرك بن عبد االله التميمي، وعمرو بن بكر التميمي، 

وثلاثتهم من الخوارج، وتذاكروا فيما فيه الناس من الحروب، واتفقوا على قتل 

عاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة، وأخذ ابن ملجم على نفسه قتل علي وم

علي وسافر إلى الكوفة، وسار البرك إلى الشام لقتل معاوية، ومضى عمرو بن 

وأ�ى . بكر إلى مصر لقتل ابن العاص؛ وكان ولاه معاوية عليها بعد التحكيم

ه عليها أ�ى إلى الكوفة، و�ا كانت الليلة التي عاهد صاحبي» ابن ملجم«

ٌّوجاء علي ونادى بالصلاة، فضربه ابن ملجم بسيفه على رأسه فوقع . المسجد
واستخلف على الصلاة جعدة بن هبيرة، وقبض الناس على ابن ملجم فأوثقوه 

إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن : �وأ�وا به عليا، فنادى بالحسن ابنه، وقال

). �ــ٤٠ رمضان سنة ١٩م الجمعة فجر يو(وكان ذلك . بقيت رأ�ت فيه رأ�ي
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وبعد دفنه . ٌّومات علي بعد يومين قضاهما في نصح المسلمين ووصية أولاده

  .ُأحضر الحسن ابن ملجم وقتله بسيفه الذي قتل به أ�اه

إنه دفن : ُوقد اختلف الناس في المكان الذي دفن فيه علي؛ فمنهم من يقول

إنه دفن :  سورها، وبعضهم يقولفي قصر الكوفة، وبعضهم ذهب إلى أ�ه وراء

  .ًوكان عمره خمسا وستين سنة. بمقامه الحالي في النجف

الحسن، : والذكور هم. ًبنتا) ١٨(ًذكرا و) ١٤(وكان له من الولد 

 وأ�و بكر، -المشهور بابن الحنفية-والحسين، ومحسن من فاطمة، ومحمد الأكبر 

وقد -غر، ويحيى، وعون والعباس الأكبر، وعثمان، وعبد االله، ومحمد الأص

ِوعقبه من الحسن . ُ وعمر الأكبر، ومحمد الأوسط، وجعفر-قتلوا مع الحسين َ

  .والحسين ومحمد ابن الحنفية وعمر والعباس

ورقية، وأم . أم كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى من فاطمة: َّوبناته هن

الحسن، ورملة الكبرى، وأم هانئ، وميمونة، ورملة الصغرى، وزينب 

صغرى، وأم كلثوم الصغرى، وفاطمة، وأمامة، وخديجة، وأم الكرم، وأم ال

 بايع أهل -كرم االله وجهه-ٍّوبعد موت علي . سلمة، وأم جعفر، وجمانة، وتقية

وجدد أهل . ًالكوفة ابنه الحسن، وعاهده أربعون أ�فا منهم على الموت دونه

سار الحسن بجيشه الشام البيعة لمعاوية، وكانوا قد بايعوه بعد الحكمين، ف

ًقاصدا معاوية وعلى مقدمته قيس بن سعد، فأرسل معاوية من دس في جيش 

دق الحسن  الحسن خبر قتل قيس، فاهتاج الناس لهذا الأمر وهجموا على سرا

ورأى الحسن أن أهل الكوفة لا ينصرونه، فمال إلى حقن دماء . ونهبوا ما فيه

 عن الأمر بشرط أن يعطيه ما في المسلمين، وكتب إلى معاوية يذكر له النزول

. بيت مال الكوفة ومبلغه خمسة آلاف أ�ف، وخراج دار ابجرد من فارس

وكان معاوية . وأخبر بذلك أخاه الحسين وعبد االله بن جعفر فعذلاه فتركهما
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أرسل إليه عبد االله بن عامر يفاوضه في النزول عن الأمر ومعه ورقة بيضاء 

فكتب فيها أضعاف ما في الصحيفة . فيها ما يشاءمختومة بختم معاوية ليشترط 

هو : فلما سلم له وطالبه بالشرط أعطاه ما في الصحيفة الأولى وقال. الأولى

ـــ٤١(وكان ذلك في منتصف عام . وبهذا تم الأمر إلى معاوية. الذي طلبت ، )�ـ

  .لأن الناس رجعت فيه إلى الإجماع على خليفة واحد» عام الجماعة«ويسمونه 
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 ا�����ر

 بطنان من الأزد، وكانت ديارهم مأرب -وهم الأوس والخزرج-الأ�صار 

باليمن، فهاجروا مع من رحل عنها بعد سيل العرم في القرن الثاني عشر قبل 

الإسلام، ومروا على يثرب؛ وكانت قرية فيها أسواق يقصدها أهل الجهات 

 وقريظة، وبني قينقاع ًالمجاورة، وأهلها كانوا يهودا، وكانوا من بني النضير،

فنزل عليهم الأوس . وكان لهم بها حصون يلجئون إليها عند الشدة. وغيرهم

والخزرج على أن يكونوا تحت حكمهم، وما زالوا كذلك حتى كان ما كان من 

فاستغاث . سوء سيرة القيطون أحد ملوك اليهود بيثرب وظلمه وغشمه

ومن . وأوقعوا بيهود يثربالأوس والخزرج بملوك غسان، فساروا لنصرتهم، 

َّثم صار الحكم فيها للأوس والخزرج وشاركوا اليهود في أملاكهم، وأصبحت 

: ولهم حروب مشهورة لها أ�ام معدودة من أ�ام الجاهلية. لهم عصبية عظيمة

  .منها يوم سمير، ويوم كعب، ويوم الربيع، ويوم البقيع

وقد كان . انةوكان الأوس والخزرج أصحاب نجدة وهمة وشجاعة وأم

أ�ى مكة بعض منهم للحج في مبدأ ظهور الدعوة الإسلامية، فقابلهم النبي 

ِصلى االله عليه وسلم عند العقبة على يسار الصاعد إلى منى قبيل المدرج الذي 

: ًفي أسفلها ودعاهم للإسلام، وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فأجابوه وقالوا له

، وعسى االله أ ن يجمعهم بك، فإن اجتمعوا عليك فلا رجل �إن بين قومنا شرا

فلما قدموا المدينة ذكروا لهم النبي صلى االله عليه وسلم، ودعوهم إلى . أعز منك

وفي العام التالي وافى الموسم من الأوس والخزرج اثنا . الإسلام حتى فشا فيهم

عة ًعشر رجلا، فلقوا النبي صلى االله عليه وسلم بالعقبة الأولى، فبايعوه البي
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الأولى، وكان من ضمنهم رافع بن عجلان وعبادة بن الصامت، ثم انصرفوا إلى 

وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، وأمره . المدينة

فوصل المدينة واجتمع عليه . أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم قواعد الإسلام

، وهما سيدا بني رجال ممن أسلموا، وسمع به سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير

أو تجلس فتسمع، فإن : الأشهل، فذهب أسيد للإيقاع به، فقال له مصعب

ثم . أ�صفت: فقال! ًرضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكرهه؟

ما أحسن : فقال. ًجلس، فكلمه مصعب في الإسلام وقرأ له شيئا من القرآن

صعب، فقال له وأسلم، وانصرف واحتال على سعد حتى أخذه إلى م! هذا

نا فأسلم سعد، وبإسلامهما أسلم القوم، إلا  ًمقالته إلى أسيد، وقرأ عليه قرآ

ًعددا قليلا أسلم بعد الهجرة وعندها اتفق جماعة منهم على المسير إلى النبي . ً

ًصلى االله عليه وسلم، فساروا إلى مكة واجتمعوا عليه ليلا دون أن يعلم بهم 

ة كانت هناك، وبمكانها الآن مسجد يسمى أحد بعقبة الحديبية تحت شجر

ـــ ـــ وهنالك . »الأ�صار«، وعاهدوه على أن ينصروه؛ فسماهم »مسجد الشجرة«بـ

أمر النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وكان أول من 

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة . ًقدمها مهاجرا أ�و سلمة بن عبد الأسد

ل إلى المدينة، وقدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، ومعه أ�و بكر هاجر الرسو

رضي االله عنه، وقدم بهما دليلهما على قباء، فنزل صلى االله عليه وسلم على كلثوم 

ًبن الهدم، وأقام بينهم أ�اما، بنى فيها مسجدها، ودعا الناس فيه لصلاة يوم 

ثم سار . الصلاة والسلامالجمعة، وهي أول جمعة في الإسلام، خطب فيها عليه 

ًإلى المدينة فلما وصل إلى مكان مسجده وكان مربدا لبني النجار، وكانت منهم 

فأمر به . لا نبغي به إلا ما عند االله: قالوا. »ثامنونني به« :أم أ�يه عبد االله، قال
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 أ�وب )١(أبي«ًرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبنى مسجدا، وأقام هو في دار 

وكان يبني فيه بيده الشريفة ). بيت عائشة(حتى بنى مسجده وبيته » ريالأ�صا

  .هو والمهاجرون والأ�صار

ومكث رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بين الأ�صار إحدى عشرة 

تعلموا فيها : سنة، كان فيها لهم وللمهاجرين كلية كمالية علمية وعملية

يا العالية، والسير ة الحميدة، والتربية القويمة، الأخلاق الفاضلة، والمزا

والبلاغة في الأقوال، والمبالغة في محاسن الأعمال، فبعد صيتهم في جلائل 

الصفات، ومكارم الأخلاق، والشجاعة، والقوة، والمنعة، وشدة البأس، التي 

ظهروا بها في جميع المواقف التي أمرهم رسول االله بها، أو شهدها هو معهم 

توفي النبي صلى االله عليه وسلم وصار الأمر بعده فلما . رضي االله عنهم

للمهاجرين واشتغل الناس بالفتح أخذ الأ�صار ينساحون في أطراف البلاد 

الإسلامية بعد اتساع دائرتها بتلك الفتوحات المباركة حتى أصبح نسلهم في 

  !وسبحان من يرث الأرض ومن عليها. المدينة الآن يكاد لا يكون له أ�ر

ًلمدينة المنورة في صدر الإسلام موكولا إلى الخلفاء الراشدين وكان أمر ا

رضي االله عنه إلى الكوفة بعد سير أهل مكة إليها » ٌّعلي«أ�فسهم حتى إذا خرج 

َللخروج عليه بأهلها، ولى على المدينة سهل بن حنيف الأ�صاري، وهو أول 

  .ولاة المدينة في الإسلام

                                                
أي في نحــو الــسنة الــسابعة )  مــسيحية٦٨٨(مــات في حــصار القــسطنطينية ســنة » ب الأ�ــصاريأ�ــو أ�ــو «)١(

والأربعــين للهجــرة، وكــان ســار إليهــا مــع الجــيش الــذي ســيره معاويــة لفتحهــا، ولــه فيهــا مــسجد شــهير في 

ء في عمـــوم  ــو محـــترم جـــدا لـــدى المـــسلمين والنـــصارى واليهـــود عـــلى الـــسوا �نهايـــة خلـــيج قـــرن الـــذهب، وهـ

 .»السلطان أ�وب«وأهلها يسمونه . ستانةالأ
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ًعيدا عن المدينة، وصارت ولايتها ومن هذا الوقت صار مركز الخلافة ب

وكان الخلفاء . منفصلة عن ولاية مكة، وكلتاهما تابعة لمركز الخلافة مباشرة

يبالغون في العناية بهما وينتخبون لهما ولاة من رجال الفضل والإصلاح، حتى 

فها  إذا داخل الضعف الخلافة العباسية وأخذت عمال النواحي تتغلب على أطرا

 بنو الأخضر في نحو منتصف القرن الثالث، أخذت يدهم وتغلب على مكة

ًوما زال الحكم في المدينة مرتبكا حتى استولت . تتطاول إلى المدينة المنورة

ف الحسنيون. ًالقرامطة على مكة فزاد ارتباكا ِو�ا استولت الأشرا
َ  على أم )١(َ

ف الحسين يون، وما القرى في منتصف القرن الرابع جعلت ولاية المدينة للأشرا

، وفيها صدر أمر الدولة العلية بتبعيتها لولاية )١٠٩٩(زالت في أ�ديهم إلى سنة 

  .الحجاز إلى الآن

ة الحرمين«وهاك جدول بولاة المدينة أخذنا أغلب أسمائهم من كتاب  » مرآ

واستخرجنا من ابن الأ�ير وغيره تواريخهم إلى آخر زمنه، ولم نوفق لوضع 

  .دهتواريخ كثير ممن بقي بع

  »آة ا»ول أاء ا ارة  ب 

  زمن التولية سنة �

 سهل بن حنيف الأ�صاري ٢٦

 خالد بن زيد أبي أ�وب الأ�صاري ٤٠

 مروان بن الحكم ٤١

 سعيد بن العاص ٤٩

                                                
ف حتى جاء الـشريف )١( فخـص الحـسنيون بلقـب » أ�ـو نمـى« كان بنو الحسن وبنو الحسين يلقبون بالأشرا

ف الحسنيون، والسادة الحسينيون: أشراف، وخص الحسينيون بلقب سادة؛ فيقولون  .الأشرا
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  زمن التولية سنة �

 مروان بن العاص ٥٤

 الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ٥٧

 عمرو بن سعيد بن العاص ٦٠

 )ًثانيا(د بن عتبة الولي ٦١

 عثمان بن محمد بن أبي سفيان ٦٢

 مصعب بن الزبير ٦٣

 مصعب بن الزبير ٦٥

  جابر بن الأسود ٦٧

  عمر بن عبد العزيز

  عثمان بن حبان

 أ�و بكر بن محمد بن عمرو

 طلحة بن عبد االله ٧٠

 طارق بن عمرو ٧٣

 الحجاج بن يوسف الثقفي ٧٤

 أ�ان بن عثمان ٧٦

  إسماعيلهشام بن ٨٢

 عبد الرحمن بن الضحاك ١٠١

 عبد الواحد النضري ١٠٤

 إبراهيم بن هشام المخزومي ١٠٦
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  زمن التولية سنة �

 خالد بن عبد الملك ١١٤

 محمد بن هشام ١١٥

 يوسف بن محمد ١٢٥

 عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ١٢٧

 محمد بن عبد الملك بن مروان ١٣٠

 داود بن علي ١٣٢

 بن عبد المدان الحارثييزيد بن عبيد االله  ١٣٣

 زياد بن عبيد االله ١٣٤

 محمد بن خالد بن عبد االله القسري ١٤١

 رباح بن عثمان المري ١٤٤

 عبد االله بن الربيع الحارثي ١٤٥

 جعفر بن سليمان بن علي ١٤٦

 الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ١٥٠

 عبد الصمد بن علي بن عبد االله ١٥٥

  الكثيريمحمد بن عبد االله  ١٦٠

 زفر بن عبد االله

  إبراهيم بن يحيى ١٦٦

 إسحاق بن عيسى

 عمر بن عبد العزيز بن عبد االله بن عمر ١٦٩
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  زمن التولية سنة �

  إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد االله ١٧٠

  عبد الملك بن صالح

 محمد بن عبد االله

 محمد بن إبراهيم ١٧٨

  موسى بن عيسى بن موسى بن محمد ١٨٠

  إبراهيم بن محمد

  سىعلي بن عي

  عبيد االله بن مصعب

  بكار بن عبد االله

  محمد بن علي

  أ�و البحتري

  وهب بن منبه

 داود بن يحيى

 عبد االله بن الحسين بن عبد االله ٢٠٤

 صالح بن العباس بن محمد بن علي ٢٠٩

 محمد بن داود بن عيسى بن موسى ٢٢١

 علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور ٢٣٧

 د بن عيسىعبد االله بن محمد بن داو ٢٣٩

 عبد الصمد بن موسى ٢٤٣
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  زمن التولية سنة �

 محمد بن سليمان الزينبي بن عبد االله ٢٤٥

 )ًثانيا(عبد الصمد بن موسى  ٢٤٩

 جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى ٢٥٠

  مسلم بن عقبة بن محمد القيلي ٣٣٣

  أ�و القاسم مسلم بن أحمد

  إسحاق بن محمد بن يوسف بن جعفر

  حسن بن طاهر الحسيني

  اهر الحسينيأ�و علي ط

  مهنا بن أبي هاشم وداود بن قاسم

  أ�و عمارة الحسيني

  حسين بن محيط بن أحمد بن حسين

  شهاب الدين بن أبي عمارة بن مهنا

  مهنا الأعرج الحسيني بن حسين

  حسين بن مهنا الأعرج الحسيني

 أ�و عبد االله بن مهنا الأعرج الحسيني

  أ�و فليتة قاسم بن مهنا ٥١٨

  د االله الأعرجهاشم بن أبي عب

 جماز بن قاسم

 شيحة بن هاشم ٦٣٥
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  زمن التولية سنة �

  أ�و سند بن جماز ٦٦٨

  منيف بن شيحة

  مقيل بن شيحة

  كبش بن المنصور الحسيني

  فضيل بن المنصور الحسيني

 عطية بن المنصور الحسيني

 محمد بن عطية بن المنصور الحسيني ٧٨٣

  عمير بن قاسم الجمازي ٧٨٨

  ثابت بن نضير الجمازي

  نضير الجمازيعجلان بن 

 عزيز بن منازع

  حسن الجمازي الحسيني ٨٢٥

  إيسان الجمازي الحسيني

  مانع بن علي بن عطية بن منصور

 أميان بن مانع

  قايتباي بن مانع الجمازي ٨٣٩

  سليمان بن عزيز بن منازع الجمازي

  )ًثانيا(إيسان الجمازي 

  سليمان الجمازي
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  زمن التولية سنة �

  زهير بن إيسان

  قسيطل بن زهير بن إيسان

 )ًثانيا( بن إيسان زهير

 حسين بن زهير ١٠٩٩
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 ��� ا����� �� ا������ إ�� ���

طريق نجد؛ : الطريق من المدينة ينقسم بالنسبة للحجاج إلى أربعة طرق

وهو الذي سلكه : ًولا يسلكه الآن إلا عرب تلك الجهات غالبا، وطريق الوجه

صد زيارة قبر حينما ق)  هجرية١٢٧٧(المرحوم سعيد باشا والي مصر سنة 

المدينة المنورة، ثم : ومحطات هذا الطريق هي. المصطفى عليه الصلاة والسلام

، )وماؤها قليل(، ثم محطة الضعيني )وفيها ماء ومزارع وبساتين. (آبار عثمان

وكانت مجتمع ) وماؤها كثير(، ثم محطة الشجوى )وماؤها حلو(ثم محطة المليح 

، ثم محطة أبي الحلو ومفترق المحملين الشامي والمصري  ًفي سفرهما معابرا

وماؤها (، ثم محطة الفقير )ولا ماء فيها(، ثم محطة القفارات )لحلاوة مائها(

، ثم )وماؤها عذب(، ثم محطة الخوثلة )ولا ماء فيها(، ثم محطة مطر )عذب

ثم قرية الوجه؛ ومنها كانوا يسيرون إلى السويس ). ولا ماء فيها(محطة أم حرز 

  .ًو بحرا�برا أ

ًوهو الطريق الأكثر استعمالا، ومنه يرجع سواد الحجيج : وطريق ينبع

المصري والروسي والمغربي، والسوداني، واليمني والجاوي، والهندي، 

شعبة قبيل الحمراء تمر على ينبع : وهذا الطريق ينقسم إلى شعبتين. وغيرهم

نة، وأرضه رملية النخل، ومنها إلى ينبع البحر، وعربان هذا الطريق من جهي

وهو ممر ) نقب علي(والشعبة الأخرى بعد الحمراء وتمر على نقب القار . ناعمة

صعب بين جبلين شاهقين في طريقه كثير من الأحجار الضخمة على طول نحو 

ًولا تمر منه الجمال إلا جملا جملا، وفي الغالب ينزل عنها ركابها )  كيلومتر٢( ً
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ن هذا النقب بقلعة حرب لمنعة الجبال التي لتعسر السير عليها فيه، ويسمو

ء التي توصله إلى ينبع البحر   .تشرف عليه، ومنه يخرج المسافر إلى الصحرا

وهذا الطريق من الحمراء نصفه الشرقي للحوازم، ونصفه الغربي 

، فإذا )ً كيلومترا٢٣٠(ومتوسط المسافة بين المدينة المنورة وينبع . للأحامدة

من مكة إلى عرفة ) ٤٠(ما بين المدينة ومكة، و) ًيلومترا ك٤٥٠(أضفنا إليها 

ًذهابا وإيابا، و من جدة إلى مكة، يكون مجموعها ثمانمائة كيلومتر، وهي ) ٨٠(ً

  .�كل ما يركبه الآن الحاج المصري برا

فإذا وصل الحجاج إلى ينبع انتظروا بها المراكب التي تنقلهم إلى بلادهم، 

ًوغالبا ينتظرن فيها أ�ام ا كثيرة لعدم انتظام حركة نقلهم الناشئ عن قلة ً

وهنالك يكثر عناؤهم ويسوء حالهم وتشتد فاقتهم، وتفتك فيهم . المراكب

ًالأمراض لكثرة الأقذار التي تحيطهم من فضلاتهم، وخصوصا من عدم 

  .صلاحية مياه الشرب

وقد رتبت الحكومة المصرية لهم كونداسة في زمن الموسم ترشح لهم ماء 

لبحر، ولكن عملها غير منتظم وماؤها لا يصرف إلا بإذن خصوصي لا يصل ا

ء الحجيج من تعنت العمال الذين يجدر بحكومتنا  ولا أظن إلا أن هذا. إليه فقرا

  .السنية أن تشدد عليهم كل التشديد في القيام بواجبهم

 ويا حبذا لو انتبهت إلى ذلك الحكومة العثمانية الجديدة، وأسعفتها شركات

ًالسفن وخصوصا الشركة الخديوية؛ فإنهم يخففون عن الحجاج المساكين كثيرا  ً

  .من عنائهم مما يشكرهم عليه الإنسانية

يصل حجاج مصر إلى الطور لتمضية أ�ام الكورنتينا إن كان » ينبع«ومن 

دقيقة، ) ٣٧(درجة و) ٣٣(هناك حجر صحي؛ وهو مكان فسيح على طول 
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ميل، ومن ) ١٢٥(ة، وبينه وبين السويس دقيق) ١٤(درجة و) ٢٨(وعرض 

هناك تأتي بشائر الحجاج بوصولهم إلى مصر بالسلامة على لسان البرق أو 

البريد، وكانت قبهلما تصل عن يد بعض الأفراد الذين كانوا يحضرون من مصر 

لهذا الخصوص، ويعودون من الطور أو الوجه بما يبشر أهل الحجاج بسلامتهم 

  .ي كانوا يأخذونهانظير البقاشيش الت

والطور قرية صغيرة على شاطئ خليج السويس الشرقي، وأغلب سكانها 

من الأقباط والأروام، وفي ضواحيها كثير من البدو، ويقرب منها عين ماء 

إنه نافع : ساخن عليها بناء لعباس باشا الأول يسمونه حمام موسى، ويقولون

مال من هذه القرية دير الطور وعلى مسافة يومين بالج. للأمراض الروماتزمية

ًالمشهور، وفيه بساتين تنتج كثيرا من الفاكهة، وفي شماله بشرق جبل المناجاة 

الذي كلم االله عليه موسى وذكره في القرآن الكريم في غير موضع، ويقصد هذا 

الدير حجاج الروس بعد نزولهم من بيت المقدس فيزورونه، ثم يرجعون إلى 

� القرية محجر الطور، وهو في نقطة صحية جدا وفيه وفي شرق هذه. بلادهم

مباخر وافية بالغرض، وأحذية مرتبة، وبناؤها نظيف، وفيه اسبتاليات على غاية 

ولقد أصبح هذا المحجر بعناية . من النظام، ولكل مرض قسم مخصوص منها

ولا شك أن بعض الصعوبات . الحكومة المصرية أحسن محجر صحي في العالم

ًقيها فيه الحجاج لا بد وأن تزول قريبا بحسن عناية الحكومة التي يلا

  .واستمرارها على الاهتمام براحة الحجيج

بع فهو طريق السكة الحديدية إلى الشام، وهو الذي افتتحته  َّأما الطريق الرا

�الدولة العلية رسميا بأول قطار للمدعوين إلى هذا الاحتفال وصل إلى المدينة 

) م١٩٠٨ أغسطس سنة ٢٨، الموافق ١٣٢٦ث شعبان سنة ثال(المنورة في 
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وتسافر عليه الآن حجاج الشام والترك والروسيا وكثير من المصريين 

  .ًوخصوصا برسم الزيارة

إن المسافة بين المدينة المنورة ودمشق الشام : ًوإنا تتميما للفائدة نقول لك

ابورات في أربعة كيلو تقطعها الو) ١٣٣٣(، وإلى حيفا ) كيلومتر١٣٠٢(تبلغ 

وسير القطارات من الشام إلى ).  ساعة٨٠(ًأ�ام تقريبا، ومتوسط سيرها فيها 

، ومن معان إلى المدينة على متوسط ) كيلو في الساعة٣٠(معان على متوسط 

ًوأجرتها في الدرجة الأولى من حيفا إلى المدينة ذهابا ).  كيلو في الساعة١٥(

ًوإيابا أربعة عشرة جنيها، وفي  الدرجة الثالثة نصف هذا القدر، وليس فيها ً

درجة ثانية؛ إلا أن عربات الدرجة الأولى ضيقة، وفي كل عين منها ستة مقاعد 

ثابتة، والمسافر فيها إلى المدينة يعاني مشقات كبيرة، ) مساند(منفصلة بحواجز 

ًوخصوصا في الليل الذي يقضيه كما يقضي النهار جالسا  وكان الأولى بها أن. ً

. ًتكون ذات أربع مقاعد يمكن تجهيزها ليلا إلى أربعة أسرة لنوم المسافرين فيها

ًلذلك ترى كثيرا من الركاب يفضلون ركوب الدرجة الثالثة وخصوصا  ً

عربات البضاعة حيث يمكنهم أن يفرشوا بها فراشهم وينامون ويجلسون على 

في ذلك حتى تكون  أن يفكروا -حرسها االله-وأملنا في رجال الدولة . راحتهم

بات الدرجة الأولى وافية براحة المسافرين في هذه المسافة الطويلة   .عرا
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 ا������ وا����ر�����ت

ومعناه ) Quarantaine(لفظ كورنتينه أو كارانتينه أصله فرنساوي 

إن جمهورية فينسيا : ًالشيء الذي يبلغ عدده تقريبا إلى أربعين، والفرنج يقولون

أت أن الأوبئة كانت تأتي إلى أوربا من طريق الشرق ومن بلاد �ا ر) البندقية(

المغرب بشمال إفريقية، اهتمت لهذا الأمر؛ لأن مراكبها هي التي كانت تصل 

ًضباطا صحيين )  مسيحية١٣٤٨(الشرق بالغرب، وعينت لأول مرة سنة 

 .كانوا يقومون بتفتيش السفن التي كانت تأتي من الخارج إلى ثغورها البحرية

) Lazarette(أقامت أول محجر صحي سمته لازاريت ) ١٤٠٣(وفي سنة 

وجعلته في جزيرة صغيرة قريبة منها بالبحر الأدرياطيقي اسمها سانت ماري 

وكانت تحجر فيها على البضائع ) Sainte Marie de Nazareh(دونازاريه 

بع ومشى على أ�رها في القرن ا. والأشخاص القادمين على بلادها من الشرق لرا

عشر والخامس عشر ثغور البحر الأ�يض المتوسط العظمى، فأقامت جنوه 

�محجرا صحيا سنة  وأول ). ١٥٢٦(ً، وأقامت مرسليا محجرا في سنة )١٤٦٧(ً

) Rene(من اتخذ الاحتياطات الصحية ضد الطاعون في بلاده هو الملك رينيه 

التي ) م١٦٥٦( سنة وزادت العناية بها في) م١٤٧٦(في سنة ) نابولي(ملك نابل 

فشا الطاعون فيها ببلاد إيطاليا كلها حتى أنهم كانوا يحرقون الموتى لعدم 

  .استطاعتهم دفنهم

) مقاطعة بإسبانيا عاصمتها برشلونة(و�ا ظهر الوباء الأصفر في كاتالونيا 

 مارس سنة ٣(ًاهتمت أوربا لهذا الأمر وعملت فرنسا قانونا للكرونتينات في 

وقد أدخل على هذا القانون . ساس النظامات الصحية للمحاجروهو أ) ١٨٢٢
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 أغسطس سنة ١٠(ثم في ) ١٨٤٧ أغسطس سنة ١٧(تعديلات مهمة في 

  ).١٨٥٠ ديسمبر سنة ٢٤(ثم في ) ١٨٤٩

) محمد علي(هذا ما كان في أوربا بخصوص الكورنتينات، أما بمصر فإن 

 وشكل في سنة ذلك المصلح الكبير فكر في ضرورة إنشاء مجلس صحي بها

وفي سنة . ًمجلسا كانت أعضاؤه من حكماء الجيش وصيدليته)  ميلادية١٨٢٠(

أدخل كلوت بك على هذا المجلس نظامات جمة وسماه مجلس الصحة ) ١٨٢٥(

زادت عناية محمد علي ) ١٨٣١(و�ا دخلت الكوليرا في مصر سنة . العمومي

 خدمة للأمور الصحية بهذا المجلس وأدخل إليه نظمات الكورنتينات بأوربا

قعة على البحر الأ�يض المتوسط، فجمع قناصل  والتجارية في جميع البلاد الوا

الدول وشكل منهم لجنة للنظر في الأمور الخاصة بالكورنتينات، وأصدر بذلك 

بنى بالإسكندرية أول ) ١٨٣٢(، وفي سنة )١٨٣١ أكتوبر سنة ٨(دكريتو في 

، ولا يزال الإسكندريون يسمونها في الشاطبي) Lazarette(محجر صحي 

  .إلى الآن» الأظاريطة«أو » مظريطة«

، وكانت له »طاهر بك«وكان من ضمن هذا المجلس عضو مصري اسمه 

الكلمة العليا في أعمال المجلس لثاقب فكره وكبير همته والعناية التي كان يبذلها 

وفي . يفي مصادمة ذلك الوباء الذي ذهب بأغلب السكان في الوجه البحر

أ�غى محمد علي هذا المجلس القنصلي ولم يحفل ) ١٨٣٩أواخر سنة (

باحتجاجات الدول عليه في هذا الصدد وشكل إدارة الصحة العمومية بمصر 

: وجعل رئيسها ناظر الأشغال العمومية والتجارة، وجعل لها سبعة أعضاء

عيان منهم طاهر بك السابق ذكره، وستة انتخبتهم الحكومة المصرية من أ

وفي مدة عباس باشا الأول أهملت هذه النظامات الصحية، فطلبت منه . التجار

الدول الرجوع إلى النظامات الأولى القنصلية فلم يجب طلبها؛ بل ولم يعرها أ�ة 
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فأخذت فرنسا تسعى جهدها في تشكيل مؤتمر دولي صحي من الدول . التفاتة

ا ذلك واجتمع هذا المؤتمر في ذوات المصلحة في البحر الأ�يض المتوسط؛ فتم له

باريس وكان فيه أعضاء من فرنسا ومرسليا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان 

 يونية سنة ٤(ًوالبرتغال وسردينيه والروسيا وتسكانيا وتركيا، وعملوا قانونا في 

ًراعوا فيه السهولة في الحجر خصوصا على البضائع؛ لأن العلم كان ) ١٨٥٣

ولم توافق إنكلترا . اته المفيدة إلى أن أغلب الأوبئة ليست معديةوصل باكتشاف

نيها   .على قرارات المؤتمر واتخذت احتياطات خصوصية لموا

وكان من نتيجة هذا القانون أن تشكل مجلس صحي دولي في الأستانة 

ومجلس في الإسكندرية، ووظيفتهما إعلان أمر الأوبئة عند ظهورها وعمل 

ة للوقوف في وجهها حتى لا تصل إلى أوربا، ولقد تقرر الاحتياطات اللازم

ًأ�ضا تعيين بعض أطباء يركبون البحر على الدوام إلى الشرق الأقصى ليرسلوا 

  .إلى المجلسين بملاحظاتهم الصحية على البلاد التي يمرون عليها

�مجلسا صحيا ) ١٨٥٤(وشكل في سنة » سعيد باشا«وعليه فقد اهتم  ً

، وجعل من حقه النظر في )١٨٥٧ إبريل سنة ٢١(لداخلية في وأ�حقه بنظارة ا

الأمور الصحية من داخل البلاد، كما شكل لجنة للنظر في الأمور البحرية 

وكانت يد هذه المصلحة الأخيرة مغلولة عن التصرف ). الكورنتينية(الصحية 

 منها)  يناير٣(التي صدر في ) ١٨٨١(بدون إدارة الحكومة المصرية إلى سنة 

دكريتو بفصل إدارة المصلحتين عن بعضهما، وذلك بناء عن اتفاق من الدول 

مباشرة، وسميت الأولى مصلحة الصحة العمومية وجعل مقرها مصر، 

وسميت الثانية مجلس الصحة البحرية والكورنتينات المصرية وجعل مقره 

 سنة  يونية١٩(بالإسكندرية، ثم تغير هذا الدكريتو بدكريتو آخر صدر بتاريخ 

  .بناء على قرارات مؤتمر باريس المنعقد في السنة المذكورة) ١٨٩٣
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وهذه الكورنتينات كلها لم يكن الغرض منها الحجر على الحجاج؛ لأن 

سفرهم من وإلى مكة كان على طريق البر، وكانوا يفتكرون أن طول مسافة هذا 

بلاد الحجاز في ) ١٨٥٨(السفر مطهر لهم من الأوبئة، إلا أن شدة كوليرا سنة 

فاحتاطت . جعلت أغلب الناس يفر منها إلى مصر من طريق البحر على القصير

الحكومة المصرية لهذا الأمر وضربت الحجر على الحجاج لأول مرة في بئر عنبر 

أما الحجاج الذين سافروا مع القافلة عن . في وسط المسافة بين القصير وقنا

لى السويس وضربت عليهم الحجر في طريق العقبة فإنها منعتهم من الدخول إ

  .عجرود

ومن هذا العهد رأوا ضرورة إقامة محجر صحي في الطور؛ إلا أن مؤتمر 

القسطنطينية رأى الاستعاضة عن الطور بالوجه؛ لأن سواد الحجاج كان يسافر 

، واستمر الحجر فيه أو في رأس ملعب على ركاب القوافل، وفي الطور  �عليه برا

لى ركاب البحر كلما كانت تقضي بذلك الضرورة إلى سنة أو عيون موسى ع

  .التي من ابتدائها كثر سفر الحجاج من طريق البحر) ١٨٧٧(

وهنالك أخذت الحكومة المصرية في إكمال الاستعدادات في الطور حتى 

ومن ثم أصبحت هي المكان . وافية بالغرض منها) ١٨٩٣(صارت في سنة 

نا على الحجاج المصريين أو الذين يمرون على الوحيد الذي تعمل فيه الكورنتي

ومن المعجب أ�ه . مصر، ولا تزال الإصلاحات تدخل إليه من وقت إلى آخر

أن بعض الإفرنج : بقاموس لاروس الكبير) Lazarette(قد ودر في مادة 

وذلك لأن الأزهر ) الأزهرية(إن أصل هذا اللفظ أ�ى من الكلمة العربية : قال

جأ للعميان والشيوخ المتقاعدين، وهو كلام أساسه الجهل بمصر إنما هو مل

المطبق أو التحامل على الأزهر والأزهريين، ولو أ�صف القوم لعرفوا لهذه 

فكم لها آيات . الجامعة الإسلامية حقها في خدمة العلوم على اختلاف أ�واعها
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الي ولا غرو فاهتمام الجناب الع. من العرفان على بني الإنسان تذكر فتشكر

ًالخديوي وحكومته السنية بالأزهر الآن لا بد وأن يجعله يوما من الأ�ام في 

ًمقدمة الجامعات الكبرى نظاما وإحكاما ً.  

يعني ) Ladre(فهي لاتينية معناها ) Lazarette(َّأما كلمة لازاريت 

وكانت الدولة الرومانية تبالغ في الحجر على المجذومين؛ . الأ�رص أو المجذوم

ا يضعونهم تحت الحجر طول حياتهم، وكان عقاب من يخرج من نطاقه بل كانو

منهم أن يضرب بالرصاص، وهو قانون حق لولا أ�ه مبالغ في شدته، وقد ورد 

 وقد أقام الوليد بن .»فر من المجذوم فرارك من الأسد«: في الحديث الشريف

عليهم عبد الملك الملاجئ في أ�حاء دولته وجمع إليها المجذومين، وأجرى 

  .الأرزاق، وهو أول من أقام الملاجئ من هذا القبيل

ولكن يرى المطلعون على . هذا هو تاريخ الحجر الصحي عند الإفرنج

ابن «فقد ورد في تاريخ . التاريخ أن المسلمين رأوا ضرورة هذا الحجر قبلهم

  :في أخبار السنة الثامنة عشرة من الهجرة ما نصه» الأ�ير

وهو طاعن ( قدم إلى الشام في مدة ذلك الطاعون وكان عمر بن الخطاب

ًعمواس الذي فتك بأهل الشام فتكا ذريعا وهو موضع -، فلما كان بسرع )ً

 لقيه أمراء الأجناد منهم أ�و عبيدة بن الجراح، -قرب الشام بين المغيثة وتبوك

فأخبروه بالوباء وشدته، وكان معه كثير من المهاجرين والأ�صار لأ�ه خرج بهم 

فمنهم : ًازيا، فجمع المهاجرين الأولين والأ�صار فاستشارهم فاختلفوا عليهغ

إنه بلاء وفناء، : خرجت لوجه االله فلا يصدك عنه هذا، ومنهم القائل: القائل

، ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش : فقال لهم. فلا نرى أن تقدم عليه قوموا

ى عمر في الناس أني مصبح فاستشارهم فلم يختلفوا عليه وأشاروا بالعود، فناد

را من قدر االله؟ فقال: فقال أ�و عبيدة. على ظهر لو غيرك قالها يا أ�ا عبيدة : ًأفرا
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أرأ�ت لو كان لك إبل ! نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله) يعني لانتقمت منه(

إحداهما مخصبة، والأخرى مجدبة، أ�يس إن رعيت : ًفهبطت واديا له عدوتان

وكان عبد . ا بقدر منه، وإن رعيت المجدبة رعيتها بقدر منهالمخصبة رعيته

ًالرحمن بن عوف غائبا فحضر فأخبر أ�ه سمع من النبي صلى االله عليه وسلم 

إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا «: ًحديثا في ذلك؛ وهو قوله صلى االله عليه وسلم

 فكان ذلك الحديث .»ًتقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأ�تم به فلا تخرجوا فرارا منه

فقا �ا رآه عمر رضي االله عنه، فانصرف بالناس إلى المدينة   .ًموا

ـــ ـــ بع بكتاب الطب بهذا » البخاري«وقد ورد هذا الحديث ب في الجزء الرا

أخبرني حبيب بن أبي ثابت : حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: النص

ًزيد يحدث سعدا عن سمعت أسامة بن : سمعت إبراهيم بن سعد قال: قال

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، «: النبي صلى االله عليه وسلم قال

ح الحديث،»وإذا وقع بأرض وأ�تم بها فلا تخرجوا منها إن المنع من :  وقال شرا

. الدخول لا يتناول من كانت للمرضى مصلحة في دخوله كالأطباء وغيرهم

ي وضع للناس قبل أول قانون وهل هذا الحديث الشريف إلا قانون صح

  .بثمانية قرون) البندقية(وضعته فينسيا 
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�� إ�� ا������ �� ����ه و����ه  ا���

 )و��� ا���ج ��� ���� ا�������(

ًكانت طريق الحجيج إلى بيت االله الحرام كلها مشقات وأخطارا في الزمن 

عية التي كانت السابق بما كانت تلقيه يد الطبيعة في سبيلهم من الشدائد الطبي

تفتك بسوادهم في الطريق من حر الصيف وقر الشتاء، أو جفاف ماء الآبار في 

ء المحرقة، وما كان يدهمهم فيها من السيول التي أشد ما حصلت  هذه الصحرا

. حيث اجتاحت نصف الحجيج المصري بين مكة والمدينة) ١١٩٦(في سنة 

ر الأعراب، ًوعدا هذه الشدائد الطبيعية فكثيرا ما كانت تو قع بهم يد أشرا

، وكان أمير الحاج المصري أمسك بعض )١٢٠٠(وأقسى ما وقع لهم في سنة 

لصوص حرب في طريق المدينة ووسمهم بالنار على خدودهم، فصرخت 

صرختهم وتلاحقت به قبائل حرب وحملوا عليه، فهرب مع عسكره ووقعت 

معهم من سلب الحجاج بين أ�ديهم فأفنوهم عن آخرهم وأخذوا ما كان 

ف مكة وبعضهم، أو حربهم . وذخيرة ًوكثيرا ما كان تجاذب السلطة بين أشرا

يقفل في : مع قبائل الأعراب، أو اختلاف أهل مذهب مع أهل مذهب آخر

وجوه الحجاج أ�واب مكة أو المدينة بعد وصولهم إلى هذه أو تلك فيرتدون عن 

 زيارة السيد الرسول، الأولى من غير تأدية المناسك، وعن الثانية بدون

ويعودون إلى بلادهم وقد أضافوا على متاعبهم الأولى مشقات جديدة تزيد في 

شدتها عليهم آلامهم المعنوية من حرمانهم من أمنيتهم فتضعف قواهم وتخور 

ًعزائمهم، وغالبا ما كانت تشتتهم يد الفوضى وتعرض بهم حال الضعف إلى 

م والناس لا كل ذلك كان يحصل لح!! النهب والسلب جاج بيت االله الحرا
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يمنعهم عنه مانع ولم يسمع أنهم انقطعوا عنه من أ�فسهم في سنة من السنين، 

� إلا ما قعد ببعضهم من غير جزيرة العرب أ�ام القرمطي والوهابي؛ لأن 

الطريق كانت مقطوعة عليهم، ولم يسمع بأن جميع المسلمين أهملوا هذا 

ف أحد منهم بعرفة من مبدأ الإسلام إلى الآن، إلا في ًالواجب مطلقا، ولم يق

ف على إمارة ) ٦٥٤(سنة  التي لم يحج فيها أحد للفتنة التي كانت بين الأشرا

مكة؛ لذلك كانت الحجاج إذا طلعوا إلى أداء هذه الفريضة كانوا أول ما 

ا يستعدون على سلاحهم كأنهم سائرون إلى دار حرب لا إلى دار قد أمن االله فيه

حياة الإنسان والحيوان؛ بل وحياة الأشجار، فإذا عادوا إلى بلادهم استقبلهم 

أهلوهم وذووهم بالطبول والزمور فيقيمون لهم الأفراح والليالي الملاح بعد أن 

يعدوا لهم كل ما في راحتهم ورفههم من نقش الدور وتجديد ما قدم عهده فيها 

-كانت الطبقة الصغرى .  فقيرمن فرش وغيره، لا فرق في ذلك بين أمير أو

 تزوق لهم وجهات منازلهم؛ -ًوهي سواد الحجاج وأكثرهم مشقة طبعا

فيرسمون عليها صورة المحمل وقافلته وحرسه، ويرسمون إلى جانبها نخلة قد 

ربط إلى جذعها سبع وضبع في سلسلتين من حديد ويقرب منهما رجل قد 

 تغلب بقوته وشجاعته -ظه االلهحف-أشهر سيفه في يده إشارة إلى أن صاحبنا 

  .على ما صادفه في طريقه هذا من المخاطر والمهالك

لذلك كان ولا يزال لقب الحاج عند سواد المسلمين أشرف الألقاب التي 

يتحلى بها صدر أسماء الطبقة الصغرى، وهو يدل على ما يمتاز به الشخص من 

اج فلان؛ يعني يا أيها يا ح: صفات الشهامة في الشبان، فإذا قيل لواحد منهم

الشهم الشجاع، أما إذا لقبت به الشيوخ والكهول فإنما يكون ذلك إشارة 

لكمال يقينهم ومتانة دينهم الذي تحملوا في طريقه الأهوال التي تشيب منها 

  .الأطفال
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على أن طريق الحاج أصبح اليوم أقل صعوبة منه في أمسه، لذلك ترى 

ًمما كان يستقبل به في الزمن السابق، وقليلا ما الحاج في عودته يستقبل بأ�سط 

ًتراهم بمصر يرسمون شيئا على دور الطبقة الفقيرة، � إلا محملا يسير في  ً

جنده وإلى جانبه مركب بخارية أو قطار سكة حديد مما لا شيء فيه من معنى 

  .المشقة التي كان يصادفها الحاج في طريقه في الزمن السابق

إن طريق الحاج اليوم أقل صعوبة وأكثر أمنًا منه بالأمس؛ بل وفي الحقيقة ف

وما دام طريق الحرمين أصبح محل اهتمام دولتنا . لا نسبة بين الحالتين بالمرة

ًالعالية فلا بد أن يأتي يوم قريب يتذلل ما بقي فيه من الصعوبات، خصوصا إذا 

ذه وجدة، واالله تحقق خبر تسيير الطريق الحديدي بين المدينة ومكة وبين ه

ء السبيل   .الهادي إلى سوا
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الذي قرر الجناب العالي سفره ) م١٩١٠ يناير سنة ١٥السبت (في فجر يوم 

 الحرم الشريف، وبعد صلاة -حفظه االله-فيه من المدينة المنورة إلى تبوك، قصد 

ر زيارة الوداع، ثم قصد المحطة الصبح، أدى خدمته في الحجرة الشريفة، وزا

ف وا�أمورين الملكيين  التي اكتظت رحباتها بجموع الأعيان والأشرا

ف والمفتي  ت العلماء ونقيب الأشرا والعسكريين، وفي مقدمة الكل حضرا

محافظ المدينة » رضا باشا«والقاضي وخازندار الحرم الشريف ومديره وسعادة 

ًدا واحدا، وركب صالونه الخصوصي،  واح-حفظه االله-فصافحهم . المنورة ً

ًشاكرا لهم ما لقيه من آدابهم ولطف أخلاقهم أ�ناء إقامته بالمدينة، وركب في 

خدمة جنابه العالي سعادة دفتردار المحافظة وحضرة المهمندار الخصوصي 

ثم تحرك القطار في شروق الشمس . الذي تعين لسموه من قبل حكومة الحجاز

ًتماما قاصدا تبوك،   . بين طلقات المدافع وعزف الموسيقى وهتاف الأهاليً

وكان قطار المعية السنية قام إليها قبل القطار الخصوصي بساعتين، وقد 

ركب فيه نحو خمسين عائلة من مصريين وشوام وأ�راك ومغاربة كان قطعهم 

 بتسفيرهم إلى بلادهم بناء على -حفظه االله-في المدينة ضيق ذات يدهم، فأمر 

  .همالتماس
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 التي )١(ومر القطار في منتصف الليل على محطة العلا، ثم على مدائن صالح

                                                
 نـسبة إلى نبــي االله صــالح الــذي أرســل إلى )وتــسمى الحجــر بكـسر الحــاء وســكون الجــيم( ومـدائن صــالح )١(

وهـم قـوم مـن العـرب ذهـب بعـض المـؤرخين إلى . قوم ثمود، وكانوا يسكنون في هذه الجهـات إلى يثـرب

أنهـم مــن الــيمن، فــروا إلى شــمال شــبه جزيــرة العــرب مــع مــن هجرهــا بعــد ســيل العــرم، وكانــت مــساكنهم 

 وجدوه على بعض آثارهم في العـلا مـن الخـط فيها بحضرموت قرب مساكن عاد، ودليلهم على ذلك ما

إن حمـير الأكـبر ابـن سـبأ الأكـبر : في الكلام على أ�لة مـا ملخـصه» المقريزي«، وقد ذكر )الحميري(المسند 

) أطـراف نجـد(أمر بطـرد قـوم ثمـود مـن الـيمن لظلمهـم لمـن جـاورهم، فنزلـوا مـن أ�لـة إلى ذات الآصـال 

ـــال بي ـــن الجبــ ـــوا مــ ـــصخور ونحتــ ـــوا الــ ــا ورســـــولا فقطعـ ـــالحا نبيـــ ــيهم صــ ـــث االله فـــ ، فبعــ ـــوا ـــبروا وطغــ ـــا وتكـ ًوتــ � ً ً

فكــذبوه وســأ�وه أن يخــرج لهــم ناقــة مــن صــخرة هنــاك، فأخرجهــا لهــم فعقروهــا؛ فــأهلكهم االله بالــصيحة 

  ).مصعوقين(فأصبحوا في ديارهم جاثمين 

نـة بطـره، وكــان وذهـب بعـضهم إلى أن الثمـوديين مـن عماليـق الـشمال الـذين أ�ـوا مـن العـراق وسـكنوا مدي

بــع قبــل المــسيح، ويــستدلون عــلى ذلــك بــما وجــدوه عــلى كهــوف الحجــر  لهــم بهــا دولــة واســعة في القــرن الرا

  .من الخط الآرامي الذي هو كتابة الأقباط

إن الثمـوديين لم يكتبـوا هـذا الخـط إلا بعـدما ذهبـت دولـتهم وضـعف : ومن ذهب إلى الـرأي الأول يقـول

ة النبطيــين في القـرن الثـاني أو الأول قبـل المــيلاد بحكـم تغلـب لغـة المتبــوع أمـرهم وصـاروا تـابعين لحكومـ

وعندي أ�ه لا يبعد أن يكون أصلهم من عرب الرعاة الـذين طـردهم الملـك تحـوتمس في سـنة . على التابع

ــيلاد، ومـــن المـــصريين تعلمـــوا كيــــف ينحتـــون الجبـــال والـــصخور؛ قـــال تعـــالى) ٢٠٥٠( وثمــــود {: قبـــل المـ

د) نحتوا (الذين جابوا فـأ�وا وأقـاموا في المنطقـة إلى بـين الحجـر والمدينـة وصـارت لهـم بهـا . }الصخر بالوا

وإلى {ثـــم كــان لهــم مـــع نبــيهم صـــالح مــا حــسبك منـــه مــا ذكــره االله تعـــالى في ســورة الأعـــراف، . دولــة قويــة

نــة مــن ربكــم ًأخــاهم صــالحا قــال يــا قــوم اعبــدوا االله مــا لكــم مــن إ� غــيره، قــد جــاءتكم بي) أرســل(ثمــود 

واذكـروا إذ . هذه ناقة االله لكم آية، فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء فيأخـذكم عـذاب أ�ـيم

ًجعلكــم خلفـــاء مـــن بعــد عـــاد وبـــوأكم في الأرض تتخــذون مـــن ســـهولها قــصورا وتنحتـــون الجبـــال بيوتـــا،  ً

وا مـن قومـه للـذين استـضعفوا قال الملأ الـذين اسـتكبر. واذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قـال الـذين اســتكبروا . ًلمـن آمـن مـنهم أ�علمـون أن صــالحا مرسـل مـن ربـه، قــالوا إنـا بـما أرسـل بــه مؤمنـون

فعقــروا الناقــة وعتــوا عــن أمـر ربهــم وقــالوا يــا صــالح ائتنــا بــما تعــدنا إن كنــت . إنـا بالــذي آمنــتم بــه كــافرون

  .}ارهم جاثمينمن المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في د
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ًأن ثمــود كانــت ديــارهم مــن الحجــر إلى وادي القــرى جنوبــا، وقــد جــاء فيــه في » روح المعــاني«وفي تفــسير 

ـــالى ـــة{: تفـــــسير قولـــــه تعــ ـــذتهم الرجفــ ـــاج«: }أخــ ء والزجــ ـــرا ـــال الفــ ــد : قــ ــ ـــال مجاهـ ـــة الـــــشديدة، وقــ أي الزلزلــ

  .»والصيحة من فوقهمهي الصيحة، وجمع بين القولين بأن أخذتهم الزلزلة من تحتهم : والسدي

جبل بركاني تقـدم ذكـره (ولا يبعد أن هذه الحركة كانت ناشئة عن ثورة بركانية حصلت في حرة العوير 

، فكانــت منهــا تلــك الهــزة العنيفــة التــي خــسفت بــالقوم في ديــارهم مــن )في الطريــق مــن الوجــه إلى المدينــة

مـــن الخــسف الـــذي كانـــت ) وب إيطاليـــابجنــ(ًغــير مـــا يـــشعرون؛ يؤيــد ذلـــك مـــا حــصل أخـــيرا في كالابريـــا 

وعـلى كـل حــال فقـد كانـت حادثـة ثمـود قبـل زمـن موسـى عليــه . حركتـه ناشـئة عـن ثـوران بركـان فـيروف

ويـا قـومي {: السلام؛ فقد ذكرهم شـعيب لقومـه عـلى سـبيل العـبرة؛ قـال تعـالى حكايـة عنـه في سـورة هـود

وقـد كـان شـعيب . »م هـود أو قـوم صـالحلا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قو

  .ًمعاصرا لموسى كما لا يخفى

ولقـد مــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــلى الحجــر في غزوتــه لتبــوك في الــسنة التاســعة للهجــرة ومنــع 

الأول أدبي وهـو : وأرى أن ذلـك لـسببين مهمـين. قومه من الدخول إلى ديار ثمود والشرب من مياههم

م لعــصيانهم ربهـــم ومخــالفتهم لنبــيهم حتـــى مبالغتــه عليــه الــصلا ة والـــسلام في الــسخط عــلى هـــؤلاء الأقــوا

كان من أمرهم ما كان، والثاني صحي؛ وذلـك لأن كهـوفهم المتروكـة مـن زمـن بعيـد، وهـي بمثابـة مقـبرة 

�لهم، لا شك يكون هواؤها فاسدا وماؤها مضرا بمن يشربه ً.  

ينا من هذه الديار وعليها بالخط الآرامـي وهـي لا تخـرج عـن َّأما النقوش التي شاهدوها على ما وصل إل

نذكر لك منها ترجمة عهـد كتبـه عـلى قـبره . عبارات دينية مما ينقش عادة على قبور كثير من الأمم إلى الآن

هـذا القــبر الــذي بنـاه عائــذ بـن كهيــل بــن القـيس لنفــسه وأولاده وأعقابــه «: »عائـذ بــن كهيــل«رجـل اســمه 

في شــهر . ه كتــاب مــن يــد عائــد يبــيح لــه ولأي واحــد يخولــه عائــذ في حياتــه أن يــدفن فيــهولمـن يكــون في يــد

لي سـنة (نيـسان الـسنة التاسـعة للحـارث ملـك الأ�بـاط محـب شـعبه  ولعــن ذو )  بعـد المـيلاد١٨وذلـك حـوا

آخـر ًالشر ومناة وقيس كل من يبيع هذا القـبر أو يـشتريه أو يرهنـه أو يهبـه أو يـؤجره أو يـنقش عليـه شـيئا 

إن القـبر ومــا كتـب عليـه فهــو حـرم مقـدس، حــسب . ًأو يـدفن فيـه أحــدا إلا الـذين كتبـت أســماؤهم أعـلاه

 مـــن الجـــزء الأول مـــن ٨١انظـــر صـــفحة . (»القاعـــدة التـــي يقدســـها الأ�بـــاط والـــسلاميون إلى أ�ـــد الآبـــدين

  ).لصديقنا المؤرخ الفاضل جورجي أفندي زيدان» تاريخ العرب قبل الإسلام«

 تــرى أن القــوم غــيروا ديــانتهم بوثنيــة النبطيــين الــذين كــان مــن آ�هــتهم ذو الــشرى ومنــاة وقــيس ومــن هنــا

  .وهبل واللات وغيرها، ومنهم أخذ العرب وثنيتهم
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 إلى حذاءات -حفظه االله-ًتبعد عنها بنحو خمسة وعشرين كيلومترا، ووصل 

، فدخل القطار )الأحد(كورنتينة تبوك في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالي 

ل دة مع حاشيتها، أما الجناب الخصوصي إلى الكورنتينة، وبقيت فيه دولة الوا

العالي فإنه نزل بمعيته إلى الحذاء الذي ضربت فيه صواوينه الخصوصية وخيام 

 في الكورنتينة خمسة أ�ام -حفظه االله-ومكث . حاشيته من ملكيين وعسكريين

كان يتردد في أ�نائها من الصيوان الخصوصي إلى صالون قطار السكة الحديد، 

��ناء باردا جدا يتراوح بين وكان الهواء في تلك الأ ًنهارا )  درجة سنتجراد١٥(ً

�أما الرياح فقد كانت شديدة جدا لا تستقر معها الخيم . ًليلا)  تحت الصفر٥(و

ًثابتة في أمكنتها، بل كنت تراها متزعزعة على الدوام وخصوصا في اليوم الأول 

لحذاءات الأخرى تطير ًوالثاني، وكثيرا ما كنا نشاهد خيام الكورنتينة التي في ا

من أماكنها فيسرع أربابها بالجري وراءها ويتعلقون بأطنابها فيوقفونها عن 

سيرها بعناء شديد، ويرجعون بها ثم يزاولون نصبها وهم في عراك مع الرياح 

  .يزهق الأرواح

�وفي هذه الكورنتينة اثنا عشر حذاء جويا تحيطها وتفصلها عن بعضها 

ستة في مقابلة ستة أخرى، يسير فيما بينها شريط شبكة من السلك، وهي 

، وليس فيها )ً مترا٧٥(الطريق الحديدي، وطول كل حذاء مائة متر في عرض 

ًأ�نية أصلا، � إلا مبخرة واحدة في جوار الحذاء الأول، أخذ إليها عسكر 

                                                
َّولقد اهتم الجناب العالي الخـديوي بخدمـة العـالم التـاريخي بـنقش مـا بقـي مـن آثـار الحجـر، فأوفـد إلى هـذه 

تشرقين السويسريين ونزيل مـصر الآن، فعـاد منهـا بـبعض صـور غـير أحد المس» هيس«الجهة البروفسور 

ق ــــسرا ـــد الــ ـــا يـــ ـــه فيهـــ ــا أ�قتـــ ــ ـــة ممــ ـــرلين . مهمـــ ــ ــــاريس وبـ ـــدن وبــ ـــاحف لنـــ ـــوم في متـــ ـــار القـــ ـــن آثـــ ـــير مـــ ـــد كثـــ ويوجـــ

وقد بلغني أ�ـه يوجـد منهـا شيء كثـير في صـناديق محفوظـة في مدينـة حيفـا منـذ سـنتين عـلى ذمـة . والأستانة

ـــسطنطينية، ولا  ـــه إلى الآنمتحــــف القـ ــالها إليـ ـــدم إرســ ــي الحكمــــة في عـ ـــا هــ ــإن . أدرى مـ ـــال فـــ ـــلى كــــل حـ وعـ

م  .ًالمشتغلين بالآثار النبطية والثمودية لا بد أن يزيدوا يوما من الأ�ام معرفة بهؤلاء الأقوا
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يا في حوش  الحرس والخدم فتبخرت ملابسهم وظلوا في أ�ناء التبخير عرا

وهم يرتعدون من شدة البرودة، ولا شك في أن دولتنا العلية ستزداد المبخرة 

  .ً حتى يكون كافلا لراحة حجاج بيت االله الحرام)١(عنايتها بهذا المحجر

الأ�اني باشمهندس » منيسر باشا«وكان حضر إلى تبوك أ�ناء الحجر جناب 

» فؤادعلي بك «قائمقام معان، و» وفا بك«الخط الحديدي الحجازي، وسعادة 

باشكاتب المتصرفية، للسلام على الحضرة الفخيمة الخديوية، فلم يقابلهم جنابه 

ًالعالي قياما بواجب قانون الكورنتينات، فبقوا في ضيافته بإدارة المحجر، حتى 

، فحضروا إلى المخيم ) يناير٢١صباح يوم الجمعة (انقضت مدة الحجر في 

وهنالك ابتدئ في شحن . ه العليةالخديوي ونالوا شرف المثول بين يدي حضرت

القطارات، وتحرك الركاب الخديوي في الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم، فمر 

ًعلى محطة تبوك؛ وهي محطة صغيرة تبعد عن الحذاءات شمالا بنحو أ�ف متر، 

ومساكن . من الشام، وبينها وبين البلدة نحو ثلاثمائة متر) ٦٩٣(وفي الكيلو 

مرتفع من الأرض وسط الصحراء يحيط بها النخل وبعض هذه القرية على 

غيطان منزرعة ذرة، وبعضها مبني بالطوب النيء وبعضها بالدبش، وقد رأ�ت 

فيها بيتين موشيين بالجير من خارجهما، ومن أ�نيتها ما هو بالطوب المدهوك من 

ن وفيها مسجد أقيم على المكا). طين به مادة جيرية(الداخل والخارج بالشهبة 

الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام حين خروجه إلى هذه الجهة، وعلى باب 

هذا المسجد على يمين الداخل إليه بئر من أ�ر السيد الرسول نبع ماؤها بين يديه 

                                                
� هذا المحجر لا يزال خاصا بأهل تركيا والشام؛ أما أهل مصر فإنه لا بـد لهـم مـن تمـضية الحجـر الـصحي )١(

ــوك في ال ــمية في اعتبـــار كورنتينــــة تبــ ــد حــــصلت مخاطبـــات رســ ــل دخـــولهم إلى الثغــــور المـــصرية، وقــ طـــور قبــ

كورنتينـة عامــة بحيــث يكتفـى الحجــر فيهــا عـلى المــصريين وغــيرهم؛ ولكـن لم يتقــرر شيء بهــذا الخــصوص 

 .إلى الآن
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صلى االله عليه وسلم في وقت كان هو ومن معه في شدة الحاجة إلى ا�اء، وهي 

ا�اء نبع من بين «ه وسلم بأن التي يشيرون إليها ضمن معجزاته صلى االله علي

ًوماء هذه البئر عذب جدا، وقد وضع عليها أخيرا » أصابعه الذي » كاظم باشا«�

ًكان مدير أعمال السكة الحديد الحجازية، طلمبة تحفظ ماءها نظيفا بعيدا عن  ً

ه االله خيرا   .ًعبث العابثين، فجزا

ها قلعة قديمة ًوما زال القطار سائرا حتى مر على محطة ذات الحج، وفي

كانت تخزن فيها مؤن المحمل الشامي حين سفره في البر، ثم وصل إلى محطة 

وهي أكبر محطة بين المدينة المنورة والشام، وعلى : معان في نحو نصف الليل

بورات، وبيوت ) ٤٥٩(كيلو  من دمشق؛ وفيها ورشة كبيرة لتصليح الوا

  .يسر باشالمستخدمي هذا الخط الحديد، منها منزل جميل لمن

إلى الغرب بانحراف إلى )  متر٢٠٠٠(وقرية معان تبعد عن المحطة بنحو 

الشمال، ولا تظهر للمسافر من المحطة لأنها في جوف الجبل، وسكانها نحو 

ًأ�ف شخص يشتغل معظمهم في أعمال الطريق الحديدي، وقد كانوا قبلا 

القليل فيما لا يبعد يهاجرون للتجارة البسطية، ولا يشتغل بالزراعة منهم إلا 

عن قريتهم لخوفهم من عرب الحويطات الذين يوجدون بكثرة في تلك المنطقة، 

وفي شمال هذه القرية على . ًوكثيرا ما كانوا ينقضون عليهم وينهبون مزارعهم

) وأظن أنها أ�ر مصري(مسافة ثلاث ساعات خرائب كثيرة اسم أكبرها بسطة 

وفي تلك الجهة مياه .  يتخللها آثار عتيقةوفيها تلال قديمة) أضرح(ثم أذرح 
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وجل هذه . كثيرة عذبة وأراض زراعية مما يدل على عمرانها في قديم الزمان

  . مدينة النبطيين)١(الخرائب من آثار

                                                
ًحـر الميـت ومـا يليـه جنوبـا  والمنطقة التي في غرب السكة الحديد فيما بين معان وعمان إلى نهر الأردن والب)١(

ــــــصريين  ـــان والمــ ــ ـــرب والرومــ ــ ـــسطينيين والعــ ــ ــــين والفلــ ــ ـــضها للنبطيـ ــ ـــي بعـــ ــ ــــة التــ ــ ـــار القديمـ ــ ــدا بالآثــ ــ ــ ـــة جـ ــ �غنيــ

ـــسة( ـــره ). البطالــ ـــة بطـــ ـــار مدينــ ــذه الآثـــ ــ ـــم هـ ـــر) (Petra(وأفخـــ ـــا حجــ ـــة معناهـــ ـــة يونانيــ ــولهم ) كلمـــ ــ ـــه قــ ومنـــ

)Arabi Petra (ــد عــــن معـــان غربــــ ــي بــــلاد العــــرب البحريـــة، وهــــي تبعــ ) ً كيلــــومترا٣٥(ا بمــــسافة ًيعنــ

ًتقريبــا، وعــن العقبــة جنوبــا بمــسافة  ً، وتــرى بهــا إلى الآن كثــيرا مــن المبــاني الفخيمــة الأ�ريــة، ) كيلــو١٣٠(ً

، وقــد ) أمتــار٩ إلى ٣(عــلى مدخلــه الــذي تختلــف ســعته مــن ) ً مــترا٥٠(وهــي في واد ترتفــع الــصخور إلى 

ًنقــر فيهــا هيكــل فخــيم جــدا عــلى ارتفــاع عــشرين مــتر ا، وفيــه كثــير مــن النقــوش الجميلــة، ويــسمونه بخزنــة �

  .فرعون، ويظن بعضهم أ�ه للرومان، أقاموه بعد تملكهم المدينة بمعبودهم إيزيس

ــع يقطعـــه مجـــرى مـــاء مــــن الـــشمال الغـــربي إلى الجنـــوب الــــشرقي  ويوصـــل طريـــق هـــذا المـــدخل إلى واد واســ

ــا بـــه إلى الآن ويـــس. كانـــت فيـــه المدينـــة وعـــلى جانبيـــه قبـــور نقـــرت في . مونه وادي موســـىولا تـــزال أطلالهـ

دي منهــا يعنــي إلى جهــة الــشرق كانــت لأشراف القــوم؛ �ــا تــشاهده عليهــا  الــصخر، والتــي عــلى يمــين الــوا

. فهـي لعامـة النـاس) في الجهـة الغربيـة(من النقوش والرسوم التي تزيد في فخامتهـا، أمـا التـي عـلى يـساره 

ويقــرب منهــا تيــاترو قــد نقـــر في . ً قــبرا، وكلهــا منقــورة في الــصخر)٧٥٠(وعــدد هــذه القبــور لا يقــل عــن 

  .شخص) ٣٠٠٠(ًمدرجا على هيئة أ�صاف دوائر تسع ) ٣٣(الجبل بمرسحه ومقاعده، وفيه 

فــل الــسياح مــن الإفــرنج وعــلى الخــصوص مــن الأمريكــان ولا . �ويقــصد بطــرة ســنويا في فــصل الربيــع قوا

  .لا يسهل على كل إنسان الحصول عليه) كان(الشام وهو ما بد لزيارتها من إذن خصوصي من ولاية 

بـع  وكانت هذه المدينة عاصمة لحكومة الأ�باط، وهـي حكومـة عربيـة كبـيرة كانـت توجـد مـدة القـرن الرا

وكانـت لهــا مدنيـة عاليــة، وجيــوش قويـة، ســاعدت الإسـكندر الأكــبر في اسـتيلائه عــلى بــلاد . قبـل المــسيح

قبـــل ) ٣١٢(خليفـــة الإســـكندر في ســـنة ) Antegon(بهـــا أ�طيغويـــوس ولقـــد حار. الفـــرس وعـــلى مـــصر

ـــال ـــام جنــــدها الباســــل، وقـ ــيلاد، فــــانهزم أمـ ـــل : المــ ـــرب رجــــالا مثـ ـــمارس في حروبــــه في الــــشرق والغـ ًإنــــه لم يـ

  .ًثم حاصرهم ديمتريوس وانقلب عنها خائبا. رجالهم

بـت ملـوكهم الـسكة باسـمهم، ومـن �وكانت مملكـة النبطيـين في القـرن الثـاني قبـل المـسيح قويـة جـدا، وضر

ــل في )م١٦٩(أكـــبر ملــــوكهم الحـــارث الــــذي ملـــك في ســــنة  ً، وامتـــد ملكــــه إلى وادي القـــرى جنوبــــا، ودخــ

ق، وغربا إلى بحيث جزيرة سـينا ًحكمه العلا والحجر وما والاهما شرقا إلى حدود العرا وكانـت مدينـة . ً

وب إلى مبـدأ القــرن الثــاني بعـد المــسيح، حيــث بطـره المركــز التجـاري بــين الــشرق والغـرب والــشمال والجنــ
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 فسارت -حفظه االله-أمر الجناب العالي )  يناير٢٢صباح يوم السبت (وفي 

عها بعض الحرس الخديوي حملة الجمال والهجن التي كانت في ركابه السامي وم

                                                
ـــل  ـــزقهم كــ ــم، ومـ ـــدينتهم، واكتــــسح ملكهــ ـــه فهــــدم مـ ـــاني جيوشـ ـــان الرومـ جـ ـــور ترا ــيهم الإمبراطـ ـــاق علــ سـ

ممزق، ولم تقـم لهـم بعـدها قائمـة، حتـى أن مـؤرخي العـرب لم يـذكروا عنهـا كلمـة واحـدة في فتـوح العـرب 

  .للشام

ـــصل في  ـــذي حــ ـــي الــ ـــسب الرقــ ــات وإلى النبطيـــــين ينــ ـــة أمهـــ ـــت الحـــــروف النبطيــ ــى كانــ الكتابـــــة التدمريـــــة حتـــ

  .ًللحروف العربية، وحسبهم بذلك فخارا

وأخـرج ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم مـن طريـق العـوفي . والعرب تسمي هذه المدينة من زمـن بعيـد بـالرقيم

دي، فهـو مـن رق«: عن ابن عباس مـة أن الرقيم واد دون فلسطين قريب من أ�لـة، والكهـف في ذلـك الـوا

دي أي جانبه وأظن أن الرقيم بمعنى مرقوم، �ا هو مكتوب ومنقوش على كهوفها، وربـما كانـت . »الوا

عــن ) تميــل(وتــرى الـشمس إذا طلعــت تــزاور {: هـذه الكهــوف هــي المعنيــة بقولـه تعــالى في ســورة الكهــف

ــنهم(كهفهــــم ذات اليمــــين وإذا غربــــت تقرضــــهم  ــد عــ ـــشمال) تبعــ ــذه المدي. }ذات الـ ـــمال هــ ـــلى وإلى شـ ـــة عـ نـ

الجبـل قـبر هــارون أخـي موســى، ويقـصده العـرب مــن قـديم الزمــان لزيارتـه، وقـد ابتنــى الـصليبيون قلعــة 

ره   .إلى جوا

وفي الكـــرك هيكـــل . قلعـــة بانيـــاس، ويظنـــون أ�ـــه مـــن أعـــمال الغـــسانية: وتحـــت جبـــال الـــشيخ أ�ـــر يقـــال لـــه

بــد، وفي عـــمان آثــار رومانيـــة هيكـــل الع: وفي عـــرك الأمــير هيكـــل مــن هياكـــل الآمــونيين يقـــال لــه. الــشمس

. تــدهش العقــل، وفي ميدبــة التــي تبعــد عــن عــمان بنحــو عــشرة كيلــو مــتر، آثــار جميلــة يــسمونها خربــة الفــال

ًالتـي تبعـد عنهـا إلى الـشمال الغـربي بنحـو خمـسة عـشر كيلـومترا آثـار مـن آثـار مملكـة ) حـسبان(وفي حصبان 

في جــوف الجبــل، ولهـا فتحــات مــن أعلاهـا يــدخل منهــا يهـوذا، ولم يحفــظ منهـا إلا صــهاريج جميلــة منقـورة 

�ا�اء، وفي جرش التي تبعد عن عمان بنحو خمس ساعات آثار فخيمة جدا، ويقرب منهـا قـبر يزعـون أ�ـه 

وكــان بمحطــة مــشاتا آثــار جميلــة، ومــن ضـــمنها . لهــود عليــه الــسلام، ويوجــد في محطــة القــصر قلعــة ظيظـــا

وكانـــت لـــه وجهـــة مـــن الفخامـــة بمكـــان أخـــذها الأ�ـــان هديـــة مـــن قــصر مـــن القـــرن الـــسابع قبـــل المـــسيح، 

وأهم ما فيهـا القلعـة . �وفي عمان آثار جميلة جدا). م١٩٠٤(السلطان عبد الحميد ونقلوها إلى برلين سنة 

التــي هــي مــن هياكــل الآمــونيين، وفيهــا كثــير مــن المغــائر والقبــور المنحوتــة في الــصخور، وعــلى كــل حــال 

 بآ�ـار الأقـدمين التـي يهـتم بهـا الأجانـب ولا يكـاد يعرفهـا أهـل الـبلاد أ�فـسهم وأكبرهـا فهذه البلاد مـلأى

في الـشمال الــشرقي لدمــشق فحـدث عنهــا ولا حــرج ) بــالمير(فخامـة قلعــة بعلبـك الــشهيرة، أمــا آثـار تــدمر 

 .والطريق إليها من حمص
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تحت قومندانية حضرة البكباشي إبراهيم أفندي أدهم من معان إلى العقبة، 

ًكيلومترا، واستمرت في سيرها إلى السويس من طريق ) ١٣٠(ومسافة ما بينهما 

  .البر

 
وفي مبدأ الساعة الثالثة . »منيسر باشا«وفي الظهر تناول سموه الغداء في دار 

ا حيفا، فسار في صحراء واسعة ترى فيها الجبال على أفق ًتحرك قطاره قاصد

البصر من الجانبين الشرقي والغربي، والأرض في هذه المنطقة رملية تكثر فيها 

نية السوداء، وكانت رؤس الجبال الغربية التي يسمونها جبال  الحجارة الصوا
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بال وهي حلقة من حلقات السلسلة الجبلية التي تصل جبال لبنان بج(الشيخ 

ة التي تقطع بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها تلوح لنا بيضاء من الثلوج ) السرا

  .كأنها قد شابت ناصيتها من وحشة الوحدة في هذه البيداء الجافة

َّأما الجهة الشرقية فكان يلوح لنا فيها من آن إلى آخر، بعد ميل الشمس عن 

وكنا كلما . ق هذه الصحراءخط الزوال، بحيرات كبيرة من ا�اء، على دائرة أف

وكانت . اقتربنا منها زاد صفاؤها وتحرك ماؤها على بعضه بتموجاته البلورية

ًتظهر في وسط هذه البحيرات أحيانا جزر قامت عليها غابات من الأشجار 

تزيد في جمالها، حتى إذا تاقت لها النفس، وصارت منك على متناول اللمس، 

ا الشيطان، فإذا وصلت إلى جنابه للحظوة وجدتها إحدى القيعان، سكن فيه

به، وجدته كأن لم يكن   !!بشرا

ومع أني بمجرد ما وقع بصري على هذه البحيرات كشفت مستورها، 

وعرفت ضميرها، ولكن كان يلفتني إليها على الدوام حسن منظرها، والتفكر 

ًفي مخبرها، فكنت آنا أفكر أن هناك منخفضا من الأرض مليء بالهواء، وق د ً

انعكست في مرآته قطعة من السماء الصافية وانكسرت على سطحه ظلال ما في 

دائرته من الأعشاب، وأخذت تتحرك بحركة تماوجاته فتعددت صورها بما 

وزد على !! تكونت معه هذه الغابات الناضرة، وسط تلكم البحيرات الباهرة

ء إلا على مناظر جافة،  ه فيها ذلك أن العين التي لم تعثر في الصحرا تعظم ما ترا

  .من الصور اللطيفة، وتنقله إلى الوهم حقيقة مجسمة

ًوكنت أحيانا أ�خيل أنها شيء من البحر تسرب، ومنا اقترب، حتى إذا 

خلب اللب بسنائه، وجذب القلب بلآلائه، واشتقت أن تنال من مائه، فتح 

ن ًفاه، وابتلع مياهه، ضاحكا من سذاجته وبساطتك، وكنت أ�وهم آونة أ

ء أرادت أن تخفف عن أ�صارنا منظر ذلك الجفاء، فلبست لباس  الصحرا
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البحار، وسط هذه القفار، وأخذت تتلون تلون الحرباء، وهل يبعد على شيطان 

الطبيعة أن يتشكل بما شاء حتى إذا اقتربت منه ضرب في الهواء، وطار طير 

  .العنقاء

ب الذي  إذا جاءه لم يجده يحسبه الظمآن ماء حتى {لا لا؛ بل هو السرا

ًأخبرنا به القرآن قبل ثلاثة عشر قرنا، ولم تعرفه أوربا إلا في القرن . }ًشيئا

السابع عشر، بل لم تتحقق من أمره إلا تلك الحملة العلمية التي دخلت مصر 

  .مع نابليون بونابارت في رأس القرن التاسع عشر

ب لا يوجد إلا في صحاري ا بة في ذلك فإن السرا لبلاد الحارة؛ ولا غرا

ذلك أن الشمس إذا ارتفعت حرارتها سخنت الرمال التي على سطح الأرض 

فتسخن به طبقة الهواء التي تلامسها، وهذه الطبقة تسخن التي فوقها، وهذه 

تسخن التي تتلوها، وبذلك يتمدد الهواء في جميع هذه الطبقات بنسبة حرارة 

اخنة منه إلى أعلى، ومن نزول كل واحدة منها، ويحدث من انتقال الطبقة الس

الكتلة الباردة لتشغل محلها، تموجات تنعكس في صفائها صور الأشباح القريبة 

منها، وهذه الصور تنعكس بمجموعها في منخفض من هذه الرمال المتبلورة 

  .فتراها من بعد كأنها حقيقة مجسمة

ب، وكان من ) Monge ()١(أما مونج وهو أول من شرح نظرية السرا

ب إنما أع ضاء الحملة العلمية الفرنساوية السابقة الذكر، فقد ذهب إلى أن السرا

هو صورة أشباح حقيقية يشاهدها الرائي من بعد، فيخترق شعاعه البصري 

                                                
ي ونطقهـــا يقـــرب مـــن الـــشين أن الجـــيم التـــي تحتهـــا ثـــلاث نقـــط أصـــلها أعجمـــ» كـــمال بـــك« يـــرى صـــديقنا )١(

الفرنـــساوية، وحيــث إن حـــرف الـــزاي الفارســـية ) Q(المعطــشة، فـــلا يـــصح وضـــعها للدلالــة عـــلى حـــرف 

ــا؛ فـــالأولى اســـتعمالها بدلـــه فنقـــول ــونز في : ًالتـــي تكتـــب بـــثلاث نقـــط تـــؤدي بـــالنطق بهـــا هـــذا الحـــرف تمامـ مـ

)Monge (ًمثلا. 

o b e i k a n . com



 
��   ٥٣٤ ا����� ا����ز

الذي ينقل صورتها إليه طبقات الجو التي تختلف في حرارتها وكثافتها كلما 

ء التي سخنتها حرارة الشمس، ويأخ ًذ فيها سيرا اقتربت من أرض الصحرا

�طبيعيا على خط منحن تتصل دائرته بالأرض في نقطة تنطبع في رمالها اللماعة 

صورة الشبح المرئي، وهنالك يتخيل للرائي أ�ه يشاهد الشبح من هذه النقطة 

  .وليس كذلك

ه في حالات كثيرة  والطريق الحديدي في هذه الجهة كثير المنحنيات، بل ترا

ً قوسين متضادين أخذا بطرفي بعضهما، وذلك ، أي على شبه)S(مثل حرف 

وما . يكون في حال صعوده على الجبال، أو قطعه لها من جهة إلى جهة أخرى

نة؛ وهي الثغر الحديد  زال السير على هذا المثال حتى وصلنا إلى محطة قطرا

، وكان حضرة )ً كيلومترا٣٠(ًلمتصرفية الكرك التي تبعد عنها غربا بنحو 

وبعد تأديتهم .  مع بعض رجاله لاستقبال الجناب الخديويمتصرفها قد حضر

إلى مقامه الفخيم واجب التسليم والتعظيم استأ�ف القطار مسيره حتى وصل 

: إلى محطة الدرعا في منتصف الليل، ومنها يتفرع الطريق الحديدي إلى شعبتين

. يفاشعبة تسير نحو الشمال إلى دمشق الشام، والأخرى تسير نحو الغرب إلى ح

وكانت في هذه المحطة زينة لطيفة لمقدم سمو الخديوي المعظم، وكان كثير من 

قد حضروا للتمتع ) التي تبعد عن المحطة بنحو أ�في متر(أهل الدرعا 

ولقد مكثنا في هذه المحطة إلى فجر اليوم التالي، . بمشاهدة طلعة الجناب العالي

 وصلنا محطة تل شهاب، ومنها ثم سرنا في أرض زراعية من يميننا وشمالنا حتى

ًيبتدئ الطريق الحديدي يسير في جوف الجبل، فكنت ترى القطار صاعدا، 

ًنازلا، منجدا، متهما، داخلا في نفق، مشرفا على هاوية، قاطعا قنطرة إلى الشرق،  ً ً ً ً ً

، كأ�ه الغزال في لفتاته، أو  ًليمر على كوبري إلى الغرب، ذاهبا، آيبا، مقبلا، مدبرا ً ً ً

ًلثعلب في روغاته، متخطيا مجاري ا�اء، متباعدا عن مساقط السيولا ً!!  
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وبالجملة فهذا الطريق صورة صغرى من طريق السمرنج فيما بين تريستا 

وما زلنا سائرين بين هذه الهضاب، وهاتيك الشعاب، التي تحيرت في . وفينا

صنعته بها يد جمالها الألباب، مندهشين من جلال طبيعة هذه الجبال، وفخامة ما 

الدولة من عظيم الأعمال، متمتعين بما على سفوحها من الخضرة التي يكثر فيها 

بصل النرجس فيعطر الأرجاء بعبيره، والتي يرعى في كلئها آلاف من قطعان 

بور إلى الوادي فشاهدنا بعض الفلاحين يشق  الأ�قار والأغنام، حتى نزل الوا

ثه  وبعد الكيلو ). ً المصري كثيراوهو أصغر من المحراث(الأرض بمحرا

وفي الكيلو . كثرت الخيام في جوف الوادي الذي ابتدأ يعمر بالسكان) ١٣٥(

غزرت المراعي؛ فكنت ترى معالي الجبال ومواطيها مفروشة ببساط ) ١٠٠(

َّأخضر سندسي يتلون منظره في ارتفاعاته وانخفاضاته، وشمسه وظله، بأ�وان 

وهذا الوادي يسمى بوادي . ظر البوسفور الجميلةمختلفة ذكرتني بتغييرات منا

 التي )١(بيسان، وبعضهم يسميه وادي الساسابان، ويبتدئ من محطة صماخ

يبتدئ منها جفلك السلطان عبد الحميد، وفيه خمسون قرية، وأرضه غاية في 

وكان القمح فيه على . �الجودة يشقها الطريق الحديدي، ومياهه غزيرة جدا

 سطح الأرض، ويستمر هذا الجفلك إلى محطة العفولة، التي ارتفاع شبر من

وقبل الوصول إليها . بمجرد ما تركناها شاهدنا بكل فرح وسورر مباني حيفا

ًببضعة كيلومترات شاهدنا على يسارنا طريقا بالمكدام لفسحة القوم، وقد خرج 

و قد إليه بعض الناس في عرباتهم لاستقبال أميرنا المعظم، وعلى حافته قها

                                                
ـــة )١( ــا قريــ ـــرب منهـــ ـــين« ويقـ ــا » حطــ ـــشهورة بوقعتهـــ ـــنة المــ ـــصلت في ســ ــي حــ ـــبرى التـــ ـــة٥٨٣(الكـ بـــــين )  هجريــ

ـــصاراته  ـــة لانتـ ــا كــــان فاتحـ ــ ـــيهم نــــصرا مبينً ـــلاح الــــدين علـ ـــصليبيين، وانتــــصر صـ ـــدين الأ�ــــوبي والـ ًصــــلاح الـ

ليــة علـــيهم وصـــماخ تـــشرف عـــلى . خيـــاره بهـــا قــبر شـــعيب النبـــي: ويقـــرب مـــن حطـــين قريــة يقـــال لهـــا. المتوا

ـــر الخليــــل، ــوراة بحـ ـــسمى في التــ ـــيرة طبريــــة وتـ ـــوريابحـ ـــم بحــــيرات سـ ـــو أعظـ ــا مــــن الــــشمال إلى .  وهـ وطولهــ

 .، وأعظم عرض لها ثمانية أميال)ً ميلا١٤(الجنوب 

o b e i k a n . com



 
��   ٥٣٦ ا����� ا����ز

وما زال القطار حتى وصل . اكتظت بالمتفرجين على مقدم هذا المليك الأكرم

إلى رصيف المحطة التي رفعت فيها أعلام الزينة، واحتشد إلى رصيفها صنوف 

المستقبلين من علية القوم، وفي مقدمتهم مأمورو الدولة بين عسكريين، 

قاضي والمفتي وأمين وملكيين، وقناصل الدولة، والعلماء، يتقدمهم فضيلة ال

ف وكان جناب المتصرف ووكيله وقومندان عموم القوة العسكرية . الأشرا

و�ا وقف القطار الخصوصي ضربت المدافع، وعزفت . قائمين بحفظ النظام

الموسيقى العسكرية بالسلام الخديوي، وصعد سعادة المتصرف إلى الصالون 

العلية، ودعاه إلى بهو المحطة الذي ًمسلما على الجناب العالي بال�ابة عن الدولة 

 وسار في وسط هذه -حفظه االله-أعد لاستقبال سموه بصفة رسمية، فنزل 

وهنالك ابتدأت . الجموع التي لا يحصى عددها حتى دخل قاعة الاستقبال

فحضر الكبراء والعظماء للسلام على جنابه العالي، وكان يقدمهم : التشريفات

 وبعد ذلك قدمت المتصرفية إلى جنابه الشاي ثم .إلى سموه سعادة القائمقام

ًالقهوة، وعندها قام باشكاتب المحكمة الشرعية وأ�قى خطابة طويلة مرحبا 

ًفيها بمقدمه السعيد، مهنئا تلك الديار بشرف حلوله في ربوعها، ثم تلا قصيدة 

  .غراء في مدح فضائل الحضرة الفخيمة الخديوية، فشكره الجناب العالي

 مدة وجوده في هذه الحفلة يتكلم مع هذا بالتركية -حفظه االله- وقد كان

ًومع ذاك بالعربية، ثم مع كل قنصل بلغته، متنقلا من موضوع إلى آخر بعبارات 

ًكلها بلاغة وحكمة حتى أدهش الحاضرين عموما من كمال معارفه، وواسع 

، وبعد نحو نصف ساعة ركب القطار إلى الاسكلة. مداركه، وعظيم آدابه

وركب معه رجال الدولة مهنئين، مودعين، شاكرين لجنابه، مثنين على آدابه، 

بور -حفظه االله-فشكرهم   ثم سلم عليهم ونزل في الزورق البخاري لوا

 ٢٣الأحد (المحروسة، فبلغها بسلامة االله الساعة خمسة بعد الظهر من يوم 
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ن رجال المعية ونزل في ركابه العالي من كان في خدمته م) م١٩١٠يناير سنة 

َّأما بؤساء الحجاج المصريين الذين سافروا على نفقة الجناب العالي فقد . السنية

 بتسفيرهم إلى بورسعيد مع بعض رجال الحرس الخديوي -حفظه االله-أمر 

  .ًعلى أحد وابورات الشركة الخديوية الذي كان منتظرا بالميناء

حروسة باسم االله وفي منتصف الساعة العاشرة مساء تحركت سفينة الم

بعة بعد  مجراها إلى ثغر الإسكندرية الذي ابتدأت تظهر معالمه في الساعة الرا

، وهنالك ابتدأ يتأ�ر وجودنا بعامل )م١٩١٠ يناير سنة ٢٤الإثنين (ظهر يوم 

السرور والحبور، وما زلنا حتى تجلى لنا شاطئ الثغر يتعانق مع ماء البحر، 

، حاملة روائح ذكية، أحيت النفس، وأ�عشت وأخذت تأ�ينا منه نسمات تترى

نعم كانت تحمل إلينا ريح . الحس، فكان ريحها منا كريح يوسف من يعقوب

الأوطان والبنين والأهل والخلان، فضممناه لأ�ه أحاط بجسوم الأحباب، 

  .ونقل إلينا من عواطفهم ما حرك فينا الأشجان، وأهاج عبرة الولهان

بنا حتى أ�قت مرساها داخل الميناء في الساعة وما زالت المحروسة سائرة 

وعندها أطلقت المدافع من طوابي المدينة بين هتاف الآلاف من . الخامسة مساء

المصريين الذين كانوا قد ركبوا الزوارق وساروا بها إلى ظهر البحر للتمتع برؤية 

ت . مليكهم المحبوب وهنالك حضر دولة الأمير محمد علي باشا مع حضرا

على زورق بخاري، واستأذنوا في » أ�دن غورست«ار وصحبتهم السير النظ

و�ا تشرفوا بالمثول بين يديه الكريمتين أخذوا . الصعود إلى الركاب الخديوي

يرتلون آي حمد االله على وصول مليكهم العزيز بكمال الصحة والعافية؛ فأ�دى 

لي إلى زورق  شكره وامتنانه، ثم نزل وهم في ركابه العا-حفظه االله-لهم 

ي رأس التين العامرة، وتبعته دولة الوالدة وحاشيتها، ثم  المحروسة ويمم سرا

  .رجال المعية السنية في زوارق أخرى
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ي الخديوية غاصة بكبار الموظفين، وعظماء الأجانب، وأعيان  وكانت السرا

وهنالك جرت التشريفات على غير موعد، . البلاد من أدناها إلى أقصاها

ل بحضرة الجناب العالي، واستلموا يد هذا الأب البار الكريم، وتشرف الك

مهنئين أ�فسهم بسلامته، وانصرفوا شاكرين ما لاقوه من كرم سموه وعظيم 

وقد استمرت التشريفات إلى مبدأ الساعة التاسعة، وبعدها تناول . إيناسه

ي العامرة   .الجناب العالي طعام العشاء بالسرا

ا قطعة من نور؛ للزينات التي أقامها الإسكندريون وكانت المدينة كلها كأنه

ي رأي التين إلى آخر شارع  فها، والتي أقامها المجلس البلدي من سرا في أطرا

وكانت ثريات الكهرباء في طول هذا . رشيد، مخترقة المدينة من طرف إلى آخر

فها أوتار تتعانق أشعتها، وتتعاكس  الطريق على شكل أقواس نصر تجمع أطرا

 مرآة صفاء هذا الجو، حتى كان يخيل لك أن الدراري قد نزلت من أفلاكها في

وعدا . ًلتساعد الإسكندريين على معالم الزينة احتفالا بمقدم أميرهم المحبوب

ًوخصوصا في ساحة -ذلك فكنت ترى الدكاكين والمنازل على طول الطريق 

 بأشكال بديعة  قد قامت عليها معالم الزينة-المنشية، وشارعي شريف ورشيد

وكنت ترى بين تلكم الأ�وار . تختلف في مناظرها، وتتفق في حسن تنسيقها

الأعلام على اختلاف جنسياتها ترفرف بين هذه الأضواء، فتكسيها رواء على 

  .رواء

وكان الناس على جانبي الطريق كالبنيان المرصوص، تتقدمهم رجال 

 في أ�ديهم ثريات الشموع البوليس، ويتخللهم عمال المجلس البلدي حاملين

ًانتظارا لتشريف الجناب العالي الذي تفضل فوعد بزيارة دار البلدية بناء على 

  .التماس المجلس البلدي
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 عربة خديوية، وإلى يساره -حفظه االله-وفي نهاية الساعة التاسعة ركب 

، ومر على زينة )ًوكان ناظرا للداخلية(رئيس النظار » محمد سعيد باشا«سعادة 

وكان أعضاؤها مجتمعين . العروة الوثقى التي كانت في مبدأ شارع رأس التين

دق غاية في البهجة والجمال انتظارا للركاب العالي فتنازل جنابه الفخيم . ًفي سرا

ووقف لحظة شكر فيها أعضاء الجمعية، ثم سار بين دعاء الأهلين وهتافهم إلى 

ان كلما مر هتف الناس له وك. ميدان المنشية، فشارع شريف، فشارع رشيد

بأصوات السرور والحبور، بما كان يتردد في جميع الأرجاء، ويرتفع إلى عالم 

ي المجلس البلدي استقبل بما يليق -حفظه االله-و�ا وصل . السماء  إلى سرا

وبمجرد ما استقر بالصالون الذي أعد . بمقامه الكريم من الإجلال والتعظيم

لمجلس وتلا بين يديه الكريمتين خطبة رحب فيها قام رئيس ا. لجنابه الفخيم

نيابة عن الإسكندريين بمقدم سموه من حجه المبرور، وسعيه المشكور، وهو 

-فشكره الجناب العالي، ثم قام . على ما يرجو الكل له من الصحة والعافية

ً إلى البوفيه فأخذ شيئا منه وبارح المكان بين مظاهر الإجلال -حفظه االله

ي رأس التين العامرة من الطريق الذي حضر منه، والإعظام ، وعاد إلى سرا

  .وكان احتفال الأهالي به في إيابه لا يقل عن احتفائهم به في ذهابه

قصد الجناب الخديوي محطة الباب )  يناير٢٥الثلاثاء (وفي صباح يوم 

الجديد في كوكبة من حرسه، وكانت المحطة غاصة بأعيان الإسكندريين، وكبار 

ة البلاد، فلثموا يده الشريفة، وركب الم  -حفظه االله-وظفين، وكثير من سرا

ت النظار، وسار القطار على بركة االله إلى مصر وكانت زينات . يحف به حضرا

ًالمحطات على طول الطريق الحديدي مما لم يسبق لها مثيل خصوصا في دمنهور، 

مد وأعيان البحيرة وطنطا، وبركة السبع، وبنها، التي احتشد على أرصفتها ع

ت  والغربية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، يتقدمهم حضرا
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وشرف القطار الخديوي محطة مصر في مبدأ . المديرين، وكبار المستخدمين

وكانت المحطة غاصة بأعيان القاهرة، والعدد الجم . الساعة الثانية بعد الظهر

ول ووكلائها، وكبار مستخدمي الحكومة من أعيان الوجه القبلي، وقناصل الد

ء الكرام، والذوات الفخام،  السنية، وفي مقدمتهم العلماء الأعلام، والأمرا

وأعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية يتقدمهم دولة البرنس 

وبالجملة فقد كان هناك كل ذي حيثية ). ًوكان رئيسا لهما(» حسين كامل باشا«

 صاحب السعادة محافظ مصر وحكمدارها يقوم بالنظام كبرى، وكان كل من

و�ا وقف القطار نزل الجناب العالي إلى رصيف المحطة التي كانت . العام

ًكالعروس في زينتها، وسلم على الحاضرين واحدا واحدا ثم سار تحف به . ً

رجال حكومته حتى ركب عربته وإلى جانبه سعادة رئيس النظار، بين دوي 

ع وعزف موسيقات فرق الجيش المصري، وجيش الاحتلال، طلقات المداف

ي -حفظه االله-وقصد . التي كانت في رحبة المحطة لأداء واجب التعظيم  سرا

ًعابدين بين جموع الخلق الذين لا يحصى عددهم والذين وقفوا صفوفا يتلو 

ي العامرة، ورجال البوليس  ًبعضهم بعضا في عرض الطريق وطوله إلى السرا

  .فظ النظامأمامهم لح

وكانت كلما مرت عربة الجناب الخديوي هتف الناس هتاف السرور 

لمشاهدة مليكهم المحبوب، بما كانت ترتج له أطراف مدينة القاهرة، بحال لم 

وكانت الدكاكين والمساكن التي على جانبي الطريق رافعة . يسبق لها مثيل بالمرة

عربة إلى ميدان الأوبرا كان أعلامها على اختلاف جنسياتها حتى إذا وصلت ال

الناس فيها على بعضهم؛ هذا واقف على الأرض، وذاك واقف في أوتومبيله، 

ُوآخر على عربته، والبلوكانات والشبابيك قد ملئت بعلية المتفرجين من 
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ًالأجانب والأهلين نساء ورجالا، والكل يهتف بأصوات الفرح ولم يصل . ً

ي العامرة   .ً إلا في منتصف الساعة الثانية تماماالركاب العالي إلى السرا

ُوفي المساء لبست المدينة حلة من الأ�وار، وبدت زينة لجنة الاحتفال بعيد 

الجلوس ا�أ�وس في أبهى مظاهرها، كما تجلت الزينات الخصوصية التي أقامها 

وبالجملة فقد كانت المدينة في زينة . الأهلون والأجانب من جميع أ�حاء القاهرة

، وكانت كلها من ثريات الكهرباء على شكل أقواس نصر متتالية من باهرة

ي العامرة إلى المحطة، وكان اتصال هذه الأقواس بحيث كنت ترى  السرا

  .الطريق قد تغطت بخيمة صيغت من قباب من نور

دقا فخيما جدا كانت تتلألأ  �وقد أقامت لجنة الاحتفال في ميدان عابدين سرا ً ً

ي العامرة حاملة أ�واره، وتتأ�ق أزه ئه إلى منافذ السرا اره، وتتصل أشعة أضوا

 -حفظه االله-وتنازل . عواطف الرعية الصادقة إلى هذا المليك المحبوب

ت  بتشريفه صيوان اللجنة في منتصف الساعة العاشرة مساء، فاستقبله حضرا

أعضائها بكل ما يمكن من مظاهر الإجلال والإعظام، وتلا حضرة رئيسها 

المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية » ك مرتضىعثمان ب«

ًخطابا بليغا بال�ابة عن اللجنة، حمد االله فيه على وصول هذا المليك الكريم  ً

بسلامة االله من رحلته المباركة، ثم رفع إلى مقامه السامي عبارات الشكران 

 وأ�نى على همة فشكره الجناب العالي. والامتنان على تنازله بتشريف الاحتفال

وعندها قدمت . اللجنة التي تمثل هذه الأمة المخلصة بخطاب كله درر وغرر

 فأديرت على -حفظه االله-ًالمرطبات لجنابه السامي فتناول منها شيئا، وأمر 

حافظ أفندي «عموم الحاضرين، وعند ذلك قام حضرة الشاعر المصري النابغة 

كان الرهيب قصيدة آية في البلاغة يهنئ وتلا عن ظهر قلبه في هذا الم» إبراهيم

فشكره سموه، ثم كرر شكره . فيها مصر بوصول الجناب العالي بسلامة االله

o b e i k a n . com



 
��   ٥٤٢ ا����� ا����ز

 عربته وسار -حفظه االله-لحضرة رئيس لجنة الاحتفال وأعضائها، وركب 

ًمخترقا طريق هذه الزينات الباهرة، وآلاف الناس على جانبيه مكررين آيات 

ي القبة العامرة في مبدأ الهناء والدعاء، حتى و صل بسلامة االله تعالى إلى سرا

  .ًالساعة الثانية عشرة مساء

كانت المقابلات الخديوية؛ فكنت ترى )  يناير٢٧الخميس (وفي يوم 

ي العامرة قد ضاقت رحباتها عن جموع المهنئين من الأجناس المختلفة،  السرا

يردون إلى عابدين والآلاف من وفود الأرياف من أسوان إلى الإسكندرية 

ي الخديوية تموج  ًأفواجا لتقديم واجبات التهاني إلى الأعتاب الخديوية، والسرا

 يقابل الكل -حفظه االله-بهم بحال لم يسبق لها نظير، وكان الجناب العالي 

وفي مبدأ الساعة الثانية بعد الظهر تمت التشريفات وانصرف . بلطفه وإيناسه

اء لحفظ هذه الذات العباسية ا�أ�وسة المحروسة الناس وكلهم أ�سنة ثناء ودع

  .ًدرة في جبين الدهر، وتاجا على مفرق هذا العصر
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 ������ ا�����ذ ا����� ��� ا����� ا��ز��

  

o  
نحمدك � حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على صفوة خلقك أجمعين، 

وبعد فإن أسمى ما خطه يراع، وسما به . صحابته الطاهرينوآ�ه الطيبين، و

إبداع، ونمقه بنان، وأظهره بيان، من ضروب القول وصنوف الكلام، ما كان 

. ًمتصلا بحج بيت االله الحرام، وزيارة حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام

زية لولي الرحلة الحجا«وقد اطلعت في هذا الباب على السفر الجليل الموسوم بــــــ

الذي وضعه حضرة » النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديوي مصر

، فوجدته من »محمد لبيب بك البتنوني«الكاتب ا�اهر، والمنشئ البليغ، سعادة 

أحسن ما كتب الكاتبون في هذا الموضوع النبيل، والمقصد الجليل، ومن خير ما 

وإذا كان قد سبق هذا . ركةدون في وصف تلك البقاع الطاهرة والمعاهد المبا

المؤلف كثير من فحول العلماء والمؤرخين في الكلام عليها، والكتابة فيها، 

، فإن كتبهم لم تتناول جميع الأغراض التي  ، وأطالوا فأشبعوا فكتبوا وأوسعوا
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انفسح لها هذا الكتاب، فطرقها من أحسن الأ�واب؛ فقد قصر بعضهم كتابه 

فية البلاد، وغير ه على تاريخها العمراني، والبعض لم تتجاوز كتابته على جغرا

وأ�ت بمرور نظرك على عنوانات هذا الكتاب . مواضع العبادة ومناسك الحج

 قد بلغ إلى الغاية من كل ما يريد القارئ أن -بارك االله فيه-ترى أن واضعه 

لباب، يتعرفه في جزيرة العرب، مما يتعلق بأمر دينه أو أمر دنياه، ببيان يسحر الأ

ًوأسلوب يعجز الكتاب، فهو وإن جاء متأخرا عمن تقدمه في مثل هذا 

وجملة القول . التصنيف، فقد سبقه في أن جمع إلى حسن الاختيار سبك التأ�يف

ًأن هذا السفر جاء برهانا واضحا، وحجة ناطقة، بما لمؤلفه الفاضل من سعة  ً

 لنعم الرفيق، فجرى قلمه هذا وإذ صحبه التوفيق، وإنه. الاطلاع وغزارة ا�ادة

ًبما جرى تسطيرا لرحلة الداوري الأفخم، والأمير المعظم، ولي النعم، محيي 

الهمم، عزيز مصر، فليواصل معنا الدعاء إلى االله تعالى أن يديم ذاته السنية، 

ملحوظة بعين العناية الربانية، وأن يحفظ ملكه، ويخلد أ�امه ما دارت الأفلاك، 

  .ك، آمينواستنارت الأملا

  

  خادم العلم بالأزهر

  سليم البشري    
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�� ��� 

�� ���� ا������ و��� ا��د��ء وا�����ب  ���ّ ُ 

 ا�����ذ ا���� ��� ا������ ����ن

  

o  
لبيك � لبيك، نحمدك على ما أ�عمت وأعطيت، ونشكرك على ما 

تفضلت وأوليت، ونصلي ونسلم على المبعوث لتكميل مكارم الأخلاق، 

ثته عامة لكل الناس في كل الآفاق، سيدنا محمد وآ�ه وصحابته فكانت بع

  .ُالتابعين له العاملين على سنته ما طلع النيران، وتعاقب الجديدان

وبعد فمن المعلوم للعموم أن تفاضل العلوم في المرتبة والشرف إنما هو 

بشرف موضوعاتها، وتفاوت غاياتها، فكلما كان موضوع العلم أعلى وغايته 

ًى كالتوحيد، كان هو بالنسبة لغيره في المرتبة الأولى، وعلى هذا أ�ضا أسم

تتفاضل الأعمال الصادرة من خبرة الرجال، فكلما كان العمل أعم، وغايته 

أهم، وموضوعه أرفع، وثمرته أجمع، ونتيجته أ�فع، كان هو بالنسبة لغيره من 

  .الأعمال أرقى وأعظم، وأعلى وأشرف، كما هو مشاهد للعيان

o b e i k a n . com



 
��   ٥٤٦ ا����� ا����ز

محمد بك «أسعدني الجد ففتحت هذه الرحلة الحجازية التي كتبها الفاضل 

وقرأتها كلمة كلمة وتتبعت غايتها خطوة خطوة، فإذا موضوعها » لبيب البتنوني

حج مولانا وموئلنا عباس حلمي باشا الثاني، خديوي مصر الحالي، أدام االله 

 هو في -وهو الحج-اف أ�امه، وأعلى أعلامه، ومن الواضح الجلي أن هذا المض

ذاته عمل ديني بدني منيف، وركن من أركان الدين الحنيف، فهو في حد ذاته 

 هو ذلك -وهو الجناب الخديوي الأعظم-وإن هذا المضاف إليه . عمل شريف

الذات الأكرم، أشرف ذات في الأقطار والأمصار، وليس من يدانيه أو يضاهيه 

 من يشبهه في حسبه ونسبه أو في في شرف المحتد والعنصر والأصول، ولا

مركزه وعلو مقامه، فالعمل الذي قام به الجناب العالي في هذه الرحلة المباركة 

ًخصوصا أن فضله على ما أوتيه وقتا ما من أبهة الملك (من أشرف الأعمال  ً

، والعامل وهو جنابه الفخيم هو أشرف الرجال، فموضوع )وجلال السلطان

الموضوعات، ولذلك نحكم بأن تأ�يفها عمل من هذه الرسالة من أشرف 

أفخر الأعمال، يبقى حجة على أن حج مولانا العباس، خير كله للناس، ببقاء 

  .الدهور والأزمان

ربما ساعد على قبول العمل وتعميم النفع به ما يكون لعامله من المنزلة بين 

ستجمع أهل فنه ومعرفتهم بأ�ه كفؤ للعمل ومخلص فيه، والحمد الله قد ا

يا فمنزلته بين أفاضل الكتاب منزلة المجيد،  الكاتب لهذه الرسالة هذه المزا

  .وكفاؤته كفاءة القادر المجتهد، وإخلاصه في عمله هذا لا يحتاج إلى برهان

لا يمتري واحد ولا يختلف اثنان في أن الغاية من هذا السفر الواجب الذي 

أكمل المقاصد؛ لأ�ه أدى به أ�شأه مولانا العباس، هي من أشرف الغايات و

ًواجبا من واجبات الدين المفروضة على كل مستطيع من المؤمنين، وتحبب فيه 

ئد  بالزيارة لسيد المرسلين، وفوق هذا القصد قد ضمن سفره المبارك فوا
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اجتماعيه عامة النفع، فجمعت رحلته الميمونة بين المفروض والمسنون 

ء المسلمين، وكبار ومصالح العباد، وأهمها أن تقتدي بع مله هذا عامة أمرا

ة والمثرين، في قصد هذه المنازل المقدسة، وإسداء المبرات، وإرسال  السرا

  .الحسنات والخيرات، فتعمر بها هاتيك البلدان

 مقاصد عاليات -حفظه االله-ولا نذكر للاستدلال على أن للجناب العالي 

درها قبيل سفره إلى رئيس نظاره غاليات، أكثر مما جاء في إرادته السنية التي أص

وإنا لنرجو أن يكون توجهنا إلى تلك الأقطار «: إذ ذاك فقد جاء فيها ما نصه

ًالمباركة، ووقوفنا بالذات على أحوال الحجاج المصريين وحاجاتهم باعثا في 

وقد حقق االله رجاء جنابه الفخيم، . »المستقبل لراحتهم واطمئنان بالهم

لكافلة لراحة الحجاج في هذا العام أكثر مما كانت في واتخذت الاحتياطات ا

وما تغيير خطة السفر وتبديل الطريق إلا إحدى هذه النتائج . غيره من الأعوام

وليست هذه . المباركة التي تعود على الحجاج بالخير والبركات إن شاء االله

ًوحدها بل قد علمنا أ�ه عقب عود سموه من السفر السعيد أرسل وفدا من 

خيرة الرجال لينظروا في حال الطريق من جهة الوجه، فذهبوا ورسموا 

واشتغلوا وحكموا وعادوا إلى مصر فعرضوا عملهم على أ�ظاره السامية، 

وسيكون من وراء ذلك كله الخير الجزيل، فيكون الحجاج في أسفارهم على 

  .أحسن ما يكون من الأمن والاطمئنان

 خير نتائج هذه الرحلة المباركة، فإنها ربما عددنا تأ�يف هذه الرسالة من

جاءت في بابها محكمة الوضع، متقنة الصنع، مفيدة لمن يقصدون الحج بمعرفة 

مسالكه ومناسكه على المذاهب الأربع، ولمن لم يسافر بمعرفة هذه المواطن وما 

فيها من عجائب القدرة وما كان لها من شرف في الجاهلية والإسلام، وهذا من 

  . يقصده القصاد، ويطلبه الرواد، ويعمله ذوو الفضل والعرفانأشرف ما
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ًاشتملت هذه الرسالة أولا وبالذات على وصف تنقلات الركب الخديوي 

من مصر إلى السويس، فجدة، فمكة المكرمة، فالوجه، فالمدينة المنورة، ومنها 

نازل إلى حيفا إلى الإسكندرية في العود، وما بين هذه المواطن الكبرى من الم

�الصغرى، فقد وصف الكاتب في كل من هذه الأمكنة وصفا تفصيليا ما كان  ً

�للجناب العالي من الحفاوة بمقدمه المبارك رسميا وغير رسمي حتى لكأني 

ًبالقارئ لهذه الأوصاف يعد نفسه حاضرا مشاهدا بنفسه هذه الاحتفاءات في  ً

ون، ويتمنى أن لو كان تلك الاستقبالات فيعظم من قدرها كما عظمها الحاضر

له فيها خدمة شخصية حتى يشارك أهلها في أداء الواجب لهذه الذات الجليلة 

المستحقة لكل إعظام واحترام، ولكنه يعود فيكتفي بما شاهد في الرسالة ويلتزم 

التعظيم القلبي الوجداني والدعاء بظهر الغيب بأن يحرس االله هذا الجناب للبر 

  .حسانوالمعونة والفضل والإ

�وصف هذا الكاتب البليغ هذه المشاهد وصفا حقيقيا، ولم تفته دقيقة في  ً

تبيان الزينات والاستقبالات والاستعداد للملاقاة على أكمل الهيئات، وما كان 

للخاصة من الحفاوة اللائقة بمقامه الكريم، وما كان للعامة من الاجتماعات 

، وقد تنقل الكاتب في ذلك حول ركبه المهيب، وضجيجهم بصالح الدعوات

من أسلوب إلى أسلوب ومن تعبير إلى تعبير، ولا غرو فالمجال فسيح، والقائل 

قع وتصوره المشاهدة، فما على الكاتب إلا  فصيح، وما هي إلا كتابة ما يمليه الوا

وتفاوت الكتاب في هذا الباب إنما هو في . نقل ما شاهدت العينان إلى العيان

وير، وما أقدر كاتبنا على تصوير هذه المناظر حتى جلاها القدرة على التص

  .للقارئ مجسمة المعاني تكاد تلمسها اليدان

وكما أ�دع الكاتب في وصف هذه الهيئات الدنيوية، أغرب في وصف ما 

كان للجناب العالي حين تأديته للمناسك المفروضة من عظيم التواضع وكبير 
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ظاهر الدنيوية وأدى مناسكه كلها من إحرام الخشوع، حتى أن جنابه لم يبال بالم

وطواف واستلام وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمرات كما يؤديها من عاش 

عمره في شظف العيش وخشونة البدن، ولم يحفل بتعب الجسم؛ فأدى السعي 

ًماشيا على القدمين مع صحة أدائه راكبا حتى لا تفوته مثوبة المشقة ولا أجر  ً

المسنونات على وجهها الأكمل كما يؤديها عامة الناس، ثم التعب، وكذلك أدى 

بعد هذا نفع الفقراء والمساكين من أهل هذين الحرمين الشريفين بما نفحهم به 

ه  من الصدقات، وأعان الحجاج المقلين بتسفيرهم على نفقته الخصوصية، فجزا

  .االله عن دينه وفقراء عبيده أفضل ما يجزى به إنسان

ًه الرسالة تبعا على فوائد تاريخية لأشهر البلدان ولأشهر ولقد اشتملت هذ

الرجال ولأشهر الأعمال، ففي كل بلد من البلاد الكبيرة كجدة ومكة والمدينة 

فية من جهة تجارتها وعمرانها وعلومها  ًتكلم عن أوصافها أوصافا جغرا

يم وسكانها ومقابرها ومزاراتها وآثارها، وبين على الخصوص تاريخ مكة القد

والحديث ومن له اليد الطولى في عماراتها، ثم تاريخ الكعبة ومن بناها، 

ًوالأزمان التي بنيت فيها، وكسوتها ومن كساها داخلا وخارجا، وعين زبيدة  ً

ومنافعها، وما للأسرة الخديوية من منافع مادية وأدبية في تلك البلاد، وحروب 

ء يستلفت النظر ما تكلم به وأحسن شي. الوهابيين وإنقاذ المدينة ومكة منهم

عن قبر أمنا حواء في جدة؛ فإنه لا يبقى معه للشك مجال في أن هذا القبر هو على 

اسمها فقط كما يوجد كثير من الأضرحة في بلادنا باسم البعض من الصالحين 

وأ�طف من هذا أ�ه نبه على ما ينتقد في مكة من جهة . وليسوا فيها على التحقيق

، وغير )ًخصوصا في عين زبيدة وبئر زمزم وجهة المسعى (الأمور الصحية

الصحية بأدق عبارة، وطلب الإصلاح بإشارات مؤدبة للغاية، وهذا هو اللائق 
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برسالة أ�فت لغرض شريف هو بيان رحلة أكبر أمير إسلامي؛ فإنه لا يليق بها 

  .إلا الكمال في التأدب والتلطف في البيان

 والحديث بين الحرمين وبين مصر فأجاد ثم إنه وصف الطريقين القديم

وأفاد، وذكر تاريخ الأسفار ومقدار ما كانوا يقاسونه من وعورة الطريق وطول 

ًالزمان، ثم وصف الحرمين الشريفين وصفا مدققا من جهة الحدود والسعة  ً

والتاريخ وما تجدد في كل منهما من العمارات، كل ذلك بعبارة في نفسها واضحة 

قول والنصوص من الكتب المعتبرة مما لم يسبق إليه هذا الكاتب ومؤيدة بالن

المجيد، وما على من وصلت إليه هذه الرحلة إلا نتبعها واستيعابها يتضح له 

  .صدق ما قلناه ويثني على كاتبها بكل لسان

لقد حمدناه عندما بين سنة الطواف وأصلها، وعندما أوضح احترام بعض 

ان حين الكلام على استلام الحجر الأسود، الأحجار لناس من قديم الزم

ًوعندما تكلم عن احترام الحمام في كل صوب وناحية قديما وحديثا حين الكلام  ً

م فيكون آمنًا،  على حمام الحمى؛ وهو الحمام الذي يأوي إلى بيت االله الحرا

ًوعندما تكلم عن لباس الإحرام وأصل استعماله قديما بين أمم كثيرة من البدو 

. ًضر، إلى غير ذلك من الفوائد التاريخية التي تناسب كتابا مثل هذا الكتابوالح

ًولقد أعجبني كثيرا بيان الحدود والمسافات وتعداد المحاط من مدينة إلى أخرى 

كما بين مكة والمدينة أو بين المدينة وحيفا مما يحتاج إليه في مثل هذه الأسفار 

نوه عما تضمنته هذه الرسالة من نضرة الطوال، كل هذا أقوله بعبارة مجملة ت

  .العلم ونور العرفان

ومن المباحث التي تعجب كل قارئ ما استظهره المؤلف في أصل وضع 

ًالروضة الشريفة والحجرة النبوية المنيفة من أنها هي بذاتها ما كان دارا له في 

اردة حياته عليه الصلاة والسلام، وأن ما استدل به على ذلك من الأحاديث الو
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فيه منتج �ا استظهره فيما أعلم، وكذلك كلامه على الكورنتينة وقوم صالح وما 

حققه المحققون في نبئهم وتاريخهم وكيفية مجيئهم إلى وادي مدائن صالح، فكله 

مقبول ومعقول، يؤيده ما أورده من النصوص والنقول، فلا نطيل القول ولا 

  .نؤيده بغير ما أ�ده به من البرهان

فية التي وضعها ولقد  اطلعت على الخرائط الكروكية والرسوم الفوتوغرا

) ًخصوصا ما كان عليه الحرم المدني في عابره وحاضره(للحرمين الشريفين 

قع ومنظر الحفلات الرسمية في كثير  ليحلي بها جيد هذه الرسالة من مناظر الموا

  .عيانمن الاستقبالات، وكلها رسوم جلية واضحة تمثل تلك المشاهد لل

ظهر من هذا المختصر الذي ذكرناه أن هذه الرسالة قد شرف موضوعها 

حج الجناب العالي الخديوي الشرف الذي لا يضاهيه شرف، وشرفت غايتها 

كما سلف، وارتفعت منزلة كاتبها عند كل من ذاق وعرف، فلم يبق إلا أن 

ليدم االله سبب �نصفها حقا بأنها أشرف رسالة أ�فت في هذا العهد لهذا القصد، ف

ًفينا نورا ساطعا، وليبق مؤلفها في ظله الظليل عاملا ) الجناب العالي(تأ�يفها  ً ً

ئها دواء ناجعا، ولينتفع بها طلاب الفضل والفضيلة في  ًنافعا، ولتكن هي لقرا ً

  .كل زمان وفي كل مكان

 �����                

  »انعبد الكريم سلم«                                  
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